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لصجوه. طادتزتص آ- اج بعصمم]/:صغط 


اللهمٌ يسّر ولا تعسّرء واخْتِمْ بخيراتك إِنْك على كل شيء قدير وصلَّى الله 
على سيّدنا محمد. 


الباب الثاني 
من القسم الخامس 
في أخبار الخلفاء الراشدين 
أبي بكر 0 وعمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان. 
وعليٍ بن أبي طالب. وأَيَام الحسن بن علي رضوان الله 
عليهم أجمعين 


ذكر خلافة أبى بكر الصديق 
وشىء من أخباره وفضائله 


سعداين تيم.ين مزة ين كغب ين لوي بن غالب ؛ ا ع د 
عند مرّة بن كعب. وأمه سَلْمى د وكيا الود ب عكر بن امس و ني 
تيم بن مرّة) وهي بنت عمٌ أبيه . 

وكان رضي الله عنه يُنعّت بعَّتِيق» وقد اختّلف في سبب نعته بذلك؛ فقال 
اللّيث كع توعد ٠‏ + جو له : : إنما فيل له عَتِيق لجماله وعَتاقة 'وجهه. 


ل اه . (وفيات 0 0555 


03 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
ااا 0 


وقال مصعب الزْبِيريٌ وطائفة من أهل النُسب: نما سْمَيَ عَتِيقَا لأنّه لم يكن في 
نسبه شيء يعاب . 
وقال آخرون: كان له أخوان: أحدهما يسمّى عَتِيقَاء والآخر عُتَيِهًا مات عتيق 
برس زا 
ورُويّ عن مُوسى بن طلحة» قال: : سألتٌ أبى طلحة بن عبيد الله قلت له: :يا 
أبت» بأيّ شيء سُميَ أبو بكر عتيقًا؟ قال: : كانت أنه لا يعيش لها ولدء فلمًا ولدَنهُ 
استقبلت به البيت» وقالت: اللهمٌ إن هذا عتيئك من الموت فهنه لي 
وقال آخرون: نما سمي عَتِيقَا لنّ رسول الله كَل قال: + من سرّه أن ينظر إلى 
وول الول ا ا 
وروي عن عائشة أمْ المؤمنين رضي الله عنهاء » قالت: ني لفِي بيت 
رسول الله يلل وأصحابه ادا ؛) وبينهم السثرء إذ أقبلٍ أبو بكر رضي الله عنه» فقال 
رسول الله كَْةِ: امَنْ سَرّه أن ينظر إلى عَتِقٍ من النار فلينظر | إلى هذا» . 
قالت: : وإنّ اسمه الذي سمّاه أهلّه عبد الله بن عثمان» وسمٌّيّ رضي الله عنه 
بالصديق؛ لمبادرته إلى تصديق رسول الله يَكِهِ في كل ما جاء به. 
وقيل: بل قيل له الصديق؛ لتصديقه. رسول الله كَكلَوِ في خبر الإسراء . 
وقال أبو مِحبَن الثقفت”'2 في أبي بكر رضي الله عنه: [من الطويل] 
وَسُّميتَ صِدَيفاء وكلُ مهاجر سواك تسَمّى باشمه غير منكرٍ 
سَبَفْتَ إِلَى الإشلام» ولله شاهِدٌء وكنتّ جليسًا بالعريش المشهْرٍ 
وبالغار إذ نيت بالقاز صاحبًا 2 وكنت رفيقًا لِلتبيَ المطهرٍ 


في العريش؛ لم يكن معه فيه غيرٌه. وبقوله : 
» وبالغار إدْ سمُيت بالغار صاحبا * 


ب« سو 


قوله تعالى: «ارجح انين إِذ هُْمَا ف آلكار إِذ يسقُولُ إصحبه. لا تَحْرَّن 
ات أنه مَعَك» [التربة: .]4٠‏ 


)000( هو من ثقيف وكان مولمًا بالشراب مشتهرًا به وكان سعد بن أبي وقاص حبسه فيا . . ولما كان 
يوم القادسية أطلقته أم ولد لسعد بعد أن أخذت عليه المواثيق» فأبلى بلاءً حساء فقال سعد: 
«لولا أن أبا محجن في الوثاق لظننت أنه أبو محجن...4.. (طبقات الشعراء لابن قتيبة) . 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله . 


ولنبدأ من ألخباره رضى أللّه عنه بذكر شىء من فضائله. والله المستعان» وعليه 
التكلآن . 


ذكر نبذة من فضائل أبي بكر الصديق 
ومكثره في الجاهلية والإسلام 


كان رضي الله عنه في الجاهلية وجيهّاء رئيسًا من رؤساء قريش» وإليه كانت 
الأشناق في الجاهلية - والأشناق الدّيات - فكان إذ حمل شيئًا قالت فيه قريش: 
صدّقوه. وامضُوا حمالته9) وحمالة من قام معه أبو بكرء وإن احتملها غيره خذلوه 
ولم يصدقوه . 

وكان رضي الله عنه ممّْن حرّم الخمر على نفسه. وتنرّ عنها في الجاهليّة: 
وكانت أشراف قريش تختلف إليه وتزوثه وتستشيره وتقتدي ا وتتربص في 
الأمور المعضلة إذا غاب إلى أن يقدّم» يدل على ذلك ما قذمناه في أوائل السّيرة 
النبويّة من خبره مع الشيخ الكبير الأزد في سفره إلى اليمن» وما بشره الأزدّ به من 
مبعث رسول الله وَل وأنَه يعاونه على أمرهء دأ أنا بكر رضي الله ع لما وجع إلى 
مكة جاءه شئبة بن رببعة وأبو جهل بن هشام وأبو البخترئ” '"“» وعُقْبة بن أبي مُعَيطء 
ورجالاتٌ قريش مسلمين عليه. وقولهم له: حدث أمر عظيم ؛ ا ا 
يزعم أنه نبي أرسله الله إلى الناس» ولولا أنت ما انتظرنا به؛؟ فإذ جئت فأنت التّهِيق 
وقد تقدم ذكر هذه القصة في المبشرات برسول الله عَكة . 

ومثل ذلك لا ينتَظرُ به إلا مَنْ لا يمكن أن يُقطع الأمر دونه. وني هذا اموي 
دلالة على فضله وشرّفه. ومكانته لديهم. وكان أنسبٌ قريش لقريش » وأعلم قري 
بما فيها من خير وشر. 


يت 


وأما فضائله رضي الله عنه ومناقبه في الإسلام فكثيرة جِداء قد أبانه رسول الله عد 
بفضائل ومناقب» وخصّه بمزايا لم يخصٌ بها غيرّه» وذكره في مواطن لم يُذكر فيها 
سوأة. 


0 (000 


زفة 0 : وهو وهب بن وهب» والبختري منسوب إلى التبختر في المشي. . 
0 . (الاشتقاق لابن دريد). 


5 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
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وقد تقدم من ذلك جملة في أثناء السيرة النبوية فنشير الآن إليهاء ونذكر ما 
سواها مما تقف عليه إن شاء الله تعالى. 

فمن فضائله التي تقدم ذكرها سابقته في الإسلام؛ وأنّه رضوان الله عليه أول مَنْ 
أسلم من الذكور» وأول من صلَّى مع رسول الله وَل. 

روى أبو عمر بن عبد البرّ يسنده إلى الشعبت”"©2» قال: سألت ابنَ عباس - أو 
سثل ابن عباس رضي الله عنهما: أي الناس كان وَل إسلامًا؟ فقال: أما سمعت قول 
حسان بن ثابت: [من البسيط] 


إذا تذَكُْتٌ شَجوًا مِنْ أخي ثقةٍ فَاذِكُر أَخَاكَ أبا بكر بماقّعلا 


هب الجرية أتقاها وأعدّلّها بعد النبيّء وأوفاها بما حملا 
لكايو العاني المحمود مشهدَهٌ وأَرَلَ الناس حمًا صذق الرّسْلا 
قال: نعم؟ وأنشده هذه الأبيات» وفيها بيت رابع» وهو: | 
وثائن انين فى الخار المنيف وقد طاف العدوٌ به إذ صعدوا الجبلا 
فسرٌ رسول الله َل وقال: «أحسنت يا حسان»). 
وروي أن فيها بيتَا خامسّاء وهو: 
وكان حب رسول الله إذ علموا 2 خير البرية لم يَغْدل به رجلا 
ومما يؤيد أنه رضوان الله عليه أول من أسلم ما رواه الجريري» عن أبئ نضرة » 
قال: قال أبو بكر لعليٌ رضي الله غنهما: أنا أسلمت قبلك...2 في حديث ذكره؛ 
رُوي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما: أنها قالت» وقد قيل 
لها: ما أشدُ ما رأيت المشركين بلعُوا من رسول الله كلِ؟ فقالت: كان المشركون 
قُعودًا في المسجدٍ الحرام» فتَرّكَدُوا رسولّ الله يلي وما يقول في آلهتهم» فبينما هم 
كذلك إذ دخل رسول الله كلل فقاموا إليه؛ وكانوا إذا سألوه عن شيء صِدقهم» 


ديق الشعبي: هو أبو غمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار. . وهو من حمير وعداده في 
همدان؟ وهو كوفي تابعى جليل القدر وافر العلم. . (وفيات الأعيان *17:1). 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله / 


فقالوا: ألستٌ تقول في آلهتنا كذا وكذا؟ قال: بلى» قال: فتشْبَُوا به بأجمعهم» فأتى 
الضَرِيعُ”© إلى أبي بكر فقيل له: أدرك صاحبّك» فخرج أبو بكر حتى دخل 
المسجد. فوجد رسول الله كهِ والناس مجتمعون عليه فقال: ويلكم! ل 
أ يَقُولَ رف أَلَهُ وَقَدَ جَهَمْ ايت من تي4:5 [غافر: 04]! فقلهنوؤاعن 
رسول الله يكوه وأقبلوا يضربونه. قالت: فرجع إلينا فجعل لا يمس شيئًا من غدائره 
إلا جاء معه وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 


ومنهاء أنه رضي الله عنه أنفق على رسول الله يل ما كان يملكهء طيّبَةٌ بذلك 


روي عن هشام بن و عن أبيه» قال: أسلمَ أبو بكر وله أربعون ألمّاء 
أنفقها كلها على رسولٍ الله كه وفي سبيل الله . وقال رسول الله يَكِْ: «ما نفعني مال 
مثل.منا تفعتى .مال أبن بكرف 

ومن رواية أخرى عنه قال: أسلم أبو بكر يوم أسلم وله أربعون ألف ديئاز» 
0 0 5 5 عِِ 7 1 5 
واعتق سبعة كلهم يعذب فئن الله» أعتق بلالا وعامر بن فهيرة» وزثيرة» والنّهدية 

ص 

وابنتهاء وجارية بني نوفل» وأم عبّيس. وقد تقدّم خبرهم في السيرة النبوية. 

ومنهاء أنه رضى الله عنه أسلم على يديه بدعائه نصف العشرة المشهود لهم 
بالجنة. وهم: الرمتوية العوّام. وعثمان بن عمانء وطلحة بن عبيد الله 
وعبد الرحمن بن عؤف» وسعد بن أبي وقاص» رضوان الله عليهم أجمعين. 

01 031 7 ل سات ع 8 2 5 00 

وأسلم أبواه؛) وصحيا رسول الله عل وأسلم بنوه كلهم. وصحب. رسول الله َكِب 
هو وأبوه أبو فُحافة » وابنه عبد الرحمن بن أبى بكرء واين ابنه محمد بن عبد الرحمن» 
وليست هذه المنقبة لأحد من الصحابة غيره. 

ومن ذلك أنه رضي الله عنه كان مع رسول الله يَكهِ فى الغارء ورفيقه في 
هجرته» وناهيك بهما! وسمّاه عزّ وجل في كتابه: «صاحبه». فقال تعالى: #إِدْ يَثُولُ 
إصحيوء لا غَحَرَنْ إدك أله مس4 [التربة: .]4٠‏ 


() الصريخ: الاستغاثة» أو المغيث» أو المستغيث وهو المراد هنا. 

فق هشام بن عروة: هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي. . وكان 
أجد تابعي المدينة المشهورين المكثرين في الخديث» المعدودين من أكابر العلماء وجلّة 
التابعين» وهو معدود في الطبقة الرابعة من أهل المدينة رضي الله عنهم. . (وفيات الأعيان 
كيم ), 


4م ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
سما اا ا 0 


روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه) قال: خرج رسول الله يكو وخرج 
أبو بكر معه؛ لم يأمن على نفسه غيره حتى دخلا الغار. 

وعن حبيب بن أبي ثابت في قوله تعالى : لفَأَنَرّكَ ألَّهُ سَكيَتَمُ عَلِّقَّهِ4 [التوبة: ٠‏ 
قال: عَلَى أبي بكر؛ فأمًا الن يك فقد كانت عليه الشكيئة. 


صاحبي على الحوض» وصاحبي في الغار؟ . 
وعن سُفيان بن عُيَيِئَةء فال عافن اشاعة وجل المسلمين كلهم في 
رسول الله يكل إل أبا بكرء فإنه حرج من المعاتبة» قال الله تعالى: #إِلّا تَصَرُوهُ فَقَد 


عه مرو 


صر الله لَه إذْ أَحْيَبَهُ لذبن كدرورا تاو انين إِدْ هما عا فيب عار # [التوية: * 

. ومن فضائله ومزاياه رضي الله عنه» أن رسولٌ الله كلخِ قدمه للصّلاة بالمسلمين 
فى حياته» وأمر بسدّ الأبواب الشارعة إلى المسجدء إلا باب أبي بكر» وقد تقدّم 
ذلك . 


' ومنها ما روي عن رسول الله عله أنه قال: «رأيت في المنام ل وَزِنْت بأمَتي 
فرجحت» ثم وَزِن أبو بكر فرج ثم وزن عمر فرجح» . وهذا دليل على أنه رضوان 
لله عليه أرجح من الأمة أكثر من مرتين» فإنه رجح الأمق وعمر رضي الله عنه فيهم » 
روحم عير الأنة ورؤيا رسول الله يكن حقٌّ لا محالة. 


ورُوي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: ما سابقت أبا بكر إلى خير 
قط إلأ سبقني إليه؛ ولودذت أني شغرة في صدر أبي بكر. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن النبي كل أمر بالصدقة» قال عمر بن 
الخطاب وكان عندي مال كثير. فقلت: والله نفل أبا بكر هذه الع فأخذتٌ 
نصف مالي وتركت نصفّهء فأتيت به النبي كلل » فقال: «هذا مال كثيرء 5 فما تركتٌ 
لأهلك»؟ قال: تركتٌ لهم نصمّه؛ وجاء أبو بكر بمال كثير» فقال رسول الله كَلِةِ: «ما 
تركتٌ لأهلك»؟ قال: تركتٌ لهم اللَّهَ ورسوله . 

وفى رواية: قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا. 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله عر وجلّ: كما من أغلك وق © 


وَصَدّقّ لمن 469 [الليل: 5: 1]؛ نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
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وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: كنت عند النبيّ يك وعنده 
أبو بكر الصديق» وعليه عَبَاءة حلي !"كن صدره بخلال» فنزل ا 
فقال: يا محمدء ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قذْ خَلّها في صدره بخلال! فقال: ٠‏ 
جبريل» أنفق ماله علىّ قبل الفتح»» قال: لبجل يا عليك الشام» 
ويقول: قل له: أراض أنت علي في فقرك هناء أم ساخط؟ فقال أبو بكر: أسخط 
على ربي! أنا عن ربّي راض» أنا عن ربي راض» أنا عن ربي راض. 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء عن النبيّ كَل قال: هبط علي جبريل وعليه 
طئفسة” + وهو متَخْلّل بهاء فقلت: يا جبريلء لِمَ نزلت إليّ في مثل هذا الرّْيّ؟ 
قال: إِنْ نَّ الله أمر الملائكة أن تتخلّل في السماء كتخلل أبي بكر في الأرض. 


وعن أب هريرة رضي الله عنهء قال: قال تسيزل الله عَكِةِ: «مَنْ أصبح منكم 
صائمًا اليوم؟» قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء قال: «مَنْ أطعم اليوم مسكيئًا؟» قال 
أبو بكر: أناء قال: «مَنْ عاد اليوم مريضًا؟؟ قال أبو بكر: أناء فقال: «مَنْ شهد اليوم 
منكم جنازة؟» فقال أبو بكر: أناء فقال رسول الله يَكلهِ: «ما اجتمعت هذه الخخصال في 
رجل قط إلا دخل الجنة». 


وعن أبن أبي أوفَى» قال: خرج علينا رسول أللّه يكذ فأقبل على ابي بكر 
وقال: «إني لأعرف م رجل واسم أبيه» واسم مه ؛ إذا دخل الجنّة لم تبق غرفةٌ من 
غرفهاء ولا شرفة من شُرَفها إلا قال: مرحبًا مرحبا!قا» فقال سَلْمان: «إن هذا لغير 
خائب»» فقال: «ذاك أبو بكر ين أبى فُحافة) . 


وعن تلشاة ىنا 0 قال: قال رسول أله عه : «أبو بكر وعغمر خيرٌ 
الأرقن إلا آن يكزن اه 

قال: وقال رسولٌ الله يلِ: «الخير ثلاثمائة وستون حَضلةء إذا أراد الله بعبدٍ 
خيرًا جعل فيه واحدة منهنّ يدخل بها الجنةا» قال: فقال أبو بكر: يا رسول اللهء هل 
في شيء منهن؟ قال: النعم ) اا 6 


)١(‏ المزاد بقوله خلها أي ربطها. 

(1) الطنئفسة: البساط؛ أو النمرقة فوق الرحل. 

(5) -سليمان بن يسار: هو أبو أيوب ‏ ويقال أبو عبد الرحمن» ويقال أبو عبد الله - سليمان بن يسار 
مولى ميمونة زوجة رسول الله يلِ؛ أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. .. وكان سليمان المذكور أخا 
عطاء بن يسارء وكان عالمًا ثقة عابدا ورعًا حجة... (وفيات الأعيان 0949:7). 
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وعن أبي شريرة رضي اللّه عنه» قال: قال رسول الله عله : أتاني جبريل فأخل 
بيدي» فأراني باب الجنّة الذي تدخل منه أمْتى» فقال أبو بكر: ودذت أنى كنت معك 
حتى أنظر إليه! فقال رسولٌ الله كَلهِ: «إنك يا أبا بكر أُوَلُ مَنْ يدخل الجئة من أُمْتي». 


وعن أبي:أمامة "قال استطال أبو بكر ذات يوم على عُمرء: ققام عمر مغضيًاء 
فقام أبو بكر فأخذ بطرف ثوبه» فجعل يقول: ارض عنيء, اعفٌ عنّىء عفا الله عنك! 
حتى دخل عمر الذّار وأغلق الباب دون أبي بكر ولم يكلّمه؛ فبلغ ذلك النبي وَيِلٍ 
فغضب لأبي بكرء فلمًا صلَّى الظهر جاء عُمرء فجلس بين يديهء فصرف النبي يله 
وَجْهّه عنهء فتحوّل يميئًا فصرف وجهّه عنهء فلمًا رأى ذلك ارتعدَ وبكى» ثم قال: يا 
رسولٌ الله» قد أرى إعراضضك عني» وقد علمت أنك لم تفعل هذا إلا لأمر قد بلغك 
حي مر دغل في لتك بوم اطي عبني :رانك علي ساليط :وق الفسكك على 
شيء! فقال: «أنت القائل لأبي بكر كذا وكذاء ثم يعتذر إليك فلا تقبل منه!» ثم قام 
النبي كله فقال: «إِنَ الله عر وجل بعثني إليكم جميعًاء فقلتم: كذبتَ» وقال 
صاحبي: صدقتٌ؛ فهل أنتم تاركون لي صاحبي! فهل أنتم تاركون لي صاحبي! فهل 
أنتم تاركون لي صاحبي!» ثلانًا. فقام عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله» رضيتٌ 
بالله رباء وبالإسلام ديئاء وبمحمّد نبيًا. فقام أبو بكر فقال: والله لأنا بدأئه. ولأنا 
كنت أظلم» نأقبل عمر على أبي بكر فقال: ارض عني رضي الله عنك» فقال أبو بكر: 
. يغفر الله لك! فذهب عن رسول الله لد غضبه . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال سيوك اللّه عله : «لقد هممثتٌ أن 
أبعت رجالاً من أصحابي إلى ملوك الأرض يدعوئَهُم إلى الإسلام كما بَعث عيسى ابن 
مريم الحواريّين». قالوا: يا رسول الله أفلا تَبعث أبا بكر وعمر فهما أبلغ! فقال: «لا 
غنى لى عنهما؛ إنما منزلتهما من الدذين منزلة السمع والبصر. من الجسد»). 
وعمرء فقال رسول الله يَكلِةِ: «الحمدٌ لله الذي أيّدَني بكما». 

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَكِةٍ لأبى بكر: (يا 
أعطاك يا أبا بكر ثواب مَنْ آمن بي منذ بعثني إلى يوم تقوم الساعة». 

وعن أبي سعيد الخُذريٌ رضي الله عنه. قال: قال رسول الله عه : «لي وزيران 
من أهل السماء: جبريل وميكائيل» ووزيران من أهل الأرض: أبو بكر وعمرا. 
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وعن ابن عبّاس رضى الله عنهما: أن النبي كَل قال لأبي بكر وعمر: «ألا 
أخبركما بمكلكما من الملائكة» ومثلكما في الأنبياء؟ أنا مئلك أنت يا أبا بكر فى 
الملائكة فمثل ميكائيل» ينزل بالرحمة. يفك ينا ل ال كس رام رده 
قومهء وصنعٌوا به ما ضنعواء فقال: لاس يعت يَنَهُ مق وَمَنْ عَصَانِ فنك عَفُورُ 
تَحِيٌ4 [نوح: 51]. ومكلّك يا عُمر في الملائكة كمثل جبريل» ينل بالبأس والحلة 
00 على أعداء الله؛ ومثلك في الأنبياء كمثل نوح إذ قال: «يّتَ لا ندر عَلَ الْأَرْضِ 
كفن ديرا [إبراهيم: "7]. 
وعن عمّار بن ياسرء قال: قال رسول الله لهِ: «أتاني جبريل آنقّاء فقلت له: 
يا جبريل حذثني بفضائل عمر بن الخطاب في السماء. فقال: يا محمدء لو حدَّئتك 
بفضائل عمر بن الخطاب في السّماء مثل ما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عامًا ما نفدت فضائل عمرء وإنَّ عُمرَ حسنة من حسنات أبي بكر». 

وعن أبي هُرّيرة رضي الله عنه» قال: هبط جبريل على النبي تكله فوقف ثلانًا 
يناجيه؟ فمرٌ أبو بكر الصديق فقال جبريل: يا محمّدء هذا ابن أبي قُحافة؛ قال: يا 
جبريل» وتعرفونه في السماء؟ قال: إي والذي بعثك بالحقٌ؛ لهو أشهر في السماء منه 
في الأرض» وإن اسمه في السماء لَلْحَليم). 

وعن ابن عُمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِهِ: «لو وُزْنْ إيمان أبى بكر 
بإيمان أهل الأرض لَرَجح». ْ 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر؛ لس ا ل 
لأبيه : لقد اهتدفت”'' لي يوم بدرء فصٌرفت» عنك ولم أقتلك؛ فقال أبو بكر: لكنّك 
لو امتدفت لي لم أنصرف عنك. 

وعن ابن عَنْمء أن النبيّ ْم قال لأبي بكرء وعمر: «لو اجتمعتما في مشورة ما 
خالفتكما». 


عرف 


جبريل فقال: يا محمّدء ذاه بابك أن اي أبا بكر . 
وعن أنس قال: : كان رسول الله َك خرج إلى المسجد ومعه المهاجرون 


والأنصارء ما أحد منهم يرفع رأسه من حبوته إلا أبو بكر وعمر» فإنّه كان يبتسم 
إليهما ويبتسمان إليه. 


)١(‏ اهتدفت: أي جعلت عرضة للطعن. 
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وعن الرُّبير بن العرّامء قال: قال رسولٌ الله يل في غزوة تَبُوك: «اللّهِمَ بارك 
لأمَتي في أصحابيء فلا تسلبهم البركة» وباركُ لأصحابي في أبي بكرء فلا تسلبه 
البركة» واجمغهم عليهء ولا تشئّت أمره؛ فإنه لم يزل يؤثر 0 اللهم 
أَعِنْ عضر بن الخطاب»: وصبر عثمان ين عمّانَء ووفق عليّ بن أبي طالب» وثبّت 
الزبير» واغفر لطلحة» وسلّم سعدّاء ووقّر عبد الرحمن» وألحق بي الكائقين الأؤلين 

من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. 

وقيل: لما قدم رسولٌ الله يكلِِ من حَجَة الوداع صعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
عليه؛ ثم قال: «يأيّها الناس» إِنَّ أبا بكر لم يسؤني قطء فاعرفوا ذلك له. يأيّها 
الناس» ان راض عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعليّ بن أبي طالب» 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عؤف 
والمهاجرين الأولين» فاعرفوا ذلك لهم. تأنه القاموه إن الله قد عق الأهل بان 
والحُديبيّة . يها الناس» احفظوني في أحبابي وأصهاري وفي أصحابي» لا يطلبتكم 
الله بمظلمة أحدٍ منهم. تإنيا:لست نينا برهت يأئها الئاني ازقغرا السشكم عن 
المسلمين» إذا مات الرجل» فلا تقولوا فيه إلا خيرًا؛» ثم نزل ك. 

وعن عَمْرو بن العاصء أنَّه أتى النبئ تكله فقال: أي الناس أحب إليك يا 
وَسول الله قال عائشة» قال+ من الرجال»: قال: أبوها قال: قم بمن؟ قال عمر 

وعن عبد الله بن أبي أوفى» قال: كنا مع النبيّ يكل فقال: (إِني مشتاق إلى 
إخواني»» فقلنا: أُوَلَسْنَا إخوائك يا رسول الله! قال: «كلاًء أنتم أصحابي وإخواني»؛ 
فجاء أبو بكر الصديق» فقال عمر: إنه قال: «إني لمشتاق إلى إخواتي فقلنا: ألسنا 
إخواتك؟ فقال: لا» اراي قوم يؤمنون بي ولم يرؤني . فقال النبي كه ه: «ألا تُحبّ 
قومًا بلغهم أنّك تحبني فأحبوك لحبّك إياي» فأحبهم الله»! 

وعنه قال: ريت رنترن أل ل متكا على عل وإذا أبو بكر وعمر قد أقبلاء 
فقال يسول الله يكللةِ: «أحِيّهما فحبّهما يدخل الجنّة). 

وض انس م عاللت رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كلِ: «حبٌ أبي بكر 
وشكرُه واجبٌ غلى أمني4. ش 

وعنه قال: قال رسول الله يكلهِ: «حبَ أبي بكر وعمر إيمان» وبغضهما كفرء. 

وعن ابن عُمر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عله : «لمَا ولد أبو بكر 
الصديق سن فقال: وعرتي وجلالي لا أدخلك إل من 
يحب هذا المولود؛ ‏ يعني أبا بكر -. 
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وعن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كلِ: «إِنّ في السماء الدنيا 
ثمانين ألف ملك يستغفرون الله تعالى لمن أحبٌ أبا بكر وعمر؛ وفي السماء الثانية 
ثمانين ألف ملك يلعنون مَنْ أبغض أبا بكر وعمر». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: دخل رسول الله يلٍِ المسجد بين أبي بكر 
وعمرء وهو معتمد عليهماء فقال: «هكذا ندخل الجنة جميعًا) . 


وعن عائشة ئشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله عَكلٍِ: «أَوْلُ مَنْ يعطى كتَابه 
من هذه الأمّة أبو بكر؛ الناس كلهم يحاسّبُون إلا أبا بكر». . 

وعن جابر بن عبد الله 1 قال رسول الله يَكله: اتأني الملائكة بأبي بكر 
الصديق مع النبئين والصذيقين تَدْفه إلى الجنة دَنَا. 


وعن ثابت» قال: قال رسول الله كَلِ: «أَوَل مَنْ يعطّى كتابّه من هذه الأنة 
عمر بن الخطاب» وله شعاع كشّعاع الشمس»؟ فقيل له: فأين أبو بكر يا رسول الله؟ 
قال: «هيهات! زَفْنْه الملائكة إلى الجنة». 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلك: «كأني بك يا 
أبا بكر على باب الجتّة تشفع لأمتي». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسولُ الله يكلِ: : «إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ من تحت العرش: ألا هاتوا أصحاب محمدة. قال: فيؤتى بأبي بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان» فيقال لأبي بكر: قِف على باب الجنّة 
فأَدخْل الجنة مَنْ شئت برحمة الله د عن شر يعم اله ويقال لعمر بن الخطاب: 
تماق المر ناكل من طشنت برجم اله وخمّف من شئت بعلم الله» ويعطى 
عثمان بن عمّان عصا آس *"'"+ لني غرسها الااعرٌ وجل في النجنة» ويقال له ؟ 
الئاس عن الحوض». 


وقد ورد في الصحيحين من فضائل أبي بكر رضي الله عنه ما فيه مقنع؛ 
وفضائله رضوان الله عليه كثيرة» وقد ذكرنا جملةً كافية» فلنذكر صفته . 


)2000 الآس : شجر دائم الخضر. بيضي الورق» أبيض الزهر أو ورديهء» عطريء وثماره لبية سود 
تؤكل غضةء وتجفف فتكون من التوابيل. وهو من فصيلة الآسيات. 
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ذكر صفة أبي بكر الصديق 

كان رجلا نحيمًا طويلاً أييض» خفيف العارضين أجنا'؟؛ لا يستمسك إزاره؛ 
يسترخي عن حَقْويه("» مُعروق الوجه””» غائر العينين» ناتىء الجبهة» عاري 
الأشا 0 

6 

هكذا وصفئه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وكان يخضب بالحِنّاء 
والكت 7 

ذكر ما ورد من أن رسول الله كَكل 
استخلف أبا بكر على أمته من بعده وحجة من قال ذلك 

قال إنققية العاف إن ع يوسلف : نن اطبدة اهارو معمة بح عيد البز السري 
58 الله: استخلف رسول الله يك أبا بكر الصديق رضي الله عنه على أمته من بعده؛ 
بما أظهر من الدلائل البيّنة على محبّتِهِ في ذلك» وبالتعريض الذي يقوم مقام 
النُصريحء ولم يصرّح بذلك لأنه لم يوْمَرْ فيه بشيء. 

وكان كن لا يصنع شيئًا في دين الله إلا بوحيء والخلافة ركن من أركان 
اندو 

قال: ومن الدليل الواضح على ما قلناء ما حدّثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن 
سُفيان» قالا: حدّثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدّئنا أحمد بن زُهيرء: قال: حدثنا 
منصور بن سَّلَمّة. وأخبرنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني 
بمصرء قال: حدّثنا الطّحاويٌ؛ قال: حدّثنا المزنيٌ» قال: حدثنا الشافعيّ» قال: 


)1١(‏ الأجناً: الذي أشرف كاهله على صدره. ‏ (؟) الحقو: الكشح والإزار أو معقده. 

(9) معروق الوجه: أي قليل اللحم فيه . 

(4) الأشاجع: مفردها الأشجعء وهو عرق ظاهر الكف. 

(0) الكتم: المشهور أنه النيلاء» وقيل نبت له ورق دقيق وزهر أصفر وحمل أسود كالفلفل... 
يقوي الشعر ويمنع سقوطه... . (تذكرة داود الأنطاكي). 

(3) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي؛ إمام عصره 
في الحديث والأثر وما يتعلق بهماء روى بقرطبة عن أبي القاسم خلف بن القاسم الحافظ 
وعبد الوارث بن سفيان وسعيد نصر وأبي محمد بن عبد المؤمن وأبي عمر الباجي وغيرهم. . 
وكتب إليه من أهل المشرق أبو القاسم السقطي المكي وعبد الغني بن سعيد الحافظ 
وغيرهما. .. (وفيات الأعيان /). 
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حذئنا إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن محمد بن جُبير بن مُطَِمء عن 
أبيه» قال: أتت امرأة إلى رسول الله كلوه فسألها عن شيء. الأكريها أن ترجع 0 
فقالك: نيا زسول الله أرأيت إن جكتٌ ولم أجدك؟ ‏ تعني الموت ‏ فقال لها 
رسول الله ككل : «إن ن لم تجديني فأت أبا بكر». 

قال الشافعيَ رحمه الله: في هذا الحديث دليلٌ على أن الخليفة بعد رسول الله ككل 
أبو بكر. 

وقد تقدم في السيرة النبويّةٍ عن عاصمء عن قتادة”©, قال: بتاع النبي يله بعيرا 
من رجل إلى أجل . فقال: يا رسول الله إن جنْتُ فلم أجدك؟ ‏ يعنى الموت قال: 
فأت أبا بكرء قال: : فإن جئت فلم أجد أبا بكر؟ 4 يسنن نعل ابوث قال: فأت 
عمرء قال: : إن جئتُ فلم أجد عمر؟ قال: إن استطعتٌ أن تموتٌ إذا مات عمرء 
قمث . 

وساق أبو عمر بن عبد البرّ في أدلّته على استخلاف رسول الله يل له أحاديث 
الصلاة؛ وكونه استخلفه أن يصلَّيّ بالناس في مرضه. 

وقد قدمنا ذكر ذلك كله في خبر وفاة رسول الله كلك. 

وممّا يؤيد ذلك ويعضده ما قذمناه من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقول 
رسول الله كَكِِ لا: «لقد هممبٌ ‏ أو أردت ‏ أن أرسل إلى أبيك». أو أخيك فأقضيّ 
أمري» وأعهد عهدي؛ فلا يطمع في الأمر طامع؛ ولا يقول القائلون. أو يتمئّى 
المتمون» ثم قال: «كلا يأبى الله ويدفع المؤمنون». أو «يدفع الله ويأبى المؤمنون». 

وقال بعضهم في حديثه: "وان الله إلا أبا بكر؛ . 

وفي الحديث الآخر عن أبي مُليكة» قال: قال النبي كه في مرضه الذي مات 
فيه: «ادعوا إليّ أبا بكر؟؛ فقالت عائشة: إِنْ أبا بكر رجل يغلبه البكاء؛ ولكن إن 
فعك .عونا الك اين الخطاب؛ قال: «ادعوا إليّ أبا بكرء قالت: إن أبا بكر يرقٌء 
ولكن إن شئت دعونا لك ابن الخطاب» فقال: (إنكنٌ صواحبٌ يوسف» ادعوا أبا بكر 
وابنه؟ فليكتب؟ أن ' يطمع في أمر أبي بكر طامع» أو يتمنى متمنٌ؟. ثم قال: «يأبى الله 
ذلك والمؤمنون» يأبى الله ذلك والمؤمئون!». 


)١(‏ قتادة: هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن 
سدوس». السدوسي البصري الأكمهء كان تابعيًا وعالمًا كبيرًا. . وكان قتادة أجمع النامن :.. 
(وفيات الأعيان 86:5). 
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ااا سسش تساسسهضه عه تسد ده 

قالت عائشة: فأبى الله ذلك والمؤمنون. 

وفي هذا الحديث والذي قبله تصريح على أنه الخليفة بعدهء ودليل على أن 
الكتاب الذي أراد رسول الله يَكِةٍ أن يكتبه»ء وتركه لما كثر عنده التنازع؛ إنما كان 
المرادٌ به أن ينص على أبي بكر في الخلافة. والله تعالى أعلم. 

وروى أبو عُمر بسئنده إلى عبد الله بن مسعودهء أنه قال: اجعلوا إمامكم خيركم؛ 
فإن رسول الله يه جعل إمامنا خيرنا بعده. 

وروى الحسن اليصريّ» عن قيس بن عباد» قال: قال لى علي بن أب طالب 
رضي الله عنه: إن رسول الله وك مرض لياليّ وأياماء ينادتى بالصلاة فيقول: «مروا 


أبا بكر يصلّي بالناس» ؟ فلما قيض رسولٌ الله كيد نظرتٌ» فإذا الصلاة علّم الإسلام» 
وقِوامُ الدّين» فرضيئًا لدنيانا ما رضي رسول الله كلٍِ لدينناء فبايعنا أبا بكر. 


وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: أنا خليفة رسول الله كِةِ؛ ولذلك كان 
يدعى: يا خليفة رسول الله عَكِ. 

وروي عن ابن أبي مليكة؛ قال: قال رجل لأبي بكر يا خليفة الله قال: لست 
خليفة الله؛ ولكن أنا خليفة رسول الله يل» وأنا راض بذلك. 

وروى أبو عمر بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله غنه» أنه قال: خيرٌ 
هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وكان عليٌ رضي الله عنه يقول: شق رسول اذ 26 وصلئ أب كن ولك 
عمر» ؛ ثم خبطئنا فتنة يغفر الله فيها عمن يشاء. . وقال: رحم الله أبا بكر! كان أول من 
عم بن الأو 

وقال أبو عمر بن عبد البر: وروينا من وجوهء عن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب »6 أنه قال: ولينا أبو بكر فخير خليفة» أرحمه بنا؟ وأحناه عليئا. 


وقال مسروق: حتت أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السلّة. 


وروي عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: لا يفضليي ند على أ كر وعم إل 
جلدته جُلْد المفتري. 


والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


3 


)١(‏ اللوح المحفوظ: أي مستودع مشيئات الله تعالى» وإنما هو على المثل... وقوله عر وجل: 
«رَكََيَنا لم فى الْأَلْرَاح» [الأعراف: ]١45‏ قال الزجاج: قيل في التفسير إنهما كانا لوحين» 
ويجوز أن يقال للوحين ألواح» ويجوز أن يكون ألواح جمع أكثر من اثنين. . . (اللسان مادة 
ل.و.ج). 
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وخبر السقيفة» وما وقع بين المهاجرين 
والأنصار من التراجع في الإمارة 


ع ل و اع ا لز ا 
الأؤّل» سنة إحدى عشرّة من الهجرة؛ وهو اليوم الِْي مات فيه رسول الله يلد في 
سقيفة بني سّاعدة» ا جهاز رسول الله عَلة. 

وكان من خبر سقيفة بتى ساعدة» أنّه لما تُوفْيَ رسول الله يِه اجتمعت 
الأنصار في سَقيفة بني ساعدة: وقالوا: نولي هذا الأمر بعد رسول الله ول سعد ين 
غبادة» وأخرّجوا سعدًا إليهم وهو مريض» فلمًا اجتمعوا قال سعد لأبيه ‏ أو لبعض 
بني عمّه -: إني لا أقدر أشكوء أي أن أشمع القوم كلهم كلامي؛ ولكن تَلقَّ مني 
قولي فأسمعغهموه. فكان سعد يتكلم ويحفظ الرجل قولّه, فيرفع به صوتّه فيسمَعٌ 
أصحايّه» فقال بعد أن حيد الله وأثنى عليه: يا معشّر الأنصاره إِنْ لكم سابقة في 
الدين» وفضيلةٌ في الإسلام ليست لقبيلة من العرب؛ إن محمدًا يَفخٍ لبث بضع عشرة 
سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن» وخلع الأوثان» فما آمن به من قومه إلا 
رجال قليل؛ واللَهِ ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسولّه؛ ولا أن يُعرُوا دينه» ولا أن 
يَدفعوا عن أنفسهم فيما عُمُوا به؛ حتى إذا أراد بكم الفضيلة؛ ساق إليكم الكرامة؛ 
وخصكم بالنعمة» ورزقكم الإيمان به وبرسولهء والمنمَ له ولأصحابه» والإعزازٌ له 
ولدينهء والجهاد لأعدائه. فكنتم أشدٌ الناس على عدوٌه من غيركم؛ حتى استقامت 
العرب لأمر الله طوعًا وكرمّاء وأعطى البعيد المقادةً صاغرًا”'' دَاجِرَ(2'0؛ وحتى 
أنخن”" الله لرسوله بكم الأرض» ودانت بأسيافكم له العرب. وتوقاه الله إليه وهو 
عنكم راض» وبكم قرير العين. استبدُوا بهذا الأمر دون النّاس؟ فإنه لكم دون الناس. 

فأجابوه بأجمعهم. أن قد وفْقتَ في الرأي؛ وأصبت في القولء ولَنْ تَعْدُو ما 
رأيت؟ نوليك هذا الأمر؛ فإنك فينا رفيع» ولصالح المؤمنين رضًا. 

ثم إنهم ترادوا الكلام» فقالوا: فإن أبت مهاجرةٌ قريش؟ فقالوا: نحن 
المهاجرون وصحابةٌ رسول الله يَلِ الأولون» ونحن عشيرثه وأولياؤه؛ فعلامً تنازعوننا 


)١(‏ الصاغر: الذي رضي بالذل والمهانة. (؟) الداخر: الذليل المهان. 
(9) يقال: أثخن في الأرض: إذا بالغ في قتل أعدائه. وأثخن الشيء: علمه حق العلم. 
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الأمرّ من بعده؟ فقالت طائفة منهم: فإنا نقول إِذّا فمنًا أمير ومنكم أمير» ولن نرضى 
بدون هذا بدا . فقال سنعل بن عبادة حين بها : هلا أول الومه9©! 


وأتى عمرّ رضي الله عنه الخبرُء فأقبل إلى منزل النبيّ كلد فأرسل إلى أبي بكرء 
وأبو بكر في الدارء وعليّ بن أبي طالب دائب في جهاز النبي كللِ؛ فأرسل إلى 
أبي بكرء أن اخرج إليّ؛ فأرسل إليه: إِنّي مشتغل» فأرسل إليه: إنه قد حدث أمرّ 
لا بد لك من حضوره» فخرج إليه. فقال: أما علمتٌ أن الأنصار قد اجتمعث في 
سقيفة بني ساعدة» يريدون أن يونُوا هذا الأمر سعد بن عبادة؛ وأحسئهم مقالة مَنْ 
يقول: مثا أميرٌ ومن قريش أمير! 


فخرجا مسرعيِن نحوهم» فلقيا أبا عبيدة بن الجراح» فتماشوا إليهم ثلائثُهم» 
فلقيّهم عاصم ب بن عدي وعُوّيم بن ساعدة. فقالا لهم: أين تريدون؟ قالوا: نريد 
إخواننا هؤلاء من الأنصار. قالا: فارجعوا. فاقضوا أمركم بينكم؛ فإنّه لم يكن إلا ما 
تحبون» فقالوا: لا نفعل. 

قال عمر بن الخطات رضي الله عنه قي خديثه: فقلت: والله لنأتيئهم!: قال: 

زفرف 
فأتيناهم وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة وإذا بين أظهرهم " رجل 9 
فقلت: مَنْ هذا؟ قالوا: سعد بن غبادة. قلت: ما شأنَّه؟ قالوا: وَجع) فقام رجل 
منهم» فحمد الله وقال: أمَا بعد.ء فلحن الآتصارء وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر 
قريش رهطناء وقد دفت40) إلينا من قومكم داقة. 

قال: فلما رأيتّهم يريدون أن يختزلونا من أصلناء ويغصبونا الأمر. وقد كنت 
06 ' في نفسي مقالة أقدّمها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحدّء 
وهو كان أوقرٌ مني وأحلم». فلمًا أردتٌ أن انكلم قال لي: على رِسْلِك!"! وكرهت 
أن أخضيف فقام فحمد الله وأثنى عليه » نهنا ترك اشيكا زروت فى لفين أن أتكلم به 
لو تكلمت» إلا قد جاء به» أو بأحسن منه. 


() الوهن: الضعف وذبول الحيوية. 4 بين أظهرهم: أي بينهم. 

(6) الرجل المزمل: الذي تلفف وتغطى. 

(5) الدافة: الجماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد. 

(0) يقال: .زور الكلام: إذا زخرفه وموّهه. وزور الكلام في نفسه: أي هيأه وحضره. 
(5) علئ رسلك: أي على مهلك. 
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وقال: أمّا بعد. يا معشرٌ الأنصارء فإنكم لا تذكرون منكم فضلاً إلا أنتم له 
أهل» وإِنّ العرب لا تعرف هذا الأمر إلاً لهذا الحيّ من قريش؛ هم أوسط العرب 
دارًا ونسباء وإنّي قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا أيّهما شئتم . وأخذ 
بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح . 


يقول عمر وهو على المنبر: وإِنّي والله ما كرهتُ من كلامه شيئًا غير هذه 
الكلمة. أن كنت أُقدّمٌ فتضرّب غتقي أحبٌ إل مِنْ أن أُوْمّر عَلَىْ قوم فيهم أنو بكر. 

قال: فلما قضى أبو بكر كلامّه قام منهم رجل» فقال: أنا ين المحكلة: 

220 : 
وعُذِيقها"'' المرجّب لي و 5 

قال عمر: وارتفعت الأصوات. وكثر اللغط» فلما أشفقت الاختلاف قلت لأبي 
بكر: أبْسط يدك نبايعك» فبسط يده فبايعتّه وبايعه المهاجرون. وبايعه الأنصارء ثم 
نَرَوْا7"© على سعد؛ حتى قال قائلهم: قتلتم سعد بن عُبادة. فقلت: قتل الله سعدًا! 
وإنا والله ما وجدنا أَمُرًا هو هو أقوى من مبايعة أبي بكرء إِنّا خشينا إن فارقنا القوم ولم 
تكن بيعة أن يُحَدئُوا بعدنا بيعة» فإما أن نبايعهم على ما نرضى» أو نخالفهم فيكون 

ومن رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمر الأنصاريّء وذكر ما تكلّم به 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وما قاله الأنصارء فقال بعد أن ساق ما تقدم أو 

نحو ثم قال: فبدأ أبو بكرء فحمد الله. وال عليه تم كال» إن الله بعث 
محَمّدًا يَكِِ رسولاً إلى خلتقه. وشهيدًا علن امي ليعبدوا الله ويوحٌدوه وهم يعبدون 
من دونه آلهة شتى» يَرُعمون أنها لهم عنده شافعة» ولهم نافعة. وإثما هي حَجَر 

.: من 37 مَك 1 سَفَعهُر 

منحوت» وخشب منجور. ثم قر 3 ومبذورت م من ذو لله يضرهم ولا 
اه 00 أ ارس مير يرم 00 
وتقولون ملؤلاء سفعكونا عند دَ س4 [يونس: 14 وقالوا: #ما عبد هُمّ إل ليقربونا ِل أنه 
رُلْوّ» [الزمر: ل ال ا 
الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به» والمواساة له والصبر معهء على شدة أذى 


() الجذل: عود ينصب للإبل الجربى لتحتك به. ويقال: هو جذيلها المحكك: لمن يستشفى 
برأيه . 

(؟) رحب النخلة: أي دعمها ببناء تعتمد عليهء أو ضم عذاقها إلى سعفاتها وشدها بالخوص لثلا 
تنفضها الريح. والعذق: قنو النخلة. 

() نزا عليه: أي وثب عليه. 
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قومهم لهمء وتكذيبهم إياهم» وكلٌ الناس لهم ممخالف» وعليهم زار “. فلم 
يستوحشوا لقلة عددهم» لطن الئاس لهمء وإجماع قرمهم عليهم» ٠‏ فه أزل من 
عبد الله في الأرض» وآمن بالله والرّسول» وهم أولياؤه وعشيرته » وأحقٌ الناس بهذا 
الأمر من بعدهء ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم. وأنتم يا معشر الأنصار» أنتم مَنْ لا ينكر 
فضلّهم في الدّين» ولا سابقتُهم العظيمة في الإسلام» رضيكم الله أنصارًا لدينه 
ورسوله. وجعل ! هجرته» وفيكم جلة أزواجه وأصحابه» فليس بعد المهاجرين 
الأولين عندنا 1 بمنزلتكم» » فنحن الأمراءء وأنتم الوزراء» لا تفغاتون بمشورة ة ولا 
تقضى دونكم الأمور. 

قال: فقام الحُباب بن المنذر بن الجموح» فقال: يا معشرّ الأنصارء املكوا 
على أيديكم. فإنَ الناس في فيئكم وفي ظلكمء ولن يجترىء مجترىة على خلافكم) 
ولن يُصير الناس إلا عن رأيكم؛ وأنتم أهل العرٌ والئّروة» ولو العدد والتجربة» 
وذوو امن والئنّجدة؛ وإنما ينظر الناس إلى ما تتصئعون» فلا تختلفوا فيفسد عليكم 
رأيكمء وتنتقن عليكم: أموركم؛ فإن أب هؤلاء إلا ما سمعتم» فمنا أمير ومنهم 
5 


فقال عمر: هيهات! لا يجتمع الي 1 إنه والله لا يرضى العرب أن 
يؤمروكم ونبيّها كَل من غيركم؛ ولكن العرب لا تمتنع أن تولّيَ أمورها من كانت 
النبوّة فيهم» ووَلِيَ أمورهم منهم؛ ولنا ا الححجة الظاهرة 
والسلطان المبين. مَنْ ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته؛ ونحن أولياؤه وعشيرته إلا 
مُدْلٍِ بباطل» أو متجانف”؟ لإثم أو متورّط في هَلكة! . 


فقام الحُبابُ بن المنذر» فقال: يا معشر الأنصارء املكوا على أيديكم» ولا 
تسمعوا مقالة هذا وأصحابهء فيذهيوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإن أبؤا عليكم ما 
سألتموه» فأجِلُوهم عن كله البلاة ,وكرلوا علبهم هذه امون ؛ فأنتم والله أحق بهذا 
الأمر منهم؛ فإنه بأسيافكم دان لهذا الذين من لم يكن يدِين» أنا جُذِيلُها المحكك 
وعُذّيقها المدٌجَب؛ أما والله لئن شئتم لنعيدئّها جَدّعَة"*! فقال له عمر: إذن يقتلك 


الله! قال: بل إياك يقتل. 
)١(‏ الزار: المختقر. (0) يقال: شنف له: أي فطن. 
68 القرن: الحبل يقرن به البعيران. (4:) المتجانف: المتمايل. 


(06) جذعة: فتية. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله فى 


فقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصارء إِنكم أُوَلَ مَنْ نصر وآزرء فلا تكونوا أوّل 
من بذل وغيّر. 

فقال بشير بن سعدء أبو النعمان بن بشير 

يا معشر الأنصارء نا والله لئن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين. وسابقة في 
هذا الذين» ما أردنا به إلا رضا ربّناء وطاعة نبيّنا تله والكذح لأنفسنا؛ ما لنا 

ين و ح ينبغي 
أن نستطيل بذلك على الناس» ولا نبتغي به من الدنيا عَرَضَاء فإن الله ولي المنة علينا 
بذلك؛ ألا إن محمذا يل من قريش» وقومه أحقٌ به وأولى. وأيمٌ الله لا يراني الله 
أنازعهم هذا الأمر أبدًا! فاتقو تقوا الله ولا تخالفوهم. ولا تنازعوهم. 


فقال أبو بكر رضي الله عنه : 0 عبيدة» فأيّهما شئتم فبايعوا؛ فقالا: 
والله لا نتولى هذا الأمر عليك. وأنت أفضلٌ المهاجرين» وثاني اثنين إذ هما في 
الغار. وخليفة رسول الله يك على الصلاة» والصّلاة ة أفضل دين المسلمين» فمن ذا 
ينبغي له أن يتقدّمك أو يتولى هذا الأمر عليك! ابسّط نبايعك. 

فلمًا ذهبا ليبايعاه سبّقهما إليه بشير بن سعد فبايعه. فناداه المنذر بن السحباب: يا 
بشيرٌ بن سعد. عققتٌ عَقَّاقٍ! ما أحوجك إلى ما صنعت! أنفّست على ابن عَنَكْ 
الإمارة! قال: لا والله, ولكن كرهت أن أنازع قومًا حمًا جعله الله لهم. 


قال: و لما لما رأت الأوسٌ ما صنع بشير بن سعدء وما تذْعُو إليه قريش» وما 
ا ور و امو 
والله لئن وليثها الخزرج عليكم مرّة؛ لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة» ولا جعلوا 
لكم معهم فيها نصيبًا أبدًا فقوموا فبايعوا أبا بكر. فقاموا إليه فبايعوه» وانكسر على 
ا ل 

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري”' في تاريخه: فروي عن أبي بكر بن 
محمد الخُزاعيّ : : إن أسلمٌ أقبلت بجماعتها حتى تضايقت بها السكك ليبايعوا أبا بكرء 
فكان عمر يقول: : ما هُوَ إلا أن رأيتُ أسلمء ٠‏ فأيقنت بالئّضر. 


)١(‏ الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد» الطبريء وقيل يزيد بن كثير بن 
غالب؛ صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهيرء كان إمامًا في فنون كثيرة منها التفسير والحديث 
والفقه والتاريخ وغير ذلك» وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة 
فضلهء وكان من الأئمة المجتهدين. . . (وفيات الأعيان 54 :191). 


ف ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
: ِ 


قال عبد الله بن عبد الرحمن: فأقبّل الثاس من كل جانب يبايعون أبا بكرء 
وكادُوا يطؤون سعد بن عبادة» فال ناس من أصحاب سعد: : اتقوا سعدًا لا تَطؤوه» 
فقال عمر: اقتلوه» اقتلوى قتله الله! ؛ ثم قام على رأسه فقال: : لقد هممت أن أطأك 
كا د الت ا 0 وال ا 
منها شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة”". 

فقال أبو بكر : مَهُْلاً يا عمرء الرفق هاهنا أبلغ! فأعرض عنه عمر؛ وقال سعد: 
ع ا ل رب لوا د 
كر يُجحرك*© وأصحابك. أمّا والله إذا لألحقئك بقوم كنت فيهم تابعًا 
غير متبوع . الم المكان» فحملوه فأدخلوه دارهء وثُّرك أيامًا ثم بُعث إليه 
أن أقبل فبايغ؛ فقد بايع الناس وبايع قومك؛ فقال: أمَا والله حتّى أرميّكم بما في 
كنانتي من تُبْل» وأخضب منكم سنان رمحي» وأضربكم بسيفي ما ملكثه يديء 
راكد باغ بتي رتل الامسي من اشرب : لذ انبل ب 0 : لو أن الجنّ اجتمعت 
لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أَعْرَض على ربي وأعلم ما حسابي . 

فلما أَتِيَ أبو بكر بذلك قال له عمر: لا تدغه حتى يبايع؛ فقال له بشير بن 
سعد: إنه قد لج وأبى وإنه ليس يبايعكم حتى يقتل» وليس بمقتول حتى يقتل معه 
ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته. فاتركوه» فليس تركه يضارّكمء إنما هو رجل 
واحد. فتركوه» وقبلوا مشورة بشير بن سعد» واستنصحوه لِمَا بدا لهم منه؛ فكان 
سعد بن عبادة لا يصلّي بصلاتهم» ولا يجمعَ مَعَهِمء ويحجٌ ولا يُفيض معهم 
بإفاضته.”©» فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

وعن الضِحًاك بن خليفة. أن سعد بن عبادة بايع . 

وعن جابرء قال: قال سعد بن عبادة يومئذ لأبي بكر : إنُكم يا معشر المهاجرين 
حسدتموني على الإمارة» وإِنّك وقومي أجبرتموني على البيعة؛ فقال أبو بكر: إِنّا لو 
أجْبَدْناك على الفرقة فصرت إلى الجماعة كنت في سعة. ولكنًا أجبرناك على الجماعة 
فلا إقالة فيها؛؟ لئن نزعت يدا من طاعة» أو فيّقت جماعة لأضربِنْ الذي فيه عيناك. 


)١(‏ يقال: يندر الشىء: أي يزال عن موضعه. 

(0) حصصت: القطة: 

(*) الواضحجة من الأسنان: التي تبدو عند الضحك. 

(4) السكة: السطر المصطف من الشجر والتخيل» أو الطريق المستوي. جمع سكك. 
(6):. يجحرك وأصحابك: أي يدخلكم المضايق. 

(5) الإفاضة: انصراف الحجاج عن الموقف في عرفة. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله رف 
سس يي خخ لس ضر 


وحكى أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله؛ أَنْ عمر رضي الله عنه قال: نشدتكم 
الله! هل تعلمون أن رسولٌ الله كِهِ أمر أبا بكر أن يصلَّيَ بالناس! فقالوا: الهم نعم» 
قال: فأيكم تطبب نفسه أن يزيله عن مقام أقامه فيه رسول الله كك! فقالوا: كلنا لا 
تطيب نفسه» ونستغفر الله. ويايعوه. 

قال: ثم بويع البيعة العامة يوم الثلاثاء من غد ذلك اليوم» وتخلّف عن بيعته 
سعد بن عبادة» وطائفة من الخزرج» وفرقة من قُرَيشء ثم بايعوه بعدُ غير سعد. 

وقيل: إنه لم يتخلّف عن بيعته يومئذ أحدٌ من قريش. 

وقيل: تشلف غنه من فريش + عل : والزبير «وطلسة كاله بن سعداية 
العاص . ثم. بايعوه بعد. 

وقد قيل: إن علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبايغه إلا بعد موت فاطمة 
رضي الله عنهاء ثم لم يزل سامعًا مطيعًا له يثني عليه ويفضله. 

وقيل : إنه تخلن علي وتتو'هاشم والرّيين وظلحة عن الببعة؛ وقال الزبير: لا 
أغود سيفي حتى يبايع علي فقال عمر: خذوا سيفه» فاضربوا به الحجّر؛ ؛ ثم أتاهم 

وقيل: اعراان ام ويعة اي ب شر تي تود رودا علة اار 0 
رداع» عَجِلا حتى بايعه» ثم استدعى إزاره ورداءه. 

وحكى محمد بن إسحاق رحمه الله؛ عن عبد الله بن أبي بكرء أن خالد بن 
سعيد بن العاص قدم من اليمن بعد وفاةٍ رسول الله ول فتريتص ببيعته لأبي بكر 
شهرين» وكان يقول: قد أمّرني رسول الله كك ولم يعزلني» ثم بايع أبا بكر. فلمًا 

بعث أبو بكر الجنود إلى الشام» كان أو مَنْ بعث على د منها خالد ين سعيد» فلم 
ل حم ل ل بن أبي سفيان» وكآن عمر رضي الله عنه قد 
اضطغن عليه تأخره عن بيعة أبي بكر. 

وعن عكرمة”''. قال: لما بويع لأبي بكر تخلّف عن ببعيّه عليّ» وجلس في 
بيتهء فلقيّه عمرء فقال: تخلفت عن ببعة أبي بكرء فقال: ني أكتب بيمين حين قبض 
رسول لله يه ألا أرتدي برداء إلا إلى الصلاة المكتوبة؛ حتى أجمع القرآن؛ فإني 

خشيت أن ينفلت» ثم خرج فبايع . 


)١(‏ عكرمة: هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أصله من 
البربر من أهل المغرب» ير العنبري» فوهبه لابن عباس رضي . الله عنهما 
حين ولي البصرة لعلي بن أب بي طالب رضي الله عنه. واجتهد ابن عباس في تعليمه القرآن 
والسئن وسماه بأسماء العرب.. . (وفيات الأعيان 558:7؟). 


34 ذكر خلافة أبى بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
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وعن مالك بن مغول» عن ابن أبجرء قال: لما بُويع لأبي بكر الصديق جاء 
أبو سفيان بن حرب إلى عليّء فقال: غعلّبكم علّى هذا الأمرٍ أرذلٌ بيت في 
قريش! أمَا والله لأملأنّها خيلا ورّجَلاً! فقال له عليّ: ما زلتَ عدو الإسلام 
وأهلهء فما ضرٌ ذلك الإسلامَ وأهلّه شيئبًا. إِنّا رأينا أبا بكر لها أهلاً. ورواه 
عبد الرزاق» عن ابن المبارك. 

وروّى أبو عمر بن عبد البر بسنده» عن زيد بن أسلمء عن أبيه: أن عليًا والزبير 
كانا حين بويع لأبي بكر يدخلان على فاطمة فيشاورانها في أمرهم» فبلغ ذلك عمرء 
فدخل عليها فقال: يا بنت رسول الله» ما كان من الخلق أحدٌ أحبٌ إلينا من أبيك» 
وما أحدٌ أحبّ إلينا بعده منك». وقد بلغني أن هؤلاء الثفر يدخلون عليك: ولئن بلغني 
لأفعلنَ ولأفعلنَ! ثم خرج وجاؤوها فقالت لهم: إن عمر قد جاءني وحلف إن عدتم 
ليفعلنْ؛ وأيمُ الله ليقينَ بهاء فانظروا في أمركم؛ ولا تنظروا إليّ؛ فانصرفوا ولم 
يرجعوا حتى بايعوا لأبي بكر. رضي الله عنهم أجمعين. 

وهذا الحديث يرد قول من زعم أن عليّ بن أبي طالب لم يبايع إلا بعد وفاة 
فاطمة رضي الله عنها . 

ولما بويع لأبي بكر رضي الله عنهء قال ابن أبي 0 
[من الكامل] 

شكرًا لمن هُوّ بالئّناء خَلِيقٌ 
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دلق أبو عزة: هو عمرو بن عبه الله بن عمير بن أهيب بن جذافة. . أحد رجال بني جمح؛ كان 


زفق 


ه 


جاءت به الأنصار عاصصبٌ رآبنة 
وكر عيعيةة والندية إل 

كك دفوق نه عل والةمنا 
فدعت قريش باسمه فأجايّها 


ذهب اللْجِاخُ وبويع الصديق 
ورجارجةءً ورتة العيوي 
فأتى به الصديق والفاروق 
نفس المؤمّل للبقاء تَتُوق 
عمرٌوأؤلاهمم بتلك عَتِيق 
إن المنوّه باسمهالموثوقٌ 


يحضصضسن على النبيّ عق فأسر يوم بدر... (الاشتقاق لابن دريد). 


اللجاج : واحدتها اللجة» ودي اختلاط الأصوات» أو الجلبة. 
(6) العيوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن» يتلو الثريا لا يتقدمها. ويطلع قبل 


الجوزاء 5 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله و" 


ودلاق هن سعيدا بن المسيّت» قال: لما قُبض رسول الله يلك ارتجّت مكةء 
فسمع أبو مُحافة» فقال: ما هذا؟ فقالوا: قيض رسول الله يلل قال: أمرٌ جَلَلُء فمن 
وَليَ بعده؟ قالوا: ابك» قال: فهل رضيث بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة؟ قالوا: 
نعم. قال: لا مانع لما أغطى الله ولا معطي لما.منع الله. والله تعالى أعلم» والحمد 
لله وحدهء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ذكر ما تكلم به أبو بكر الصديق 
بعد بيعته وما قاله عمر بن الخطاب 
بعد البيعة الأولى وقبل البيعة الثانية العامة 


روّى أنّس بن مالك0“. قال: : لما بُويع أبو بكر رضي الله عنه في السٌقيفة: 
وكان الغّدُّء جلس أبو بكر على المثْبر» فقام عمرٌ فتكلّم قبل أبي بكرء فحيد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله. وقال: 

أيها الناسء إنْي قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عَنْ رأبي» وما 
وجدثها في كتاب الله: ولا كانث عهذا عِهّده إلينا رسولٌ الله كل ولكن قد كنت أرى 
أن رسول الله كك سبدب أمرنا حتى يكون ] آجْرّناء ون الله قد أبقى فيكم كتابه الذي 
هَدَى به رسوله. فإن اعتصمتم به هَّداكم الله لما كان هداه له وإِن الله قد جمعٌ أمركم 
على خيركم. صاجب رسول الله عَكلةٍ وثاني اثنين إذ هما في الغار؛ فقوموا فبايعوا. 
فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. 

ثم تكلم أبو بكرء فحيد الله وأثنى عليه بالّذي هو أهله. ثم قال: أمَا بعد؛ أيها 
الئّاس» فإثي قد وُلَيِتْ عليكم» ولستُ بخيركم» فِإنْ أحسنتٌ فأعينوني» 0 
فقوّموني, الصّدق أمانة, والكذب خيانة» والضّعيف فيكم قويٌ عندي حتى أريح 

حقه إن شاء اللى والقويّ منكم الضعيف عندي. له 5 
يدع قوم الجهاد في سبيل الله: فإِنّه لا يَدّعه قوم إل ضَرّبهم الله بالذل» ولا تشيع 
الفاحشة في قوم إلا عَمّهم الله بالبلاء. 

أطيعوني ما أطعتٌ الله ورسوله: فإذا عصيت الله ورسوله فلآ طاعة لي عليكم؛ 


قوموا إلى صلاتكمء يرحمكم الله . 


)000( هو أنس بن مالك بن بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام»؛ صحب رسول الله كَل وخدمه. . 
(الاشتقاق لابن دريد). 
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يعني بالصّلاة هناء الصّلاة على رسول الله يله فإن خطبته هذه كانت قبل 


دفنله 395 . 

وقول عمر بن الخطاب في كلامه: "إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة»» 
إشارة إلى ما كان قد تكلّم به عند وفاة رسول الله يكِ من إنكاره أن مات على ما 
قدّمنا ذكره في خبر وفاة رسول الله كلِ؛ وَإِنّما أوضحنا هذا الكلام في هذا الموضع 
لئلا يتبادّر إلى ذهن من يسمعه مِمّن لم يطالع ما قبله؛ ولا علم الواقعة فيتوهّم أن 
كلامه بذلك رجوعٌ عمّا تكلّم به بالأسن في شأن بَئِعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 


وعن عاصم بن عديّ'"', أنه قال: وقام أبو بكر رضي الله عنه من بعد الغد 
- يعني من يوم بيعته - فحمد الله؛ وأنْئى عليه ثمّ قال: نأنها القاس 4 نيا [تاستلكية 
إن لا أدري لعلكم ستكلّفونني ما كان رسول الله يله يطيق» إِنْ الله اصطفى محمّدًا 
علي العالّمين» وعصّمه من الآفات» فإنّما أنا منّبع ولست بمبتدع فإن استقمت 
فاتئبعوني» وإن زغتٌ فقوّموني» وإن رسول الله يل فبض» وليس أَحَدٌ من هذه الأمة 
يطلبه بمظلمة؛ ضربةٌ سوط فما دونها؛ ألا وإنما لي شَيْطان يعتريني» فإذا أتاني 
فاجتنبوني » لا أَوَثّر في أشعاركم وأبشاركم» وإنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب 
عنكم علمهء فإن استطعتم ألا يَمْضِيَ هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلواء 
ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله. فسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن تُسَلِمَكم آجالكم إلى 
انقطاع الأعمال» فإِنّ قومًا نَسُوا آجالّهم» وجعلوا أعمالهم لغيرهم» فأنهاكم أن تكونوا 
أمثالّهُم . الس ال الوق ال والنّجَاة الئجاة» وإِنَّ وراءكم طالبًا حثيئاء 
أجلا مرّه سريع. واحذروا الموتّ؛ واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان» ولا تغبطوا 
الأحياء إلا بما تُعْبَط به الأمواتٌ. 


وقام أيضًا رضي الله عنهء فحمد الله وأثْتى عليه ثم قال: 
إن الله لا يقبلُ من الأعمال إلا ما أَرِيدَ به وجههء فأَرِيدُوا الله بأعمالكمء 

00 ع8 5 0 #اعم 3 
واعلموا أن ما أخلصتم لله من أعمالكم» فطاعة أتيتموهاء وحظ ظفرتم به» وضرائب 
أدّيتموهاء سلكت قدمتموه من أيام فانية لأخرى باقية» لحين ففُركم وحاجتّكم» 

واعتبدوا يا عبادً الله بمن مات منكمء وفكروا فيمن كان قبلكم. 


)0( هو من بني أسماء بهراء بن عمرو واسمه عاصم بن عدي بن الجدء صحب النبي َله... 
(الاشتقاق لابن دريد) . 
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أي كانوا أسنق وأين هم اليوم! أين الجبّارون الذين كان لهم ذكرٌ القتال والعّلبة 
ومواطن الحروب؟ قد تضعضع بهم الذهر وصاروا رميماء قد تُرِكثْ عليهم 
القالات 220 الخبيثات للخبيثين» والخبيثون للخبيئات. 

وأين المُلُوك الْذين أثاروا الأرض وعمروهاء قد يعدو وني ذكزّهم. وصاروا 
كلا شيء. ألا إِنَّ الله قد أبقى عليهم التّبعات. وقَطع عنهم الشّهواتء ومضّوًا 
والأعمالٌ أعمالهم والدُنيا دُنيَا غيرهمء وبقينا خَلَقَا بعدهم فإِنْ نحن اعتبرنا بهم 
نجؤنا: 

أين الوضًا94) الحسّنة وجومُهمء المعجَبُون بشّبابهم! صاروا تراباء وصار ما 
فرّطوا فيه حسرةً عليهم . 

أبن الذي ينوا المداكه؟ وحصنوها بالحوائط. وجَعَلُوا فيها الأعاجيب! قد 
تركوها لمَنْ خلفهم. فتتلك مساكتهم خاوية وهُّم في ظلمات القبور, هل تحسرٌ منهم 

00 5 2 

من أحدٍء أو تسمع لهم ركر1"1. : 

أيْنَّ مَنْ تعرفون من أبنائكم وإخوانكم؟ قد انتهت به آجالهم؛ فوردوا على ما 
قدّمواء فَحلُوا عليه» وأقاموا للشَّقُوة أو السّعَادة فيما بعد الموت؛ ألا إِنَّ الله لا شريك 
لهء ليس بينه وبين أحدٍ من خلقه سبب يُعطيه به حيرّاء ولا يصرف به عنه شرا إلا 
بطاعته واتباع أمره . 

واعلموا أنكم عبيد مذنبون» وأنّ ما عنده لا يدْرَكَ إلا بطاعته. ألا وإنّه لا خير 
بخيز بعده الثّارع ولا شرٌ بشرٌ بعده الجنة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ذكر إنفاذ جيش أسامة 

قد ذكرنا في السّيرة النبويّة فى الَّرّوات والسّرايا؛ أنْ رسول الله يكٍ كان قد 
جَهَر أسامة بن زيد قبل وفاته؛ وندب معه جماعة من أعيان المهاجرين والأنصار. 
منهم أبو بكر وعمر. 

وذكرنا أيضًا ما تكلم به من تكلم من الصحابة فى شأنه وما قاله رسول الله كلد 


)١(‏ القالة: اسم للقول الفاشي في الناس» خيرًا كان أو شرًا. جمع قالات. 
0( الوضاء : أي الوضيء: وهو الذي حسن وجمل ونظف . 
فيه الركز: الصوت الخفيّ. 
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و 


عندما بلغه ذلك» من الثناء على أسامة بن زيدٍ وعلى أبيه زيد بن حارثة» واستخلافه 
للإمارة» وأنّ رسول الله يله قيض وجيش 7 

فلمّا بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنهء كان أوَلَ ما بدأ به أن أمر منادِيّة 
فنادى فى الناس من بعد الغد من متوفى رسول الله يك ليم بعت أسامة: آلآ لا 
بين فى المدينة أحدٌ من جُندٍ أسَامة إلأ خرج إلى عَسْكرِه بالججزف. 

رُوي ذلك عن عاصم بن عدي. وعن هشام بن عروة بن الزبير» عن أبيه؛ 
قال: لما بويع أبو بكر الصّديق رضي الله عنه» وجمع الأنصار على الأمر الذي افترقوا 
عنهء قال: لِيّتمٌ بعث أسامة» وقد ارتدّث العربء إما عات ]نا خاضة فى كل 
6 كان التفاق راشي انث اليهوديّةُ والنُصرانية» والمسلمون كالغنم الم 
في الليلة الشاتية؛ لفقد نبيّهم وقأتهم» وكثرة عدوّهم. 

فقال له النّاس: إن ولاءخل السلميق» والعرب علّى ما ترى؛ قد انتقضضتْ 
بك فليس ينبغى لك أنْ تُقَرْقَ عنْك جماعة المسلمين. 

فقال أبو بكر: والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننتٌ أن السّباع تخطفْنِي لأنفذت 
بعت أسامة كما أمَر به رسول الله يلل ولو لم يِبْقّ في القرى غيري لأنفَذْتُه . 

وعن الحسن بن أبي الحسن» قال: فون رسو الله كلل قبل وفاته بغئًا على 
أهل المدينة ومَّنْ حولهم» وفيهم عمر بن الخطاب» وأمّر عليهم أسامةً بن زيد» فلم 
تحار الحنهم التشدوق عندن: فظن رسولُ الله يل فوقف أسامة بالناس» ثم قال 
لعمر بن الخطاب: ارجع إلى خليفة رسول الله يه فاستأؤنه» يأدّن لي أن أرجع 
بالناس» إن معى وجوه الناس وحدّهم» ولا آمن على خليفة رسول الله يله وثمَلٍ 
100 الله وأثقالٍ المسلمين أن يتخطفهم المشركون. وقالت الأنصار: فإِنُ أَبَى إلا أن 
نمضى؟ فأبله عَنَاء واطلب إليه أن يُوَلَّنَ أمْرّنا رجلا أقدمَ سنا من أسامة. 


ودر عي ادر ااا فأتى أبا بكرء فأخبره بما قال أسامة» فقال أبو بكر: لو 
حَطَفْئئ الكلاب أو الذَّئاب لم أردٌ قضاءً قضى به رسولٌ الله يكل قال: فإِنْ الأنصارٌ 


)١(‏ الجرف: بالضم ثم السكون. . . .موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام» به كانت أموال 
لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة؛ وفيه بئر جشم وبئر جمل» قالوا: سمي الجرف لا نبعًا مر به 
فقال: هذا جرف الأرض» وكان يسمى العرضص... (معجم البلدان لياقوت الحموي). 

(0) نجم الشيء: أي طلع وظهر» أو نشأ وحدث. 

(5) المطيرة: التي أصابها المطر. 
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أبو بكر وكان جالسًا. فأخذ بلحية عمرء وقال: ثكلتك أمّك وعدِمَتْكَ يا بن الخطاب! 


فخرج عمر إلى النّاسء فقالوا: ما صنعت؟ فقال: امضُوا ثكلتكم أمهاتكم! ما 
لقيت في سببكم اليوم من خليفةٍ رسول الله ككل! 
ا ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه حتى أتاهمء فأشخِصَّهُمْ وشيّعهم وهو ماش؛ 
وأسامة راكبٌ» وعبد الرحمن بن عورف يقودُ دابّة أبي بكرء فقال له أسامة: يا خليفةً 
رسول الله. والله لتركبّن أو لأنَرلن! فقال: والله لا تنزل ووالله لا أركبٌء وما عَليَ أن 
عبر قدمى في سيل الله سافة؛ فإِنَ للغازي بكل خطوةٍ يخطوها سبعمائة حسنة تكتتُ 
له وسبعمائة درجة تُرْفع له» وتُمحى عنه سبعمائة خطيئة؛ حتى إذا انتهى أبو بكرء 
قال لأسامة: إِنْ رأيتَ أن تعينني بعمر فافعل» فأِنٌ له. ثم قال: 


3 الناس» قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عن : لا تخونوا ولا تَعُُوا!"» ولا 
تغدرواء ولا تمثُّلوا 29 .ولا تقتلوا طفلاً صغيراء ولا شيخًا كبيرًاء ولا امرأمٌ ولا 
تعقرُوا”" نخل ولا تحرقوهء ولا تقطعوا شجرة مُثْمرة» ولا تذبحوا شاءً ولا بقرةٌ ولا 
بعرًا إلا لمأكلقء وسوف تمرّون بأقوام قد فرغو أنفسهم بالصوامع فدَعُوهم وما فٌغوا 
أنفسهم لهء وسوف تقدمُون على أقوام يأنونكم بآنية فيها ألوالُ الطعام» فإذا أكلتم منها 
شيئًا بعد شيءٍ فاذكروا اسم الله عليها. وسوف تلقؤن أقوامًا قد مُحصُوا» أوساط 
رؤوسهمء وتركوا حولها مثل العصائب. فاخفقوهه» بالسيف حفمَاء اندفعوا باسم 


الله . 
ثم أوصى أسامّة أن يفعل ما أمره به رسولٌ لله يك فسار وأمع بقبائل مُضاءة 


التى ارتدّت» وغنم وعاد.» وكانت غيبتُه أربعين يوماء وقيل : سبعين يوماء وقيل : 
أربعين ؛ سوىق مقامه ومقفله راجعا. 


)١(‏ غل الشيء: أخذه من الغنيمة خفية قبل القسمة. 

(0) مثل بفلان: أي نكل به بجدع أنفه أو قطع أذنه أو غيرهما من الأعضاء. 

زفق عقر النخلة: أي قطعها من أصلها فسقطت. 

(4) المراد أن الشيطان قد جعلها مفاخص كما تستوطن القطا مفاحصها. والأفحوص: حفرة تحفرها 
القطاة لتبيض وترقد فيهاء جمع أفاحص؛ وكذلك المفحص. جمع المفاحص. 

(5) خفقه بالسيف: أي ضربه به خفيفًا. 1 
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وكان إنفاذ جيش أسامة من أعظم الأمور نفعًا للمسلمين؛ فإِنْ العرب قالوا: لو 
لم تكن لهم قرَّةٌ ما أرسلوا هذا الجيش؛ فكمُّا عن كثير مما كانوا عزمُوا على فعله؛ 


ذكر أخبار من ادعى النبوة من الكذابين 
وما كان من أمرهم , وتجهيز أبي بكر الصديق 
الجيوش إليهم» وإلى من ارتدٌ من قبائل العرب 
قال المؤرّخون: كان اّعى النبوّة في حياة رسول الله ككل ثلاثئة» وهم: الأسود 
العيوي وطلافة الأسوفة ومُسيلمة الكذَّاب» وادّعت النبوّة سَجاح بنت الحارث 
فأما الأسود العَنْسِى» واسمه عَيْهلة بن كَمْبٍ بن عوف العنسيّ - بالنُون الساكنة» 
وعَنْس بطن من مَذْحَج كان شه :ا السنا 7 لأنه كان متخْمّرًا أبدًا. 
وقال اخحمد بن يحيى بن جابر البلادُرِيّ: إنه كان له جمارٌ مُعْلِم يقول له: 
اسجد لربكٌ؛ فيسجد. ويقول له: ابرك فيبرك. فقيل له: ذا الحمار. والله تعالى 
أعِلو 
0 وكانث ردّته أُوَلَ رِدَةِ كانث في الإسلام؛ ولق عن خياد إلى خجان إن 
الطائف.. 
وكاو دمن تخيرة ماازوي عن الضحّاك بن فيروز الدُيلمي عن أبيه؛ قال: أُوَلَ رِدةٍ 
كانت في الإسلام الع رِدْةَ كانت على عهد رسولٍ لله كلل على يد ذي امار 
عَبْهلة بن كَعْبٍ ‏ وهو الأسود ‏ في عامّة مذحجء خرج بعد الوَدّاع. وكان الأسود 
كاهنًا مشعيرًا(2: وكان يُريهم الأعاجيب» ويسْبِي قلوبٌ مَنْ سمع منطقهء وكان أول 
ما خرج أن خرج من كهف بان - وهي كانت موطنه ودارهء وبها ولد ونشأ - فكاتبته 
مَلْحِحَ وواعدوه نجران»؛ فوئبوا عليهاء وأخرجوا عَمْرو بن حَزْم وخالد بن سعيد بن 
العاص» ثم أنزنُوه منزلّهماء ووثب قيس بن عبد يغوث على فَزْوَة بن مُسَيِك فأجلاه» 
ونزل منزلهء فلم يلبث عَيْهلة بنجران أن سار إلى صنعاء فأخذهاء وكتب بذلك إلى 
رسول الله كَكئلة. 


)١(‏ الخمار: ما يصيب شارب الخمر من ألمها وصداعهاء أو ما خالط الإنسان من سكر الخمر. 
(0) المشعبذ: المشعوذ: الذي يأخل كالسحرء يجعلك ترى الشيء بغير ما عليه. 
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وكان رسول الله وَكْدٌ جمع لباذام» حين أسلمء. واسلمت اليمن كلها على جميع 
ولا أشرك معه فيها شريكًا حتى مات باذام» ففرّق رسول الله وَكْةِ عمل اليمن على 
جماعة من أصحابه, وهم: شهر بن باذام وعامر بن شَّهْر الهِمْدَانيَ وعبد الله بن 
قيس أبو موسى 2١‏ وخالد بن سعيد بن العاص » والطاهر بن أبي هالة, ويعلى بن أميّق 
وعمرو بن حَرْم . وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد البَيّاضيّء ومُكاشة بن ثور بن 
ضكر الغؤْثىّ؛ على السّكاسك والسّكون» ومعاوية بن كنْدة. وبعث مُعاذْ بن جبل 
مُعلّمًا لأهل البلدين: اليمن وخضرموت. 

وروي عن عَبَّيد بن صَخْر قال: بينما نحن بِالْجُئْد؛ قد أقمناهم على ما ينبغيء 
وكتبنا بيننا وبينهم الكتب؛ إذ جاءنا كتابٌ من الأسود: أيها المتوردُون عليناء أُمْسِكُوا 
علينا ما أخذتم من أرضناء ووفْروا ما جمعتم ) فنحن أوْلَى به وأنتم على ما أنتم 
عليه فقلنا للرسول: مِنْ أين جئت؟ قال: من كهف حُبّان؛ ثم كان وجهه إلى نجران 
حتى أخذها فى عشرٍ لمخرجه؛ وطابقهُ عوامُ مذحج؛ فبينا نحن ننظر في أمرنا» ونحن 
نجمع جَمُْعنا إذ أتينا. فقيل: هذا الأسود بشَعُوب20, وقد خرج إليه شّهْر بن باذام» 
وذلك لعشرين ليله من مَنْجمه؛ فبينا نحن ننتظر الخبر على مَنْ تكون الدَّبْرة9©؛ إذ 
أتانا أنه قتل شهراء وهَرّم الأبناى وغلب على صنعاى. لخمس وعشرين ليلة من 


وخرج مُعَاذ هاربًا حتى مرّ بأبي موسى وهو بمأرب» فاقتحما حضرموت» فأمًا 
مُعاذ فإنه نزل في السَّكُونء وأما أبو موسى فإنّه نزل في السّكاسكء وانحارٌ سائدُ أمراء 
اليمن إلى الطاهر إلا عَمْرَا وخالداء فإنّهما رجعا إلى المدينة» والطّاهه يومئذ في وسط 
بلاد عَلك0© بجيال صَنْعاء؛ وغلب الأسود على ما بين صَّهيد ‏ مفازة حضرموت - إلى 
عمل الطائف. إلى البحرين قِبَل عَذَنْه وطابقت عليه اليَمن» وعَكَ بتهَامة معترضون 
عليه» وجعل يستطير استطارة الحريق» وكان معه يوم لَقَيَ شهر بن .باذام سبعمائة 


دلق شعوب: بفتح أولى وآخره ياء موحدة» قصر شعوب: قصر باليمن معروف بالارتفاع. . . 
وقيل : شعوب: بساتين بظاهر صئثعاء . , (معجم البلدان لياقوت) . 

الدبرة: الهزيمة في القتال. 

ععنك: بفتح أوله: قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن ومقايله مرساها دهلك» قال أبو القاسم 
الزجاجي: سميت بعك حين نزولهاء واشتقاقها في اللغة جائز أن يكون من العك وهو شدة 
الحر. . . (معجم البلدان) . 


زف ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
الإ ل و ع ص للا كا حي ري تسم 


فارس سوى الؤكبان» واستغلظ أمرهء ودانت له سواحل من السواحل وعَدَن والجنّد؛ 
ثم صنعاء إلى عمل الطائف إلى الأحسية وغيرها. 

وعامله المسلمون بالبقيّة» وعامله أهل الرّدةٍ بالكُفْرء والرجوع عن الإسلام. 

وكان خليفئُه في مَذْحِجَ عمرو بن معدي كرب» وأسند أمر جُئدِه إلى قيس بن 
عند شوك وأسند مر الأبناء إلى فيروز ودادُوَيْه. فلمًا أثخن في الأرضٍ استخفف 
بقيس وبفيروز وبِدادّوَيْه . وتزوّج امرأة شَهْرء وهي ابنة عم فيروز. 

قال أبو عبيد بن صخر: فبينا نحن كذلك بحضرموت» ولا نأمن أن يسير إلينا 
الأسودء أو أن يبعث إلينا جيشّاء أو يخرج بحضرموت خارجٌ يَذّعي بمثل ما اذّعى به 
الأسودُء فنحن على ظهرء تزوّج مُعاذ إلى بني بكرة - حي من السّكون - امرأةً يُقَال 
لها: رَمْلَةَء فحدبوا"'2 لصهره علينا ‏ وكان معاذ بها معبّبًا ‏ فإن كان يقول فيما يدعو 
لله به: اللّهم ابعثني يوم القيامة مع المّكون» ويقول أحيانًا: اللّهم اغفر للسّكون؛ إذ 
جاءتنا كتبُ النبي ل يأمرنا فيها أن نبعث الرجال لمجاولته ومصاولته» وأن نُبلِعْ كل 
من رجا عنده شيئًا من ذلك عن النبي 5. 

فقام مُعاذْ في ذلك بالَّذِي أمِرّه بهء فعرفنا القوّة» ووثقْئًا بالنُصر. 
وعن جُشَيْش بن الذيلمي» قال: لما قدم علينا وَبَرُ بن يُحَنّس بكتاب النبي 245 
يأمُرنا فيه بالقيام على دينناء والُهوض في الحزب» والعمل في الأسود. إمّا غيلةٌ؛ 
وإمًا مصادمة» وأن تُبْلغ عنه مَنْ رأينا أن عنده نججدة وديئاء فعملنا في ذلك» فرأين 
أمرًا كثيمّاء ورأيناه قد تغيّر لقيس بن عبد يغوث - وكان على جنده ‏ فقلنا: يخاف 
عل قن كهو لأول دعوة؛ فدعوناه وأنبأناه الشأن» وأبلغناه عن النبيّ كَل فكأئما 
وقعْنا عليه من السّماءء وكان في غم وضيقٍ بأمرِهء فأجابنا إلى ما أحببنا من ذلك» 
وكاتنا الئّاس» ودعوناهم. فأخبره الشيطان بشيء» فأرسل إلى قيس وقال: يا قيسء 
ما يقول هذا؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول: عمّدت إلى قيس فأكرمته؛ حتى إذا دخل 
منك كل مَدْخل» وصار فى العِرّ مثلّك؛ مال مَيْلَ عدرّكء وحاول مُلْكَكَء وأضمرٌ 
على الفد إن يقول: 000 يا سوأة! اقطفف قُته2"9, وذ من 
قيس أعلاه؛ وإلأ سلبك» أو قطف قُنُتك . 

فقال قيس وحلف به؛ كذب وذي الخمار؛ لأنت أعظم في نفسي» وأرجى 
عندِي من أن أحدّث بك نفسي! 


السصسصس-_)---ا-ه- اي يبب سس سه 


. حدب عليه: انحنى وعطف. (؟) قنة كل شيء: أعلاه‎ )١( 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ع 


فقال: ما أجفاك! أتكذب الملّك! صدق الملّك. وعرفتٌ الآن أنك تائب مما 
اطلع عليه منك. ثم خرج فأتانا فقال: يا ججشّيشء يا فيُروزء يا داذوَّيْه! إنه قد قال 
0 فما الرأي؟ فقلنا: نحن على حَذَّرِ؛ فإنا في ذلك» إذ أرسل إلينا؛ فقال: ألم 

أشرّفكم على قومكم! ألم يبلّغني عنكم! فقلنا: أقِلنا مرّتنا هذه؛ فنجوناء ولم نكدء 
وهو في ارتياب من أمرنا وأمر قيس» ونحن في ارتياب وعلى خطر عظيم؛ إذ جاءنا 
اعتراض عامر بن شهر وذي زود وذي مَرّان وذي الكلاع وذي ظَلَيِم عليه وكاتبونا 
وبذلوا لنا النُضْرء وكاتبناهم؛ وأمرناهم ألا يحرّكوا شيئًا حتى نُبْرِم الأمرء وإنما 
اهتاجوا لذلك حين جاء كتابُ رسول الله يكهْ إليهم . وكتب النبي يَلةٍ إلى أهل نجران» 
إلى عربهم وساكني الأرض من غير غربهم» فتنحؤاء وانضمُّوا إلى مكان واحد. وبلغه 
ذلك وأحسٌ بالهلاك, وفرّق لنا الرأي» فدخلت على آزاد - وهي امرأته فقلت: يا 
بجت عع هذ اعرلته ايلام هذا الرجل غك قرمك ااقذل روجك» وطأطأ”'2 في قومك 
القتل» وسَفّل!'' بمن بَقِيَ منهم» وفضّح النساءء فهلْ عندكِ من ممالأة”" عليه؟ 
فقالت: على أيّ أمره؟ قلت: إخراجه؛ فقالت: أو قتله! قلت: أو قتلهء قالت: نعم 
والله ما خلّق الله شخصًا أبٌض | إليّ منه؛ ما يقوم لله على حقٌ. ولا ينتهي له عن 
خؤمة» فإذا عزمتم فأعلموني أخبزكم نات هذا الأمر. فأخرُج فإذا فيروز 00 
ينتظرانني» وجاء قيسٌ ونحن نريد أن نناهضهء فقال له رجل قبل أن يجلس إلينا 
المَلِك يدغوك, فدخل في عشرة من مَذْحِج ومَمْدان فلم يقدِز على قتله معهم. 


فقال: يا عَبْهلة بن كعب بن غوث» أَمِئي تَحصَّنُ بالرجال! ألم أخبرك الحقٌّ 
وتحبرني الكذابة! أنه يقول: يا سوأة إل تقطع من قيس يده يقطع قُنتك الخُلَياء 
حتى ظنّ أنه قاتله . 


فقال: إنه ليس من الحقّ أن أقتلك وأنت رسول الله؛ فمرني بما أحبيتٌ» فأمًا 
الخوف والفزع فأنا فيهما مخائة أن تقُلّنيء ٠‏ وإمًا قتلنّي فموتة أهون على من موتاتٍ 
أموتها كلّ يوم. فرق له وأخرجه؛ فخرج إليناء فأخبرنا. وقال: : اعملوا عملكم. 
وخرج إلينا في جمعء فقمنا مُثُولاً لى وبالباب ماثة ما بين بقرة وبعيرء فقام وخط 
خط ولس ف اس وقام من دونها فنحرها غير محبّسة ولا معقّلة ثم خلأها ما 
يقتحم الخط منها شية» ثمّ خلاها فجالت إلى أن مقت" ب 


)١(‏ طأطأ: وضع من قدره. (؟) سفل: نزل من أعلاه إلى أسفله. 
)6 مالأآه عليه ممالأة: ساعده وعاونه. (5) زهقت نفسه: -خرجت. 
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فما رأيثٌ أمرًا كان أفظع منهء ولا يومًا أوحش منهء ثم قال: أحقّ ما بلغني 
عنك يا فيروز؟ وبوّأ له الحربة لقد هممتٌ أن ن أنحرك فأَنْيعَك هذه البهيمة؛ فقال: 
اخترئنا لصهْرك» ومَضَلْتَنا على الأبْناء» فلو لم تكن نبيًا نبيًا ما بعنا نصيبنًا منك بشيء» 
فكيف وقد اجتمع لا بك أمُ آخرة ودنيا! لا تقبلن علينا أمثال ما يبلخك؛ فإنًا بحيث 


تحبّ؛ فقال: اقِسمْ هذهء فأنت أعلم بمن هنا. 


شيع ال أهل صنعاءء وجعلت آمر للرهط بالجََرُورء ولأهل البيت بالبقرة» 
ولأهل الجِلَّةِ بعدّة:' حتى أخذ أهلّ كلّ ناحية بقسطهم. . فلجق به قبل أن .يصل إلى 
داره - وهو واقف علي رجل يسعى إليه بفيروزء فاستمع لهء واستمع له فيروزء وهو 
يقول: أنا قاتله غدًا وأصحابهء فاغْدُ علىّ» ثم التفت فإذا به؛ فقال: مَدُ! فأخبره 
الذي ع فقال: أحسنت». وضرب 0 داخلاء فرجع إلينا فأخبرنا بالخبر» 
فأرسلنا إلى قَيْسء فجاءناء فأجمع ملؤهم أنْ أعود إلى المرأة؛ فأخبرها بعزيمتنا 
لتخبرنا نما تأمرة فأتيت المرأة» وقلت: ما عندك؟ قالت: هو متحرز متحرّس» وليس 
من القّصر شيء إلا والحرسٌُ محيطون به غير هذا البيت؛ فإن ظَهْره إلى مكان كذا 
وكذا من الطريق» فإذا أمسيتم فانقبُوا عليه فَإنُكم عن اذو الخردن؛: وليئن دون قتله 
شيء. وقالت: إنكم سترون فيه سراجًا وسلاحاء فخرجتٌ فتلقّاني الأسود خارججا من 
بعض منازله؛ فقال: ما أدخلك عليَ؟ ووج”'© رأسي حتى سقطت؛ وكان شديذاء 
وصاحت المرأة فأدهِسَئْه”"© عئْي؛ ولولا ذلك لقتلني؛ وقالت: ابن عمي جاءني زائرًا؛ 
فقال: اسكتي لا أبا لك! فقد وهبيُه لك فتزيّلث0" عني» فأتيت ت أصحابي» فلت: 
النّجاء! الهرب! وأخبرتهم الخبر» فإنًا على ذلك حيّارى إذ جاءني رسولها: لا تَدعَنّ 
ما فارقتّك عليه» فإني لم أزل به حتى اطمأن . 


فلمًا أمسينا عملنا في أمرناء وقد واطأنا أَشياعُناء وعجلنا عن مراسلة الهمُدانيّين 
والجميريّين» فنقبْنا البيتَ من خارج» ثم دخلنا وفيه سراجٌ تحت جفنة!؟'» .والتقينا 
بفيروز وكان أنجدنا وأشدّنا - فقلنا: انظر ماذا ترى؟ فخرج ونحن بينه وبين الحرس 
معه في مقصورته» فلمًا دنا من باب البيت سمع غطيطا شديدّاء فإذا المرأة حالس 
فلمًا قام على الباب أجلسه الشيطان؛ فكلّمَه على لسانه وإنه ليعْطَ جالسًا. . وقال أيضًا: 


)١(‏ وجأ رأسه: ضربه. 
زفة أدهش : أذهب عقله من وله أو فزع أو حياء . 
(*) تزيلت: احتشمت . (:) الجفنة: القصعة. 
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ماالي.ولك'يا فيروز! فخشي إن رجع أن يهلِك وتهلكِ المرأة؛ فعاجله فخالطه”2 وهو 

مثل الجمل» ٠‏ فأخل برأسه فقتله» فَدَّقٌّ عُتُقَ ووضع ركبتيّه في ظهره فدقفى ثم 0 
ليخرجء فأخذت المرأة بثوبه» وهي ترى أنَّه لم يقتله» فقالت: أين تدغني؟ قال: 
أخبر أصحابي بمقتله؟ فأتاناء فقمنا معهء فأردنا حر رأس. فحرّكه الشيطان فاضطرب 
فلم يضبطه. فقلتٌ: اجلسوا على صَدْرهء فجلس اثئان على صَدْرهء وأخذت المرأة 
بشغره» وسمعنا بَزْيرة”""» فأمرٌ الشّفرة على حلقه. فخار كأشدّ حُوار ثور سمعته قط . 

فابتدر الحرس الباب وهم حول المقصورة. فقالوا: ما هذاء ما هذا؟ فقالت 
المرأة: النبيّ يوحى إليه؛ فخمد. ثم سَمَرْنا ليلتنا ونحن ناتك كن قف قياف 
ينين غيرنا ثلاثتنا فيروز وداذويه وقيس., فاجتمعنا على النداء بشعارنا الذي بيننا أو بين 
أشياعناء ثم ينادى بالأذان فلمًا سمع بذلك» وطلع الفجرء نادى داذوّيه بالشعار» ففزع 
المسلمون والكافرون» وتجمّع الحرس فأحاطوا بنا. 

ثم ناديت الا إوتوافت خيولهم إلى الحرس0ء فناديتهم» أشهد أنْ محمدًا 
رسول الله وأن عَبْهلة كذَّابء وألقينا إليهم رأسه؛ فأقام وبرٌ الصلاة» وشئّها القوم 
غارة» ونادينا: يا أهل صنعاء؛ مَّنْ دخل عليه داخل فتعلقوا به» ومّنْ كان عنده منهم 
أحد لم يخرجء فتعلّقوا بى ونادينا بمَن في الطريق: تعاتراك بمن استطعتم» فاختطفوا 
صبيانًا كثيرّاء وانتهبوا ما انتهبواء ثم مضوا خارجين. 

فلمًا برزوا فقدوا منهم سبعين فارسًا ركباناء وإذا أهل الطريق والدُور قد وافؤنا 
بهم وفَقَذنا سبعمائة عَيّل» ثم راسلونا وراسلناهم على أن يتركوا لنا ما في أيديهم. 
ونترك لهم ما في أيديناء ففعلوا؛ فخرجوا لم يظفروا بشيء. 

وتردّدُوا فيما بين صنعاء ونّجران» وخلصت صتعاء والجَئّدء وأعرٌ الله الإسلام 
وأهله. وتنافسنا الإمارة» وتراجع أصحابٌُ النبي كله إلى أعمالهم» فاضْطَلّخنا على 
عاذ بن جبل فكان يصلّي بناء وكتبنا إلى رسول الله كه بالخبر» ٠»‏ وذلك في حياة 
النبي يك فأتاه الخبر من ليلته» وقدمت رُسُلُّناء وقد مات النبي يَكِْه صبيحة تلك 
الليلة» فأجابنا دمي الله عنه . 


السماء لب برد ل ل و 
مبارك من أهل بيت مباركين قيل: ومن هو؟ قال: فيروز. 


)١(‏ خالطه: اشتبك معه. زهة البربرة: الصوبت المختلط. 
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ااا اجشي ل ك كرك ابن لراك لي ل يك 


وعن فيروز؛ قال: قتلنا الأسودء وعاد أمرنا كما كانء إلا أنا أرسلنا إلى مُعَاذِ؛ 
فتراضينا عليه» فكان يصلَّي بنا في صَنْعاءء فوالله ما صلَّى بنا إلا ثلانًا ونحن راجعون 
مؤمّلون» حتى أتى الخبرٌ بوفاةٍ رسول الله يكل فانتقضت الأمورء وأنكرنا كثيرًا مما 
كنا نعرف» واضطريت الأرض. 


وكانت مذّة العنسيّ من حين ظهور أمره إلى أن قتِل ثلاثة أشهر . 
وعن الضحاك بن فيروز» قال: كان ما بين خروجه بكهف حبّان''2 إلى مقتله 


نحوًا من أربعة أشهرء وقد كان قبل مسْتسرًا بأمره حتى نادى بعد. 


وقال أبو بشر الدّولابئن: إِنّه قتل في خلافة أبى بكر رضي الله عنه. والله أعلم. 


وقيل: أتى الخبر بمقتله إلى المدينة في آخر ربيع الأوّل» سنة إحدى عشرة» 


و 


بعد إنفاذ جيش أسامة بن زيد» فكان ذلك أول فتح لأبى بكر الصديق رضي الله عنه. 


روى أبو عمر بن عبد البر بسندٍ يرفعه إلى شُرَخْبيل بن مسلم الخْوْلانيَ أن 
الأسود بعث إلى أبي مسلم عبد الله الخولانيَ» فلما جاءه قال: أتشهدٌ أنّي رسول الله؟ 
قال: ما أسمعء قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم» فردّد ذلك عليه؛ كل 
ذلك يقول مثل ذلك. قال: فأمر بنار عظيمة فأجججتء ثم ألقى فيها أبا مسلم» فلم 
تضرّه شيعًا. فقيل له: انفه عنك وإلاً أفسد عليك من اتبعك» فأمرّه بالرّحيل» فأتى أبو 
مسلم المدينة وقد قبض رسول الله يكل واستّخخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه» 
فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجدء وقام فصلَّى إلى سارية» وبَصّر به عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: مِمّن الرجل؟ فقال: من أهل اليمن» قال: ما فعل الذي 
أخرقة الكذّاب بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب» قال: أنشدك الله أنت هو! قال: 
اللهمّ نعم قال: فاعتنقه عمرء وبكى. ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين 
أبي بكر» ثم قال: الحمد لله الذي لم يُمتني حتى أرى في أََةٍِ محمد يك من فل به 
كما قعل بإبراهيم خليل الله يَكِلِ. 

هذا ما كان من أمر العنسيّء وأما بقية الكذَّابين؛ فسنذكر أخبارهم عند ذكرنا 
تجهيرٌ أبي بكر الجيوش إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ خبّان: بضم أولهء وتشديد ثانيهء وآخره نون: هي قرية باليمن في واد يقال له وادي. خبان 
قرب تجران» وكهف خبان: هي دارة الأسود العنسي وبها ولد ونشأ. 3 (معجم البلدان) . 
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ذكر غزوة أبي بكر 
وقتاله أهل الردة وعبس وذُبيان 

قالوا: لما قيض رسول الله يكل ارتذت العرب كُلّها إلا قريمًا وتَقِينّاه وأنت 
وشُود العرب إلى أبي بكر الصّديق رضي الله عنه مرتذين يُقرّون بالصّلاة» ويمنعون 
الزكاة؛ فلم يقبل ذلك منهم ورذهم؛ وقال: والله لو منعوني عِقَالا" كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله كله لقاتلتهم عليها. وخرج في جمادى الآخرة منهاء واستخلف على 
المدينة أسَامة بن زيدء وقيل: سنانًا الصُمريَء وسار فنزل بذي القّضّة9©. 

وكان رسول الله كه بعث نَؤْفْل بن معاوية الديلميّ على الصَّدقّة: فلقيه 
خارجة بن خصين بالشّربة7"» فأخذ ما في يديه وردّه على بني فزارة»؛ ورجع نوفل 
إلى أبي بكر بالمدينة . 

فأوَّلُ حرب كانت في الرّدةٍ بعد وفاة رسول الله كككِ حرب العنسيّ باليمن» ثم 
حرب خارجة بن حصين ومنظور بن زان بن سيار في غَطفانء والمسلمون عادو 
فانحاز أبو بكر إلى أكّمة فاستتر بهاء ثم هزم الله المشركين. 

وروي أن أوّل غزاةٍ غزاها أبو بكرء كانت إلى بني عبس وذبيان» وأنه قاتلهم 
وهزمهمء وأتبعهم حتى نزل بِذِي القَصّةء وكان ذلك أول الفتح» ووضع أبو بكر 
رضي الله عنه بها النعمان بن مقّءن0©» في عدد ورجع إلى المدينة» فوَثب بنو عبس 
وذبيان على مَنْ فيهم من المسلمين فقتلوهم. فحلف أبو بكر رضي الله عنه: لَيقبُلنَ 
في المشركين بمن قتّلوا من المسلمين وزيادة. 

وقدمت رسل رسول الله يه من اليمن واليمامة وبلاد بني أسد. ووفود مَنْ كان 
كاتبه النبي عَلكِلِ. 


)١١(‏ العقال: الحبل الذي يعقل به البعير. 

0( ذو القصة: جبل في سلمى من جبلي طيىء عند سقف وغضورء وقال نصر: ذو القصة موضع 
بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا: وهو طريق الربذة. . . (معجم البلدان لياقوت).. 

إفرة الشربة: بفتح أوله وثانيهء وتشديد الباء الموحدة. قيل: الشربة موضع بين السليلة والربذة» 
وقيل:. إذا جاوزت النقرة وماوان تريد مكة وقعت في الشربة... (معجم البلدان لياقوت). 

2 غارون: غافلون. 

(©) النعمان بن مقرن: هو من رجال مزينة (قبيلة من قبائل الرباب)» له صحبة. وكان على 
المسلمين يوم نهاوند في خلافة عمر رضي الله عنه. ففتحها وقتل يومئذ. .. (الاشتقاق لابن 
دريد). 
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ع و و 

وأمر أمره فى الأسود ومُسَيُلمة وطلحة بالأخبار والكتب» فدفَعُوا كَتُبَهُم إلى 
أبي بكر» وأخْبّروه الخبر؛ فقال لهم: لا نَبْرَحُوا حتى تّجيء رسل أمرائكم وغيرهم 
بأدهى مما وَصَمْتّم» وأمرّ بانتقاض الأمور؛ فلم يلبّثوا أن قَدِمَتْ كُْبُ أمراء النبي مَل 
من كُلّ مكانٍ بانيقاض» غامة أو خاصّة» وتبسّط من ارتدٌ على المُسْلِمِينَ بأنواع الميل . 

فحاربهم أبو بكر رضي الله عنه بما كان النبئ كَل يحاربهمء حاربهم بالرسل» 
فردٌ رَسُلَهُم وأتبع الرشيل رسلا وانتظر بمصادّمتهم قدوم أسامة بن زيد» وَطرفَّتٌ 
المديئة صدقات. نفر كانوا على الصَّدقةٍ؛ وهم ضِئُران بن متكثران»:والزيرقان"”” بن 
بَذْرِء وعدي بن حاتّم؛ فازداد المسلمون قُوَةَ ثم قَدِمَ أسامَةٌ بنُ زيدٍء. فاستخلّفه 
أبو بكر على المدينة ومعه جنلده ليَنْتّريحوا. 0 ْ 

ثم خرج بمن كان معه» فناشدة المسلمون ليقيم» فأبى وقال* كك 
بنفسي» فسار إلى حُسى وذي القَصَّةِ حتى نزل بالأبْرق!"2» فقاتل من .به من المشركين 
فهزمهمء وخ الحطيئة أسيرّاء وأقام بالأبرق أيامًا ثم رجع إلى المدينة» ولحقّ مَنْ 
انهِرَمْ من عَبْس وذُبِيَانَ وطليحة. ْ 

ورُويَ عن هشام بن عْرُوة عن أبيه أنَّ أوّل مَنْ صادّم أبو بكر رضي .الله عله بني 
عبس ودَبْيان» عاجَلُوه فََائلّهُمْ قبل رُجوع أسامة . ش يي 

ولما قدم أسامة استّخُلف على المدينقٍ» ونقن ضقن اقوى إلى للدي" افلقى 
د وذبيان وجماعةً من بني عبدٍ مناة بن كنانة» فلقيهم بالأبْرقٍ» ْقَائَلْهُمْ فْهَرْمَهُم 
اللَهُ عَرَّ وجل وَفَلهِم» ثم رجِع إلى المدينة فَعَمّد الألويّة . 


والله سبحائّه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعٌ والمآب. 


)١(‏ قيل: للزبرقان ثلاث كنى: أبو العباس» وأبو شذرة» وأبو عياش. وثلاثة أسماء الزبرقان» 
والقمرء والحصين: بن بدر بن امرىء القيس بن خلف بن بهدلة» وسمي بذلك لأنه كان يرفع 
له بيت من عمائم وثياب» وينضح بالزعفران والطيب. وكانت بنو تميم تحجه. . . (الروض 
الأنف للسهيلى 770:17) . 

(0) المراد أبرق الربذة: بالتحريك والذال معجمة: موضع كانت به وقعة بين أهل الردة وأبي بكر 
الصديق. رضي الله عنهء ذكر في كتاب. الفتوح: كان من منازل بني ذبيان فغلبهم عليه أبو بكر 
رضي الله عنه لما ارتدوا وجعله حمى لخيول المسلمين. . . (معجم البلدان). 

(0) الربذة: بفتح أوله وثانيه» وذال معجمة مفتوحة أيضًا: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من 
ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة» وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه» واسمه جندب بن جنادة. .. (معجم البلدان لياقوت) . 
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ذكر عقد أبي بكر رضي الله عنه الألوية 

وتجهيزه الجيوش لقتال أهل الردة وما كاتب به من ارتد وما عهد 

قال أبو جعفر محمدٌ بن جَريرٍ الطبري رحمه الله في. تارييخه ما مختصره ومغناء : 

1 1 1 لا ا ف لف ا 60 
لما رَجع أبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة» وأراح أسامة وجئده ظهْرَهُم وجموا 2 
وقد جاءث صدقاتٌ م تفْضْلْ عَنْهُم قطع أبو بكر البعوث وعقد الألوية. فعقدذ 
أحد عشر لواءً: 

عَقَدَ لخالدٍ بن الوليدء وأمّره بطلئْحة؛ فإذا فرغ سار إلى مالك بن تُويْرَة بالبُطاح 
إن أقامَ له. 

وعقد لعِكرمَة وأمّره بمسيلمة الكذّاب باليّمامة. 

وعققد للمهاجر بن أبى أَمَيّةَ وأمّره بجنود الْعَنْسى ومعونة الأبناء. على قيس بن 
المكشوخ. ومن أَعَانَهُ من أهل اليمن عليهم ‏ ثم يَمْضي إلى كَنْدَة بحضرموّت . 

وعقد لخالد بن سعيد بن العاص» وبعئّة إلى الحمْقتيْن من مشارفٍ الشام . 

وعقد لعمرو بن العاص وأرسله إلى جماع وشاع ووديعة والحارث. 

وعقد لحذيفَة بن محص" العَلْفَانَنَ وأمره بأهل 00 لابن هْرْئُمة ) وأمره بمهْرة 

وبع شُرَخبيل ابن حَسَةٌ في أثْرٍ عكرمة بن أبي جهل وقال: إذا فرع من اليمامة 
فالحق بقٌُضاعةً ؛ وأنت على خَيْلِكَ تُقَاتلٌ أهل الردّة. 

5 0-6 5 4 00 1 1ه زرف 

وعقد لمَعْن بن حاجز ‏ ويقال: لِطرَيفة بن خاجز - وأمره ببتي سُلَيْم ومن 

مَعَهُمْ مِن هَوَازِن. 


. جمُّوا: أي استراحوا فذهب إعياؤهم‎ )١( 

(؟) دبا: بفتح أولهء والقصرء قال الأصمعي: سوق من أسواق العرب بعمان.. . وبعمان مديئة 
قديمة مشهورة لها ذكر في أيام العرب وأشعارهاء وكانت قديمًا قصبة عمان» ولعل هذه السوق 
المذكورة فتحها المسلمون في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه... (معجم البلدان 
لياقوت) . 

ليف بنو سأيم: هم بنو سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر. أو هم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن 
حفصة بن قيس . . . (نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب). 
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الم ع تي يي ا 


وعقد لسَوَيْدٍ بن مُقرّن؛ وأمره بتهامة”'" اليمن. 

وعقد للعلاء بن الحَضْرمِيّ» وأمّره بِالبَحْرِيْنٍ . 

َفَصَلَتْ الأمراء من ذِي القَّصَّةٍ ولحق بكلّ أميز جلدءة وعهدّ إلى كل أمير 
متهم وكتبٌ رضي الله عنه إلى سائر من ارتد نُسْحْةٌ واحدةٌ) وهي : 

نم ام اق[ اد 
من أبي بكر خليفةٍ رسول الله كَل إلى من بَلَهه كِتَابِي هذا من عامّةٍ أو خاصةٍء 

أقامَ على إسلامه أو رجع عنه. 

سلام على من اتبع الهدى؛ ولم يَرْجِعْ بعد الهُدَى إلى الضّلالة والعَمَىء فإني 
أحَمَدُ الله إليكُم الذي لا إله إلأ هوء وأَشّْهّدُ أن لا إله إلا الله وخدّه لا شريك لهء 
وأنَّ محمدًا عَبْدُهُ ورسُولهء وأقِرُ بما جاء به. 

أما بَعْد؛ٍ فإِنَّ الله أرسلَ محمدا بالحقٌ من عِنْده إلى خَلْقِهِ بَشِيرًا ونّذيرَاء وداعِيا 
إلى الله بإذنه وسراججا مُئيرًا؛ لينذرَ من كان حَيّاء ويَحقٌ القَؤل على الكافرين» فهدى 
الله للحن من أجاب إليه» ع رسول الله يل بإذنه ود ديل عنه؛؟ حتى صار إلى 
الإسلام طُوْعًا وكَرْماء ثم تُوفيَ رسولٌ الله يل وقد نفذ لأمرٍ اللو ونَصَح لأمته» 
وَنُعَيَن اللائ عليه 

وكان الله قد بَيّن له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنْرَّلَهُ؛ فقال: 00 
مت عنم َي 40 [الزمر: »]١‏ وقال: : ؤرا جملا لِسَرِ ين قِكَ الخد تان 
كَلْكيدُونَ 469 [الأنبياء: 21 وقال للمؤميت . 00 2 محمد إِلَّا رسولٌ هَدَ 5 7 

يبو اُثل أي كات )ز ميل انبج عل ميك ومن يِب عَلَ عَقِبِيو فلن يَصل 
كيك وَسَيَجزى امه ألَجِرِنَ 49 [آل عمران: 1544]. 

فمن كان إنمًا يعبَدُ محمداء علد ؛ فإنَّ محمدًا قد مات» ومَنْ كان إِنّْما يَعْبَد الله 
وحدة لا شريك لَُء فإنَّ الله له بالمرصادء حَيّ قَيُومْ م لا يموثُء ولا َأَحَذه واولا 
نَوْمٌ حافظ لأمْرِهء منتقم من عدوهء يجزيه. 

راق أدصيكم: بعقُوى اللَوِء وحَشُكُم وتَصِيبكُمْ من اللَوه وما جاء به نبيكم» وأن 
تهتدوا بهداه» وأن تعتصموا بدين الله فإنّ كل من لم بهد الله ضَالٌ» وكّل من لم 
يُعَافهِ الله مِيْتَلّى» وكل مَنْ لم يُعِنْهِ الله مَحْذُول. 


٠. تهامة: بالكسر: تهامة تساير البحر» منها مكة. . والحجاز ما حجز بين تهامة والعروض.‎ )1١( 
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فَمَنْ هداه اللَّهُ كان مَهْتَدِياء ومن أضَلَّهُ الله كان ضالةٌ فإنّه قال: من يَبْرِ أيه 
1 َهْوَ لمهت تن يُضيِل كن يَجَدَ أو وك مك4 [الكهف: 00 ٠‏ ولَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ في 
الدَنْيَا عمل حتى يقرّبه ولم يُقْبَلَ لَهُ في الآخرة صَرْفٌ ولا عَذْلٌُ. 

وقد بلغني روم من رَججع مِنْكُم عن دينه بعد أن أقرٌ بالإسلام: وعمل به 
اغتراًا بالله وجَهَالةٌ بأمره: وإجابة للشيطان. 

وقال الله جَل ثناوؤًه: «وَإدْ قدا لمق هَ أتجدا لدم سَجَدُكَا لد اليس كان من 


دم م مله م 


ألْجنّ ففسق عن أَمرِ ريد سوير ودريته وي من دوف وهم ل 3 ينس ِاطَدِلِمينَ 


بدلا 469 [الكيف: 00)], 
وقال: إن ألَبَطنَ لي عدو مَأَذُوهُ عدر إن نما يدعوأ حي ليكوفأ ون صب ألتوير 67 4 
[فاطر: 5]. 


وإِنّي بعثتٌ إليكم فلانًا في جيش من الماجرين والأنصار والتّابعين لهم 
بإحسان. وأمرئه ألا يقاتل أحدًا ولا يقتله حتى يَلْعْوَهُ إلى داعيةٍ الله فمن استجاب له 


وأقرّ وكَفٌ. وعَمِلٌ صَالِحًا قبل مِنْهُ وأعائة عليه» ومَنْ أبى أمرت أن يُقَاتِلهِ على 
ذْلِكَ. * ثم لا يُبْقى على أحدٍ منهم قَدرَ عليف وأنْ يُحْرِقَهُم بالنيران وبَقْثْلَّهُمْ كل قِتْلق 
ويَسْبِيَ النساء والذرارِيّء ولا يقبّل مِنْ أحد إلا الإسلام . 

فَمَنْ اْبَعَهُ فهو خيرٌ له. ومن تركه قَلَنْ يُعْجِرَّ الله وقد أمرتُ رِسُولِي أن يقرأ 
كتابي في كل مجمع لكم. 

والدّاعيةٌ الأذانُ؛ فإذا أذ المسلمون فأدّنوا كُُوا عنهمء وإن لم يؤدّنوا 
عَاجِلُوهُم؛ وإن أذنُوا اشألوهم ما عِلّتهم فإن أبَوَا عاجلُوهُّم وإن أقرُوا قبل منهم 
وحملهم على ما يَنْبَني لهم. 

قال: فتفذت الرسّلٌ بالكتب أمامٌ الجنود» وخرجَتُ الأمراءً ومعهم العْهُودٌ. 

نومار قرا ايد 

نا عهذ من أبي بكر خليفة رسول الله إلى فلا حين بعكة فمَنْ بعك 
لقتال مَنْ رجع عن الإسلام؛ عهد إليه أن يقي الله ما استطاعٌَ في أمره كلّه؛ دا 
وعلانيته» وأمره بالجدٌ في الله ومجاهذة مَنْ نول عنْة ورججع عن الإسلام» فإن 
أَجَابُوه أمْسَكَ عنهم. دإن لم يجيوة شَنْ غارئُ عليهم حتى يُيرُوا له. ثم ينبتهم بالّذي 
عليهم والذي لهمء ٠‏ ويأخذ ما علَيهم, ويغطيهم الذي لهم؛ ؛ لا يُنظِرهم. ولا يرد 


المسلمين عن قتالٍ عدؤهم. فَمنْ أجاب إلى أمر الله وأقرٌ له قبل ذلك منه» وأعانه 


يف ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
ا ا ا لم و ل ل ب ب ا 0 


عليه بالمعرُوفٍ وإنّما يقاتل من كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله» وإذا أجاب 
العو لم يكن عليه سبيل» وكان الله حَسِيبّه فيما استسر به ومَنْ لم يجب داعية الله 


قْتِلَ وقُوتِلَ حَيْتُ كان» وحيثُ بلغ اك لا يقبّل من أحدٍ شيئًا أعطاه إلا 
الإسلام» فَمَنْ أجابَهُ وأمّرٌ قُبلَ منه وعلّمهء وَمَنْ أبى قاتله؛ فإنْ أظهرَة"" الله عليه قتل 
تنيع كل قتلق» بالسلاح والْيرانِ» ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الخُمسء» فإنه يبلغناه» 
وأن يمنع أصحابّه العجلة والفسادء وألا يُدخْلَ فيهم حَشْوًا حتى يَعْرفهم ويعلم ما 
هم؛ لا يكونوا عيوناء ولئلاً يؤنّى المسلمُون من وِبَلهم وأن يقتصد بالمسلمين» ويرفق 
بهم في السير والمَنْزِل) ويتفقدّهم ولا يُغجل بعضهم عن بعض» ويستوصي بالمسلمينَ 
في حسن الصّحْبَةٍ ولين القَوْلٍ. ش 

والله تعالى أَعْلَّمُ بالصواب» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلَّى الله على سيدنا 


محمد . 


ذكر خبر طليحة الأسدي 
وما كان من أمره وأمر من اتبعه من 
قبائل العرب وما آل إليه أمره بعد ذلك 


كان خبر طليْحة بِنٍ حوّيلد الأسندي ؛ أسد حَرَيْمة أنه ارتدٌ في حياة رسول الله وك 
وادّعى التُبوّة فلمًا ظهر أُمْرُهُ وجّه رسولُ الله يكل ضِرارَ بنَ الأزور إلى عمّاله على بني 
أْسَدِء وأمرهم بالقيام في أمر طلَّيْحة وق اركذ أفعةة ولول الستاعيوة: وزاك 
ندل المشركون: ديرا ش 

فضعقت أمر طُلَيْحَة» .وما زال المسلمون فى نمائء والمشركون في تُقصان حتى 
هم ضرادٌ بن الأزور أن يسير إلى طلَيْحة» ولم يَبّْق أحد إل أخذه سَلّمَا2» فائَمَقَ أنه 
520 ضَدْبَةٌ بسيفٍ فنبا'2 عنه» وشاعَث تلك الضربة فى الئّاس» وقالوا: إِنَّ السلاح 
لا ْمَل في طُليْحة: فبينما الناسُ على ذلك إذ ورد الخبر بوفاة رسول الله يك 7 


)١(‏ المراغم: المهرب والمذهب. (؟) أظهره الله عليه: أعانه. 

(0) واردات: موضع عن يسار طريق مكة وأنت قاصدها. 

(4) سميراء: قال أبو عبيد السكوني: الربائع عن يسار سميراء وواردات عن يمينهاء ويوم واردات 
معروف بين بكر وتغلب. . . (معجم البلدان). ٍ 

(5)) السلم: الاستسلام. (5) . نبا السيف عن الشيء: لم يصبه. 


ذكر خلافة أبي بكر أنسديق وشيء من أخباره وفضائله رف 


افيض : الكعلسون مِنْ ذلك اليوم حنَّى عرفوا النقُصَانء وكَثْرَ جَمْعُ طُليْحة واستطار 
أمْرُهُء وادّعى أنَّ جبريل يأتيهء وسجع للناس الأكاذيب فكان مما أتى به قَوْلْهُ: 
«والحمام واليمام» والصّرد""© الصُوّام قد ضَمِنَ قبلكُمْ بأعوام» ليبلُغنٌ ملكنا الجراق 
والشام) . ومن طائيحة الناس بترك السجود في الصّلاة» وتبعَة كثيرٌ. من العرب»ء وكان 
أكثر أتباعه أسدٌ وَغَطْفان وطيّىء» ولما انهزمّث عبْسٌ وذبْيّان التحقوا به ببُزاخة 9" 
وأرسل طليحة إلى جديلةٌ والغْثِ ‏ وهما حَيّانِ من طبّىء ‏ أن ينضموا إليه» فتعجل 
إلبة أنامر ين الحيّين» وأمروا قومهم باللّحاقٍ بهم» فقدموا على طُلَيْحة وكانوا معه. 
وبعت أبو بكرٍ رضي الله عنه عدِيٌ بن حاتم الطّائيّ قبْلَ توجيهه خالدَ بن الوليد إلى 
قؤمهء وقال: أَذْرِكْهُم لا يُؤْكُنُوا؛ فخرج عدي إليهم؛ ففئّلهم في الذَّروة والغارب» 
وخرج خالدٌ بن الوليد في أَثْروء وأمرّه أبو بكر رضي الله عنه أن يَبْدَاً بطيّىء على 
الأكناف؛ ثم يكون وجهه إلى البُراحَة. ثم َكلت بالبُطاح» ولا يَبْرَح إذا َع من قوم 
حتى يأذْنَ لهء وأظهرٌ أبو بكر أنه خارجٌ إلى حير ومنصبٌ عليهم مثها. حتى يلاق 
بالأكناف» أكناف سَلْمى. 

قال ابن الكلبيّ: وإنَّما قال ذلك أبو بكر مكيدةً حتى يبلغ ذَّلك عدوًه فيُرعِبَهمء 
وكان قد أَوْعَبَ!” مع خالد الناس» فخرج حَالدٌ» فازواز عَنْ البراحَةٍ وجح إلى 
أج”'' وقدم عَدِيُ بن حاتم عليهم؛ ودَعَاهم إلى الإسلام؛ فَأْجَابُوه بعد امتناع» 
وقالوا له: أخز عنًا الجيش حتى نستخرج من أُلحقّ بالبّراخة مِنّاء فإنًا إن الفا ملح 
وهم في يَدَيْه قتلَهُمْ أو ارتهئهم» فاستقبل عدي خالدًا وهو بالسٌنْحء فقال: يا خالد. 
أمسك عني ثلانًا؟ تجتمع لك خمسمائة مقاتل تضرب :بهم عدرّك؛ خيرٌ من أن 
تُعْجِلّهم إلى النّار. وتشاغَل بهم. ففعل وعاد إِليْهم وقد أزسلوا إلى إخوانهم؛ فَأَوْمُم 
من بُزاخة كالمدّد. ولولا ذلك لم يُنْرَكواء فعاد عدِيٌ بإسلامهم إلى خالدء وارتحل 


)١(‏ الصرد: طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات» وربما صاد 
العصفورء وكانوا يتشاءمون به. 

(5) بزاخة: بالضم والخاء معجمة» قال الأصمعي: بزاخة ماء لطيىء بأرض نجدء وقال أبو عمرو 
الشيباني : ماء لبني أسد كانت فيه وقعة عظيمة في أيام أبي بكر الصديق مع طليحة بن خويلد 
الأسدي. . . (معجم البلدان). 

(9) أوعب الناس : جمعهم . 

)2 أجأ: بوزن فعل» بالتحريك» مهموز مقصورء قال الزمخشري: أجأ وسلمى جبلان عن يسار 
سميراء. وقد رأيتهماء شاهقان. ولم يقل عن يسار القاصد إلى مكة أو المنصرف منها. . . 


ك3 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
خالد يريد جَديلة» فقال له عَدِيُ: إن طيّمًا كالطائر» وإنَّ جَدِيلَةَ أحَدُ جَنَاحيْ طتَىء؛ 
ناجل ندل لله أن يذ جذيلة لك كما أنقذ الكُْث؛ فقعلء وأناهم عدية فلم يَْلَ 
بهم حتى بِايَعُوةُ؛ فجاء بإسلامهم» ولحق بالمسلمين منهم ألفٌ راكب» فكان خيرَ 
مولود ولد في أرض طيّىء وأعظمه عليهم بركة. 

قال هشام الكلبي : وستاق خالدُ بن الوليد إلى طلَيْحة» وكان أبو بكر رضي الله عنه 
قد جعل ثابت بن قيس على الأنصار وأمْرُه إلى خالد» فلمًا دنا حالِدٌ من القوم» بَعتٌ 
عُكَاشَةَ بن محصن» وثابت بن أقرم بن تَغْلبة العجلانيَ لبلَوِيٌ حَلِيفٌ الأنصار طليعة ؛ 
حتى إذا دنؤا من القوم خرجٌ ليحة وأَحُوهُ سلمة ينظران ويسألانِ» فلقياهما فبرزٌ سَلَّمة 
لثابت» وبرز كاشَة لطلييفة:. فأما سلمة» فلم يُمْهِل ثابتًا أنْ قتلّهء» ونادى طليحةٌ أخاه 
حين رأى أن قد فرغ من صاحبه أنْ أَعِنّي على الَجُل فإنّه آكل» فاعتّونا'" عَلَى 
عُكاشهء فقتلاه ثم رجعاء وأقبل خالدٌ بالناس» فمروا يثابت بن أقرم قتيلاء فلم يفطنوا 
له حتى وطئته المطيٌ بأخفافهاء فكبُّرَ ذلك على المسلمين» ثم نظروا فإذا هُمْ بعُكاشة 
صَرِيعَاء فجزع لذلك المسلمون وقالوا: قُتِل سيّدان مِنْ ساداتٍ المسلمين» وفارسانٍ 
من فرسانهم . 

قال: ثم التقى المسلمون بطليحة ومَنْ معه على بُزَاحَةء واقتتلوا أشدّ قتال» 
وطليحة متلقُف في كسائه بفناء بَيْتِ يتنب لهم بِرَعْمِه وكان عيّينية بن حضن بن حُذيفة 
الفزارِيَ مع طليحة في سبعمائة من بني فزارة يُقَاتِلّ قتالاً شديدّاء فلما اشتدٌ القتال كر 
عُيينة على طليحة» فقال: هل جاءك جبريل بعد؟ قال: لا؛ فرجع فقاتل حتى إذا 
ضرس”" القتال» ومَزّته الحربٌ كر عليه؛ نقال له: لا أبا لك! هل جاءكٌ جبريل 
بعد؟ فقال: لاء فقال عَيَّيْنة: حتى متى؛ قد والله بلغ منا! ثم رجع فقاتل؛؟ حتى إذا 
بلغ كر عليه فقال: هل جاءك جبريلٌ بعد؟ قال: نعم؛ قال: فما قال لك؟ قال: قال 
لي: «إِنّ لك رحا كرحاه» وحديئًا لا تنساه». قال عُيَيْنة: قد عَلِمَ الله أن سيكرن لك 
حديث لا تنساهء ونادى عيينة: يا بيِي فزارة؛ هكذا فانصرفواء فهذا والله كذاب» 
فانصرفوا وانهزمً الناس فغشُوا طليحة» يقولون: ماذا تأمّئنا؟ وكان طليحة قد أعدّ فرسه 
وراحلته عنده» فلمًا غشيه الئّاس قام قَوَنَبَ على فرسه» وحمل امرأته الوارٌ على 
الراحلة فنجا بهاء وقال للناس: مَن استطاع منكم أن يفعل مثل ما فعلْتُ وينجوّ بأهله 


)١(‏ اعتونا: تعاونا. (؟) ضرس القتال: اشتد. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 1 


فليفعل. د داك ارقن شنيّة”'' ولجقّ بالشام فارْفَضٌ جِدْعُُ وقتل الله مَنْ قتل بينهمء 
وأتت قبائِل سُلَيم وهوازن وفرَارَة وأسد وغطفان. وتلك القبائل يقولون: نَدْخْلٌ فيما 
خرجنا منة 2 ونُؤْمِنٌ بألله وبرسوله وتُسلّم لحكمه في أموالنا وأَنْفْسِئًا. 


فبايعهم خالدٌُ بن الوليد على الإسلام» ثم أقبلْثْ بنو عامر بعد هزيمة أهل 
بُزْاحة» يقولون: ندخل فيما خرجنا منهء فبايعهم خالدٌ على ما بايع عليه أهل البزاخة 
من أسد وغطفان وطبّىء قبلهم. وأعطؤهُ بأيديهم على الإسلام. 

قال أبو الحسن على المعروف بابن الأثي 9©: وكانت بيعته: عليكم عهد الله 
وميثاقه لتؤْمِئُن بالله ورسوله ولتقيمُنَ الصلاة» ولتؤتُنَ الزكاة» وتبايعون على ذلك 
أبناءكم ونساءكُم! فيقولون: : نعم» ولم يقبل من أحد منهم إلا أن 0 
علو وعَدَوًا على المسلمين في حال رَدُتِهمء فأتؤه بهمء فقبل مِنهم الآ قُرَ 
هبيرة سيّد بني عامر ر ونفرٌ معه أوثقهم» ومثّل بالذين عَدَوْا على المسلمين 0 
بالنيران بالحجارة» ورمى بهم من الجبالء ونَكْسَهُمٍ في الآبار وأرسل إلى أبي بكر 
يعلمه ما فعل» ورضخهمء. وبعث بقرّة وبالأسارى إلى أبي بكر رضي الله عنه وكتب 
إليه: إِنَّ بني عامر أقبلْتْ بعد إعراض» ودخَلَث في الإسلام بعد ترتصء وإنْي لم أقبل 
من أحدٍ سألني شيئًا حتى يجيئوني بمن عدا على المسلمين» ٠‏ فقتلتهم كُلّ قَثْلة» وبعثتُ 
إليك بقرّة وأصحابه. 

فكتب أبو بكر إليه : لِيزِذكٌ ما نعم الله به عليكَ خيراء ا فَإنٌ 
لله مع الذين انقَْا اين هم محسنون» جد في أمر الله ولا تد تَنْيّنْ ولا تظفرنَ بأحد 

قتل المسلمين إلا قتلْتّى وتكلت فقت 

وكان عُييْنة بن حِضْنٍ ممن أُسِرَء روي عَنْ عُبيدَ لله بن عبد الله بن عتبة بن 
مَسَعُودٍ. قال: أخبرني مَنْ نظر | إلى عيينة بن حصن مَتجمُوعة يدَاهْ إلى عُيْقِهِ في حبل» 


)١(‏ الجوشنية: بزيادة ياء النسب» والهاء: جيل لضباب ترب غوية من أرض نجد. . . (معجم 
البلدان) . 

(؟) ابن الأثير: هو أبو الحسن علي بن ال د ل ا 
الشيباني» المعروف بابن الا الوه الملقب عز الدين؛ ولد بالجزيرة ونشأ بهاء ثم 
إلى الموصل مع والده وأخويه. .. كان إمامًا في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق بى 0 
للتواريخ المتقدمة والمتأخرة» جام اسرد امار واراتهم ووقائعهم. صنف في 
التاريخ كتابًا كبيرًا سماه «الكامل». . . (وفيات الأعيان :44"), 


6.5 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
1 11053103101333 وو اعد ع لض سف ل ل 0ن 


ينخسّه -غِلمان المدينة بالجريد ” د يقولون: أيْ عَدُرَ الله أكفرت بالله بعد إيمانك! 
فيقول : والله ما كنت آمنت بالله قطّ؛ حكاه أبو جَغْفر الطبريٌ. 

ا راك ل ل ل 0 
رضي ألله عنه. وخرج في خلافة أبي بكر إلى مكة مُعمَرا؛ نيمات المدينة. 
فقيل لأبي بكر: هذا طلبِحَة؛ ‏ فقال: ما أصنع به؟ خَلُوا عَنْه فقد هداه الله للإسلام. 


فمضى نحو مكة» فقضى غمْرته» ب ا ا 
استُخْلف. 0 أنتَ قاتل عُكاشة وثابت! والله لا أحِبّك أبدًا ؛ فقال: 


أمير المؤمنين ما تنقم من رَجُلَيْنَ أكرمَهُمَا الله بيديٌء ولم يُهِئْي بأيديهما! 


فبايعه عُمَر ورجع إلى دار قومه فأقام حتى خرج إلى العراق . 


كان من خبر بني تميم أن رول لله وك قبل وفاته فرّق عذاله فيهم ٠‏ فكان 
الرّبرقان بن بدرٍ على الرّباب'' عرف والأبناء؛ وكان سهم بِنُ مِنُجاب وقيس بن 
عاصم على مُقَاعِس 5 والتطونة وصفوان بن صفوات وسَبُرة بن عمرو على بني 
عمرو. هذا على بَهْدَىء وهذا على حْضٌم (قبيلتين من بني تميم)؛ ووكيع بن مالك 
ومالك بن تُوَيْرَة على بني حنظلة» هذا على بني مالك» وهذا على بني يزبوع. 

فأمًا صفوانُ فإنَّه لما أتاه ير بوفاة رسول الله يهِ ضرب إلى أبي بكر الصّديق 
رضي الله عنه بصدّقات بني عمرو وما ولِيَ منها وبما وَلِيَ سبرة) وأقامَ سبرة في قومه 


)١(‏ الجريد: واحدتها الجريدة» وهي سعفة طويلة تقشر من خوصها. 

(0) الرباب: تيم» وعديٌء وعكل» ومزينة» وضيّة. وإنما سموا الرباب لأنهم تحالفوا فقالوا: 
اجتمعوا كاجتماع الربابة. . وقال قوم: : بل غمسوا أيديهم في رب وتحالفوا. . . (الاشتقاق لابن 
١ 7 0‏ 

(66) بنو مقاعس: هم بنو سعد بن زيد منأة بن تميم. :. ومن قبائل مقاعس: عمرو» وصريم. 
ا وربيع» وعميرء وعبيد.: ومن رجال مقاعس: سليك بن السلكة. . ومقاعس اسمه 
الحارث بن عمرو. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله يف 


وأمَا قيس بن عاصم فإنه قسّم ما وليه من الصّدقات في مُقاعس والبطون؛ وإنّما 
فَعَل ذلك مخالفةٌ للرْبْرقان. 
وأمًا الزبْرِقانٌ فإنّه أتبعَ صفوان بالصّدقاتٍ التي أخذها مِمَّنْ كائث تليه» وقدم بها 
إلى المدينة على أبي بكر وهو يقول ويُعرْض بقيس بن عاصم”": [من الطويل] 
وَكَيت باذزان الوسول وقد أنك سَعاةٌ فلم يَرْدُد بعيرًا مُجِيرْها 
ثم ندم قيس بن عاصم على ما كان مِنْهُء فلما أظلّه العلا بن الحضرمي تلقّاه 
بِالصّدقَةٍّء وخرج معه؛ وقال في ذلك: [من الطويل] 
ألا أبِلِعَا عئّي مُريسًا رِسَالةً إذا ما أنعها بيّناتُ الوداقع 


قال: : وتشاغل الناسٌ في تلك الحالٍ بعضهم ببعض» اه فتشاغلتٌ 
عَرْفَ والأبناءٌ بالبُطون والرّباب بمقاعس» وتشاغلتك عمرو وخضّم بمالك ويهمدى 
ربع ؛ فبينا الناس في بلاد تميم على ذلك قد شغل بعضهم بعضّاء فَمسْلِمهم بإزاء 
مَنْ قدم رجلا وخر أخرق» وترئصض وارتاب؛ إذ فجئتهم سّجاح ابنة الحارث» قد 
أقبِلَتْ من الجزيرة؛ وكانت ورفطها في بني“تغلب» فأتت تقود أفناء زبيعة» مغها 
الهُذِيلٌ بن عِمُرانَ في بني تَغْلِبء وعَقّة بن هلالٍ في النّمرء وزيادُ ابن فلانٍ في إيادء 
والسّليل بن قَيِسِ في بني شَيْيَانَ فأتاهم أمرٌ دمي ؛ ؟ هو أعظمٌ مما فيه الناس؛ لهجومها 
عليهم. ولما هم فيه مِنْ اختلانٍ الكلمة والتشاغل بما بينهم. . وكانت سباح ابنة 
الحارث ث بن سَوَيْد بن عُفْفَان هي وبنو أبيها بنو عُفْمَانَ في بني تخلب. ؛ فاستجاب لها 
الهُذَيْلء وترك النّصرانية: فراسلت مالك بن تُوَيْرَة ودعته إلى الموادعَةء فأجَابها 
وحملها على أخياء بني تميم؛ فقالث: نعم فشأنك بمن رأيتَ» فإنما أنا امرأة من بني 
يربوع» فإن كان مُلْكُ فالمُلكُ مُلَكُكُم. وأرسلث إلى بني مالك وحنظلة تدعوهم ال 
الموادعة. 

فخرج عُطارِد بن حاجبء» وسّروات بني مالك حتى نزلوا في بني العَثبر على 
سبرة بن عمرو هُرَّابَاء وخرج أشباههم من بني يَرْبُوع حتى نزلوا على الحصين بن نيار 


0 قيس بن عاصم المنقري» جده سنأن بن خالد بن منقر أحد بني سعد بن زيد مناة بن تميم 
وقيس يكنى أبا عليّ؛ وهو شارع فارس شجاع حليم. كثير الغارات مظفر في غزواته أدرك 
الجاهلية والإسلام وأسلم وأحسن إسلامه وأتى إلى النبي يله وصحبه في حياته وعمر بعده 

.)557:7 (شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ ٠٠ 
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في بني مازنْء وقد كرهرا ما صنع مالك» فلما جاةث رِسُلْهَا إلى بني مالك تُطلّب 
الموادّعَةً أجَابَها إلى ذلك وكيم بن مالك» فاجتمع وكيعٌ ومالك بن نويرة وسَجاحء 
وقد وادع بعضّهم بعضّاء واجتمعوا على قتالٍ الناس» وقالوا: بِمَنْ نَبْدَأُة بخضم أم 
بَهْدَىء أم بِعَوْفٍ والأبناء أم بالرّباب؟ وكمُوا عن قَيْس بن عاصم لما روا مِنْ تردُده 
وطمعوا فيه. فقالت سجاح: «أعدُوا الركاب» واستعدُوا للنهاب» ثم أغِيرُوا على 
الرُباب» فليس دونهم حجاب»» وصمدت سجاح للأحفارٍ حتى تنزل بهاء وقالث 
لهم: «إنّ الدّمْناة حجار بني تميم» ولن تَعْدوَ الرّباب» إذا شدّها المُصابء أن تكون 
بالدّجاني والدذّهاني» فليئزِلها بعضكم». 


َتَرَجّه مالك بن نُوَيْرةَ إلى الدّجاني فنزلهاء وسمعت بهذا الرّباب» فاجتمعوا 
عّة» وَوَليَ عَبْدَ مناةٍ الهُذَيْلُ فالتقى وكيعٌ وبشرٌ وبنو بكرٍ من بني ضَبّةَ فهُزماء وأسِرَ 
سَمَاعَةٌ ووكيعٌ وقعقاع» وقُتِلَثْ قَتْلَى كثيرة» فاجتمع بعد ذلك رؤساءٌ أهلٍ الجزيرة» 
وقالوا لسججاح: ماذا تَأَمُرِيننا؛ فقد صالح مالك ووكيع قومهما فلا ينصروننا؟ فقالت: 
اليمامة؛ فقالوا: إِنَّ شّوكة أهل اليمامةٍ شَّدِيدةٌ وقد عَلّظَ أمر مُسيْلّمة فقالت: «عليكم 
باليمامة؛ ودُهُوا('2 دفيف الحمامة» فإنها غزرَةٌ صَرَامَة ولا يلحقكُمْ بعدها ملامة'» 
فُتَهدَثْ''' لبني حنيفة» وبلغ ذلك مُسَيْلمة فهاهاء وخاف إن هو شُغِل بها أن يدهَمّه 
شُرَحبيل ابن حَسَنة والقبائل» فأهدى لهاء ثم أرسل إليها يستأمئها على نفسه حتى 
يأتيّها . 

فأنزلت الجنود على الأمواه له وأمّتتهه فجاءها في أربعين من بني خحنيفة. وكانت 
سججاح راسِحَةٌ في النُصرَانية» قد عَلِمَتْ مِنْ عِلْم نصارى تَغْلِبِ» فقال لها مُسَيِْمةٌ: لنا 
تَضَيتٌ الأرهن + وكات لقركن نصفها لو عَدَلَّتْء وقد رَدٌ الله عليكِ النصف الذي رَدْتْ 
قريشن» فحباك بهء وكان لها لو قبلَّتْ؛ فقالت: «لا يَرْدُ النُصف إلأ مَنْ حّف» 
فاحمل النّصف إلى خيل تراها كالتَهّف02". فقال مسيلمة: «سَمِعٌَ اللّهُ لْمَنْ سمعٌ؛ 
وأطمعه بالخير إذا طَمِعٌَ؛ ولا زال أمره في كُلَ ما سرٌ نفسه يجتمع. رآكم ربكم 
فحيّاكم» ومن وَحْشَّةٍ خخلأكم» ويوم دينه أنجاكم فَأَحْياكُمْء علينا من صلواتٍ مغشر 
أبرار؟ لا أشقياء ولا فجّارء يقومون الليل ويصومون النهار» لربكم الكبارء ربٌ الغيوم 
والأمطار». 


)١(‏ يقال: دف الطائر: إذا ضرب جنبيه بجناحيه» أو حرك جناحيه ورجلاه في الأرض. 
(0) نهدت: نهضت. () السهف: الذي اشتد عطشه. 


وقيل: إِنَّ مُسَيْلمة لما نزلت به سَجاح أَغْلَقَ الحصن دُوئّها. فقالت له: انزل. 


قال: فنخي عنكِ أصحابَكِ. ففعلتُ. فقال مسيلمة: اضربوا لها قُبّة وجمّروها”'' لعلها 
قن" ففعلواء فلمًا دخلت القُبّةَ نزل مسيّلمة. فقال لأصحابه: ليقف هاهنا 
عشرةٌء ثم دارسها. فقالت: ما أوحى إِلَيْك؟ فقال: «ألم ترّ إلى ربّك كيف فعلى 
وه : 5 3 2 1 0ه 90 42> 0100 5 0503 
بالحبلى, أخرج مي نسمة تسعى» من بين صِفاقٍ وحشى؟ كالم وماذا أيضًا؟ 
قال: أوحى إليّ ”إن الله خلق النساء أفراجاء وجعل الرجال لهن أَزْواجاء فنولِجٌ فيهنٌ 
0 إيلاجاء ثم نخرجها إذا شئنا إخراجاء فينتجن لنا سخالة”” إنتاجًا». قالت: 
أشهدٌ أنّك نبيّ. قال: هل لك أن أتزوّجَكِء وأذِل بقومي وقومك العرب؟ قالت: 
لعم تعإل [من الهرج] 
الاتمحوينين :]لب التنش نات فقدهُيي لكِ المضَجَعْ 
فإنذشئعت ففي البيت وإذ شئت ففي المِخحتمْ 
وإ شئت نَلئناك وإذ شفتٍ على أرب غ0 
وإن شعت بتكتلثئيه وإذ شئدتٍ بهأجمغ 
قالث: بل به أجمّع. قال: بذلك أوحى إلى» فأقامَتُْ عنده ثلاثة أيام» ثم 
انصرفث إلى قومها. فقالوا لها: ما عِنْدك؟ قالت: كان عَلَى حَنٌء فَائَبعيُهُ فتزوجتف 
قالوا: هَل أصدقكِ شيئًا؟ قالت: لا. قالوا: فارجعي إليهء فقبيح على مثلِكِ أن ترجعَ 
بغير صداق. فِرجَعَت. فلما رآها مسيلمة أغلق الحصن وقال: ما لك؟ قالت: 
أَصِدِقْنِي صَدَافًا. قال: مَنْ مؤدْتُك؟ قالت: شبث بن رِبْعِيَ. قال: على بهء فأتاه. 


فقال: نادٍ في أصحابك: إِنْ مسيلمة رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما أتاكم به 
محمّد: صلاة الفجرء وصلاة العشاء الآخرة. 
قال: وكان من أصحابها الزُْرقان بن بدرٍ وعطارد بن حاجب ونظراؤُّهم. فقال: 
إن عامة بني تميم بِالرَّمْلٍ لا يصلونهاء فانصرفت سباح ومعها أصحابهاء فقال 
عطاردٌ بن حاجب: من البسيط] 
فت نييننا اللي نطيفٌ بها وأصبحث أنْبِيَاءُ الناس ذَكُرَانا 


)١(‏ جمروها: أي بخروها بالمجمرة» والمجمرة: ما يوضع فيه الجمر مع البخور. 

(؟) الباه: التكاح. 

(©) الصفاق: الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر. 

(5) القعس: اللواتي بهن قعس. والقعس: دخول الظهر وخروج الصدر. 

(0) السخال: جمع السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد؛ والمراد هنا 
المواليد. 

(7) سلقها: أي بسطها وجامعها. 
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وقيل: : إنها صالحت مسيلمة على أنْ يحل لها النُصفّ مِنْ غلأت اليمامة: 
وأبت إلا السنة المقبلة يُسْلقُهاء ٠‏ فأعطى لها النصف وقال: خلّفي على السَّلْفَ مَنْ 
يجمعٌهُ لكِ» وانصرفي أَنْتِ بنصف العامء فانصرقث بالنُصف إلى الحديةة وخلقت 
الهذيْل وعَقَّةَ وزيادًا؛ لينجزوا النُصف الثاني» فلم يفجأهم إلا دُنوَ خالدٍ بن الوليد. 
ا 

وكان من أمر مُسَيْلمة وقتله ما نذكره بعد إن شاء ألله تعالى. 

قال: ولم تزل سجاح بالجزيرة في في أَحْوَالِهَا مِنْ بني تَغْلِبِ حتى نَقَلّهُمْ معاوية بن 
أبي سفيان عام الجماعة» وجاءت مَعَهُمْ وحَسّنّ إسلامها وإِسلامُهُمْ» وانتقلّتُ إلى 
البصرة وماتت بها 

وقيل: بل لما قتل مُسَيْلمة سارت إلى أخوالها بالجزيرة» فماتت عندهم» ولم 
| يُسمع لها بذكرء والله تعالى أعلم. 

قال أبو جعفر الطبريٌ رحمه الله: : وخرّج الزْبْرِقان والأقرعٌ إلى أبي بكر؛ وقالا: 
اجعل لنا خْرَاج البَحرين؛ ؛ ونضمن لك ألا يرجعٌَ من قومنا أحدٌّء ففعل. وكتب 
الكتاب» وكان الذي يختلفٌ بينهم طلحة بن عُبَيْد الله» وأشهد شهودًاء منهم عمر بن 
الخطابء ‏ فلما أَتِيَ عمر بالكتاب فنظر ة فيه لم يشهدء ثم قال: لا والله ولا كرامة! 
ومرّقه ومحَاهء فغضب طلحة» وأتى أبا بكر فقال: أنت الأمير أم عْمَر؟ فقال: عمر؛ 
غير أن الطاعة لي ف فسكتٌ. 

وشهد الزُبْرقان والأقرعغ مع خالدٍ المشاهد كلّها حتى اليمامة؛ ثم مضى الأقرعٌ 
وده ريل إلى كومة الجدول7: 


ذكر مسير خالد إلى البطاح 
ومقتل مالك بن نويرة 


إن رحمه الله: لما انصرفَتُ سَجاحٌ إلى الجزيرة ارْعَوّى مالك بن 
نوَيْرة» وندِم وتحيّر في أمره» وعَرّف وكِيمٌ وسّماعة بُح ما أتياء فرجعا رجوعًا حسنًا ؛ 


)١(‏ ارفضوا: تفرقوا وتبددوا. 

(0) دومة الجندل: بضم أوله وفتحهء وقد أنكر ابن دريد الفتح وعده من أغلاط المحدثين» وقد 
جاء في حديث الواقدي دوماء الجندل. .. قيل: دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة 
رك حل طره كلت وبل كيان كله (معجم البلدان لياقوت). 

(6) أبو جعفر: هو محمد بن جرير الطبري» وقد تقدمت ترجمته. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله ١ه‏ 


ولم يتجبراء وأخرجا الصّدقاتٍ واستقبلا بها خالد بن الوليد» فقال خالد: ما حملكنا 
على مُوادعة هؤلاء القوم؟ فقالا: نَأَرٌ كنا نطلبه فى بنى ضبّة. 


أفضلٌ ما بحضرتنا ثم نعمل ب وهذا مالك بن تُوَيْرة بحيالناء وأنا قاصدٌ له ومن معي 

ومضى خالد. وندمّت الأنصار وتَذَامرواء وقالوا: إن أصاب القومٌُ خيرّاء إنّه 
لخيرٌ حُرمتموه؛ وإِنْ أصابتهم مصيبة ليجتنبئكُم الناس» فأجمعوا اللّحاقٌ بخالد 
وجرّدوا إليه رسولاًء فأقام عليهم حتى لَحِقُوا به. ثم سار حتى لَحِقَ البُطاعَ؛ فلم 
يَجِدوا به أحدًا. ووجد مالك بن نويرة قد فرّقهم في أموالهم. ونّهاهُم عن الاجتماع 
خين ترد عليه أمْرُه وقال: يا بني يَرْبُوع» إِنّا قد كنا عَصَيْئَا أَمَرَاءنَا إِذْ دَعَوْنَا إلى هذا 
الدين» وبطأنا الناس عنه فلم نُفْلحْ ولم تُنجح» وإِنّي قد نظرت في هذا الأمر فوجدتُ 


الأمر لا يتأنّى لهم بغير سياسّة. فإيّاكُمْ ومُتاوأةٌ قوم صُنِعَ لهم. فتفرُوا إلى دياركُمْء 
وأَدخِلُوا في هذا الأمر. فتفْرَقُوا على ذلك إلى أموالهم . 

وخرج مالك بن ُويرة حتى رجع إلى منزله. فلمًا قَدِمَ خالدٌ البُطاحَ بثّ السّرايا 
وأمرهم بداعية الإسلام» أن يأبو بكل من لَمْ يُحِبْء وإن امتنع أن يَقْتلُوهُ. فجاءئة 
الخيل بمالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع, من عاصم وعَبَيْد وعرين 
وجعفرء فاختلمَّتٌ السَّريةٌ فيهم» وفيهم أبو قتادة - وكان مِمّنْ شهد أنَّهُمْ قد أَذْنُوا 
وأقامُوا وصَلُوا - فلمًا اختلفوا فيهم أمر بهم خالد فَحُيسوا في ليلة باردةٍ لا يقوم لها 
شيءء وجَعَلَتْ تزدادٌ بردّاء فأمّر خالدٌ منادِيًا فنادى: أدفئوا أسراكم. وكانث في لُغْةٍ 
كنانة إذا قالوا: دَنْرُوا الرجل فَأدفِيُوهُ كان دفؤه قَتْلَ فظن القومُ - وهي في لختهم 
القّمْلَ ‏ أَنّهُ أراد القعلّ» فقتلّومُمء فَمَمَلَ ضِرارُ بن الأزوّر مالكاء وسمع خالدٌ 
الوا فخرج وقد قرع منهم فقال: إذا أراد الله أمرًا أصايّه. 


0 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
ااا ااي ا 00 

وقد اختلف لقو كو 1 فقال 0 قتادة: هَذًَا عَملْكَ! فزِيَرَ'2 خالدٌ فغضبّ» 

ترج خلة ا ع تسيا 50 وكانت العربٌ تكرّه 
النّساء فى الحرب» فقال عمر لأبي بكر : إن في سيب خالدٍ رَعَا0"©) ٠‏ فإِنْ لمم يكن 
توق شد عن أن تيد وأكْثْرَ عليه في ذلك» وكان أبو بكر لا يُقيد من عمّاله 
فقال: هَيْهُ يا عُمَّر تأوّل فأخطأء فارفع لسانك عن خالك. وق هالكاء ركس إلى 
خالد أن يقدم ففعل» فأخبره خبره فعذره وقبل مِنة وعَنَّهُ في التّزويج الذي كانت 
لبيمق لغرب 
10 فقال : ل مله ال على الكافرين ٠‏ 

وقيل: ولما أقبل خالدٌ قافلا دخل المسجد وعليه قَبَاءٌء عليه صدأ الحديد» 
مغتجراا”“ بعمامة له قد غرز فيها أسهمّاء فقام إليه عُمر فانتزع الأسْهُمَ مِنْ رأسِه 
لحطتنا » ثم قال: أقتلتَ امرأ مسلمًا ثم نزوْتَ على امرأته! والله لأزجمئكَ بأحجاركٌ» 
وخالد لا يكلْمُهُ ولا يظنْ إلا أن رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيهء ختى دخل 
على أبي بكر فأخبره الخبر» فاغتذرٌ إليه» فعذره أبو بكر وتجاورٌ عنه ما كان في حَرَبهِ 

وخرج خالد حين رَضِيَ عنه أبو بكر وعمر جالس في المسجدٍء » فقال: مَلّمٌّ إليّ 
يا بن أمّ شَّهْ ؛ فعرفٌ عمد أن أبا بكر قَدْ رضي عَنْهُ فلم يكلّمه» ودخل بَئْته. 

واللَهُ سبحانّة وتعالى غلم بالصواب» وإليه المرجعٌ والمآب» وهو حسبي» 
ونِعُمَ الوكيل. 


ذكر خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة 


كان من خبر مُسيْمة لله لما قيمَ وفد بني حنيفة إلى رسول الله يك كما قدّنناة 


في السيرة م 0 و 0 


. زيره: تهره. (0) الرهق: السفه والخفة وركوب الظلم‎ )١( 
شام السيف: أغمده. (4) اعتجر: لف العمامة.‎ )9( 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله م 


ركابنا يَحْفَظّهًا علَيْنا؛ فأمر له رسولٌ الله كَكِ بمثل ما أمر لأصحابه» وقال: «ليْس 
بشركم مكانًا لحفظه ركابكم ورحالكم». فقيل ذلك لمُسَيْلّمة. فقال: عرف أن الأمر 
إليّ من بعده. 

ثم اذعى النبوة بعد ذلك. وكان الرّجّال بن عُنْقُوة قد هاجر إلى رسول الله يكل 
فتعلّمَ القرآن من أُبِىَ بن كعب» وقْقِهَ في الدّينء فبعَنَهُ رسول الله كل مُعَلَمّا لأهل 
اليَمامَةَ وليشكّبَ”''2 على مسيّلّمة؛ ويشدّد من أمر المسلمين» وكان أعظم فتنةٌ على 
بني حنيفة من مسيلمة؛ شهد له أنّه سمع رسول الله يك يقول: إنه قد أَشْرِكَ معه؛ 
فصِدَّقُوه واستّجابُوا له» وأمروه بمكاتبة النبي كله وَوَعَدُوه إِنْ هو لم يَقْبَلْ أَنْ يُعينوه 

فض رسول الله ككِ؛ والأمر على ذلك» فقويّث شوكةٌ مُسيلمة» واشْعدٌ أنذى 
وكتُرّث جموعه. وفك الوَجَال بن عَنْفُوةٌ من 0 وعَظمْ شأنهُ عِنْده فكان لا 
يخالِقُه في أمر ولا يقولٌ شيئًا إلا ابَعَهُ عليه وكان مسيلمةٌ يُصَانِمُ كل أحدٍ مِمَنْ 
ات ويتابعه على رأيه ولا يبالي أن يطلع الناس منه على قبيح؛ وضرب حَرّمًا 
باليمامة؛ فكان مُحَرّمّاء فوقع ذلك الحَرم في الأحاليفيء (أفخاذٌ من بني أُسيّد كانت 
دارُهُم اليمامة)» فصارٌ مكانٌ دارِهمٌ الحرّمء والأحاليف: سِيْحانٌ وتُمارةٌ؛ وبنو جُرُوة 
فكانوا يُغيرُون على ثمار أهل اليمامة» فإن نَذِروا"" بهم فدحَّلوا الحرم أخجَمُو© 
عنْهم» وإِنْ لم ينذِروا بهم فذاك ما يريدون؛ فكثّر ذلك منهم» حتى استعدّوًا عليهم 


و 


مسيلمة» فقال: انظروا الذي يأتى من السماءٍ فيكم وفيهم. ثم قال لهم: «والليل 


الأطحح؟”, والذئب الأدلم”*؛ ما انتهككث أَسَيّد من مَحْرّم؛. ثم عادوا للغّارة 


والفند 19 فقال: انتظروا الذي يأتيني. ثم قال: «والليل الدّايسء» والذئب 
الواية 37 ما قطعث أَسَيّد من رَطب ولا يابس»؛ فقالوا: أمَا النخيل فَمُرطِبَةٌ وقد 
جَدُوها”. وأمًا الجُذْرانٌ فيابسَةٌ وقَدْ هُدَمُوهاء فقال: اذهبوا وارجعوا فلا حقٌّ لكم. 

وكان فيما يقرؤه لهم فيهم: إِنّْ بني تميم قوم طهر لَقاح*2: لا مكُرُوه عَلَيْهم 
ولا إتارة؛ نجاورهم ما حيينا بإخسانٍ. نمنعهم من كل إنسانٍء فإذا متنا فأمْرُهُم إلى 
الرحمن». 


(1) شغب القوم وعليهم وفيهم ويهم: هيج الشر بينهم. 

(؟) نذروا: علموا. () أحجموا عنهم: كفوا ونكصوا. 
(5) الليل الأطحم: الأسود. (5) الذئب الأدلم: الأسود الطويل. 
() العدوى: العدوان. () الهامس: الشديد. 


() جذ: قطع. (9) قوم لقاح: لم يدينوا للملوك. 


ان ذكر خلافة أبى بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
ا اس ا - ااا 


وكان يقول: والمَّاءِ وألوانهاء وأعجبّها السُود وألبانهاء والشاة السوداء» واللبن 
الأبيض؛ إِنَّه لعَجَبٌ محض» وقد حُرّم المَذق2"0» فما لكم تمججعون”"!. 

وكان يقول: «يا ضِفْدع ابنة ضفْدعء نُقّي مَا تنقّينْء أعلاك في الماء وَأَسْمَْلك في 
الطين» لا الشاربَ تمنعين» ولا الماء تُكدرين». 

رفاك أنشناة: ف والمسدراتت رَرَعَاء والحاصداتٍ خضداء والزّارعاتٍ قمحًاء 
والطّاحناتِ طححئًاء والخابزاتٍ خبرَّاء والكٌاردات 201:5 واللأقماتٍ لقمّاء إهالدا) 
وسمئاء لقذ قُضَلْتُم على الوَيَرِء وما سبِقكُمْ أهل المدّر؛ ريفكم ا 
فآووهء والباغي فناوئوه» . 

قالوا: وأتته امرأة فقالت: إِنَّ نخلنا لم05" 2: وإن آبارنا لَجرْزا" فادعى الله 
لمائنا ونخلناء كما دعا محمّدٌ لأهل هزمان» ففعل كما فعل رسول الله يِه ودعا 
للنخلء وتمضمض مِنَّ الماء» ومَّجَهُ في الآبار» فيبِسَتْ النخل» وغارث الابارٌ. 

وقيل : إن نزل على أولادٍ بني حنيفة كما فعل رسول الله يل فمرٌ بيده على 
رؤوسهم» وحئكهمء فقرع ولَيِعٌ مَنْ قعل به ذلك» وظهر ذلك كله بعد مَهُلكه. 

قالوا: وجاءَ طلحة النّمَريّء فقال: أَيْن مُسَيْلمة؟ فقالوا: مَهُ رسول الله! فقال: 
لاء حتى أراهٌ» فلما جاءه قال: أنت مسيلمة؟ قال: نعمء قال: مَنْ يأتيك؟ قال: 
رحدن قال: أفى نور أؤْ في ظلمة؟ فقال: في ظلْمّة» فقال: أَشْهَدُ أنْكَ كذّاب» وأنّ 
محمدًا صادِقٌ» ولكنّ كذَّابَ رَبيعَةَ أحَبُ إليّ مِنْ صادق مُضَر. 

والله سبحانه أغلم» وصلَّى الله على مكنا محيل وعلن آله وصنحيه وَسَلم : 

ذكر الحروب الكائنة بين 
المسلمين وبين مسيلمة وبين أهل اليمامة وقتل مسيلمة 

قد ذكرنا أن أبا بكر الصدّيق لبا عَفَد الألوية» عَقَد لعكرمة بن أبي جهلٍء وأمره 
بمسَيْلمة» ثم أَزْدئَهُ شُرحبيل ابن حَسَّئَةء فعبججل عِكرمة» وبادر الحرب ليذمَبٌ 
بصوتهاء فوّاقّعهم» فنكبوهء وأقام شُرَحْبِيلُ في الطريق حتى أذركه الخبرٌ. 


)١(‏ متمع: أكل المجيع. والمجيع: ضرب من الطعام يصنع من لبن وتمر. 
(") يقال: ثرد الخبر: أي فته ثم بله بمرق. 

(5) . الإهالة: الشحم؛ أو الزيت: أو كل ما أؤتدم به. 

(6) المعتر: الفقير. 

(0) السحوق: الطويلة من النخل» جمع سحق . 

00 الأرض الجرز: التي أجدبت. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله هه 


وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى عكرمة: اناق آم كرية: لا أرينّكَ ولا تراني 
على حالهاء ولا تَرْجِعْ فُتوهِنّ الناسّ» امْضِ على وجهك حتى تسانِد حُذَيْفَةَ وعَرْئْجة 
فقَاتِلُ معهما أهلُ عُمَان ومَهْرة9", وإنْ شغلا فامض أنت» ثم تسيرٌ ويسيرٌ مجلدك؛ 
تسْتبُرئون مَنْ مرزتم به حتى تلتقوا أنتم والمهاجر بن أبي أميّة باليمن وحَضَرَمَؤْت. 


وكتب إلى شُرَخْبيل يأمره بالمقام حَنّى يأتيّهُ أمره؛ ثم كتب إليه قبلَ أنْ يوجٌّه 
بن الوليد بأيّام إلى اليمامة: إذا قدِمَ عليك خالدٌ ثم فرغتم ‏ إِنْ شاءً اللَهُ ‏ فالحق 


ال اه بسر مرا ب رم سا 


وقبل عُذْرَهُ كما ذكرناء ووجهه َك إلى مُسيْلمة 0 ا و بل كل 

قبيلة رَجُلا وجعل على المهاجرين أبا حذيُفة بن عَتْبق وجعل عَلَى الأنصار ثابت بن 
قيس بن شماس» وتعجل خالدٌ حَنّى قدم على أهلٍ العسكر بالبطاح. وانتظر البعث 
الذي ضرِبٌ بالمدينة» فلمًا قم عَليْهِ نهض حتى أتى اليمامة» وبنو حنيفة يومئذ تزيد 
عَدَّتهُمْ على أربعين ألف مقائل:. وعجل شرَحْبيل ابن حسنة» وبادر بالقتالٍ قبل وصول 
خالد كما قعل عكرمة] فكب كما نكب فلما قم خالدٌ لامكا وعارياة حت ١‏ 
أطل على بني حنيفة أسْنْدَ خيولاً لعقّة والهُذيْلٍ وزيادء وقد كانوا أقاموا على حر 
ل 0 دما أنثد حا تلك الخيول ماف أذ يا 
قرشي ليكول آذ أيه الع ماري ا 

فلما دنا من خالد وجَدَ يَلكَ الخيولَ التي انتابّث بَلْكَ البلاد قَدُ قُرٌقوا فهريواء 
فكان مِنْهُم قَرِيبًا لَهُمْ وأمًا مسيلمة فإنّه لما بَلَمَهُ دنر خالد , 2 لهي لجر 
كتياه واستنفر الئّاسء فجعل الئاس يخرجون إليه. وخرج 100 بن مرارة بن بن 

سَلمى الحنفيّ اليمامِيُ - وكان رئيسًا من رؤساء بني حنيفة - في سريّة يطُلْبُ بثأر له في 
بني عأمرٍ وبني تميمء فلمًا كان خالدٌ مِنْ عَسْكَرٍ مسيْلمة على ليلق إذا مَجَاعَةٌ 


)١(‏ مهرة: : بالفتح ثم السكون. هكذا يرويه عامة الناس» والصحيح مَهُرّة بالتحريك وجدته بخطوط 
جماعة من أئمة العلماء » لا يختلفون فيه. . ٠‏ قيل: مهرة: بلاد تنسب [ إليها الإبل. .. وقيل: 
مهرة: قبيلة» وهي مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة تنسب إليهم الإبل المهرية 
وباليمن هم مخلاف. .. بينه وبين عمان نحو شهر. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(0) يقال: أوعب القوم: خرجوا كلهم إلى الغزو. 


55 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
33300550 اس ساس كس ساس عه تف كد 


وى ين 
وأضْحَابُهُ وقد عَلَبَهُ الكرَى وكانُوا راجعِينَ من بلادٍ بني عامرٍ - فَعَرَّسُوا دول سية 


اليمامة» فوجَدُوهُمْ نيامًا وَأَرْسان 00 بِأيْدِيهِمْ تحت حدُودِهِم ولا يَشْعْرونَ بقرب 
الجيش مِنْهمء فأثبهوهم. وقالوا: مَنْ أَنْتُم؟ قالوا: مجّجاعة» وهذه حنيفة) فأرْكقُوهُم؛ 
وأقامُوا إلى أنْ جَاءَهُم خالد ا بهمء ٠‏ نظن أله جاؤوءٌ ليستقبلُوةُ» فقال: متى 
سمعتم بنا؟ قالوا: : ما شَّعَرْنًا بك» نما خرججًا لكأرِ لا فيمن حَوْلّنا من ب: بنى عامر 
1 فأمر بهم أنْ يُقْتَلواء فقالوا: إِنْ كُنْتَ تُريدٍ دُ بأهل اليمامة غدًا خيرًا أو شرًا 
فاستبق هذاء ولا تقتله ‏ يريدون مجاعة تَفَعَلَهُمْ كُلّْهم دونه» وكانوا ثلاثةَ وعشرينٌ 
راكبًا - وقيل : أأتعية .«وقيل: سئّين ‏ وصبّر(" مسّجاعة» وسار إلى اليمامة» فخرج 
مسيلمة وبنو حنيفة» فنزلوا بِعَقَرّباء» وهي طَرّف اليمامة ؛ دون الأموال» وريف اليمامة 
وراء ظَهُورهم. 


وقال شُرَحْبِيلٌ بن مسيلمة: يا بني حنيفة» اليومٌ يوم الغيرة» اليوم إِنْ هُزِمتم 
تَسْتردّف ان النساءٌ سَبِيَات ويُنْكَحْنَ غير حظيّات» فقاتلرا من اخسا كي وامئعوا 
نساءكم . 

فَالتَقَوًا يعَفْرَبَاَ وَاْتتَلُواء وكانّثتث وأية المهاجرين يَوْمَئذُ مع سالم مولى أبي حُدَّيِمَة . 
وقيل : بَلْ كاّث مع زيْد بن الخطاب» فلما فيل أخذها سالم» » فقالوا له: بقن انها 
مِنْ نَفْسَِكَ شيئًا؟ فقال: بفْس حامل القرآن إنا إِذًا! وكانت راية كُ الأنصار مع ثابتٍ بن 
قيس بن شَمَّاسِء وكانت العرب على راياتهاء ومَجَاعةُ في الأسر مع أَمّ تميم زَوْجَة 
خالد في مُسْطَاطِهً9) واقْتّمَل النّاسُ أَشَدٌ قتال» ولم يلقّ المسلمون حربًا مثلهاء 
فانهزم المسلمون وَخَلّصٌ بنو حنيفة إلى خالد» فزال عن الفسطاط» ووصلوا إليه 
وقطعوه» ودخل أناسٌ من بني حنيفة على أَمّ تميم» فأرَادوا قتلهّاء فمنعها مَجَاعة. 
وقال: ا 0-00 

2010 5 15 ع د يفاد مل اليماة وَأَععَذدُ 
يي المسلمين ثم قَائل حتى مل م قَطِعَتْ رجله فرمى بها 
قاتله فقتلَهُ . 


وله رضى الله عنه عجيبٌ نذكُرُه إن شاء الله تعالى فى آخر هذه الوقعة -. 


)١(‏ الثنية: كل عقبة في الجبل مسلوكة. (؟) صبر فلانًا: حبسه. 
(0) أردف فلانًا: جعله ردفه وأركبه خلفه. (#) الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. 
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قالوا: وحمل خالدٌ في الناس حتى رَدُهم أبعدَ ما كانواء واشيَدٌ القتال» وكانت 
الحربٌ يومئذ تار للمسلمين» وتارةً عليهم. وقُيل سالم وأبو حذيفة وزيدٌ بن الخطاب 


ممع 


وعيرهم . 

فلما رأى خَالدٌ ما النّاسٌ فيهء قال: امتازوا(0©» اليوم أيُها الناس. لنعلم بلا كل 
حيّء ولنعلم مِنْ أين تُؤتى! فلمًا امتازوا قال بعضهم لبعض: البوم نستّحيي من 
الفرار. وقاتل الناسٌ قتالاً عظيمًاء وثبت مُسيلمة» فعرف خالدٌ أن الفتنة لا ركد إلا 
بقثل مسيلمة لبرز بودعا إلى, البزان» :فم برو له اد إلا قتلّهُ؛ ودعا مسيلمةٌ فأجابه؛ 
وعرض عَلَيْهِ أشياء» فكان إذااع يجواية أعرض بوجهه يستشير شيطانه؛ فينهاه أن 
يَعْبَل) فأعرضٌ بِوَجْهه مرةء فركبه خالد وأرهقه فأدبرء وزال أصشَائة) فكانك 
هزيمّتهم , وقالوا لمُسَيْلمة: أيْن ما كُنْتَ تعدنا؟ فقال: قاتلوا عن َخسَابكم . وقافض 
المُحِكُمُ بن الطَمَيْل : يا بني حنيفة» الحديقة الحديقة! فدسَنُوهاء وأعْلَقُوا بابها عليهم. 


قال: وكان البَرَاهُ بنُ مالك أحُو أنس؛ إذا حضر الحرب أَحَذئْهُ رغدة حتى يفْمُد 
الرجال عليه» ثم يبول» فإذا بال ثار كما يثور الأسَنُ فأصابَهُ ذلك. فقال: إليّ أيها 
الناس؟ أنا البراءُ بن مالكٍ؛ وقائل قتالاً شديداء فلمًا دخل بنو حنيفةٌ الحديقةٌ» قال 
البراء : يا معشر المسلمين. ألْقُوني عليهم فيها. فقالوا: لا نفعل» فاحتمل حتى أشرفٌ 
على الجدارٍ واقتحمها عليهم. وقاتل على الباب. وفتحه المسلمون. ودخلوا عليهم. 
فاقتتلوا أَشَدٌ قتال» وكَثْر الئل في الفريقيْنء فلم يزالوا كذلك حتى قُيِلَ مُسَيْلمق 
واشترك في قتله وحشئ» مولى جُبَيْر بن مُطْهِم قاتل حمزة بن عبد المطّلبء ورجلٌ 
من الأنصارء فولْتْ حنيفة عِنْد قثله منهزمَةٌ وأَحَذَهُم السّيِفُ من كُلّ جانب. ومُيِلَ 
محكم اليمامة» تله عبد الرحمن بن أبي بكر الصٌديق» رضي الله عنه؛ رماه بسهم في 


تبحره وهو يخطبٌ ويحرّض الناس فقتلهى وقتَلٌ من المهاجرين والأنصارٍ من أهلٍ 
المدينة ثلاثمائة وسئون» ومن المهاجرين من غير المدينة ثلاثمائةقء وقتل مِنْ بني حئيفة 
بِعَقَرَّباء سبعة آلاف» وفي حديقة الموت مثلهاء وفي الطَلّبٍ نحو منها؛ وخرج خالد 
بمجّاعة يرسُفٌ”'" فى الحديد بذك على كن مُسَيلمة؛ فجعل يكشِفٌ القَثلى حتى م* 
0 ام 5 0 2 5 3 
بمحكم بن الطفيّْل. وكان رجلا جسيمًا وسيماء فلمًا رأه خالد قال: هذا صاحبكم؟ 
قال: لاء هذا والله خيرٌ منه وأكرَمُ؛ هذا محكم اليمامةء ثم مضى حنّى دخل 


)١(‏ امتاز: انفصل عن غيره وانعزل؛ أو بدا فضله على مثله. 
)0( رسف في القيد: مشى فيه رويدًا. 


ين ذكر خلافة كاحت وشيء من أخباره وفضائله 


الحديقة» فقلّب له القَتْلىء فإذا رُوَيجل أصَيْفر 00-6 . فقال مباعة: هذا صاحبكمم 
دا فقال خالدٌ لمججاعة: : هذا فعل بكم ما فعل! قال: : قَدْ كان ذلك يا 
خالدء وإنّهِ واللَهِ ما جاءك إلا سَدَعان”© الناس؛ وان جماهير الئاس لَفِي الحخصون» 
فقال: .ويلك» ها : تقول! قال: هو والله الحقٌ» » فهلمٌ لأَصَالحَكُمْ على قومي. 


ونجاء غبذ الرحهن بن أبي بكر وعبدٌ الله ين عمر إلى خالد» فقالا له: ارتحل 
بالناضسء فانزل على الحصونء فقال: دعاني بت الخيول فألتقط َنْ ليسّ في الحصون 
ثم أرى؛ فبثّ الخيول فحووا ما وجدوا مِنْ مال وصَبِيَّانٍء فضَمُوهُم إلى العَسْكرِ» 
ونادى بالرحيل لينزلَ على الحصون» فقال له مججاعة: إِنَّه واللَّهِ ما جاءك إل سَرَعانٌ 
الكاس» فإنّ الحصون لمملوءة رجالاء فهلمٌ إلى الصلح على ما ورائي» فصالحه على 
كل شيء دون التُفُوس؛ ثم قال مجّاعة: أنطلقٌ إليهم فأشاورهمء وننظر في هذا 
الأمر» ثم أرجع إلنك؛ فدخل ممع الحصونٌ وليس فيها إلا النساة والصبياد 
ومشيخة فانيةٌ ورجال ضَعْمَى» كين الحديد على النُساءء وأمرهُنٌ بنشر 
شعورهنٌ» وأن يُشْرِفن على رؤوس الحصون حتى يرجع إليهم» ثم رجع إلى خالدء 
فقال: قد أَبَوًا أن يُجيرُوا ما ضَيَعْتء وقد أشرف لك بعضّهُمْ نقضًا عَلَنّه وهم مني 
يراء» فنظر خالد إلى رؤوس الخصون» وقد اسودّث وتذاليات المسلمين الحربٌ» 
وأحبُوا أن يَرْجعوا على الظَمَّر. فقال مجاعةٌ لخالد: إن شعت صنعتٌُ شيئًاء فعزمت 
على القوم؛ ؛ تأخذ مني رُبْعَ السّبِي وتدعٌ ما بقي؛ ؛ فقال خالد: قد فعلتٌ. قال: قد 
ضالحتك» فلما فرغا دُتحت الحصونٌ» فإذا لَيِسَ فيها إلا :النساعٌ وَالصَبيانٌ. فقا َخالد 
لمجّاعة : ويحك! خدعتّني. فقال: قومي» ولم أستطع إلا ما صنعتٌ. 

وقيل: إِنَّ خالدًا صالح مجّاعة على نصف السَّبْيء والصَّفْراءء والبَيْضاءء 
والحلمة: والكراع 2 وحائط9؟ من كل قرية يختار خالد» ومزرعة يختارهاء 
فتقاضُوًا على ذلك» ثم سَرَّحَه هُ وقال: أنتم بالخيان ذال والله لَّعن لم تُتِمُوا تفلو 
لأَنْهَدَنَ إليكم. ثم قال: لا أقبلُ متكم حَصلَةٌ أبدًا إل القتلّ»ء فأتامُمْ متجاعة فقال: : أما 
الآن فاقبلواء فقال سلمةٌ بن عُْمَيْر الحنفي : : لا والله لا نقبل؛ تبعت إلى أهل القرى 
والعبيد» فنقاتل ولا نقاضي خالدًا؛ فإِنّ الحصون حصينة» والطعام كثير» والشتاء قد 
)١(‏ أخينس: تصغير أخنس؛ و وهو الذي تأخر أنفه مع ارتفاع قليل في الأرنبة. 
؟) سرعان الناس: أوائلهم. 00 المراد ألبسهن الحديد. 
(4) الحلقة: السلاح عامة» أو الدرع خاصة. (0) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. 
(+) الحائط: يراد به هنا البستان. 
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فقال له مبجاعة: إِنَّكِ امرؤٌ مشؤوم. وغرّك أني خدعت القوم حتى أجابُوني إلى 
الصلْح وهل بقيّ منكم أحدٌ فيه خيرٌ وبه دَفْع! وإنّما أنا بادريكُم . 

فخرج مجَاعة سابع سبعة حتى أتى خالدًا. فقال: بَعْد شَرٌ ما رضوا اكتب 
كتابك.» فكتب: 

سما اققرل ايد 

هدام قاضنى عليه تالذ بين الوليك منجاعة بق شرارة وشلكة بر دين وفلانًا 
وفلاناء قاضّاهم على الصّفْراء والبّييضاء ونصف السَّبِيء والحلقة والكراع» وحائط من 
ل قري ومزرعة, على أنْ يُسْلِمُواء ثم أنتم آمِنُونَ بأمان الله» لكم ذَمَةُ خالدٍ بن 
الوليدء» وذمة أبي بكر خليفة رسول الله يَكوْ وذمم المسلمين على الوفاء. 


ووصل كتاب أبي بكر إلى خالدٍ بقتل كل محتلم. وكان قد صالحهم فومّى 
لهم. ثم إِنَّ خالد بنّ الوليدٍ قال لمجّاعة: زوجني ابنتّك. فقال مجّاعة: مهلا إِنك 
قاطع ظهْرك وظهْري مَعَك عند صاحبكٌ. قال: أيها الرجل» زوّجني» فزوّجهء فبلغ 
ذلك أبا بكر فكتب» إليه كتابًا يقطر الدَّم؟ يقول: 

يا بن أمُ خالد؛ إنك لفارغٌ, تنكح النساءً وبفناء بيتك دم ألفٍ ومائتي رجل من 
المسلمين لم يِجمَفْ بعد! 

فلما نظر خالد في الكتاب جعل يقول: :هذا عمل الأعيسر ‏ يعني عمر بن 

وبعث خالدٌ وفدًا من بنِي حنيفة إلى أبى بكر فقدموا علَيْه. فقال لهم: 
ويحكم! ما هذا الذي استنزل منكم ما استنزل؟ قالوا: يا خليفة رسول الله. قد كان 
الذي بلغك مما أصابناء كان أمرًا لم يبارك الله له ولا لعشيرته فيه. قال: على ذلك» 
ما الذي دعاكُمْ به؟ قالوا: كان يقول: «يا ضقدع نقّي نقّيء لا الشارب تمنعين» ولا 
الماء. تكذرين» لنا نصف الأرض» ولقريش نصف الأرض» ولكن قريضًا قومٌ 
يعتدون)»). 

فقال أبو بكر رضى الله عنه: سبحان الله ويلكم! إن هذا الكلام ما خرج من 
كك ولا م فأين يذهب بكم! 


)١(‏ الإل: العهد والقرابة. (؟) البر: الخير أو الفؤاد. 
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قال أبو جعفر: لما فرغ خالد من اليمامة» وكان مَنْزِلُه الذي به التقى الناس 
أباضٌ (وادٍ من أودية اليمامة)؛ ثم تحؤّل إلى وادٍ من أوديتها يقال له: الوبرء فكان 
مَئْزِله بها. 


وتنفيذ وصيته للرؤيا التي رئيت بعد مقتله 

قد أشرنا عند ذكر مقتله أن له خبرًا عجيبًا نذكره ورأينا إيراده هاهنا توفية 
للشرط . 

حكى الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه اه قال: لما انكشف المسلمون يوم 
اليمامة. قال ثابت بن قيس وسالمٌ مَوْلى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع 

استلات - وم *” و 
رسول الله كَل ثم حمّر كل واحدٍ منهما له حفرة؛ وثبتا وقاتلا حتى قتّلا . وكان على 
ثابت يومئذٍ دِرْعٌ له نفيسةٌ» فمدٌ به رجلّ من المسلمين فأخذهاء فبينا رجل من 
المسلمينَ نائم ِدْ أناه ثابتٌ في منامهء فقال له: ني أوصيك بوصية» فإِيّاك أن تقول 
هذا حلم فتضيّعَه؛ إنى لما قُتلتُ أمس مرّ بي رجل من المسلمين» فأخذ دِرْعِي» 
ومنزله في أقصى النيى» وعين تان قري ب "في يلوّل42©0:وفق كفا" على 
الدرع يُزْمة!»» وفوقٌ البُرْمةٍ رحل» فأتِ خالدًا فمزه أن يبعث إلى درعي فيأخذهاء 
وإذا قدمت المديئة على خليفة رسول الله يكل يعني أبا بكر فقل له: إن عَلَيّ من 
الدّيْن كذا وكذاء وفلان من رقيقي عتيقٌ. 

فأتى الرجل خالدًا فأخبرهء فبعث إلى الدرع فأتى بها. 

وحدّث أبا بكر برؤياء فأجاز وصيّته من بعد موته. قال: ولا نغلم أحذا 


أجيزث وصيّته بعد موته غير ثابت بن قيس رحمه الله تعالى. 
ذكر أهل البحرين ومن ارتد منهم 
وانضم إلى الخطم وما كان من أمرهم 


والحطم اسمه شُرَيْح بن ُبَيِعَة. قال أبو عبَيدَة في. سيب تسميته بالخطم: إله 
كان غزا اليمن قي جموع جمعها من ربيعة؛ فعْيم وسَبَى بعد حرب كانت بينه دبين 


)١(‏ يستن: يقمص. (؟) الطول: الحبل. 
() كفأ البرمة: كبها وقلبها. (4) البرمة: القدر من الحجارة. 
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كنْدَة أسر فيها فرّعان بن مهدي بن معدي كرب عَمْ الأشعث بن قيس؛ وأخذ على 
طريق مقّازة؛ فضلٌ بهم دليلهم. ثم هرب منهم؛ ومات فرْعان عَطْشاء وهلك منهم 
ناس كثيرون بالعطش» وجعل شُرَيْح يسوقٌ بأصحابه سَوْقًا حثيئًا حتى نجَوْاء ووردوا 
الماء؛؟ فقال فيه رُشيْد بِنُ رُمَنِضِ © هذه الأبيات: [من الرجز] 
بات يقاسِيها غلامٌ كالرَّلمْ نام الحداةٌ وابن هندٍ لم ينة©© 
هذا أوانُ الشَّدٌ فاشتذي زِيَمْ قد لمّهاالليل بسوَاقٍ خط 
خَدَلْجُ الساقيِنٍ حمّاقُ القدَمْ ليس براعي إبل ولا غن:9©) 
* ولا بجرارٍ على ظهْر وضَم ي) 
فلقّبٍ يومئذ الخطم لذلك. 
قال أبو جعفرٍ محمد بن جرير الطبري رحمه الله: كان من حديث أهل البخرين 
رك لله يل اشتكى هو والمنذر بن ساوّى في شهر واحد ثم مات المدذر بعد 
رسول الله كله بقليل» وارتدٌ بعدّه أهلٌ البحرين» فأما عبد القيس ففاءت0©. وأمًا بكر 
فتمّت على الردّق وكان الذي ثنى عبد القيْس الجارود بن المعلّى. وقيل فيه: 
الجارود بن عمرو بن حبيش بن يعلّى» واسمه ‏ فيما يقال بشر بن عمروء وإِنّما قيل 
له الجارود؛ لأنّه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل» فأصابهم فجرّدهم. 
وهذه الزيادة في اسم الجارود عن غير الطبري -. 
قال أبو جعفر: وكان الجارود قد قم على رسول الله كله وكان نصرانيًا 
فأسلمء ومكث بالمدينة حتى فُقِه ثم رجع إلى قومه فكان فيهم؛ فلم يلبث إلا قليلاٌ 
حتى قيض رسول لله يك فقالت عبد القيس: لو كان محمدٌ نيبا لما مات؛ وارتدُوا؛ 
ابعث إأبهم فجمعهمء وقال: يا معشرٌ عبد القيس؛ إنّي سائلكم عن أمر فأخبروني به 
إن علمتّموف ولا تجيبوني إن لم تعلموا؛ قالوا: سل عمًا بدا لك. قال: تغلمون أن 
كان لله تعالى أنبياء فيما مضى؟ قالوا: نعم» قال: ترونه أو تعلمونه؟ قالوا: لاء بل 


)١(‏ هو رشيد بن ازميخي العدري» من يني عنو ين بوائلء آو من بيده (فاج:السووين 
ا 
(اللسان مادة ز.ل.م). 

(9) ماشية زيم: متفرقة. (4) الخدلج: الممتلىء الذراعين والساقين. 

زف فاءث : رحعت . 
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نعلمه. قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتوا؛؟ قال: : فإن محمدًا يه مات كما ماتواء وأنا 
أشهد أنَّ لا إله إلا أله أن محمد عيله ورسوله ؛ قالوا: ونحن نشهد أنّ لا إله إلا 
اللهء وأن معد هه بوني أده و اتلك نيدان واملناء 
وثبتوا على إسلامهم وخلزاءه بين سائر ربيعة وبين المنذر بن ساوى» فكان المنذر 
مشتغلا بهم حياته؛ فلمًا اع حدر ايسان ف مكازين: فكانوا كذلك ختى أنقذهم 
العلاء بن الحضرميٌ . 
قال: ولما ارتدّت ربيعة ومن تابعها. قالوا: نردُ الملك في آل المنذرء فملّكوا 
المنذرَ بن التُعمان بن المنذرء وكان يسمّى الّرورء فكان يقول بعد ذلك حين أسلمَ 
الناس وغلبهم السيف: لست بالعرورء ولكني المغرور. 
قال: : ولا مات النبيّ ل خرج الحخطم بن شُبيعة أخو قيس بن ثغلبة فيمن ألبعه 
من بكر بن وائل على الرّدةٍ؛ ومن تأشّب(2 إليه من غير المرتدين؛ مِمّن لمْ يَزل كافرًا 
حتى نزل القَطِيف”"' وهجَرء وبعث بعنًا إلى دارين» فأقاموا به ليجعل عبدٌ القيس بينه 
وبينهم » وكانوا مخالفين لهم» يمدون التعدر والمسلسة» وارسل إلى الغروان ابن أحئ 
التعمان بن المدن. فبعثه إلئ جوائى ؛ وقال له: اثبتء فإِنّي إِنْ ظفرت مَلْكْتُك 
بالبحرين حتى تكون كالتُعمان بالجيرة» وبعث إلى جُؤائى فحصّرهمء وألخُوا عليهم؛ 
وفي المسلمين المحصّورين رجل من صالحي المسلمين. .يقالن له غيل الله بن 
حَذَّفء أحد بني بكر بن كلاب» فاشتدٌ عليه وعليهم الجوع حتى كادوا يهْلِكُوا؛ فقال 
عبد الله بن حذف””© في ذلك: [من الوافر] 
ألا نبغ أبا بكر رسولاً وفتيان المدينة أججمَعِينا 
فهللخُمُإلى كو كرام فُعودٍ في بجؤائى بتري 
كأن ماهم في كل فج شُعَاع الشمْسٍ يَعْشَى الناظرينا 
توكتلتئا على الرخمن إنا كان د لالظو تيهنا 


)١(‏ تأشب: تجمع إليه من هنا وهنا. 

(؟) القطيف: بفتح أوله وكسر ثانيه: مدينة بالبحرين هي اليوم قصبتها وأعظم مدنهاء وكان قديمًا 
اسمًا لكورة هناك غلب عليها الآن اسم هذه المدينة. وقال الحفصيّ : القطيف قرية لجذيمة 
عيد القيس.. . (معجم البلدان لياقوت) . 

(*9) عبد الله بن حخذف: : من بني فزارة. 

(4). الجائث والجأث: الذي ينقل الأخبار؛ وجعث : ثقل عند القيام أو حمل شيء ثقيل. 
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وكان أبو بكر الصّديق رضي لله عنه قد عَقّد للعلاء بن الحضرمي» وأمّرَه 
بالبخرين كما قدّمنا ذكر ذلك» فسار العَلاء فيمن معهء فلمًا كان بحيال اليّمامة لجقّ به 
ُمامةً بن أثال في مُسْلِمة بني حزيفة وخرج مع العلاء من بني عمرو وسعد والرباب 
كل اسك دنوب لك الدذهناء””" فنزل» وأمّر الئاس بالنزول» فنزلواء فنفرت الإبل في 
جوف الليل؛ فما بقيّ بعيرٌ ولا زاد ولا مزاد ولا بناء إل ذهب عليها في عرض 
الرّمْلٍِء وذلك حين نزل الناسء وقبل أن يحطواء نما هَجَم على جَمْع من الغمّ ما 
هجم عليهمء وأوصى بَعْضُهِمْ إلى بعض» ونادى منادِي العلاء: الجتمعواء فاجتمعوا 
إليه؛ فقال: ما هذا الذي قد ظهر فيكم وغلب عليكُ؟ فقال النّاس: وكيف نلام 
ونحن إن بلغنا غدًا لم تنم شَمْسُّهِ حتى نصير حديئاء فقال: أَيّهَا النّاس. لا تُراعواء 
لتم مسلمين! أَلسْتمْ في سبيل الله! أَلَسْيّمْ أَنْصَارَ اللّه! قالوا: بلى. قال: فابشروا 
فواللة لا يخذل الله مَن كان في مثل حالكم. 


ونادى المئاِي بصلاة الصّبْح حين طلع الفجرء فصلى بهم منهم المتيمّمء 
ومنهم من لم يرل على طهْر فلمًا قضى صلاته جَكًا لركبتيُف وجَنًا النّاسء قفنصب 
ف الذغاف» بوتصيرا بعد فلمع لهم سراب الشْمْسء فالتفتَ إلى الصفٌ. فقال: رائد 
ينظر ما هذاء ففعل» ثم رجع فقال: سراب. فأقبل على الدعاء. ثم لمع لهم آخرء 
فكذلك» ثم لمع لهم اخر» فقال: ماع فقام وقام الناس معه» فمشوا حتى نزلوا 


ع و9 


عليه؛ فشربوا واغتسلُواء فما تعالى النهار حتى أقبلت الإيل تُكْرُد0" من كُلّ وجو 


فأناححتُ عليهم. فقام كُلُ رجل إلى ظهره. فأخذه. 
قال منجاب بِنُ راشد: فما فقدنا سِلْكا©؛ فَأَرْوَيئاها وأسقيناها العلل بعد 
التّهّل ”2 وترؤيناء ثم تَرؤّخنا. وكان أبو هِريْرةً رفيقي فلمًا غِبنا عن ذلك المكانٍ. قال 
لى: كيف عَلْمكٌ بموضع ذلك الماء؟ فقلت: أنا من أهدّى العرب بهذه البلاد. قال: 
فكن معي حتى تقَيمّنى عليف فكرّرتٌ به فأتِيْتٌ به على ذلك المكانٍ» فقلت: لولا 
ب ا ا 0 
)غ0( الدهناء : بفتح أولى وسكون ثانيه» ونون وألف تمد وتقصر. قيل: هي سبعة أحيل من الرمل 
في عرضهاء بين كل جبلين شقيقة» وطولها من حزن ينسوعة إلى رمل يبرين» وهي من أكثر 
بلاد الله كلأ مع قلة أغذاء ومياه. وإذا أخصبت الدهناء ربعت العرب جمعًا لسعتها وكثرة 
شجرها. . . (معجم البلدان) . 
(؟) تكرد: تطرد. 
(9) السلكِ: واحدتها سلكة. وهو الخيط الذي يخاط به الثوب. 
)5( العلل: الشراب الثاني. (5») النهل: الشراب الأول. 
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أ لا أرى الغديرَ لأخبرتُك أنْ هذا هو المكان» وما رأيت بهذا المكان ماءً ناقعًا قبل 
اليوم» وإذا إداوة”'2 مملوءةٌء فقال: يا أبا سَهُمء هذا والله المكان» ولهذا رجعتٌ 
بك» وملأت إداوتي ثم وضْعْتُها على شفيره. فقلت: إن كان مَئًا من المنّ وكانت آية 


عرفتّهاء وإن كان غيانًا عرقْتُهء فإذا مَنْ من المنّ؛ فحمد الله. ثم سِرْنا حتى ننزل 
دع (2005 
هجر 3 


قال: فأرسل العّلاء بِنُ الحضرميّ إلى الجارودٍ ورجل آخر: أن انضما في 
عبد القيس حتى تثزلاً على الحُطم مما يليكُمّاء وخرج هو فيمن جاء معه» وفيمن دم 
عليه حتَّى ينزل عليه ما يلي هَجَرء وتجتّع المشرئون كُلّهِم إلى الحطَم إلا أهل 
و عن د يدا ع 
دارين » وتجمع المسلمون كلهم إلى العلاء» وختدق المسلمون والمشركوث» فكانوا 
يتراوحون القتال ويَرْجعونٌ إلى حَنْدَقِهِم» فكانوا كذلك شهرًا. 


فبينا الناسٌ ليله إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء شديدةٌ» كأنها 
ضوضاءٌ هزيمة أو قتال» فقال العلاء: مَنْ يأتينا بخبر القوم؟ 


فقال عبدُ الله بن حَدّف: أنا آنيكم بخبر القوم؟ فخرج حنتّى إذا دنا من حَنْدقهم 
أخذوه؛ فقالوا له: مَنْ أنت؟ فانتسبت لهمء وجعل ينادي : يا أيجراه! فجاء أيجر فُعرفه 
فقال: ما شأنك؟ فقال: لا أَصَعْر بين اللهازم "» فقال: والله إني لأظنّك بئس ابن 
الأختٍ لأخوالكِ الليلة. فقال: دَعْني من هذاء وأَظعِمنى؛ فإنْي كَذْ مِتْ جوعًا؛ فقرٌب 
له طعامًا فأكل» ثم قال: زؤدني واخيلني» فحملّه على بعير» وخرج عبد الله بن 
حَذّفٍِ حتّى دخل عَسّكر المسلمين» فأخبرهم أنْ القوم سكارّى» فخرج المسلمون 
عليهم حتى اقتحموا عسكرهُمْء فوضَعُوا السّيوف فيهم حيث شاؤواء واقتحموا الخندق 
العسكر» ولم يسلم رجل إلا بما عليه» فأمًا أبجر فأفلت؟ وأمًا الحُطم فإِنّهِ دَهِش»ء 
وطار فؤادهء فقام إلى فرسه والمسلمون خلالهم ‏ فلمًا وضع رجلّه في الرّكاب انقطع 
به فْمَرٌ به عفيفٌ بن المنذر والخطم يستغيث؛ يقول: ألا رجلّ يعقلني! فعرف 


)١(‏ الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء جمع أداوى. 

(0) هجر: بفتح أوله وثانيه :. هي مدينة وهي قاعدة البحرين.. وقيل: هي في الإقليم الثاني» طولها 
من جهة المغرب ثلاث وسبعون درجة» وعرضها أربع وعشرون درجة وخمس عشرة دقيقة. ٠.‏ 
(معجم اليلدان لياقوت) . 

(”) اللهازم: واحدتها اللهزمة: عظم اتىء في اللحى تحت الحنك. وهما لهزمتان. 
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صوتهء فقال: أعطني رجْلّك» فأعطاه رِجْلّهُ فنفحها”'' فأطئها'"' من الفخذ. وتركه. 
فقال: ألجهز عليّ؛ فقال: لاء إن أُحبُ ألا تموت حتى أَبِضّك©. وجعل الحُْطّم لا 
يمرُ به أحدٌ من المسلمين في الليل إلا قال: هل لك في الحُطم أن تقتله! حتى مد 
عليه قيسٌ بن عاصم فقّتله» فلمًا رأى فخذَّهُ نَادِرَة9 قال: واسوأتاه لو علمت الذي 
يهالم أحرقة! بوتخرج المسلمون بعدما أخذوا الخندق على القوم يطلبونهم» فلحق 
قيس بن عاصم أبجرء فطعنه قيس في العرقوب فقطعه. فكانت رادّة» وأصبح العلاء 
فقسّم الأنفال””'. ونقّل رجالاً من أهل البلاء ثيايًا. 

وأما أهل عْمَان ومَهْرةً واليمن» فإنّ حذيفة بنَ محصن الحميريٌ وعَرُفجة سارا 
إلى القوم؛ فاقتتل المسلمون وأهل عُمَان قتالاً شديدًا فهرم المسلمون المرتدين» وقتلوا 
منهم في المعركة عشرة آلافٍء وَسَبُوا الذّرارِيَ» وجَمَعُوا الغنائم» وبَعثوا الحُمْسَ إلى 
أبي بكر وقَسَمُوا ما بَقِيَء ثم خَرَجُوا نحو مَهْرة» فكشف اللَهُ جنود المرتدينَ» وقُيِلَ 
رئيسَهُمْء وركبّهُم المسلمون. فقتلوا منهم من شاؤواء وأصابوا مّنْ شاؤواء وحَمّسوا 
الغنائم» ويعثوا بالحُمس إلى أبي بكر الصّديق رضي الله عنه» وقَسَمُوا ما بقِيّ. 

وأمًا من بقيّ مِنْ بقية الأمراء الذين عقد لهم أبو بكر رضي الله عنهء وبعثهم إلى 
من ارتدٌ من قبائل العرب. فإِنّ كل أمير سار إلى مَنْ بعثه إليه فمن رجمٌ عَن الردةّ» 
وفاء إلى الإسلام قبل منه ومَنْ أبى قتلء وأَطْفَأ الله تلك النيران. 

رُوِيَّ عَنْ عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أَنَّهُ قال: لقد أقمنا بعد رسول الله كل 
مقامًا كذنا نهْلِكُ فيه؛ لولا أن الله تعالى مَنّ علَئِنا بأبي بكرء جمعنا على أن نقاتل 
على ابنةٍ مخاض وابنة لَبُونِء وأن نأكل قرى عُريكة”'» ونعبد الله حتى يأثينا اليقينٌ. 

فعزم الله لأبي بكر على قتالهم» فوالله ما رضيّ منهم إلا بالحّطّة المخزية أو 
الحرب المجلية» فأما الحطة المخزية فأن يُقِرُوا بأنّ منْ قُتِلَ منهم في النارء وأنّ مَنْ 
قْتِلَ منًا في الجنة» وأن يَدُوا كُثْلاناء ونغنم ما أخذنا منهمء وما أَحَذُوا مِنّا مردودٌ 
عليْناء وأمًا الحرب المَلّية فأن يخرجوا من ديارهم. وكانت هذه الحروب التي 
ذكرناها. 


# اعد 


() يقال: نفحه بالسيف: أي ضربه ضربة خفيفة. 

(؟) أطنها: قطعها. 199) أمضه: آلمه. 

(54) نادرة: ساقطة. (5) النفل: الغنيمة؛ أو الهبة»ء جمع أنفال. 

فى عرينة: بلفظ تصغير عرنة» وعرينة: موضع ببلاد فزارة» وقيل: قرى بالمديئة؛ وعرينة: قبيلة 
من العرب. . . (معجم البلدان) . 
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وهذه الوقائع كُلّهها في سنة إحدى عشرة» وكان فيها حوادتثٌ أخر غير ما 
ذكرناهاء نذكرها ِنْ شاء الله تعالى في حوادث السنين في خلافة أبي بكر رضي أله عنه 
بعد نهاية الغزوات . والله أغلم. 


ذكر مسير خالد ؛ بن الوليد إلى العراق 
وما افتتحه وما صالح عليه وما قرره من الجزية 
كان باعل 000 إلى ا 0 عشرة مز ل 
دن فلن فل فارسٌ بالسواد» افبلخ أا 0 15 ال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: مَنْ هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه؟ فقال قيس بن بن عاصم: | 
إِنّهُ غيرُ خامل الذّكْرء ولا مجهول النّسب» ولا قليلٌ العدد ولا ذليل العمار 1ك 
ذلك المثنّى بن حارثة الشيباني . 


ثم قدم المثثى على أبي بكرء فقال: يا خليفة رسول الله ابعثني على قَُوْمي» 
فإِنْ فيهم إسلامّاء أقاتل بهم أهلّ فارس» وأكفيك أهل ناحيتي من العدوٌ؛ ففعل 
أبو بكر رضي الله عنه ذلك . 

وقدم المثنّى إلى العراق» فقاتل» وأغارٌ على أهل فارس ونواحي السواد حَؤُلاً 
ثم بعبتَ أخاه مسعود بن حارثة إلى أبي بكر يسأله 0 إن أمدديّني وسمعث 
بذلك العرب أسرَّعوا إليّء وأذلٌ اللَّهُ المشركين» مع ني برك يا خليفة رسول الله أن 
الأعاجم تخافنا وتتّقينا. فقال له عمر: 0 ابعث خالد بن الوليد مددًا 
للمثئّى بن حارثة» يكون قريبًا من أهل الشام» فإن استغنى عنه أهلٌ الشام ألحّ على 
أهل العراق؛ حتى يفتّح الله عليه. . حكاه أبو عمر بن عبد البر من حديث الأصمعي 
0 يه رجاء العَطارّدِي. 


558 فكن 57 5 المثى يسواد الكوفة» فخرج م خالد 507 ا معه 
0 


)١(‏ العمارة: بالكسرء وبعد الألف راءء ضد الخراب» والعمارة: الحي العظيم ينفرد بظعنه وهي 
ص القبيلة» والعداد . 00 ويها سميت القبيلة: وهو ماء بالسليلة من جبل قطن به 
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وحكى أبو الحسن علي بن محمد الموصلي المعروف بابن الأثير في تاريخه 
«الكامل» قال: أرسل أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد من اليمامة إلى العراق» 
وقيل: بل قدم إلى المدينة من اليمامة» فأرسله إلى العراق» وأوصاه أن يَبْدأ بفزج 
الهفد وهو ]لتيل 00 وأن يتألئف أهل فارسء وكُلّ من كان في ملكهم من الأممء 
فصار حتى نزلٌ بيانِقياء وبَارُوسْمًا وأَلَيِسء فصالحه أُهْلّها على عشرة آلاف ديئار سوى 
جزية كسشْرى» وكان على كلّ رأس أربعةٌ دراهم فأخذ منهم الجزية» ثم سارٌ حبَّى نزل 
الحيرةً» فخرج إليه أشرافها مع قُبَيْصَّة بن إياس الطائيّ» وكان أميرًا عليها بعد 
النْعْمَانِ بن المنذِرء فدعاهُمْ إلى الإسلام» أو الجزية» أو المحاربة فاختاروا الجزيةً» 
فُصالحهم على تسعين ومائة ألف درهم» فكانت أوَّلَ جزية أُخِذَّتْ من الفْؤْس في 
الإسلام» هي والقُريَات التي صالح عليهاء واشترط على أهل الحيرة أن يكوثُوا عيونًا 
للمسلمين» فأجابوا إلى ذلك. 

ثم سار خالدٌ لقتال هزمزء فلمًا سمع هِرْمز بهم كتب إلى أَرْدشير الملك بالخبر 
واستمذه والتقياء وخرج مُرْمُزَء ودعا خالدًا للبراز ووطّأ أصحابه على العّذْرِ به» فبرز إليه 
خالدٌ» ومشى نحوه راجلاًء وبرز هزمز» واقتتلاء فاحتضنه خالدٌ» وحمل أصحاب هرمز» 
فما شغله ذلك عن قثْله؛ وحمل القعقاع بن عمروء فأنهى أهلّ فارس وركبهم المسلمون؛ 
وَسعنت هذه الوقعة: ذات السّلاسل» وكانّتْ عِذَة أصحاب خالدٍ ثمانية عشر ألقّاء ونجا 
ُبَاذ وأنو شجان» وأخذ خالد سلّب هِرْمزء وكانت قلنسوته بمائة ألفٍ» وبعث بالفتح 
والأخماس إلى أبي بكرء وسار حتى نزل بموضع الجسر الأعظم بالبَضْرق وبعث 
المثنّى بن حارثة في آثارهم» وبعث مقرّن إلى الأيُلّةَ ففتحهاء وجمع الأموال بها والسَبِي . 

وجل إن الأب فُيَحَتْ في خلافة عمر على ما نذكره إن شا الله تعالى. 
وحاصر المكنّى حصن المرأة» فافتتحه» وأسلمت المرأة. 


ذكر وقعة الدّ 9) 


قال: ولما وصل كتابُ هُرمز إلى أردشير بخبر خالد» أُمَدّهُ بقارن بن قريانس» 
فلقيه المنهزمُون» فرجعوا معه وفيهم قباذ وأنو شجان» فنزلوا الئّنى - وهو النهر - 


0( الأبلة : بضم أوله وثانيه. وتشديد اللام وفتحها: اسم بلد: كانت به امرأة خمارة تعرف بهرب في 
زمن النبط» فطلبها قوم من النبطء فقيل لهم: هوب لاكاء بتشديد اللام» أي ليست هوب هناء 
فجاءت الفرس فغلظتء فقالت: هو بلّت» فعربت العرب فقالت: الأبلة... (معجم ياقوت). 

زفق الئني : يكسبر أولف وسكون ثانيهء وياء مخففة ؟ والثني من كل نهر أو جبل منعطفه. . . ويوم 
الثني لخالد بن الوليد على الفرس قرب البصرة. .. (معجم ياقوت). 
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وسار إليهم خالد» والتقواء واقتتلواء فبرز قارِن فقتله مَعْقِلُ بنُ الأغشى» وقَتل عاصمٌ 
أنوشّجان وقتل عَدِيٌ قبا 0 ثلاثين ألا سوى 
مَنْ غرق في الماء» فقسّم خالدٌ الفيء. بعد أن حْمِّسَهُ وأرسل بالأخماس إلى المدينة؛ 
وأعطى الأسلابٌ مَنْ سلبهاء وكانت غنيمة عظيمة» وأخذ الجزية مِنَ الفلاحين» وكانوا 
ذْمّةَ» وكان في الْسَبّي أبو الحسن البصري» وكان نصرائيًا. 


ذكر وقعة الولجة'"' 


قال: ولمًا وصل الخبر إلى أردشير بعت الأندرزغر وكان فارسًا من مولدي 
السواد» وأرسل بهمن جاذويه في أثره في جيشء وكان مع الأندرزغر الفرس والعرب 
الضاحيّة والدهاقين» فعسكروا بالولّجة» فجاءهم حالد إليها وكمن لهم كميئًا» وقاتلهم 
قتالاً شديدّاء وخرج كمين خالدٍ من خَلَفِهم فانهزمت الأعاجمء وأخذهم خالد من 
أعامهيم» والكمين من خَلْفِهم» ٠‏ فقيل منهم حَلْقٌ كثير. . ومضى الأندرزغر منهزماء فمات 

وكانت هذه الوقعة في صفر سنة اثنتي عشرة» فأصاب خالدٌ ابنًا لجابر بن بُجير» 
وابئًا لعبد الأسود من بكر بن وائل. 


ين 
قال: لما أصابّ خالدُ بن الوليد يوم الولّجَةٍ ما أصاب من نصارى بكر بن 
وائل, الّذين أعانُوا الفْرْسَء غضِب لهم نصارى قؤْيهمء فكائَبُوا الفُسَء واجتمعوا 
عن يي وعليهم عبد الأسود العِجْلِيّ وكتب أزدشير إلى بَهْمَن جَاذوَيْوء وأمره 
القددم على نصارى العرب» فقدم عليهم بهمن جابان» وأمره بالتوقفب عن المُحَارَية 
حتى يقدم عليه» وسار بَهْمَنٌ ! إلى أزدّشِير يُشَاوِره فيما يَفْعَل) فوجده مريضًا فتوقّف؛ 
واجتمع على جَابَانٍ نصارى عِجل». وهم اللأت وضُبيعة وجابر بن يُجَيره وعربٌ 
الضّاحية من أهل الحيرة» فسار إليهم خالد والتقؤاء واقتتلوا قِتالاً شديدًا؛ فقال خالد: 
اللّهُمّ إن هرْمْتَهُم فعلّيّ أل أستبقيّ منهم مَنْ قدرْثُ عليه؛ حثى حئَّى أَجْرِيَ من دماثهم 


)١(‏ الولجة: 00 يلي البر واقع فيه خالد بن الوليد جيش الفرس فهزمهم.. في 
صفر سنة ؟١.‏ . (معجم ياقرت) . 

هرف اليس : نا والسين مهملة: ل 
والفرس في أول أرض العراق من ناحية البادية . ٠‏ (معجم ياقوت) . 
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نهرهمء فانهزمث فارسء» فنادى منادي خالد: الأسر الأسر! إلا من امتنع فاقتلوه 
تأقبل بهم المسلمون أسراء» ووكُلَ بهم مَنْ يضرب أعناقهم» فضرب أعناقهم يومًا 
وليلة؛ فقال له القعقاعٌ: لو قتلتٌ أهل الأرض لم تَجْرٍ دماؤهم. فأجرى عليه الماء 
فسميّ ذلك الماء نهر الدم» وبلغ عدد القتلى سبعين ألقَاء وكانت الوقعة في صفر 
أيضًا. 

ثم سار إلى أُمْغِيشياء وأصابٌ فيها ما لم يصب مئلَهُ من الغنائم» وأخربهاء 
وبعتٌ إلى أبي بكر بالسّبي والغنائم؛ فقال أبو بكر: عَجَز النّساء أن يلذن مثل خالد. 
رضي الله تعالى عنهما. 


ذكر وقعة فرات بادقلى وفتح الحيرة 


قال: ثم سار خالد من أَمِْيشْيًا إلى الجيرة» وحمل الرّجال والأثقال في السفن» 
فخرج مررُبان الجيرة» وهو الأزادبه» فعشكر عند العْرِييّن وأرسل ابنهء فقطع الماء عن 
السّفن» فبقيتُ على الأرض» فسار خالد نحوه فلقيه على فرات بادقلى» فقتله» وقتل 
أصحابه» فلما بلغ الأزاديه قتل أبنه هرب بغير قتال» ونزل المسلمون على العْرِيِيْن 
وتحصّن أهلٌ الحيرة فحصرهم في قُصورهمء وافتتح المسلمون الدُرُوبَ والدُورَ 
وأكئروا القتل» فنادى القسّيسون والوّهبان: يا أهل القصور! ما يقتلنا غيركم! فنادى 
أهلٌ القصور المسلمين: قد قبلنا واحدة من ثلاث: إِمّا الإسلام» أو الجزية؛ أو 
المحاربة» فَكَمُوا عنهم» وصالحهم على مائةٍ ألفٍ وتسعين ألقًا. وقيل: مائتي ألفٍ 
وتسعين ألقًا. 

وكان فتح الحيرة في شهر ربيع الأوّلء وكتب لهم خالدٌ كتابّاء فلمًا كفر أهل 
السواد ضيّعوه» فلما افتتحها المثنّى ثانية عاد بشرط آخرء فلمًا عادوا كفرواء وافتتحها 
سعد بن أبي وقاص» ووضع عليهم أربعماثة ألف. فقال خالد: ما لقيتُ قومًا كأهل 
فارس» وما لقيتُ من أهل فارس كأهل ألَيْس. 


ذكر ما كان بعد فتح الحيرة 


قال: وكان الدّهاقي.0© يترئصُونٌ بخالد» ما يصنعُ أهلٌ الحيرة» فلمًا صالحهم 


واستأمنوا له أتثه الدهاقِينُ من تلك التُواحي» فصَالَحُوه على ألفي ألفٍ. وقيل: ألف 
ألف. سوى ما كان لآل كسرى. 


)١(‏ الدهاقين: رؤساء الأقاليم» أو رؤساء القرى. 
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وكتب إلى أهل فارس يدُعغوهم إلى الإسلام أو الجزيةق» فإن أجابوة ل 
حَارَيَهُم. .. وجبى الخراجَ في خمسين ليلة وأعطاه المستلمينة» ولايين لأهل فارس 
فيما بَيْنَ الحيرة ة ودجلة أمرّ لاختلافهم معام إلا أنْهم مجمعون على حرب 
خالد» وهو مُقِيم بالحيرة. 


ذكر فتح الأنبار”") ظ 

قال: ينار نالك إلى الأسبان ؛ وإنّما سَمْيَتْ الأنبارء» لأن أهْرَاء”" الطعام كانت 
ا 3 نوكن على دز بها من الكار شِيرّزاد صاحب سَابَاط» فلمًا التَقوًا أمر 
خالد رَمَاتَه برشقٍ الما وأنْ يقصدوا عَيُونَهُمْ فدَكقُوا رِشْقًا واحذاء ثم تابَغواء 
فأصابوا ألف عين» فسمّيتٌ هذه الواقعة ذات العيون» فلما رأى شيرزاد ذلك» أرسل 
واكم ٠‏ فصَالّحه خالدٌ على أن يُْحقه مأمَنه في جريدة؛ وليس معهم من 

وخرج شيرزاد إلى بَهْمَّن جاذويه» ثم صالح خالدٌ مَنْ حول الأثبار وأهل 
كلواذى. والله سبيحانئه وتعالى أغلم والحمد له وخذه. 


: 5 )20 
ذكر فتح عين التمر 
قال: ولما فرغ خالدٌ مِن الأنبار» استخلف عليها الرُيرقان بن بدرء وسار إلى 
عين الثَّمْر» وبها مِهْران بن بَهُرام جُوبين في جمع عظيم من العجمء وعَمّة بن أبي عقَةَ 
ف حي فلن عن لتر من من الَّمِر» وتَعْلب» وإياد؛ وغيرهم . ل 
ِنْ العرب أعلم بقتال العرب منكمء فدعنا وخالدًا؛ فقال: 00 وإن احتجتم إِليْئا 
أعنّاكم» » فالتقى عمَّة بخالد» فحمل خالدٌ عليه وهو يقيم صُمُوفه رايا 
فانهزم أضحابه من غير قتالٍ» و أكثرهم . . فلما يلغ الخبر مهران» هرب في جنده 


)١(‏ الأنبار: بفتح أوله: مدينة قرب بلخ وهي قصبة ناحية جوزجان وبها كان مقام السلطان» وهي 
على الجبل» وهي أكبر من مرو الروذ وبالقرب منهاء ولها مياه وكروم وبساتين كثيرة» وبناؤها 
طين» وبينها وبين شبورقان مرحلة من ناحية الجنوب. ... (معجم ياقوت). 

(؟) الأهراء: مخازن الغلال. 

26 أنابير: واحدتها: الأنبار: وهي بيت التاجر الذئ يجمع فيه المتاع والغلال؛ أو أكداس البر. 

(4) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة بقربها موضع يقال له شفائاء منهما يجلب 
القسب والتمر إلى سائر البلادء وهو بها كثير جدّاء وهي على طرف البرية» وهي قديمة. 
(معجم البلدان لياقرت) . 
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وترك الحصن» فانتهى المنهزمون إليه وتحصّنوا به» فنازلهم خالدٌء فسألوا الأمان» 
فأبى» فنزلوا على حُكيهء فأخذهم أسرى. وقتلّ عَمّة ثم قتلّهُم عن آخرهم» وسبى 
كل مَنْ بالحضْن وغَيِم ما فيه. ووجد في بيعتهم أربعين غلامًا يتعلّمُون الإنجيل» 
عليهم بابٌ مغلّق, فكسره وقال: ما أنتم؟ قالوا: رُمُنْء فقسّمهم في أهل البلاد» 
منهم: أبو زياد مَوْلَى ثقيف» وأبو عمرة جد عبد الله بن عبد الأعلى الشاعرء وسيرين 
أبو محمدء ونُصَيْر أبو موسى» وَحُمْرانٌ مولى عثمان بن عفانٍ. 

وأرسل إلى أبي بكر بالخبر والخمس والسَّبِيء فكان أول سبي قدم المدينة من 
العجم؛ وجعل خالدٌ على عيْن التمر عويمرا السُلَمِيَ. ١‏ 

ذكر خبر دومة الحندل 

قال: ولمًا فرغ خالدٌ من عَيْن الّمْر أتاه كتاب عياض بن غَنْم؛ يستمده على مَنْ 
بإزائه من المشركين» فسارٌ إليهء وكان بإزائه بَهْراء وكَلْبٌء وغسّانء وتتُوخ» 
والضجَاعِمْ: وكانت دومة الجئْدل على رئيسين: أكيْدِر بن عبد الملك» والجُودِي بن , 
وعة اناما" أكون فأشار بالصُلْح ولم يَرَ قتال خالدٍء فلم يقبَّلُوا منهء فخرجٌ عنهم» 
وسمع خالدٌ بمسيره» فأرسل إلى طريقهء وأخذه أسيرًا وقتله وأخذ ما كان معه» وسار 
حتى نزل بِدومّة» وجعلها بيْنه وبين عياض» وخرج الجُودِي إلى خالدٍ في جمع مِمْنْ 
عنله من العرب» .واخريح: طائفة إلى عياض تهزمي عياض 6 وهرم خالد من يليه» 
وأسر الجودِي» وانهزموا إلى الحِضْنء. فلما امتلأ أغلقوا الباب دون أصحابهمء فبَمُوا 
حَولهء فقتلهم خالد» وقتل الججودي وقتل الأسرى إل أسرى كَلْبِء فإنَّ بني تميم 
قالوا لخالد: قد أُمُنَاهُمْء وكانوا حلفاءهم» فتركهم لهم. ثم أخذ الحضْن فقتل 
المقاتلّة» وسبّى الذريّة فاشترى خالدٌ ابنة الجُودِي» وكانت موصوفة بالجمال. 

وأقام خالدٌ بدومة الجتدل» فطيع الأعاجم» وكاتبهم عرب الجزيرة عَضَبًا لعمّقَ 
فكانت وقعة ححصيد() والخنافس”'“» بين القعقاع بن عمروء خليفة خالدٍ على الحيرة» 
وبين روزبه وزرمهر. فَقُتِل روزبه بحصيدء وانهزم الأعاجمُ إلى الخنافس؛ فتبعهم 
المسلمون؛ وهربوا إلى المصيّخ. إلى الهذيل بن عمران. 


)0( الحصيد: بالفتح ثم الكسرء وباء ساكنئة» ودال مهملة: موضع في أطراف العراق من جهة 
الجزيرة. . . (معجم ياقوت). 
(؟) الخنافس: أرض للعرب في طرف العراق قرب الأنبار من ناحية البردان» تقام فيه سوق 
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ثم كانت وقعة مُصَيَخ'' 
قال: ولما انتهى الخبر إلى خالدٍ كتب إلى القعقاع وأبي ليلى» وواعدهم في 
وقت معلوم يجتمعون بالمُصَيّح لقتال هُذَيْلٍ بن يمرا ومَنْ معهء فأغاروا عليه من 
ثلاثة أَوْجه وهم نائمون فقتلوهم» وأفلت الهيْل في نفر قليل» وكَُرَ فيهم القتل. 


ذكر وقعة التّنى وا اميل 00 


وكان ربيعة بن بجير بالئّنى والزّمَيل - وهما شرقيّ الرّضَّافة - قد خرج غضبا 
لعمّة» فلمًا أصابٌ خالدٌ أهل المُصيّخ سار إلى الكّنى وَبَيْتَهُم من ثلاثةٍ أوجبء وأوقع 
بهم وقتلهم» فلم يُفْلت منهم مخبر» وسبى وغنمء وبعث بالخبر والخمس إلى أبي بكر 
الصّديق رضي الله عنه» فاشترى عليّ بن أبي طالب - كرّم الله وجهه ‏ بنت ربيعة بن 
بُجير التّعْلبِيَ فولدث له عُمرٌ ورقيّة. 


ذكر وقعة الفِرَاض") 


قال: ثم سار خالد إلى الفراض» وهي تخوم الشَّام والجزيرة» فأفطر فيها شهر 
رمضان لاتّصال الغزواتِ» وحميّت الرُوم» واشتعانوا بِمَنْ يليهم من :افر فأعانوهمءٍ 
واجتمع معهم تَعْلِبِ وإياد والتّمرء وسارُوا إلى خالد» وبلعُوا القُاتَء واقتتلوا قتالاً 
شديدًاء فانهزمت الرُوم ومَنْ معهم. وأمر عاتن آلا 0 ٠‏ قَقْتِلَ في 
المعركة» وفي الطلب مائة ألفب» وأقام خالدٌ على الفراض عشرّاء ثم أَذِنَ بالرّجُوع إلى 
الجيرة لخمس بَقِينَ من ذي القّعْدة سنة ثنتي عشرة» م 
عِذَّةّ من أصحابه يَعْييف4) البلاد. حتى أتى مَكَةَ فحج ورجعٌ» وكانت غَيبتُ عن الجندٍ 
يسيرة؛ ولم يعلم بحجّه إلا مَنْ أفضى إليه بذلك. 


دلق المصيّخ : بضم الميم» وفتح الصاد المهملة» وياء مشددة» وخاء مغعجمة: هو بين حوران 
والقلت... (معجم ياقوت). 

(؟) الزميل: تصغير زمل: موضع في ديار بكر. 

2 الفراض : بكسر أوله» وآخره ضاد معجمة: موضع بين البصرة 5 :واليمامة قرب فليج من ديار 
بكر بن وائل... (معجم ياقوت) . 

(4:) يعسف البلاد: يضرب فيها سيرًا. 


ذكر خلا:” أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله : انف 


ذكر فتوح الشام 

قال: وفي سنة ثلاث عشرّة وجّه أبو بكر رضي الله عنه الجنودٌ إلى الشأم» بعد 
منصرّفِه من مكة إلى المدينة» فبعت عمروّ بِنّ العاص قِبَل فلسطين» ؛ وبعث يزيد بن 
أبي سفيان وأبا عبد بن الجراح وشُرّحبيل ابن حَسَنة» وأمرهم أن يسلّكوا على البلقاء 
من عَلْياء الشام. وقيل: أوَّلُ لواءً عَقّده أبو بكر رضي الله عنهء عند توجيهه الجنود 
إلى الشام لواء خالد بن سعيد بن العاص. ثم عَزّلهِ قبل أن يسير» وولى يزيد ؛ بن أن 
سفيان - وكان عَزْله عَنْ رأي عمر - وقدم عِكرمةٌ بن ١‏ لوال ان ا كين د 
معه من تهامة وغمان والبخرين» فجعل أبو بكر عكرمة ردءًا للئّاس. ٠‏ وبلغ الرُوم ذلك» 
فكتبوا إلى هِرَقل» فخرج هرقل حتى أتى حِمْصٌء فأعد لهم لجنود وأرسل أخاء 
عمروء فخرج نحوه في تسعين ألقَاء فهايّهم المسلمون؛ وجميعُ فرق المسلمين وا 
وعشرون ألفًا سوى عكرمة؛ فإِنّهِ ففى ستة آلاف» فكتبوا إلى عمرو بن العاص: ما 
الرأي؟ فكاتبهم أن الرأي الاجتماع» وذلك أن مثِلّنا إذا اجتمع لا يُغْلَبُ مِنْ قلّة. 
فاتّعدوا الرموك ليجتمعوا به؛ وكان المسلمون كتبوا إلى أبي بكر بمثل ما كَتَبُوا به إلى 
عمرو» فجاءهم كتايّه بمثل ما رأى عمرو. ريك ذلك عرفل + تكبب إلى بطارقتم أن 
اجتمعوا لهم. وانزلوا بالروم منزلاً واسع المطرّد ضيّق المَهُربء ففعلواء ونزلوا 
الواقوصة. وهي على ضَفة ة اليرموك» وصار الوادي خندقًا لهم وأقبل المسلمون. 
فنزلوا عليهم بجذائهم. فأقاموا صفر وَشَّهْرَيْ ربيع لا يقدرون من الروم على شيء. 
حتى إذا انسلخ شهر ربيع الأول كتبوا إلى أبي بكرٍ يستمدونه» فكتب إلى خالدٍ بن 
الوليد يلحق بهمء وأن يسيرٌ في نصف العَسْكرء ٠‏ ويستخلف على النّصف الآخر المثبّى 
ابن حارثة الشّيبانيَ» ٠‏ ففعل. والله تعالى أعلم بالصواب. 

ذكر مسير خالل , بن الوليد إلى الشام 
وما فعل في مسيره إلى أن التقى بجنود المسلمين بالشام 

لما ورد كتابٌ أبي بكر الصّديق رضي الله عنه إلى خالد , خ الوليده بأخةه 
بالمسير إلى الشام في نصف العسكر سار كما أمرهء فلما انتهى إلى سُوى”'2 أغار على 
أهله, وهم بهراء. وأتاهم وهم يشربون الخمرء ومغنيهم يقول: [من الطويل] 

ألا عَلْلاني قَبْلَ جيش أبي بكر لعل منايانا قريبٌ وما نَذْرِي 


فق سوى: بضم أولهء والقصر: أسم ماء لبهراء من ناحية السماوة . .. (معجم ياقورت). 
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ألا عللاني بالرجاج وكرّرًا عَلَيّ كُمَيْتَ اللُونِ صافيةٌ تَجِرِي”) 
زفق 


ألا عللآاني من سلافةٍ قهوة تُسلَي هُمُومَ النفس من يَِيّد الخمر 
الى تشييول المسلمين :وخالذا سَتَطْرْقُكُمْ قبل الصّباح مَعّ النّسر 
8 1 6ه اس . ٠.‏ 0 
فهل لكّم في السَّيْر قبل قتَالِهمْ قبل يتروح التشصيرات من الخذر > 
فقتل المسلمون مغنيّهم» فك الدّمُ في تلك 00 1 2-7 أموالهم ؛ 0 
خُرقُوصٌ بِنُ النعمان البهرانيٌ.. ؛ ثم سار لدي لي ٠‏ فصالحوهء ثم 
سي اجر 3 ثم صالحوه» 53 ان المزييين” 2 8 أهلها مه 
وأتى. حُوَارِين” "؟ فقاتل أُهْلَّهَا فهزمهم» دارع ون ب اناده بالقرب مِنْ. دمشقٍ 
ناشرًا رايته» وهي رايةٌ سوداءٌ كانت لرسول الله يَكِلة كن العقات» فسعت الّنية 
بها 7 ثم سار فأتى مَرْجّ راهط” “. فأغار على غسّان» فقتل » وسبى » وأرسل سرية إلى 
كنيسة بِالخُوطة» فقتلوا الرّجال» وسبوا النُساء» ثم سار حتى وصل إل قر 
وعليها أبو عبيدة بن الجراح» وشحبيل ابن حسنة » ويزيدٌ بن أبي سفيان» فجمع له 
صاحب بُصَرّئ » 0 إلية 0 عَبَيْدة) باهم خالدم 0 وهزمهم ؛ 
وجريب ©" حنطة» ات يُصرى 97 دي سكا بالذاء على رخال ؟ بن الوليد» 
وأهل العراق. وبعتٌ الأخماسٌ إلى أبي بكر الصّديق رضي الله عنه. ثم سار فطلع 
على المسلمين في شهر ربيع الآخرء وطلع باهان على الروم مُنْذِرَا لهم. واتفق قدومٌ 


2)١(‏ الكميت: الخمرة لما فيها من سواد وحمرة. 

(؟) السلافة: أفضل الخمر وأخلصها؛ والسلافة من كل شيء: خالصه. 

(6) المعصرات: جمع معصر: وهي الفتاة التي دخلت في شبابها . 

(4) الجفنة: القصعة» أو البئر الصغيرة. 

(ه) أرك: مدينة صغيرة في طرف برية حلب قرب تدمرء وهي ذات نخل وزيتون. 

(): القريتان: مكة والطائف. . .. وقيل: القريتان: قرية كبيرة من أعمال حمص في طريق البرية بينها 
وبين سخنة وأرك أهلها كلهم نصارى. . . (معجم البلدان' لياقوت) . 

260 حوارين: قرية من قرى حلب. 

(8) مرج راهط: بنواحي دمشق. 

(9): بصرى: في موضعين» بالضمء والقصر: إحداهما بالشام من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة 
حوران» مشهورة عند العرب قديمًا وحديئاء وبصرى أيضًا: من قرى يغداد قرب عكبراء. : 
(معجم ياقوت). 

)٠١(‏ الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة. 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله و“ 


خالدٍ وقدومُ باهان؛ ومع باهان القسيسون والشمامسة والرّهبان يُحَرَضُون الرَوم على 
القتال» وخخرج باهان. فوليَ خالدٌ قتالّه» وقاتل الأمراءً مَنْ بإزائهم» ورجع ماهان 
والرُومُ إلى حَئْدَقِهمء وقد نال المسلمونٌ منهم. فلزموا حَندقَهُمْ غاية شهرهم. والله 
سبحانه وتعالى أَغْلَم . 


ذكر وقعة أجنادي.(1) 


هذه الوقعة قد ذكرها ابن الأثير رحمه الله بعد وقعة اليَرْمُوكء واعتمد في ذلك 
على أبي جعفر الطبري رحمه الله؛ فإنّه أوردها على مِنواله» ويقتضي سياقٌ التاريخ 
أن تكون مُقدّمة على وقعة اليرموك؛ وذلك أن خالدَ بن الوليد لما قدِم بُصرى 
وعليها أبو عُبَيْدة وشُرّحبيل ابن حسنة ويزيدٌ بن أبي سفيان» صَالّح أُهْلَّهَا على الجزية 
على ما تقذم. ثم ساروا جميعًا إلى فلسطين مددًا لعمرو بن العاص» وهو مقيم 
بالعَرّبات”"), واجتمعث الروم بِأجْنّادِين - وهي بين اليّْموك وبيْت جَبْرين من أرض 
فلسطين ‏ وعليهم تَذَارِقَ أخو هِرَقْل لأبويه. وقيل: كان على الرُوم القبقلار. وسار 
عمرو بن العاص حين سمع بالمسلمين فلقيّهم» فنزلوا بأجنادين» فبعث المُبْقلار 
عربيًا إلى المسلمين يأتيه بخبرهمء فعاد إليهء فقال له: ما وراءَك؟ فقال: بالليل 
زُهبان» وبالنهارٍ فُرسان» ولو سرق ابنُ ملكهم قطعوه. ولو زئّى رجموهء لإقامة 
الحق فيهم. فقال: إِنْ كنت صدقيّني فبطنٌ الأرض خَيْرٌ مِنْ لقاء هؤلاء على ظهْرها. 
ثم التقا يوم السبْت لليلتين بقيتا من جُمَادى الأولى سنة ثلاث عَشْرةٌ: وظهر 
المسلمون عليهم. وانهزم الروم» وَقُتِلَ القُبقلار وتَذَارقَء وَاسْتُشْهِدَ رجالٌ من 
المبلمة. 


ثم جمع هرقل للمسلمين. فالتقا باليَزموك. 
والله سبحانه عْلْمُ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلّم. 


)١(‏ أجنادين: بالفتح ثم السكون. ونون وألف. وتفتح الدال فتكسر معها النون» فيصير بلفظ 
التثنية» وتكسر الدال» وتفتح النون بلفظ الجمع: وهو موضع معروف بالشام من نواحي 
فلسطين. .. وقيل: إن أجنادين من الرملة من كورة بيت جبرين. . . (معجم ياقوت). 

(0) عربات: بالتحريك» جمع عربة: وهي بلاد العرب... وعربات: طريق في جبل بطريق 
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قال: واجتمع المسلمون باليَرْمُوكء وقد تكامَّلَ عددمّم سنّة وثلاثين ألمّاء منهم 
جيشٌ خالد تسعة آلاف» وجيشٌ عكرمة سبّة آلاف. وقيل في عَدَّدِهم غير ذلك. وكان 
الوُوم في مائتي ألف وأربعين ألْفٌ مقاتل» منهم: ثمانون أَلْفَ مُقَيّدِء وأَرِبَعُونَ ألفف 
مُسَلْسَلِ للموت» وأربعون ألمًا مَرْبوطون بالعمائم» وثمانون ألف راجل. وذلك في 
جُمَادَى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وحَرجُوا للّقاء» فلما أَحَسٌ المسلمون بخرُوجهم.؛ قام 
خالد بن الوليةة فحمد الله تعالى» وأثنى عليه؛ وقال: إِنَّ هذا يومٌ من أَيّام الله لا 
ينبغي فيه الفخر. أخلِصُوا بجهادكم» وأريدُوا الله بعملكم» وهلمُوا فلنتعاور”'' الإمارة» 
ليكُنْ عليها بعضنا اليوم» والآخر غدّاء والآخر بعد غدِء حتى يتأمر كُلَكُمْ؛ ودعوني 
أميرَكُم اليوم. فأمَرُوهُء وهم يَرَوْنَ أن الأمرّ أطْوّلُ مما صارُوا إليه» وخرجث الرومٌ في 
تعبئة لم يّرَ الّاؤون مثْلّها قَطْء وخرج خالدٌ في تعبئة لم يعبّئها العربُ قبل ذلك» فخرج 
في ستةٍ وثلاثين كُردُوسًا"" إلى أربعين» وجعل القلْب كراديس» وأقام فيه أبا عُبَيْدمَ 
وجعل الميمنة كراديس» وجعل عليها عمرو بن العاص» وفيها شُرَحْبيل ابن حَسّنة» 
وجعل الميسرة كراديس» وعليها يَزِيدٌ بِنُ أبي سفيان» وجعل على كُردوس من كراديس 
العراق إنساناء وشهد اليرموك ألفُ رجل من الصحابة» فيهم من أهل بدرٍ نحو المائة. 
فقال رجلٌ لخالدٍ: ما أكثرٌ الرومَ وأقلّ المسلمين! فقال خالد: ما أكثر المسلمينَ وأقَل 
الروم! وإنّما تكثر الجنود بالنّصرِء وتقل بِالخِذّلان» لا بعدّدٍ الرّجال. 

ثم أمّر خالدٌ عكرمة والقعقاع بن عمرو ‏ وكانا مجنّبتي القلب ‏ فأنشبا القتال» 
فنشِب والتحم الناسٌ» وتطارد الفرسانٌ؛ فإِنّهم على ذلك إذ قَدِم البريدٌ من المدينة» 
فسأله الئاس عن الخبرء فأخبرهم بسلامة وأمدادٍ تقبلُ إِليْهم؛ وإنّما كان قد جاء بموت 
أبي بكر وتأمير أبي عبيدة» فأبلغوه خالدّاء فَأْحبّره بوفاةٍ أبي بكر سرّاء وأخبره بالّذي 
أخبر به الجئدء فشكره وأخذ الكتابَء فجعله في كنائيو9؟. وَخَرَجَ جَرجَة من عَسْكرٍ 
الرّوم» وكان أحد عظمائهم» فوقف بين الصّفّين ليخرج إلى خالدء فخرج إليهء وأقام 
8 4 3 5 ءِ ع2 
أبا عبيدة مكانه» فواقَّه بين الصفَّين حتى اختلفث أعناق دايّتَيْهماء وقد أمِنَ كل منهما 
صاحبّة . 


)١(‏ يرموك: واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نهر الأردن ثم يمضي إلى البحيرة 
المنتنة. . . (معجم ياقرت). ' 

(؟) تعاور: تداول. (0) الكردوس: القطعة العظيمة من الخيل. 

(4) الكنانة: جعبة صغيرة من أدم البغل. 
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فقال جَرَجَةٌ: يا خالدء اصدئُني ولا تكذِبْنيء فإن الحُر لا يكذِب, ولا 
تخادغني» فإن الكريمَ لا خادج المسْتَرْسِلَء قد أنزل الله على نبيكم سيمّاء فأغطاه 
لك فلا تُسلّه على قوم إلأ مَرَمَهِمْ الله! قال: لاء قال: ففيم سُميتَ سَيْفَ الله؟ قال: 
إن الله بعت فينا نيه و, فدعاناء فنفرْنا منه» ثم إن بَعْضَئا صدّقه وبعضّنا بِاعَدَه 
وكذيك فكنت مِمُن كذَّبّه وقاتلّهُ ثم هداني الله فتابَعْتّه؛ فقال: أت سيف من “سيو 
الله سلّه الله على المشركين» ودعَا لي بالنصرء فسُمَيتٌ سيف الله بذلكء. فأنا أَشَدُ 
المسلمين على الكافرين المشركين؛ فقال: صَدَقْتَ. فأخبرني» إلام تدعوني؟ قال 
خالد: إلى الإسلام أو الجزيّة» أو الحَرْب. قال: فما منزلةٌ الذي يُجِيبُكُمْ ويَدْخَلٌ 
1 قال: منزلتنا واحدةٌء قال: :اَهَل له في الأجْرٍ والذْخْرٍ متلكُم؟ قال: نعمء 
وأفْضل ؛ لأننا انبَعْئَا نينا وهو > حَيٌ يُخَِرّنا بالعَنب» روي المداد وأنتم لم ترَؤا 
ِْلا ولم تَسْمَعُوا ما سَمِعْناء كَمَن دخل بنيةِ وصِذقء كان أفضلَ ما ل 
تَرْسَهُء ومال مع خالد يُعَلّمُهُ الإسلام» وأسْلمء فمال به خالدٌ إلى قُسْطاطِهء فش:0) 
عليه قِرْبةَ من الماء وصَلَّى به ركْعَتّين. 


وحملثٌ الروم مع انقلابه إلى خالدٍء وهم يَرَوْنَ أنّها مِْه حيلةٌء فأزالوا المسلمينٌ 
عَنْ مواتفهم؛ فقال مكرمةٌ بن أبي جهل : : قاتلتُ مع رسول الله يَلِْ في كُلَ مَوْطْنء 
وأفرٌُ منكم! 5 ثم نادى: : من يُبَايع على الموت؟ فبايعه الحارث بن هشامٌ» وضرارٌ بن 
الأزوَد في سياد مِنْ وجوه المُسْلِمِين وفُرْسَانهمء فقائَلُوا أمام مُسْطاط خالدٍ حتى 
ا وجيت جراجاء فمنهم منْ يّرىء» ومنهم مَنْ اسْتُشْهِدَ. 


وحمل خالد ومعه جَرَجَة - والرُومم خلال المسلمين ‏ فنادى الناس فثابواء 
وتراجعث الرُّوم إلى مواقعهم. ؛ وزحف خالدٌ بالمسلمين إليهم حتى تصافحوا 
بالسيوف» وضرب فيهم خالدٌ وجرجَةٌ من لدُن ارتفاع الكهار إلى جُنوح الشمس 
للغروب» كم أضِيبٌ ريه ولم يُصَلْ صلاةٌ سجد فيها إلا الركعتين مع خالدٍء 
5-5 0 الظهر والعَضْر إيماءء وتضخضّعَ م الوم ونهّد خالدٌ بالقلب حتى كان بين 
خَيْلهم ورجلهمء فانهزم المُرْسانُ وخرجَث خَيْلُهم تشتد في الصحراء. 


ولما رأى المسلمون خَيْل الروم أَفْرَجُوا لهاء فذهبَتٌ, صرلك اي البلاد, وأقبل 
خالد ومِنْ معه على الرّجل» فمَضْوهم؛ ؛ فكأنما هُدِمَ بهم خاقطء واقتحموا في 


)١‏ شنّ: صبّ. (9) أثبتوا: جرحوا وبهم رمق. 
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حَنْدَّقِهِم ؛ فاقتحمه عليهم» فعمّدوا إلى الواقوصة”'©2»: فهوى فيها المقترنون وغيرهم» 
فتهاوّى فيها عِشْرون وثيانة الف كمائوة ألف مقترن» وأربعون لك تطلق: ؛) سوى مَنْ 
فت في المبعركة بين الفرسنان والوجال» وقاتل النساءٌ يومئذ» وكانت هزيمة الرُوم مع 
اللّيل. وصَعِدَ المسلمون العَقّبة وأصابوا ما في عسكر الرُوم» قتل الله صناديد الرُوم 
ورؤوسهم وأخا هرفل؛ وانتههث الهزيمة إلى هِرَقْلٍ وهو دون مدينة حمص - أو 
بحمص - فنادى بالرّحيل عنهاء وجعلها بينه وبين المسلمين» وأمّر عليها أميرًا كما أمْر 
على دمشق. 

هذا ما كان من واقعة اليرموك على سبيل الاختصّار. 

روي عن عب الله بن الزنيج قال : .كنت مع أبي باليَرْمُوك وأنا صب لا أقائل؛ 
فلمًا اقتتل النَّاسُ نظرتُ إلى أَنّاسٍ على تلّ لا يقاتلون» فركبتٌ فذهبتٌ إليهم؛ فإِذًا أبو 
سُفْيَانَ بن حرب ومشيخةٌ منْ قريش مِنْ مهاجرَةٍ المَنْح» فَرَأوني حَدَنَا فلم يتقوني . 
قال: 00 إذا مال المسلمون» وركبهم الرُوم يقولون: إيه بني الأصفر! وإذا مالت 
الرّوم» وركبهم المسلمون قالوا: وَيْحَ بني الأصفرا فلما هُرْمَتْ الرّوم أخبرتُ أبي 
“:تذلك 4 فعتحك: وقال: قاتلهم الله! أبوًا إلا ضغنًا! لننُ خيرٌ لهم من الرّوم . 

وقد حكى أبو جعفر الطّبريٌ رحمه الله أن أبَا سُفْيانَ يوم م اليرموك كان يسيرٌ 
فيقف على الكراديس را الله الله! إنُكم ذادة العرب وأنْصَارٌ الإسلام» وإنّهم ذادة 
الرّدمٍ وأنصارٌ الشَّركِ! اللّهُمْ إنَ هذا يوم من أيامك» اللّهُمَ أنزل نَضِرِكَ على عبادك. 
والله غلم . 


ع عد 


ات ع ل أبي بكر الصّديق رضي الله عنه من الغزواتٍ والحروب» 
والفتوحات» فنذكُزُ ما هو خلاف ذَلِكَ من الحوادث على السنين» إن شاء الله تعالى» 
والحمد لله وحده. 


ذكر ما وقع في خلافة أبي بكر غير ما ذكرناه 


سئة إحدى عشرة 
فيها كانت وفاءٌ فاطمة بنتِ رسول الله يج ورضي عنهاء وذلك في ليلة الثلاثاء 
لغلاث خلَّن من شهر رمضانء وهي يومئدٍ ابنةٌ تسع وعشرين سنة» أو نحوها. 
وقيل: تُوْفِْتْ بعد رسول الله يكل بثلائة أشهر؛ قاله أبو جعفر. 


. الواقوصة: واد بالشام في أرض حوران. . . (معجم البلدان لياقوت)‎ )١( 
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ثم قال: والبْتُ عندنا أنها ُوفِيث بعد ستةٍ أشهرٍء وغسّلها عليّ بن أبي طالب» 
وأسماء بنت عُمَيْسء ٠»‏ وصلَّى عليها العباسٌ بن عبد المطلب» وشخن قيرها العان 
وعليّ والفضلٌ بن عباس ؛ قاله الواقديٌ”"' . 

قال أبو عُمّر: فاطمةٌ أَوْلَ مَنْ خط نغشها مِنَ النْساءٍ في الإسلام؛ وذلك أنَّها 
تالف لانماء نيه عميين: نيا نيمات ني قد استقبحتٌ ما يُضْنَعٌ بالنساءء إنه يُطرَحُ 
على المرأةٍ التَوْبُء فيصفها. فقالت أسماء يا بِنْتَ رسولٍ الله. ألا أريكِ شيئًا رأئتُهُ 
بأرض الحبشة؟ فَدَعَسْ بجرائد رطبّةٍ فحتثهاء ثم طرحث عليها تَوْبًا. فقالت فاطمةٌ: ما 
َحْسَنَ هذا وأجمله! تُعرفٌ به المرأةٌ من الرجل» فإذا أنا مِتّ فاغسليني أنت وعليّء 
ولا تُدْخلي عليّ أحداء فلمًا تُوْفِيتْ جاءث عائشة تَدْخُل؛ فقالت أسماء: لا تَدْخْلِي 
فشكث إلى أبي بكر. فقالت: إِنَّ هذه الخثعميّة تحول بيننا وبين بنت رسول الله» وقد 
جَعَلَْتْ لها مِثْلَ هؤدج العروس؛ فجاء أبو بكرء فوقف على الباب. فقال: يا أسماءء 
ما حملك على أن منعتٍ أزواجَ رسول الله ككلٍ أن يَدْخْلْنَ على بنتِ رسول الله 
وجعلتٍ لها مثل هودج العروس؟ قالت: أمرنْني ألا يدخُلَ عليها أحَدَّء وأريْتُها هذا 
الذي صنعتٌُ وهي حيّة» فأمرنْنِي ي أن أصئَعٌ ذلك لها. قال أبو بكر: فاصنعي ما 
أمرتك». ثم انصرف. 

وفيها انصرف مُعادُ بنُ جَبْلِ عن اليمن. 

واستقضى أبو بكر عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهم. 

وفيها مر أبو بكر رضي الله عنه على الموسم عَّابَ بنّ أُسَيْد؛ وقيل: بل حجٌ 
بالنّاس عَبْدُ الرّحْمَّن بن عوف عن تأميرٍ أبي بكر إيّاه. 


سنة اثنتى عشرة 
ي المسالتة: صحب رسول لله و هر وابه مده وان أن الت 
وشهد بَذْرًا هو وابنه مَرْنَد وشهد هو المشاهد كلّها مع رسول الله يِه ومات وهو 
ابن سبيت ومني اسنةا. 


)2000 الواقدي : هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مولى بني هاشمء وقيل مولى 
بني سهم بن أسلم؛ كان إمامًا عالمًا له التصانيف في المغازي وغيرهاء وله كتاب «الردة» ذكر 
فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبى كلِكِ. . . (وفيات الأعيان 18:5”*). 
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“وفبياك في ذي الحِجَةٍ مات أبو العاص بن الربيع» وَاخْتّلِفَ في اسمهء فقيل: 
لّقيطء وقيل: مُهشمء وقيل: هُشِيمء والأكثر لُقيط بن الرّبيع بن عبد العُزْى بن 
عبد منافت ب 5 قُصيّ القُشِيَ العبشميّ ويسمى جرو البطحاءء 0 
على آبئعة زيب 0 هالّة بنتٌ خويّلد, 0 خديجة م المؤمنين»؛ وأؤصى إلى 
الزْبِير بن العوّام» وتزوّج علي ابنته. 
وحجٌ بالئّاس في هذه السّنة أبو بكر الصّديق رضي الله عنه» واستخلف على 


المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقيل : بَلْ حَجّ عمرُ بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه...والله تعالى أغلم بالضّوات: 
ذكر وفاة أبى بكر الصديق رضي اللّه عنه 
ومدة خلافته 

قد اختلف فى وقت وفاتِه رضي الله عنه؛ فقال ابنُ إسحاق”'2: في يَوْم الجمعة 
لتسع من جُمَادَى الآخرة سنة ثلاث عشرة. 

وقال غيزه : نه مات عشي يوم الاثنين. وقيل : ليلة الثلاثاء . وقيل: عشي يوم 
الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة. 


قال ابن عبد البر: هذا قول 00 


وقال ابن إسحاق: سنتين وثلاثة اه وقيل: سنتين وثلاثة 
أشهر واثنتى عشرة ليلة. 

وقال غيره : وعشرة أيام . 

وقال آخرون: وعشرين يومًا. 

واختّلف أيضًا فى السَّبب الذي مات منه» فذكر الواقِدِيٌ: أنه اغتسل في يوم 
باردء فَحَمٌ . ومرض خمسة عشر يوما. 
)١(‏ ابن إسحاق: هو أبو بكرء وقيل أبو عبد الله» محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» وقيل 


يسار بن كوتان» المطلبي بالولاء» المديني» صاحب المغازي والسير... (وفيات الأعيان 
)2 . 
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وقال الزبير بن بكار : لبيك دين اسل ٠‏ ورُويّ عن سلأم بن أبي مُطيع : 
أنه سم وأن اليهود سمّته في حرِيرة” 0 وهي الحسو. فأكل هو والحارثٌ بن كَلَّدَةَ 
فكفٌ الحارثٌ» وقال لأبي بكر: أكَلْنا طعامًا مسمُومّاء سمٌ سنةٍ. فمات بعد سنة. 

وقيل: أصلُ مرضه الم على رسول الله يك 

وانتهت سنّه رضي الله عنه عند وفاته إلى سنّ رسول الله كلل ثلانًا وستين سئة . 

قال أبو عمر بن عبد البر: لا يختلفون في أن سئّه انتهث إلى ذلك. إلا ما لا 
اصح . 

وقد كان آخر ما تكلّم به: توثُني مسلمّاء وألحِفني بالصالحين. 

وغسّلته زوجته أسماريات عمسن يوم مهررائته عند الرستيء وأوصى أن 
يكفن فى ويه ور يشتري معهما ثوبٌ ثالث. وقال: الحيّ أخوّجٌ إلى الجديد من 
اي ا له والصّديد©. 

وصَلَّى عليه عمرٌ بن الخطاب في مسجد رسول الله يلل وكبّر أربعاء وخمل 
على السّرير الذي تمل عليه ,رمو الله كَل وهو سرير عائشة رضي الله عنهاء وكان 
من خشبتي ساج” أ ' منسوجًا باليف في ميراث عائشة ئشةء بأربعة آلاف درهم اشتراه مولى 
لمعاوية» وجعله للمسلمين. ودخل قبره ابه عبدٌ الرحمن وعمر بن الخطاب وعثمان 
وطلحة. وجَعِلٌ رأسُه عند كني لني علكِنةِ وألصقوا لخده بلَحْدِيى ودفن رضي الله عنه 
ليلا . 

دكر نبذة من أخباره وأحواله ومناقبه رضي الله عنه 
غير ما تقذم 

قد ذكرنا فيما تقدّم من كتابنا هذا في هذا السّفْر وما قبله نبذةٌ من أخباره. ولمعة 
ار وطَرَفًا من مآثره السنيدِء وجملة من فضائله التي هي بجزيل الخيرات مليّة 
وأحببنا أن نُورِدَ في هذا الموضع نبذةٌ أخرق حي ما قينا ونخدمٍ هذا الفصل بشيءٍ 
من متاقيه كما يدأئاء ولا نشتر نشترط الاستيعاب لمناقبه ومآثره لتوثرهاء ولا الحصر 


)١(‏ الحريرة: براءين مهملتين» كأنه تصغير حرة: موضع بين الأبواء ومكة قرب نخلةء وبها كانت 
الوقعة الرابعة من وقعات الفجار... (معجم ياقوت). 

(5) المهملة: القبح. () الصديد: القيح يفسد به الجرح. 

دع الساج : : ضرب من الشجر يعظم جدًا ويذهب طولاً وعرضًاء وله ورق كبير. 
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ا ا 


منيعة » وأخلاق شريفة» وانتحقق 5 أنه لو أنفق مِلءَ ا ذهبا ا ولا 


تصلفه . 


« 


كان رضي الله تعالى عنه قد قد تقلّل من الدنيا جُهد طاقته» واقتصر منها على بعض 
ما يسدٌ به بعض حَلّْيه وفاقته» وتجئّب أموال المسلمين جهّْده وأنفق في سبيل الله 
وعلى رسول الله كك ما كان عنده؛ نطىّ بفضله القرآن» وجاهد في دين الله فأذل الله 
له وبه أَهْلَّ الشّرك والطغيان» وشمّْر عن السّاعد في قتالٍ أهلٍ الردة حين استذلهم 
الشيطان» وأقدم على حربهم بنفسه وجيوشه حين اشرأبٌ النفاق ولمعت بوارقف 
وناضلهم بكتبه وكتائبه حين ظهر الكفر ونُشِرِتُ خوافقهء فأحمد الله تعالى به ما كان 
قد اضطرم من نيران الرّدة» وأفاء تلك القبائل التي كانت 9 الإسلام مك 1 إلا 
من استمرٌ منهم على كفرهء وما نزع عن شرّه ومكره. وأبى إل جحود هذا الدّين 
وقتالٍ شعبه» وثَفْر عن الرجوع والانضمام إلى حزبه؛ فإن الله تعالى قتله شرٌ قِثْلة» 
وأباح للمسلمين ماله وأهله ونسله . 


رُوِيّ أنّه لما ارتدت العرب» خرج أبو بكر رضي الله عنه شاهرًا سيفه إلى 
ذي القَصَّةء فجاءه علي بنُ أبي طالب رضي الله عنه» فأخذ بزمام راحلته» وقال: إلى 
أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك كما قال لك رسول الله كل يوم أحد: شم سينك 
لا تَفْجَعْنًا بنقسك» ا وكان له رضي الله عنه 
بيت مال بالشئم”") وكان يسكنه إلى أن انتقل إلى المدينة؛ فقيل له: ألا تجعل عليه 
مَنْ يحرسه؟ قال: لاء فكان ينفق جميع ما فيه على المسلمين» فلا يبقى فيه شيء. 
فلمًا انتقل إلى المدينة جعل بيت المال معه في داره. 


ولما تُوفْيَ جمع عمر الأمناء؛ وفتح بيت المالٍ فلم يجذ فيه شيئًا غيْرَ دينار 
سقط من غرارة» فترحُموا عليه. 


.)١(‏ أحد: بضم أوله وثانيه معًا: اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحدء وهو مرتجل لهذا الجبل» 
وهو جبل أحمرء ليس بذي شناخيب» بينه وبين المدينة قرابة ميل في شماليهاء وعنده كانت 
الوقعة الفظيعة التي قتل فيها حمزة عم النبيّ كه وسبعون من المسلمين. .. (معجم البلدان 
لياقرت) . 

(0) السنح: بضم أوله وسكون ثانيهء» وآخره حاء مهملة: وهي !| إحدى محال المدينة كان بها منزل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين تزوج مليكة. .. (معجم ياقوت). 
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وفي خلافته رضي الله عنه: : انفتح معدن بني سُلَيم فكان يُسوْي في قِسميّه بين 
السّابقين الأوّلين والمتأخرين في الإسلام» وبين الخو والعيةة والذكر والاين . فقيل 
له: بيقلم أَهْلّ السَّبْقَ على قَذْر منازلهم. فقال: إنما أسلموا لِلْو ووجب أجرُهم 
عليه» يوفيهم ذلك في الآخرة» وإنما هذه الدنيا بلاغ . 


وكان ب يشترئ الأكسية ويُفْرقها في الأرامل في الشتاء. 


قال أبو صالح الغِمَاريَ : ا عور يي الله عنه يتعهّد امرأةً عمياءً في المدينة 
بالليل» فيقوم بأمرهاء فكان إذا جاءها وَجَدَ غَيْره قد سَبقه إليهاء ففعل ما أرادت» 
فرصّدّه عمرء فإذا هو أبو بكر رضى الله عنه» كان يأتيها ويقضى أشغالها سرًا وهو 
خليفة ؛ فقال: أنْتَّ هو لعَمْري! ١‏ ْ 


وكان منزل أبي بكر رضي الله عنه بالسُّئْح عند زوجته حبيبة بنت خارجة» فأقام 
هناد يسبة اشتهر دما بريه وكان يَعْدو على رجليْه إلى المدينة» ؤزنما ركببة قرسي 
فيِصَلَيِ بالنّاس؛ فإذا صَلّى العشاء رجع إلى السّئْح. وكان إذا غاب صَلّى بالئّاس عمرء 
وكان يَعْدو كُلَّ يوم إلى السُوقٍ فيبيع ويبتاع» وكانت له قطعةٌ غنم تروح عليه يا 
خرج هو بنفسه فيهاء وربّما رعِيِتْ له» وكان يحلّب للحي أعنامهم» فلما بُويمَ 
بالخلافة قالت جَاريةٌ منهم: الآن لا يَخْلْبٍ لنا مََائِحَ”'' دارناء فسمعهاء فقال: بل 
ا وإني لأرجو ألا يغيّرني ما دخلتٌ فيه عن خَلّق كنتُ عليه 
فكان يحلّبُ لهمء ثم تحوّل إلى المدينة بعد ستة أشهر من خلافته. وقال: لا تصلح 
أمور النّاس مع 0 وما يصلح إلا التَفْرِعٌ لهم؛ والنظر في شأنهم؛ فترك التجارة» 
وأنفق من مال المسلمين؛ ما يصِلِحُه ويصلح عياله يومًا بيوم» ويحجٌّ ويعتمر؛ فكان 
الذي فرضوا له في كل سنة ستة آلاف درهم. فلما حضرته الوفاةٌ قال: رُدُوا ما عندنا 
من مال المسلمين؛ فإنّْي لا أصيبُ من هذا المال شيئاء وإِنَّ أرضِي الذي بكذا وكذا 
للمسلمين بما أصبتُ من أموالهم, لا دالكه إلى عدر وقيل : إِنّه قال الطري كم 
َنْقَفْت منذ وُلَْيتُ من بيت المال؟ فاقضوه عن ) فوجدوا مبْلَعَهُ ثمانية آلاف. وقيل: إِنّه 
قال لعائشة رضي الله عنها: أما إنا منذ وُلْينا أمر المسلمين لم نأكلّ لهم دينارًا ولا 
درهماء ولكنًا قد أكلنا من جَرد يش”'' طعامهم» ولبسنا من خشِن ثيابهم» وليس عندنا 
من فيء المسلمين إل هذا العَبْد وهذا البعير» وهذه القطيفة» ٠‏ فإذا مت فابعثي 


0غ( المنائح : واحدتها المنيحة. وهي الناقة. تدر اللبن. 
3( الجريش : المجروش من الحبوب وغيرها. 
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بالجميع إلى عمر؛ ؛ فلما مات بِعَتَنْه إليه» ف فلما رآه بكى حتى سالت دموعه على 
الأرض؛ وجعل يقول: رحم الله أبا بكر! لقد أتعب مَنْ بعد يكرّر ذلك» وأمر 
برفعه. ارال مورحم ا سبحان الله! تسْلُّبٍ عيال أبي بكر عَبْدَاء 
وا فيك ةا ذاو شِقَّ قطيفةٍ ثمنها خمسة دراهم! فلو أمرْتَ بردُها عليهم. . فقال: لاء 
0 ولا خرج أبو بكر منه وأتقلدُه أنا. 
وقد قيل: إن رضي الله عنه» كان يأَخدُ من بيت المال في كل يوم ثلاث دراهم 
أجرة» وإنه قال لعائشة: انظري يا بُنيّة ما زاد في مالٍ أبيك منذ ولي هذا الأمر فرديه 
على المسلمين. فنظرت فإذا ب بخان" قطن لا منازي سنس راسي ومقطة ا" : 
فجاء الرسُول إلى عمر بذلك والئَّاسٌ حولّهء فبكى عمرء وبكى النّاس؛ وقال: رَحِمَكَ 
للَهُ أبا بكر! لقد كلّفت مَنْ بعدك تعبًا طويلاً! فقال الناس: اردٌّده يا أمير المؤمنين إلى 
أهله. قال: كلا لا يُخْرجه من عنقه في حياته وأرُدُه إلى عنقه بعد وفاته. ثم أمّر 
بذلك» فحُمِلَ إلى بيت المال. 
وحكي أن زوجته اشتهت ت حُلْوَاء فقال: ليس لنا ما نشتري به. فقالت: أنا 
ل ا نشتري به؛ قال: افعلي» ففعلَتْ ذلك؛ فاجتمع لها 
في أيام كثيرة شيءٌ يسير» فلمًا عرّفته ذلك أخذه فردّه في بيت المال. وقال: هذا 
يَفْضْل عن قوتناء وأسقط من نفقته بمقدار ما استفْضلَتُ في كُلْ يوم» وغرامة لبيت 
المال في المدة الماضية من مِلْكِ كان له. 
قيل: ولمّا حَضَّرنْه الوفاة أتته عائشة رضي الله عنها وهو يعالج الموت. 
لَعَمْرُكَ ما يغني الئّراء عن الْمَنَى إذا حَشْرجَتْ يومَا وضاق بها الصَّدْرٌ 
فنظر إليها كالغضبان» ثم قال: ليس كذلك» ولكن قولي: #وَيَةَتْ سكزة ألْموتٍ 
ِللَنّ كِكَ م1 كت َه صَِدَ 409 [ق: 19]. ني قد نحلتّكِ حائط كذاء وف اتنس 
منه! د وقال: إِنّما هو أخواك وأختاك! قالت: من الثانية؟ نما همي 
. قال: ذات بطن بنت خارجة ‏ يعني زوجته وكانت حاملاء فولدت أَمّ كُلثرم 


بعل مويه. 


)١(‏ الناضح: البعير الذي يستقى عليه الماء. (1) جرد القطيفة: القطيفة البالية. 
(9) المحشّة: حديدة تحرك بها النار. 
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وهو رضي الله عنه أُوَّلُ وال فْرَضْتٌ له رعيّتّه نفقتّه» وول خليفة وُلْيَ وأبوه 


حيّ وأوّل لواحب القرآن بين اللوخين بمشورة من أصحاب رسول الله عَكلِةِ وسماه 
نا وهو أَوَلُ من سُمّيَ خليفة؛ رضوان الله عليه . 


ذكر أولاد أبي بكر وأزواجه 
تزوّج رضي الله عنه في الجاهلية قَثْلة - ويقال: قُتَيْلّة - بنت عبد العرّى بن 
عبد بن أسعد بن مُضر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤيّ» فولدت له عبد الله 
وأسماء. 
تنج حا صا 23 كد 0 توي مركي زيلب بلت 


غك بن الك بن كثانة, ال وكانت بل أبي بكر تخت عبد اله بن 
الحارث بن سَخْبّرة بن جرثومة الخير بن عادية بن مرّة الأَزْدِي وكان قُدِمَ بها مكة 
فحالف أبا بكر قبل الإسلام» ثم ُوْنْيَ عن أُمّ ُومان» فولدت له الطفيل» ملت 
عليها أبو بكرء فولدت له عبد الرحمن وعائشة ف فالطيل ١‏ أخرهيا لأنيياء توفيت أم 
رومان في ذي 0 أو سنة خمس» فنزل رسول الله كَكِةِ في قبرهاء 


واستغفر لها. وقال: هُمٌ لم يَخْفَ عليك ما لقيت أُمُّ رُومان فيك وفي رسولك. 
وروي عن رسول الله عَكِلة. أنه قال: «من سَّرَه أن ينظر إلى امرأة من الحور 
العين فلينظز إلى أُمّ رُومان». 


وتزوج رضي الله عنه في الإسلام أسماء بنت غميس الخثعميّة؛ وهي أختٌ 
أرض الحبشة» فولدت له هناك محمد بن أبي بكرء ثم تزوجها بعده عليّ بن أبي 
طالب» فولدت له يحيى بن عليّ. وزعم ابن الكلبي أن عون بن عليّء أمّه أسماء 
ولم يقله غيره. 

وقيل: كانت أسماء بنت عُمَيْس تحت حمزة بن عبد المطلب» فولدت له ابن 
لحن 1د لد وقيل: : أَمَامَة» ثم خَلّف عليها بَعْدّه شدّاد بنُ الهادٍ الليئي» ٠‏ ثم 
العتواريٌّ» حليف بني هاشم» فولدت له عبد الله وعبد الرحمن بنّ شدّاد ثم خلف 
علييا بعد ونان عد بن يلال التي كانت تحت حمزة وشدّاد سَلْمى 
ا 7 والله تعالى أَعْلّمُ بالصواب. 


9 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 
الف ا ااا اا .تدم د اوكر ج83 إن راسد د يو ل ا 
وتزوّج رضي الله عنه في الإسلام أيضًا أمّ حبيبة بنتَ خارجة بن زيد بن أبي 


ع تعفن 


ولنصل هذا الفصل بذكر شيءٍ ْ من أولاد أبي بكر رضي الله عنهم. 
وأمّا عبدُ اللّهِ بن أبي بكر رضي الله عنهماء ٠‏ فكان قديمٌ الإسلام إلا أنه لم يُسْمَع 
له بمشهد إلا شهوده الفتح وخنيئًا والطائف. ورْمِيَ بالطائف بسهم؛ قيل: رماه به أبو 
محبجّن» فاندمل جُرْحُهء ثم انتقض عليهء فمات في شَوَال سنة إحدى عشرة. 
وكان قد ابتاع الخلّة التي أرادوا دَفْنَ رسولٍ الله يلل فيها بسبعة دنانير ليكمّن 
فيهاء فلما حضرته الوفاة» قال: لا تكمُّوني فيهاء فلو كان فيها خير كُفْن رسول الله يل 
فيهاء ودِنَ بعد الظهرء وصلَّى عليه أبوه» ونزل قبره عمرٌ بن الخطاب وطلحة 
وعبد الرحمن أخوه. 
وكان عبد الله رضي الله عنه زَّوْجّ عاتكة بنت زيد بن عمرو بن ثُمَيل العدويّة» 
أخت سعيد بن زيد» كانت من المهاجرات» وكانت حسناء جميلة بارعة» فأولع بهاء 
وشَّغْلَنْهُ عن مغازيه» فأمره أبوه بطلاقها لذلك؟ فقال: هذه الأبيات: [من الطويل] 
يقولون طلّقها وحَيّم مكانها ‏ مقيمّاء تمئّي النّفس أحلامُ نائِم 
ون فراقي أهلّ بِئْتٍ جميعْهِمْ على كَبْرَةِ مني لإحدى العظائِم 
أراني وأهلي #النو ل رمف ا إلن تتعافس المقان الذوات 0 
فعزم عليه أبوه حتى طلقهاء ثم تبعنّها نفسه. فهجم عليه أبو بكر رضي الله عنه 
وهو يقول: [من الطويل] 
أعاتك لا أنساكِ مادَّرَ شارقٌ ‏ وماناح قُمريٌ الحمام المطوّقٌ”" 
أعاتّيك قلبي كل يوم وليلةٍ إليكِ بما تُحْفي النفوسٌ معلَقُ 
فلم أَرَ مثلي طُلّق اليوم يثلهًا ولا مثلّها في غير رُم تُطْلْقُ 
لها خُلُقٌ جزل ورأي ومنصبٌ وِخَلْقٌ سَوي في الحياء ومصدّقٌ 


فرق له أبو» وأمره بمراجعتها فارتجعها؛ وقال هذه الأبيات: [من الطويل] 


)١(‏ الروائم: جمع رائم: وهي الأنثئى تحب وتعطف على ولدها وتلازمه. 
زفق القمري: ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت. 
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أعاتّك قد طلّقُته فى غير ريبة 
كلتك امك الله غادٍ ورائحٌ 
ومازال قلبي للتفرّق طائرًا 


فإِلْكِ ممْن زيّن الله وَججَهّهُ 


1(6) 
ورُوجعتٍ للأمر الذي هزؤ.كائن ّ 


علن الكاس فين ألنفدة بابق 
وقلبي لماقد قَرَب الله ساكن 
وَليس لوجه زانه الله شائن ان 


فلما مات عبد الله صارت عاتكة ترئيه بهذه الأبيات: [من الطويل] 


فللَّهِ عيئا من رأى مثلّه فيّى 
إذا شسرضية فيه الأيدفة شافدينا 


وبعدك أدن بكي وها كان قَصّرا 
عليك. ولا ينفك جِلْدِيّ أغْبرًا 


أ 2 0 07 ل 7 لضي 
أكرٌ وأخمِيّ في الهياج وأَصْبّرا 


إلى. الموت حتى يترك الرْمُحَ أخمرًا 


/ام/ 


ثم تزؤجث بعده زيدٌ بنَ الخطاب. على اختلاف في ذلك؛ فقتل عنها يوم 
اليمامة شهيدّاء فتزوجها عمرٌ بن الخطاب في سنة اثنتي عشرة» فأولم عليهاء ودعا 
عمرٌ بِنُ الخطاب أصحابّ رسول الله كَكه. وفيهم علي بن أبي طالب؛ فقال له: دعني 
أُكَلّم عاتكة» قال: نعم. فأخذ بجانب الحذر. ثم قال: 0 7 
قولك : 


فآليت لا تنفك عيني خحزينةً عليك ولا ينفك جِلْدِيٌ أغبرا 


فبكت. فقال عمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن؟! كلّ النساء يفعأن هذاء ثم 
قُتِلّ عنها عمرء فقالت تبكيه: [من الخفيف] 


عَيُن جودِي بعَبْرةٍ وتحيب «اتعلى على الجراد اتير 
فجعثني المنونٌ بالفارس المُغ لم 0 0 0 


قل لأهل الضَرّاء والبؤس موتوا 
وقالت أيضًا 
منِعّ الرقادُ فعاد تَحيْنيَ عائدٌ 


ترثيه بهذه الأبيات: [من الكامل] 
مماتضمّه قلبيَ المعمودُ 
تسهرثها والشامثون رقو 


)١(‏ الريبة: الظن والشك والتهمة. (؟) الشائن:. المعيب. 
[فرف الهياج : الهيجاء: الحرب. (4) . عدية نفسها: عدوة نفسها. 
(5) المعلم: الذي جعل له علامة في الحرب. 
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تتداكتان لشيرني حِذَاركَ مرَّه فاليوم يق لعيني التّسُْهيد 
أبكي أمير المؤمنين ودوئّه للزائرين صفائحٌ وضَعِيدا" 
ثم تزوّجها الزُبير بن العوّام فقتل عنها؛ فقالت ترثيه بهذه الأبيات: [من الكامل] 
غدر ابن جُرْموزٍ بفارس بَُهِمَةٍ يوماللَّقَاءِ وكانَ غير مُعَرْد" 
ياعمزو لو نبّهِتّه لوجدتّه لاطائشًا رعش الجئانٍ ولا اليد" 
كم تحمرةٍ قد خاضها لم يَنْنوٍ عنها طِرادُك يا بن فقع الْقَرْددٍ“ 
تَكِلَنْكَ أنك إن ظفرت بمثله فيمامضى ممن يَرْوحُ ويَعْتَدِي 
واللَّهِ ربك إِنْ قتلت لمسلمًا حلت عليك عُقوبةٌ المتعمّد 
ثم خطبها عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بعد انقضاء عِدذتهاء فأرسلت إليه. 
ني لأضنُ بك يا بنَ عَمْ رسول الله عن القتل! 
وإنما ذكرنا ما ذكرنا من خبر عاتكة في هذا الموضع على سبيل الاستطراد؛ 
فالشّيء بالشيء يُذكرء فلنذكر عبد الرحمن بن أبي بكر. 
وأمَا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه؛ فهو أسنُ ولد أبي بكرء وكان 
يُكُنى أبا عبد اللَّهِ. وقيل: أبا محمدء بابنه محمد الذي يقال له: أبو عَتِيقَ» والد 
عبدٍ الله بن أبي عَتيق» وأدرك أبو عَتيق محمد بن عبد الرحمن رسول الله يك هو 
وأبوه جد ويد أبيه؛ أربعتهم» أجمعوا على أن هذه المنقبة ليست لغيرهم» روى 
البخاريٌ رحمه الله قال: قال موسى بن عُقْبة: ما نعلّمُ أحدًا في الإسلام أدركوا هم 
وأبناؤهم الئَبِىّ كَل أربعة إلا هؤلاء الأربعة: أبو قحافة» وابنه أبو بكرء وابنه 
عبد الرحمن بن أبي بكرء وابنه عتيق بن عبد الرحمن. 
وعبد الرحمن شقيق شقيق عائشة؛ شهد عبد الرحمن بدرًا وأحدًا بع قوم ودعا إلى 
البراز» فقام إليه لكر اناو فذكر أنْ النبي كَكلِ قال له: «منّعَنِي بنفسك». ثم 
ألم عبد الرخلق» وغشن إنلانت "وطحت رسرل الفاكلة في هذه الحدبية”. 


)١(‏ الصعيد: التراب. 

)١(‏ عرّد فلان: هربء أو تكل وأحجم عن قرنه. 

() الجنان: القلب. 

(5) القردد: الأرض المستوية الغليظة المرتفعة. والفقع: أردأ أنواع الكمأة. 

(0) الحديبية: هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببثئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع 
رسول الله كلل تحتها. . . (معجم البلدان لياقوت). , 
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وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة» فسمَّاه رسولٌ الله ككل عبد الرحمن» وكان 
رضي الله عنه من أشجع رجال قريش وأرماهم بسهم. حضر اليمامةً مع خالد بن 
الوليدء فقتل سبعةً من كبارهم» منهم محكم اليمامةٍ طُفَيْل رماه بِسَهْم في نحره 
فقتله. ولما فُتَحَتْ دمشر مدي لوللا عير ليل بنت الجودي» وكان قد رآها قبل ذلك» 
وكان يتشبب بها. وشهد عبد الرحمن من الجمل مع عائشة» وكان ابنه محمد يومئذ مع 
قال أبو عمر بن عبد البر: ولما قعد معاوية على المنبر» ودعا إلى بيعة يزيد 
كلّمه الحسين بن علي وعبد الله , بن الزنيزة وعبد الرّحمن , بن أبي بكرء فكان كلام 
عبد الرحمن: أهرقليّة! إذا مات كسرى كان كسرى مكانه! لا نفعل والله أبدًا. وبعث 
إليه ال د ا ا وقال: أبيع 
ديني بدنياي! وخرج إلى مكة. فمات بها قبل أن تتم البيعة ليزيد. 
ويقال: إنه مات فجأة بموضع يقال له: الحُبْشيَ”"' على نحو عشرة أميال من 
مكةء وحمل إلى مكة فدفن بها. 
وقبل: إِنّه توفي في نَوْمةٍ نامهاء وكانت وفاته في سنة ثلاث وخمسين. وقيل: 
سنة خحخْمُس وخمسين» والأول أشهر. 
ولما انّصل خبر وفاته بعائشة أُمّ المؤمنين أخته, طَعَنَثْ”" من المدينة حَاجُة 
حتى وقفت على قبره» وتمئّلت بهذه الأبيات: [من الطويل] 
وككا ا مانن عزني حت من الدَّهْرٍ حتى قِبلَ لن يتصدّع9؟» 
فلمًا تفرّفنًا كَأنّي ومَالِكًا لطولٍ اجتماع لم نبث ليلةً معا 
وقالت: أَمَا واللَّهِ لو حضرثك لدفئتك حيتٌ مِتّ مكانك» ولو حضرتك ما 
بَكَيْنُكَ! رضي الله عنهما. 
وأما محمّد بن أبي بكر رضي الله عنهماء فإنه وُلِدَ في عَقِب ذي الحجة سنة 
عشر من الهجرة بذي الخخليفة» أو بالشجرة» وسمّته عائشة محمذّاء وكنّنه أبا القاسم 
ثم كان محمد بعد وفاة أبي بكر في حر علي بن أبي طالب لما تزج أَمّه أسماء بنت 
عمَيْسء وكان محمّد على رجالةٍ علي يوم الجمل» ٠‏ وشهد معه أيام صِفّين» ٠‏ ثم ولأه 


)١(‏ نقله: أي جعل له من الغنيمة. (؟) الحبشي: جبل بأسفل مكة. 
(9) ظعنت: ارتحلت. (4) البيتان لمتمم بن نويرة» ومالك أخوه. 
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مصرء فقيل بها. واختلفوا في قتلهء فقيل: قتله معاوية بن ديج 9/1 جوذلك :في 
سئة ثمان وثلاثين؛ وقيل: إِنّه لما ولأه على مصر سار إليه عمرو بن العاص من قبل 
معاوية فاقتتلواء فانهرَم أصحابٌ محمدٍ وفرٌ هو فدخل حَرِبَةٌ فيها جمارٌ ميّت» فدخل 
فى اححوقدة فأحرق في جوف الحمارٍ؛ وقيل : بل قتله معاوية بن حُدَيْج في المعركة» 
ثم أحرق في جوف الحمار بعد ذلك» وقيل : نه أتى عمرو بن العاص فقتله صبرًا 
بعد أن قال له: هل معك عهدٌ؟ هل معك عقد من أحد؟ فقال: : لاء فأمر به فَقّتِلَ. 

وكان علي يثني على محمدٍ خيراء ويفضّله؛ لأنه كانت له عبادة واجتهاد؛ وكان 
ل انل فقال له عثمان: لو رآك أبوك لم يرض بهذا 

ا 00 وكان شهد يوم الدّار - 
أنه لم يَتَلُ محمد بن أبي بكر دم عثمان بشيء. . قال: محمد بن طلحة: فقلت: 
لكنانة : فلم قيل: : إِنّهِ قتله؟ قال: معاذ الله أن يكون قتله! إِنّما دخل عليه» فقال له 
عثمان: يا بن أخي» لست بصاحبي» وكلّمه عثمان بكلام فخرج ولم يَكَل دمه بشيء. 
فقلت لكنانة: فمن قتله؟. قال: رجل من أهل مصر يقال له: جَبَلّة ب بن الأيهم. 

وأمّا عائشةُ رضي الله عنها فقد تقدّم ذكرها في السيرة النبوية في أزواج 
النبي كَل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 

وأما أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه فهي قديمة الإسلام. قال ابن إسحاق: 
أندلوية نقد شاه عكر كانت تسبد سين العراه رضي الله عنه» وهاجرت إلى 
ملدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير» فوضعته بقباء” "© وكانت تُسمّئ ذات التُطاقين» 
وقد تقدّم الخبر في تسميتها بذلك في سيرة سيدنا رسول الله كي عند خروجه من مكة 
إلى الهجرة . 

توفيت أسماءٌ بمكّة فى جمادى الآخرة» سنة ثلاث وسبعين بعد مقتل ابنها 


ل وق لشفا مانة من 


)١(‏ قتله صبرًا: حبسه حتى مات. 
(؟) القباء: ثوب يليس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. 
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أبى بكر الصٌديق. ولعائشة بنت طلحة أخبار تقدّم ذكرهاء وتزوّجت عائشة بعد عبد الله 
مُصعَبٌ بن الزبير» ولم تلد من أحد من أزواجها غيرَ عبد الله ولدث له عمرانَ. 
وعبد الرحمن» وأبا بكرء وطلحة» ونفيسة» تزوجها الوليدٌ بن عبد الملك» وكان ابنها 
طلحة أجود أجواد قريش» وله يقول الحزين الدّيلئْ”": [من المتقارب] 
فإن تك يا طلح أعطيئّني ‏ عذَافِرةَ تَسْتَجِفٌالضفًاد9) 
فماكان مَمفُعُكم مَررَّةَ ولامَّوّتين ولكنْ مِررًا 
أبوك الذي صَدَّق 06 وسَارَ مع المصطفى حيتٌ سارًا 
واكك ةبه ل إذا تسب القائة كات قاذ 
وطلحة هذاء ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه. 
وطلحة هذا هو جَدّي الذي ين إليه . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


ذكر أسماء قضاته وعماله وكتابه 
وحاجبه وخادمه 

لمًا وُلَيَ أبو بكر رضي الله عنهء قال له أبو عبيدة: أنا أكفيك المال. وقال له 
عمر: أنا أكفيك القضاءء فاستعملهما. . فمكث عمر سنة لا يأتيه رجلان في محاكمة» 
وكان يكتب لابي بكر عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومّنْ خضرء وكان حاجبّه شَدِيد 
مولاه. وكان عامله على مكة عَئَّابِ بن أُسَيْد ومات في اليوم الْذي ناك فيد ابو بك 
وقيل: مات بعده. 

وكان على الطائف عثمان بن 25 العاص» وعلى مبتعاء المهاجر بن ى أمثة؛ 
وعلى حضرموت زياد بن لبيدء وعلى خَؤلان يعْلّى بن أمَّية» وعلى زّبِيد أبو موسى 
الأشعريّ» وعلى الجَئد معاذ بن جبل» وعلى البحرين العّلاء الحضرمي . 


)١(‏ الحزين الديلي: قد يكون الحزين الكناني: وهو أحد بني كنانة والحزين لقب غلب عليه واسمه 
عمرو بن عبيد بن وهب بن مالك أحد بني عبد مناة بن كنانة ويكنى الحزين أبا الحكم. . . 
(شرح الحماسة للتبريزي). 

(؟) العذافرة: الناقة الشديدة الأمينة الوثيقة ثيقة الظهيرة وهي الأمون. . . (اللسان مادة ع.ذ.ر). 


والصضَفار: ما يشد به البعير ونحوه من شعر مضفور ونحوه. 
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1 5 >5 يء 85 ٠‏ وى (0) 1 

وبعث جرير بن عبد الله إلى نجران» وعبد الله بن ثور إلى جُرَش"!*» وعِياض بن 
عَنْم إلى دُومة الجَئدل. 

وكان على الشام أبو عبيدة بن الجراح؛ وشُرٌخبيل ابن حَسّنة ويزيد بن أبي 
سفيانث» وعمرو بن العاص؛ كل رجل منهم على ند وعليهم خالد بن الوليد 
رضى ألله علة . 

وكان خاتمة خاتم رسول الله كَلِِ. وقال الرُبير بن" بَكُار: وكان نقش خاتمه: 
«نعم القادرٌ الله». وقال غيره: كان نقش خاتمه: «عبدٌ ذليل لربٌ جليل». 

وعاشس أبو قحافة بعده ستة أشهر وأيامًا. 

وفي المعجم الكبير للطّبرانه0”©: قال: ومات أبو بكر فورثه أبواه» وكانا قد 
أسلماء وماتت م أبى بكر قبل أبيه» ومات أبوه وله سبع وتسعوث سيلة: 

والحمد لله وحده» صلق الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبهة الطيبين 
الطاهرين وسلّم . 
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هو أبو حفص عُمر بِنُ الخطاب بن تُقّيل بن عبد العُرّى بن رياح بن عبد الله بن 
زط بن رَرَاح بن عدي بن كعب بن لوي بن غالب القرشيّ العدوي» ويجتوع نسبه 
مع نسب رسول الله يك عند كعب بن لؤي. وأمة حَنْتَمة بنت هاشم بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ على ما صححه أبو عمر بن عبد البر - وخطأ من قال: 
إنْها بنت هشام بن المغيرة» وقال: لوكا عم لكانبك احم أبي جهل» وإنما 
هى بنت عمّه لآن هاشما وهشامًا أخوان» فهاشم والد حَنْتَمة أم عمر» وهشام والد 


الحارث» وأبى جهل» وهاشم بن المغيرة جدّ عمر لأبيه يقال له: ذو الرُْمحين. 


)1١(‏ جرش: بالضم ثم الفتح» وشين معجمة: من مخاليف اليمن من جهة مكة. وهي في الإقليم 
الأول» طولها خمس وستون درجة» وعرضها سبع عشرة درجة» وقيل: إن جرش مدينة عظيمة 
باليمن وولاية واسعة... (معجم ياقوت) . 

(؟) الزبير بن بكار: هو أبو عبد الله الزبير بن بكر بن بكار وكنيته أبو بكر بن عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الزبيريٌ» كان من أعيان 
العلماء» وتولى القضاء بمكة حرسها الله تعالى» وصنئف الكتب النافعة» منها كتاب أنساب 
قريشن. . . (وفيات الأعيان .)711١:37‏ 

() الطبرائي: هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني؟ كان حافظ 
عصره» رحل في طلب الحديث من الشام إلى العراق والحجاز واليمن ومصر وبلاد الجزيرة 
الفراتية. . له المصنفات الممتعة النافعة الغريبة منها المعاجم الثلاثة: «الكبير» و«الأوسط» 
و«الصغير». . . (وفيات الأعيان ١7:17‏ 5). 
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وُلِدَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الْفِيل بثلاث عشرة سنة» ردق 
سامة بن زيل د بن أسلم عَنْ أبيه»ء عن جَدهء قال: سمعتٌ عمر يقول: وَلِدْتٌ بعد 
الفجار الأعظم بأربع سنين. 

قاله الربين من يكار كان عمرٌ بنُ الخطاب رضي الله عنه من أشرفٍ قريش» 
وإليه كانت السّفارة في الجاهلية؛ وذلك أنَّ قريشًا كانت إذا وقعت بينهم حربء أو 
بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرّاء وإن نافرهم منافرء أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرًا 
ومفاخرّاء ورضوا به. وقد تقدم خبر إسلامهء وإظهار الله تعالى الإسلام به» وإجابة 
دعوة رسول الله وَهِ فيه حين قال: «اللهمٌ أعرٌ الإسلام بأحد الرجلين عمر بن 
الخطاب؛: أو بأبي جهل بن هشام؛. 

فاستجيب في عمر. 

قال ابن مسعود: ما زلنا أعزّة منذ أسلم عمر 

ولقّب بالفاروق لإعلانه بالإسلام» فَمَرقٌ بين الح والباطل لما أسلم؛ 
رضي أله عنه . 


ل 


ذكر نبذة 
من فضائل عمر رضي الله عنه ومناقبه 

وفضائله رضي الله عنه كثيرةٌ ومناقبه جمة مشهورة. قد قدّمنا منها في ترجمة 
أبي بكر الصّديق رضي الله عنهما ما تقدّم» ولنورد في هذا الفصل من مناقبه خلاف 
ذلك : 

روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مَك : «إِنْ الله 
جعل الحىٌّ على لسان عمر وقلبه؛». ونزل القرآن بموافقته في أشياء؛ ؛ منها ما رآه في 
أسرى بدرء وفي تحريم الخمرء د حجاب أزواج النبي يل وفي مقام إبراهيم. 

ورُوي عن عُقْبة بن عامر”'" وأبي هريرة رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله كله 
قال: ١لو‏ كان بعدي نبي لكان عُمر؛. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكلِ: «قد كان في الأمم 
قبلكم مُحدّئون» فإن كان في هذه الأمة أحدٌ فعمر بن الخطاب». 


زفق هو عقبة بن عامر بن نابي. من رجالات الخزرج. شهد بدرًا والعقبة الأولى» وقتل يوم 
اليمامة. . . (الاشتقاق لابن دريد). 
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وصو حيو الفببر عمردين الجولان 1010 قال رسول الله عله : «بينَا أنا نائمُ أتيتُ 
بقدّح لبَنِ فشربْتُ منه حتى رأَيْتُ 24 '“ يخرجُ من أظفاري» ثم أعطيْتٌ فُضَلِي 
عمر». قالوا: فما أوّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. 


وعن جابر رضي الله عنهء قال: قال رسولٌ الله يلِ: «دخلتُ الجنّة» فرأيثٌ فيها 
دارًا ‏ أو قال: قصرًا ‏ وسمعت فيه ضوضأةٌ» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجلٍ من 
قريش » فظئنت أنى أنا هو؛ فقلت: مَنْ هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب» فلولا غيْرئك 
يا أبا حفص لدخلته. فبكى عمر وقال: عليك يُغار يا رسول الله! أو قال عليك 
أغار!». 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِِ: «رأيئني في المنام» 
والئّاس يُعْرََضْونَ علي » وعليهم قُمُصٌ منها إلى كذاء ومنها إلى كذاء» ومرّ عليّ عمر بن 
الخطاب يجرٌ قميصه» فقيل : يا رسول الله» ما أوَلت ذلك؟ قال: الذين» . 


ومن رواية اليك تي عن أبي سعيد الحُدريّ رضي الله عنه أنه قد سمع 


رسول الله كلد يقول: «بينا أنا نام والئّاس يُعْرَضُونَ علىّ» وعَليْهم قُمُْصِء منها ما 
يبلغ النّديّ ومنها دون ذلك» وعُرِض عَلْيَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالى عَنّْه 
وعليه قميص يجزما قالوا: فما أَوّلتَ ذلك يا رسول الله ؟ قال: الدّين» . 


ثم عمرء وقال: ما كنا عت تند إن شعي تعلق على لمان أخرء 


وَوَضِعَ عِلْمِ عُْمَرَ لرجح عليهم عِلَْمْ عَمّر. ولقد كانوا يرون أنَّه ذمَبَ بتسعة أَغْشَارٍ 
العلم» ولَمَْجْلسٌ كنت أجلسه مع عمر أُوْنّقُ في نفسي من عمل سنة. 


)١(‏ الرْيٌ: يقال: روي من الماء بالكسرء ومن اللبن يروى ريا وروىٌ أيضًا مثل رضا وتروؤى 
وارتوى كله بمعنى» والاسم الرّيّ أيضَّاء وقد أرواني. .. (اللسان مادة ر.و.ي). 

(؟) الليث بن سعد: كر ألو نهارت للك بز مد ل عبد الحعاتن زياد ادر مفتو قن لفق 
والحديث؛ كان مولى قيس بن رفاعة» وهو مولى عبد الرجمن بن خالد بن مسافر الفهمي 
وأصله من أصبهانء وكان ثقة سريًا سخيًا. .. (وفيات الأعيان :)١71:5‏ 

(0) المراد بالسكيئة: الإلهام. ش 
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قد اختلف الناسٌ في صفة عمر رضي الله عنه؛ فقيل: كان شديد الأدئة0) 
طوالاً أكثُ اللحية» أصلع أَعْسَرَ يَسرَاء يعمل بيديه جميعاء يخضب بالحناء 
والكته”"2 هكذا وصفه زرَ بن حبيش وغيره بأنّه كان شديد الأَدمّة. 

قال أبو عمر: وهو الأكثر عند أهل العلم بأيّام الناس وسِيّرهم وأخبارهم . 

قال: ووصفه أبو رَجاء العُطَارِدِيَ ‏ وكان مغفلاً ‏ فقال: كان عُمر طويلاً جسيبًا 
أصلعٌ شديد الصّلّ» أبيض شديد حُمرة العينين» في عارضيه َه سبل" كثيرة 
الشعرء في أطرافها صهْيَة). 

وذكر الواقديّ من حديث عاصم بن عبيد الله بن عمر عن أبيه» قال: إِنّما جاءتنا 

الأذمة من قِبَلِ أخوالي بني مَطّعون. قال: وكان أبيضء لا يتزوج إلا لطلب الولد. 

قال أبو عمر: وعاصم بن عبيد الله لا يُحْتج بحديثه» ولا بأحاديث الواقديّ. 
قآل» زعم الواقدق أن ره عمو راذينه نما جاءت من أكله الرّيت عام الرَمَادة!» 
قال: وهذا منكرٌ من القول. 

وأصحٌ ما في هذا الباب حديث سُفيان النُورِيَ"'. عن عاصم بن بَهْدلةَ عن 
زِرَ بن حُبَيْشَء قال: رأيت عمر شديد الأدمة. وقال أنس: كان أبو بكر يخضب 
بالحناء والكتّم» وكان عُمر يخضب بالحناء يَحًْا 

وعن مجاهد أنَّ عمر كان لا يَُغْير شَيْبّه. 


)١(‏ الأدمة: السمرة. 

(*) السبلة: ما على الشارب من الشعر. (5) الصهبة: حمرة أو شقرة في الشعر. 

(0) الرمادة: هي في عدة مواضع. منها: رمادة اليمن... ورمادة فلسطين. . . والرمادة بلدة لطيفة 
بين برقة والإسكندرية. . . والرمادة أيضًا: بلدة من وراء القريتين على طريق البصرة. . . 
والرمادة أيضًا: محلة كبيرة كالمدينة في ظاهر مدينة حلب. . . والرمادة: محلة أو قرية من 
نواحي يسابور.:.. والرمادة قرية من قرى بلخ معروفة. . . (معجم البلدان لياقوت) . . . وعام 
الرمادة. كما فى القاموس: في أيام عمر هلكت فيه الناس والأموال. 

00 سفيان الثوري: هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن 
موهبة بن أبي عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحكم بن الحارث بن ثعلبة بن ملكان بن ثور بن 
عبد مثأة. .. يرجع نسبه إلى معد بن عدنان» الثوري الكوفي؛ كان إمامًا في علم الحديث 
وغيره من العلوم وأجمع النامسن على دينه وورعه وزهذه وثقتهء وهو أحد الأئمة المجتهدين .. . 
«وفيات الأعيان 851:7" ). 
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وقال هلال بن عبد الله: رأيت عُمَر بن الخطاب رضي الله عنهء رجلا آدم 


ضخما كأنّه من رجال لبدواتردة في رجليه روخ" . 


وقال بعضُهم في صفته: كان طويلا من النّاس كراكب الجمل» أنْهق”" أضلّع . 

استخلفه أبو بكر رضي الله عنه قبل وفاته؛ وذلك أنه لما نزل به الموت دعا 
عبد الرحمن بن عوف. فقال: أخيزني عن عمرء فقال: إِنَهُ أفضلٌ من رأيكٌ فيه إلأ 
أن فيه غلظة؛ فقال أبو بكر : ذلك لأنّه يراني رقيقاء ولو أفضى الأمرٌ إليه لترك كثيرًا 
ما هو عليهء وقد رمقثه» فكنتٌ إذا غضبتُ على رجل أراني الرَضَّا عنه» وإذا نت له 
أراني الشَّدةٌ عليه. ودعا عثمان فقال له: أخبرني عن عمرهء فقال: سريرته خيرٌ من 
علانيته» وليس فيئا مثله. فقال أبو بكر لهما: لا تذكرا مما قلت لكما شيئّاء ولو تركته 
ما عدوتٌ عثمان» ولا أدري لعله تارك والخيرة له ألا يلي من أموركم شينّاء 
ولوددت أنّي كنت من أموركم جِلْوّاء وكنتُ فيمن مَضَى من سَلّفكم . 

ودخل طلحةٌ على أبي بكر فقال: : استخلفتَ على الناس عمرّء وقد رأيتَ ما 
يلقى الناسٌ منه وأنت معه؛ فكيف به إذا خلا بهم' ! وأنت لاقي ربك فسائلك عن 
رعيّتك؛ فقال: أجلسوني؛ فأجلسوهء فقال: بالله تُمَرّقني» أو بالله تُخوّفني! إذا لقي 
ربي فساءلني قلت: ااي 0 ثم أحضر أبو بكر عثمان بن 
عفان خاليّاء فقال: اكتب 

ينسم ام اقل جد 

هذا ما هد أب بكر بن بي تحاف إلى المسامين لوكي 
فكتب عثمان: ل ار و لو ام لحار 
أفاق أبو بكر فقال: اقرأ عَلَىٌ؛ فقرأ عليه» فكبّر أبو بكر وقال: : حِْتٌ أن يختلف 
الناس إن متُ في غَشْيّتيء قال: نعم. قال: : جزاك الله خيرًا عن الإسلام وأهله. فلمًا 
كتب العهد أمرَ به أن يُقرأ على الئّاس» فجمعهم» وأرسل الكتاب مع مولى لهء ومعه 

عمرء فكان عمر يقول للناس: أنصتوا واسمعوا لخليفة رسولٍ الله وكة؛ فإنّه لم يألكم 
تُضحَاء فسكت الئّاس» فلما قُرِىء عليهم الكتابُ سيعوا وأطاعوا. 


لق الروح» بالتحريك :. وسعة في الرجلين دون الفحج» وهو أن يتباعد صدر القدمين وتتدانى 
العقبان . 
زفة الأمهق : الأييض كالجص لا يخالطه حمرة» وليس بنيّر. 
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وكان أبو بكر قد أشرف على الناس» وقال: أترضؤن بمن استخلفتٌ عليكم؟ 
فإني ما استخلفتُ ذا قَرابةِ وني قد استخلفت عليكم عمرء فاسمعوا له وأطيعواء 
وني والله ما أَلَرْتُ من جَهْد الرأي» فقالوا: سمعنا وأطعناء ثم أحضر أبو بكر عمرّء 
فقال: : قد استخلَفُْكَ على أصحاب رسول الله يلِ, وأوصاه بتقوى الله. ثم قال: يا 
عمر؛ إنَ لله حقًا بالأيل لا يقبله في التُهارء وحمًا في الثهار لا يقبله في الليل وإنه لا 
يقبلُ نافلةً حتى تُوَّدَى الفريضة, ألم ترا يا عمر إنْما ثقلت موازين مَنْ لَقلَثْ موازينه يوم 
القيامة باتّباعهم الحقّ وثقله عليهم! وحَقٌ الميزان لا يوضع فيه غدًا حقٌّ إلا أن يكون 
ثقيلاً! ألم تريا عمر إِنْما حَفْتْ موازين من حَفْت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل» 
وحِفّته عليهم. وحقٌ الميزان لا يوضع فيه غدًا باطل إلا أن يكون خفيمًا! ألم تر يا 
عمر إِنّما نزلت آية الرخاء مع آية الشدّء وآية الشدّة مع آية الرّخاء ليكون المؤمن راغبًا 
راهبًا؛ لا يرغب رغبةٌ يتمنى فيها على الله ما ليس لهء وه 
بيديه! ايد ذكر الله أهل النارٍ بأسو| أعمالهم» فإذا ذَكرْتَهُم قلت: !| 
لأرجو ألا أكون منهمء وأنه إنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنّه 0 
كان من شيءء فإذا ذكرتهم قلت: أين عملي من أعمالهم! فإن حفظت وصيتي» فلا 
يكون غائبٌ أحبٌ إليك من الموت». ولست بمعجزه. 


قال: ب ليل تبع قائده» 0 وأمّا أنا 


وكان أول كتاب كتبه إلى أبي عبيلة بن الجراج بتوليته جند خالد بن 
اراي وبعزل خالدٍ لأنّه كان عليه ساخطا خلافة أبي بكر كلها لوقعته بابن 
ثُويْرة» وما كان يَعْملُ في حربه» وأوَل ما تكلم به عزل خالدء وقال: لا يلي 
لي عملا أبدًا. 


* # 


)١(‏ الجمل الأنف: الذي عقر الخشاش أنفه لا يمتنم على قائدة للوجع الذي به. . . (النهاية لابن 
الأثير) . 
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ذكر الفتوحات والغزوات في خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه 


وفي خلافته رضي الله عنه كثرت الب عاك على السنلعين» ولتبدا من أذيك 
بذكر فتوح دمشق» وما والاه من المدن والثغور والحصون» ثم نذكر فتوحات العراق» 
وما والاه» ثم فتوح مصرء وما والاهاء لتكون الفتوحاث متوالية» ولا ينقطع خبرها 
بأخبار غيرهاء ولا يتداخل فتوح بفتوح. ثم نذكر الغزوات إلى أرض الروم» ثم نذكر 
الوقائع بعد ذلك خلاف الفتوحات والغزوات على حكم السنين على ما ستّقف عليه» 
إن شاء الله تعالى على ذلك. ْ 


ذكر فتوح مدينة دمشق 


قال: لما هَرْم الله تعالى أهل اليَرْمُوك استخف أبو عبيدة على اليَرْموك بشيرٌ بن 
كعت الحيرى» وسار حتى نزل بالصٌّفّر؛ فأتاه الخبر أن الذين انهزموا من الروم 
اجتمعوا بفِخل7©: وأن المدّدَ قد أتى أهل دمشق من حجِمْص؛ فكتب إلى عمر بذلك» 
فأمره أن يبدأ بدمَشْق فإنّها حضن الشام وبيت المملكة» وأن يَشْغّل أهل فخل بِخَيْلٍ 
تكون بإزائهم؛ فإذا فيضت تمش مار إلى فجل» لم شير إن نض هن وخالفرين 
الوليد» ويترك شُرَخْبِيل ابن حَسَنَةَء وعمروٌ بن العاص بالأردن وفلّسطين» فأرسل 
أبو عُبَيْدة طائفة من المسلمين» فنزلوا بلقب منهاء وبثق”" الرُوم الماء حول فِخُل» 
فوجلت الأرض» ونزل عليهم المسلمون» فكان أَوْلَ محصور بالشام أهلّ فِخل» ثم 
أهل دمشق .. 
ا وبعث أبو عبيدة أيضًا جندّاء فنزلوا بين حِمْص ودمشق» وأرسل جندًا فكانوا 
بين دمشق وفلسطين وسار هو وخالدُ بن الوليد» فقدما دِمَشْقَء وعليها نِسُطاس؟ فنزل 
أبو عبيدة على ناحيةء وخالدٌ على ناخية؛ ويزيد بن أبي سفيان على ناحية»؛ وحصرهم 
المسلمون سبعين ليلة» وقاتلرهم بالرّحف”” والمجانيق”؟2» فكان هرفل بالقرب من 
جمص» فأمّد أهلَّ دمشق بخيل» فمنعتها خيولٌ المسلمين» وخذِل أهل دمشق. وَوُلِدَ 


)١(‏ فحل: بكسر أوله» وسكون ثانيه» وآخره لام: اسم موضع بالشام. . . (معجم البلدان). 
(؟) بثق الماء موضع كذا:. خرقه وشقه فانبثئق. 

() الزحف: الجيش الكثير. 

(4) المنجنيق : آلة من آلات الحصار ترمى بها الحجارة. 
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للبطريق الذي على د ب مشق مولودء فصنع وليمة» فأكل القوم وشربواء فعلم خالد بذلك 
دون غيره» وكان قد انّخذ حبالاً كهيئة السلاليم» فلمًا أمسى ذلك اليوم نهض بمن معه 
وتقدّمهم هُو والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عَدِيٌ وأمثاله وقالوا: إذا سمعتم تكبيرنا 
علق السو فارتقوا إليناء واقصدوا الباب؛ وارتقى هو وأصحابه على السّور في تلك 
وأمرَهُمْ بالتكبير» وجاء المسلمون إلى الباب وإلى الحبال» وقصد خالد الباب» وقتل 
مَنْ دونه ثم كل المَوَابين» وفتخ البات» وقتل مَنْ عِنْدَه من الروم ‏ ودخل أصحابه 
المدينة» وثار أَهْلّها لا يدروة ما التخير فلما فلما رأوا ذلك قصدوا أبا عبيدة» وبذلواءل: 
الصلح» فقبله منهم» وفتحوا له الباب» وقالوا: ادخل وامنعنا من أهل ذلك الجانب» 
ودخل أهل كل باب يصلح ممّن يليهمء ودخل خالد عَنْوَةَ والتقى والقؤاد وسط 
0 وهذا صفحًا وتسكيئاء فأجروا جهة خالدٍ مجري ى الصلحء 

كان صلحهم على المقاسمة؟؛ الدينئار والعزن ” اسيل ا واقتسموا 
0 


أرسل أبو عبيدة إلى عمرٌ بالفتح» وأنّه قب قسم الغنيمة على مَنْ حضر الفتح» وعلى 
الجنود التي على فِحل وحمص وغيرهم» فجاء كتاب عمر إلى أبي عبيدة بأهره بإرسال 
جنْد العراق إلى سعد بن أبي وقاص» فأرسلهمء وأمر عليهم هاشم بن غثبة وسار 


أبو عبيدة إلى فِخل. والله أعلم. 


ذكر شيء مما قبل فى أمر مدينة دمشق ومن بناها 
خكي عن كعب الح ا قال: أو حائط وضع. على وجه الأرض بعد 
الطوفان حائط حَرّان ودمشق ثم بابل”” . 
واختّلف فيمن اختط دمشق؛ فقيل: إن نوحًا عليه السلام اختطها بعد حَرٌ 
وقيل: نزل جَيْرونَ بن سعد بن عاد ين عوص دمشق» وبنئى مدينتهم وسماها جَيْرون. 


)١(‏ العقار: كل ملك ثابت له أصلء» كالأرض والدار. 

(؟) يقول ابن عماد الحنبلي في اشذرات الذهب»: سنة خمس وثلاثين. .. وفيها توفي ص 
الكتاب به وبالآثار كعب الأحبار أسلم في زمن ل الله عنه. 
(0:1١غ).‏ 

() بابل: بكسر الباء: اسم ناحية. من الكوفة والحلة؛ ينسب إليها السحر والخمر. . 
البلدان) . 


0 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ااال ا لي ا ا ل لت 


وقيل:. هي إرم ذات العماد. 
وقيل: إن جَيْرون وريد كانا أخوين» وهما ابنا سعد بن لقمان بن عادء وهمًا 


اللذان يعرف جيرون وباب البريد بدمشق بهما. 


وعن وهب بن منبّه20» قال: دمشق بناها العازر غلام إبراهيم الخليل» وكان 
حبشيّاء وهبّه له نمرود حين خرج إبراهيم من النارء وكان أسم الغلام دمشق» فسماها ‏ 2 


وقيل: إن بيوراسب الملك بنى مدينة بابل» وبنى مدينة صُورء وبنى مدينة 


٠. دمسىق‎ 


وقيل: كان زمن معاوية رجل صالح بدمشق؛ كان الخضر عليه السلام يأنيه في 
أوقات» فبلغ ذلك معاوية» فجاء إلى الرجل وسأله أن يجمع بينه وبين الخضرء فذكر 
الرجل ذلك للخضرهء فأبى4 فقال معاوية: قل له: قد قعدنا مع مَنْ هو خير منك؛ 
وحدَئناف وهو محمّد يكِ ولكن اسأله عن ابتداء بناء دمَشّْق كيف كانء» فسأله؛ فقال: 
نعم صِرْت إليها. فرأيتٌ موضعها بحرًا مستجيعًا فيه المياه» ثم غبت عنها خمسمائة 
سئة » ثم صرت إليها فرأيتها 0 ُ ثم غبت عنها خمسمائة سئة» ثم صرت إليهاء 
فرأيتها بحرًا كعادتها الأولى» ع 1 وصرت إليها فرأيتها قد 
ابتدىء فيها بالبناء ونفر يسير فيها. 

وعن أبي البختريّ”" قال: وُلِد إبراهيمُ عليه السلام على رأس ثلاثة آلاف وماثة 
بين عن ين جياه الدمر الذي اجو تييع اماي : وذلك بعد بنيان دمشق 
بخمس سئين» وقال: جَيّرونَ عند باب مدينة دمشق ى من بناء سليمان» بنثه الشياطين» 
وكان الشيطان الذي بناه يقال له: جيرون فسُمي به. وقيل: إن دمشق بناها دمشقين 
غلام كان مع الإسكندر. 


فق هو أبو عبد الله وهب بن مثبه اليماني » صاحب الأخبار والقصص ؟؛ وكانت له معرفة بأخبار 
الأوائل وقيام الدنيا وأحوال الأنبياء (ص) وسير الملوك. . . (وفيات الأعيان 00:7 , 
(؟) الغيضة: الأجمة» أو الموضع يكثر فيه الشجر وبلتف. 
قرف أبي البختري: : هو وهب بن وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ بن كلاب» القرشي الأسدي المدني؛ حدث عن 


عبيد الله بن عمر العمري وهشام بن عروة بن الزبير وجعفر بن محمد الصادق وغيرهم... 
(وفيات الأعيان 717:5). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لل 


وقيل: إن الذي بنى دمشق بناها .على الكواكب السبعة» وجعل لها سبعة 
أبواب» وصّوّر على باب كيسان زحلء وقيل: وجد في كتاب: بابٌ كيسان لزحل» 
وباب شرقي. للشمس». وباب توما للزهرة: وباب الصغير للمشتري» وباب الجابية 
للمرّيخ. وباب الفراديس لعطاردء وباب الفراديس الآخر المسدود للقمر. 

وقيل: إن ملك مصر بنى حصن دمشق؛ الذي هو حول المسجد.ء وداخل 
المدينة على مساحة مسجد بيت المقدس. وحمل أبواب مسجد بيت المقدس» 
فوضعها على أبوايه؛ فهذه الأبواب التي على الحصن هي أبواب بيت المقدس. حكاه 
الا تو ري لمرري ف الالمي مشقي المعروف بابن عساكر في تاريخ 


8 


دمسق . 


ونعود إلى فتوح الشام. 
ذكرٌ غزوة فخل 
وفخل بكسر الفاء وسكون الحاء المهملة وبعده لام وهو بلد معروف بعَوْرِ 
الشّام . قال: لما فُتحَث دمه مقق فى إسنة كلاك عشيرة الشغلف أبو عيدة عليه يزيد بن 


أبي سفيان» وسار إلى فِحْلء وكان أهل فخل قد قصدوا بَيْسان'2. وكانت العرب 
تسمي هذه الغزوة ذات الوَدَغَة وبيسان وفخل. 


وكان خالكد , بن "الوليية على المقدمنة وعلى النّاس شُرَخْبيل ابن حَسنّة ة وعلى 
المُجَنَبَتيْنٍ أبو عبيدة ة وعمرو بن العاص» وعلى الخيل ضرارٌ بن الأزور» وعلى وجل 
0 


شُرّحبيل بالئاس على فخل» وبينهم وبين الروم تلك الأؤحال» وكتبوا إلى 
عمرء 8 ينتظرون جوابه» فخرج عليهم الرّوم وعليهم سِقلار بن مخراق 
فأترهم, والمسلمون حَذِرُونء وكان -00 لا يبيت ولا د يصبح إلا على تعبئة؛ 
فاقتتلوا قتالاً شديدا حتى الصباح» ويومهم إلى الليل» فانهزم اروم وقد أظلم الليل 
عليهم» فحارواء وأك رئيسهم سِقّلار والذي ب يليه فيهم نسطورس» وظفر المسلمون 
بهم» وركبوهم» فلم يعرف الروم مَأَحَدَمُم فانتهت بهم الهزيمة إلى تلك الأؤحَال 


زفق بيسان: مدينة بالأردن بالغور الشامي. ويقال هي لسان الأرض» وهي بين حوران وفلسطين» 
ويها عين الفلوس يقال لمعن الجا وهي عين فيها. ملوحة يسيرة.. ٠‏ (معجم البلدان 
لياقوت) . 


دل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اا اا لئس ا لطت _ا-د 


التي كانوا أعدّوها مكيدةً للمسلمين» ٠‏ فلحقهم المسلمون» فوخرُوهم بالرماح» فكانت 
الهزيمةٌ بفخل» والقتل بالرّداغ» نأصييت الروم» وهم ثمانون ألقّاء لم يُفْلت منهم إلا 
الشّرِيدء فصنع الله للمسلمين وهم كارهون؛ كرهوا اليُئوق(2 والأوحال» فكانت عونا 
لهم على عدرّهمء وغنموا أموالهم» وانصرف أبو عبيدة وخالد بن الوليد إلى حِمْص . 
وقد الفا ا دل لا وذكروا أن المسلمين لما فرغوا من أَجْنَادِين 
على رأي من جعلها بعد اليرموك؛ اجتمع الروم بفخل» فقصدها المسلمون فحاصروها 
وفتحت» وكانت فِخْل في ذي القَّعْدة سنة ثلاث عشرة» وفتح دمشق في شهر رجب 
سنة أربع عشرة. وقيل: كانت وقعة اليرموك في سنة خمس عشرة» ولم يكن للروم 
بعدها وقعة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ١‏ 


ذكر فتح بلاد ساحل دمة 
هذا الفتح أورده ابن الأثير فى حوادث سنة ثلاث عشرة» قال: لما استخلف 
أبو عبيدة يزيد بن أبي سفيان على دمشق» وسار إلى فِخل» وسار يزيد إلى مدينة 
صَيْدَاء وبيروت» وَجبَيْلٍ وَعِرْقة" وعلى مُقدْمته أخوه معاوية» ففتحها فتحا يسيرّاء» 
وجلا كثير من أهلهاء وتولّى فتح عِرْقةً معاوية بنفسه في ولاية يزيد. 
ثم غلب الروم على بعض هذه السواحل في آخر خلافة عمرء وأول خلافة 
عثمان» وفتحها معاوية» ثم رمها وشَّحَئَهَاا" بالمقاتلة. ' 


ذكرٌ فتح بيسان وطبريّة 


قال: لما قصد أبو عبيدة جِمْص من فِحُلء» أرسّل شُرَحبيل ومَنْ معه إلى 
بَيْسَانَء فقاتلوا أهلّهاء وقتلوا منها خَلْقًا كثيراء ثم صالحهم مَّنْ بقي على صلح 
دِمَشْقء وكان أبو عبيدة قد بعث بالأغْوّر إلى طَبَريّةَ فصالحه أهلها على صُلْحَ دمشق 
أيضًاء وأن يشاطروا المسلمين المنازل» فنزلها الناس» وكتبوا بالفتح إلى عمرٌ بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 


)١(‏ البثق: موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه. جمع بئوق. 

(؟) عرقة:. بلدة في شرقي طرابلس بينهما أربعة فراسخ» وهي آخر عمل دمشق» وهي في سفح 
جبل» بينها وبين البخر نحو ميل» وعلى جبلها قلعة لها. . . (معجم البلدان) . 

(*) شحنها: جعل فيها الكفاية لضبطها. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نال 
لا را اا سل 7اااسسمم 


ذكرٌ الوقعة بمرج الرُوم 

كانت هذه الوقعة في سنة خمس عشرة؛ وذلك أنْ أبا عبيدة وخالدًا سارا بمن 
معهما إلى جِمْصء فنزلاً على ذي الكلاع» وبلغ مِرَفْل الخبر فبعث توذر البطريق حتى 
نزل بمزج الرُوم غَرْبِ دمشقء» ونزل أبو عبيدة بالمزج أيضًاء ونازله يوم نزوله شنس 
الرُوميَ في مثل خيل توذر مَدَدًا توذرء وردءة”'2 لأهل جِمْصء فكان خالد بإزاء توذرء 
وأنواعييدة بإزاء شنسء» فسار توذر يقصد دِمَسْقء فاتبعه خالد في جريدة وبلعٌّ يزيد بن 
أبي سفيان الخبرء فاستقبله فاقتتلواء ولّحِقَ بهم خالد فأخذهم مِنْ حَلْفِهِمء فقيل توذرء 
ولم يفلت منْ عسكره إلا الشريد» وغنم المسلمون ما معهمء فقسّمه يزيد في أصحابه 
وأصحاب خالد» وعاد يزيد إلى دمشق». ورجع خالد إلى أبي عبيدة» فوجده قد قاتل 
شنس بمزج الروم» فقّتلت الروم مقتلةٌ عظيمةٌ» وقتل شنس» وتبعهم المسلمون إلى 
حمص بالسير إليهاء وسار هو إلى الرّيف» وسار أبو عبيدةٍ إلى حَمْص. 


ذكرٌ فتح بعليك وحمص وحماة وشيزر 
ومعرة النعمان وسلمية واللاذقية وأنطرسوس 


قال: وفي سنة خمس عشرة سار أبو عبيدة إلى حِمْص بعد وقعة ملك الروم» 
. فسلك طريق بعلبك وحصرهاء فطلب أهلّها الأمان فأمُنهم وصالحهم» وسار عنهم 
ونزل حمص ومعه خالدٌ بِنْ الوليد» فقاتل أهلهاء ولقِيَ المسلمون بَرْدًا شديدّاء 
وحاصر الرُوم حصارًا طويلاء وكان مِرّقل قد أرسل إليهم يعدّهُم المدد. وأمر أهلّ 
الجزيرة جميعها بالنُّجهيز إلى حِمْصء وسيّرَ سَعْدُ بن أبي وقاص السرايا من العراق 
إلى هيت”") فحصرهاء وسار بعضهم إلى فَرْقِيسِياء”"' فتفرق أَهْلّ الجزيرة» وعادوا عن 
نجدة أهل حمصء وكان أهل حِمْص يقولون: تمسّكوا بالمدينة فإنّهم حفاةٌ؛ فإذا 
أصابهم البرد تقطعت أقدامُهُم فكانت أقدام الروم تسقط ولا يسقط للمسلمين إصبعٌ» 
فلما خرج الشتاء قام شيخ من الرّوم» ودعاهم إلى مُصّالحة المسلمين» فلم يجيبوه. 
وقام آخر فلم يجيبوه» فكبّر المسلمون تكبيرة فانهدم كثير من دُورٍ حمص» وتزلزلت 


)١(‏ الردء: المعين والناصر»ء أو القوة والعماد. 

(؟) هيت: بالكسرء وآخره تاء مثناة: هي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات نخل 
كثير وخيزات واسعة» وجي مجاورة للبرية. . . (معجم البلدان) . 

(5) قرقيسياء: .. قال حمزة الأصبهاني: قرقيسيا معرب كركيسيا وهو مأخوذ من كركيس وهو اسم 
لورسال الخيل المسمى بالعربية بالحلبة.. بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق. . 
وعندها مصب الخابور في الفرات... (معجم البلدان). 


0 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الملا سس سد هه كد 


حيطانهم» وكبّروا الثانية والثالثة» فأصابهم أعظم من ذلك» وخرج أهلّها يطلبون 
الصلح؛ ولم يعلم المسلمون بما حَدَتَ فيهم؛ فصالحوهم على صُلْح دِمُشق. وأنزلها 
أبو عبيدة السَّمْطُ بنَ الأسود الكنديٌ في بني معاوية؛ والأشعث بن ميناس في 
السّكونء والمِقّداد في بَلِيَ؛ وغيرهم» وبعث بالأحماس إلى عمر مع عبد الله بن 
مسعود. 

ثم استخلف أبو عبيدة على حمص عُبَادةَ بنَ الضَامتٍ. وسار إلى ححماة» فتلقاه 
أهلّها مُذْعِدِينَء فصالحهم على الجزية عن رؤوسهم» والخراج عن أرضهم» ومضى 
نحو شِيْرَن(2» فخرجوا إليه فصالحهم على مثل صلح أهل حماة. 

وضار إلى مَعرة النعمان ‏ وكانت تُعرف بمعرّة حِمُص» ونسبت بعد ذلك إلى 
التُعمان بن بشير الأنصاري» فصالحوه على مثل صُلْح أهل جِمْص. 

ثم أتى اللأذقية فقاتله أهلهاء وكان لها بابٌ عظيمٌ يفتحه جِمْع من الناس» 
فعسكر المسلمون على بُعْدٍ منهاء ثم أمر فحفر حفائر عظيمة» تستر الحفرة منها 
الفارسيّن» ثم أظهروا أنهم عائدون عنهاء ورحلواء فلمّا أجِئهُه'" الليل عادواء 
واستتروا في تلك الحفائر» وأصبح أهل اللاذقيّة وهم يرون أن المسلمين قد انصرفواء 
فأخرجوا سَرّْحهه”": وانتشروا بظاهر البلد» فلم ِرْعْهُم إلأ والمسلمون يصيحون 
بهم. ودخلوا المدينة معهم. ومُلِكت عنوة» وهربٌ قوم من التٌصارى» ثم طلبوا 
الأمان على أن يرجعوا إلى أرضهم على حَرَاجٍ يؤدونه قلُوا أو كثرواء فرّدّت لهم 
كنيستهم» وبئى المسلمون بها مسجدًا جاممًا؛ بناه عبادة بن الصامت» ثم وسّع فيه بعد 
ذلك. 

ولما فتح المسلمون اللأذقية جَلاً أهل جَبَّلة من الرّوم عنهاء وفتح المسلمون مع 
عبادة بن الصَّامِتٍ أنطرسوسء وكان حصنًا فجلا عنه أهله» وبنى معاوية أنطرسوس 
ومضّرهاء وأقطع بها القطائعم للمقاتلة» وكذلك فعل ببانياس . وفتحت سُلَْمْيَةِ؛ وقيل: 
إنها سُمِيتِ سَلميّة لأنّه كان بقربها مدينة تُدْعَى المُؤْتفكة» انقلبت بأهلهاء ولم يَسْلْم 
منها غير ماثة نَفْسء فبنوا لأنفسهم مائة منزل» وسميت «سل ماثة»» ثم حرّفها النّاس. 
فقالوا: سَلْمَِةَه ثم مصّرها صالحٌ بن عليّ بن عبد الله بن عباس. 


للق شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة» بينها وبين حماة يوم» في وسطها نهر 
الأردن عليه قنطرة في وسط المدينة. . . (معجم البلدان). 

فق أجنهم الليل :. سترهم . : 

0) السرح: الماشية» ولا يسمى سرحًا إلا ما يغدى به ويراح. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ل 


ذكر فتح قنسرين''2 ودخول هرقل القسطنطيئية 
وما تكلم به عند ذلك 


قال: ثم أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قِنّسْرِينَء فلما زحف ونزل الحاضر 
زحف إليه الروم» وعليهم ميئّاس» وكان أعظمّهم بَعْد مِرَفْل» فقتل هو ومن معه عَلى 
دم واحد. 

وسار خالد حتى نزل قَنْسرين فتحصّن أهلها منه, ثم صالخو على صل اهل 
حِمُص» فأبى خالد إل إخراب المدية) فأحدبهاء فلمًا بلغ ذلك هِرَقْل ‏ وكان بالوُهَا ‏ 
شان إلى 331+ ثم منها إلى الفُسطنطينية» ولمًا سار علا نَشَرَاا"©. ثم التفتٌ إلى 
الشّام . فقال: ل رن سلام لا اجتماع بعده ولا يعود إليك روميّ أبدًا 
إلا خَائمَاء حتى يولّد الولد المشؤوم وليته لا يولّدء فما أحلّى فعله» وأمرٌ فتنته على 
الرّوم. . ثم سار وأخذ أَهُلّ الحصون التي نين [إسكتدرونة وطرّسوس معه لِعْلاً يسير 
المسلمون في عمارة ما بين أنطاكية وبلاد الروم. وخلت تلك الحصون وشَنّتها هرقل» 
فكان المسلمون إذا مَرُوا بها لا يجدون بها أحداء وريّما كُمَنَ عندها الرُوم فأصابوا 

عد مكن يتخلفه مز المسلمين ا ل والله تعالى أعلم بالصواب 
وإليه الماب . 


ذكر فتح حلب وأنطاكية”*' وغيرهما من العواصم 


وهي سَرْمِين» وقورّسء وثّل عزازء ومنبج. ودُلوكء ورَعُبان وبالسء 
وقاصِرين» وجُرْجومة» ودرب بغراس» ومرْعّش» وحصن الحدّث. قال: ولما فرغ 
أبو عبيدة من قِنّسرين سار إلى حلب فبلغه أنَّ 3 قِنّسرين مَضواء وَغْدَرواء فوجّه 
إليهم الشفط الكنديٌ فحصرهم وفتحهاء ووصّل أبو عبيدة إلى حَاضِرٍ حلب» وهو 
قريب منها يَجْمع أضنافًا مِنَ العرب» فصالحهم على الجزيةء ثم أسلموا بعد ذلك» 


00 قنسرين: مدينة قيل فيها قبر النبي صالح. . وقيل كان خرابها في سنة 708 قبل موت سيف 
الدولة بأشهر . ..٠‏ (معجم البلدان) . 

(؟) سميساط: مدينة على شاطىء ء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلعة في شق 
منها يسكنها الأرمن. .. (معجم البلدان). 

زفرف النشز: ما ارتفع وظهر من الأرض. 

(5). أنطاكية: : كانت قصبة العواصم من الثغور الشامية» وهي من أعيان البلاد وأمهاتهاء موصوفة 
بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة ة الخير. .٠‏ (معجم البلدان) . 


حال 1 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لات وي 195599709501712 لال لاله اسح اللا ااه الل ا ا 


وأتى حلب وعلى مقدّمته عياض بن الفهريّ. فتحصّن أُهْلّْهاء وحصرهم المسلمون» 
فلم يلبثوا أن طلبوا الصّلح والأمان على أنفسهم وأولادهم ومدينتهم وحصّنهم 
وكنائِسِهمْ» فأعطؤا ذلك» واستثنى عليهم مَوْضَعٌ المسجد. 

وكان عياض بن غنم هو الذي صالح» » فأجاز أبو عبيدة ذلك. وقيل: صولحوا 
عَلَى أنْ يُقَاسِموا منازلهم وكنائسهم». وقد قيل: إِنَّ أبا عبيدة لم يصادف بحلب أحدًا؛ 
لأنَّ أهلها انتقلوا إلى أنطاكيّة» وتراسلوا في الصّلْحء فلمًا تم الصَّلح رجعواء وسار أبو 
عبيدة من حلب إلى أنطاكيّة. وقد تحصّن بها خلقٌ كثيرٌ من قنُسرين وَغَيْرهَاء فلما 
فارقها لَّقِيّهِ جَمْع العدرّ فهرّمهم. وألجأهم إلى المدينة؛ وحَصّرها من نواحيهاء 
فصّالحوه على الجزية أو الجلاء» فجلا بعضهم وأقام بعضهم ثم نقضواء فوجه إليهم 
عياض بِنّ غَنْم وحبيب بن مُسلمة» ففتحاها على الصّلح الأول. 

وكانت أتطاكيّة عظيمة الذكر عند المسلمين» فلما قُتِحتْ كتب عمر إلى أبي 
عبيدة أن يرت جماعة من المسلمين بها مرابطة» ولا يحبس عنهم العطاء. 

وبلغ أبا عبيدة أن جمعًا من الرُوم بَيْن مَعرَةٍ مَضْرِينَ وحلبء فسار إليهم 
فهزمهمء وقتل عدة من البَطارقة» وسَبَى وغَيِم؛ وفتح معرّة مَضْرِين على مثل صلح 
حلبء وجَالتُ يوه فبلغت بُوقة» وَقُتِحَتْ قرى الجومّه وسَرْمِين وتبرين» وغلبوا 
على جميع أرض ِنُسرين وأنطاكية. 

ثم أتى أبو عبيدة حلّب» وقد الثاث”2 أهلهاء فلم يزل بهم حتى أذعنوا وفتحوا 
المديئة» وسار يريد قورُسء» وعلى مقدّمّته عياض بن غَنْم فلقيّه فلقيّه راهب من أهلهاء 
فسأله الصلح» فبعث به إلى أبي عبيدة» فصالحه على صلح أنطاكيّة» وبثُ خَيْله 
فغليوا على جمع أرض قُورس» وفتح تلّ عزاز. 

وكان سَلْمان بن ربيعةً الباهليّ في جيْش أبي عبيدة» فنزل في حِصْنٍ بقورس» 
يُعْرَف بحصن سلمان» ثم سار أبو عبيدة إلى مَنْبج» وغياض على مقلمته؛ فلحقه» 
وقد صالح أهلها على مثل صلح أنطاكيّة؛ وسيّره إلى ناحية دلوك ورغبان» فصالحه 
أهلها على مثل صلح أهل مَنْبِج واشترط عليهم أن يخبروا المسلمين بخبر الرَّوم. 

وَوَلّى أبو عبيدة كل كُورَة!"" فتحها عاملاء وضمٌ إليه جماعة» وشحن النواحي 


)١(‏ التاث: اختلط والتبس» والتاث بالشيء : التف به. 


زفق الكورة: كل صقع يشتمل على عدة قرى» ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مديئة أو تمر يجبع 
اسمهاء ذلك أسم الكورة. . . (معجم البلدان» المقدمة) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذل 
المخوفة». وسار إلى بَالِسء وبعث جيشًا مع.حبيبٍ بن مسلمة إلى قاصرين فصالحه 
أهلّها على الجزية والجلاء؛ فجلا أكثرهم إلى بلاد الوم وأرض الجزيرة» واستؤلى 
المسلمون على الشام من هذه الئّاحية إلى الفرات» وعاد أبو عبيدة إلى جهة فلسطين 
وكان بجبل اللكام”'' مدينة يقال لها: جُرْجُومة» ففتحها حبيب من أنطاكيّة صِلْحًا على 
أن يكونوا أعوانًا لِلْمُسْلمِينَء وسيّر أبو عبيدة جيشًا مع مَيْسَرة بن مسروق العَبْسِيّ» 
فسلكوا درب بغراس من أعمالٍ أنطاكيّة إلى بلاد الروم؛ وهو أوَّل من سلكه؛ فَلْقِيَ 
جمعًا من الرُوم» ومعهم عربٌ من غسّان وتئوخ وإياد يريدون اللْحاقٌ بهرَقل فأوقع 
بهم وقتل مِنْهم مِقْتَلَة عظيمة. رفاح اخرااى رمت م الات . بن الوليد» 
فمّئحها بالأمان على إجلاء أهلهاء فجلاهم وأخربهاء وسيّر جيشًا مع حبيب بن مَسلّمة 
إلى حِضْن الحدّث ففتحه؛ وإنما سمي الحَدَتَ لأنّ المسلمين لَقُوا عليه غلامًا حَدَنَاء 
فقاتلهم في أصحابه» فقيل: دَرْبٍ الحَدَثِ. وقيل: "أذ السلنين: مرا يه فشا 
بذلك. وكان بنو أميّة يُسمّونه دَرْبَ السّلامة» والله أغلمُ . 


كف 4 يمد ةم 5 يا 
ذكر فتح فيسارية ٠‏ وحصن غزة 


وفي سنة خمس عشرة أيضًا فتحثٌ فَيْسَارية . وقيل في سنة تسع عشرة» وقيل : 
سنة عشرين. . وذلك أن عمر رضي الله عنه كتبّ إلى يزيد بن أبي سفيانٌ: أن يرسل 
معاوية أخاه إلى قِيسَاريّة وكتب عمرٌ إللى معاوية يأمره بذلك» فسار معاوية إليها 
وخصر أهلّهاء فرجعرا إليه» وقاتلوى فبلغث قُثْلاهم في المعركة ثمانين أُلْقَاء ثم 
كَمُلتَ في الهزيمة ماثة ألفٍ وفَتحهاء وكان عَلقمة بن مُجَرّْز قد حَصّر القِيقارٌ بغرّة 
وجعل يُراسِلُه فلم يَشْفِه أحد ممًا يريد فأتاه كأنّه رسول عَلْقَمَة وكلّمف فأمر القيقار 
رَجُلا أن يَفْعْد له في الطريق» فإذا مر به قَتَلّه فَمَطِنَ به عَلْقَمَةَ فقال: إِنَّ معي نفرًا 
يُشركونني في الرّأي فانطلق فآنيكَ بهم» فبعث القيقار إلى ذلك الرّجل ألا يتعّض له. 
فخرج عَلقَمَةُ مِن عنده» ولم يَعُد إليه»؛ وفعل كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه 

مع الأزطبُون. 


)00( جبل اللكام: هو الجبل المشرف على أنطاكية وبلاد ابن ليون والمصيصة وطرسوس وتلك 
الثغور. . . (معجم البلدان). 

(؟) قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام» تعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام. . 
وفيسارية : مدينة كبيرة ة عظيمة في بلاد الروم وهي كرسي ملك بني سلجوق. شيع اناك 
لياقوت) . 


ل ذكر خلاقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ول ا 1 اي اود ع داتاس الا 0 


ذكر بيسان ووقعة أجنادين وفتح غزة 
وسبسطية ونابلس وتبنى واللد وعمواس وبيت جبرين ويافا 


قال: لبا انصّرّف أبو مُبّيدة وخالدُ بن الوليد بعد فِل إلى حِمْصٌ ‏ كما قدمنا ‏ نزل 
عمرُو بن العاص وشُرّحْبيل ابن حَسَنة على بَيْسان فافتّتّحهاء وصالحه أهل الأَردُن 
واجتمع عَسْكر الرُوم بغرّة وأجنادِين وبَئِسانَ إلى الأرْطبُون بأجتادين» فسار عَمرو 
وشُرَسْبِيل إليهم بهاء واستخلف عَمْرو على الأردنٌ أبا الأغوّرء وكان الأْطبوٌن أدْمَى 
الوم وأبعدّها غَوْرَاء وكان قَدْ وضع بالرّملة جُئْدًا عظيمّاء وبإيليا'؛ كذلك» فلمًا بلع 
عُمرَ بن الخطاب الخ قال: قد رَمَيْنَا أزطبون الوُوم بأرطبون العرّب» فانظروا عم تنفرج . 


وكانّ مُعَاوِيةٌ قد شَغل أَهْلّ فَيْساريّةَ عن عمروء وجعل عمرو عَلّْقمة بن حكيم» 
ومَسْروقًا العَكَْ على قتال أهل إيلياء» فشغلُوا مَنْ بها عنهء وتتابّعت الأمداد ون عمرّ 
رضي الله عنه إلى عمروء فأقام عَمْرو على أجتادين لا يقدر من الأزطبون عَلَى شيءء 
ولا تَعْفِيه الإسل» فسار إليه بنفسهء ودخل إليه كأنّه رسولٌ» كفطِن به أَرْطبُون» وقال: 
لا شك أن هذا الأميئء أو مَنْ يأَحدُ الأميرُ برأيه» فأمر إنسانًا أن يَفْعدُ على طريقهء 
فإذا مَدٌ به يَقْتله؛ فأذرك عَمروء فقال له: قد سمعتٌ منْي» وسمعتٌ منكُ» وقد وقع 
قولّك مني بمؤقع. أنا وَاحدٌ من عَشَّرَةء بَعَكَنَا عُمّر إلى هذا الوالي لنكائّفه فأزجع 
وآتيكَ بهمء فإن رأوًا ما رأيْتَ فقد رآه الأمير وأهل العسكرء وإن لم يَروْهُ رَدَنَهُم إلى 
مأمنهم. فقال: نعمء ورد الرجلّ الذي أمره بقتله؛ فخرج عمرو من عندهء وعلم 
الْرُوميُ بعده مُفَارقته أنّهِ حَدّعه. فقال: هذا أذْمَى الخَلْقِء وبَلّغت هذو الواقعة عمر. 
فقال: لله دَرُ عَمرِو! ثم الَقَراء واقتتلوا بأْجْتَادَين قتالاً شديدًا كقتال اليَرْمُوكِء فانهرّم 
أَرْطبُون إلى إيلياة» ففتح عمرو غَرَّة» وقيل: تُتحث غرْةُ في خلافةٍ أبي بكر 
رضي الله عنهء ثم فتّح سَبْسطِية ونابلُس بأمان على الجزية» وفتح ل 
وعمواس”*. وبِيّت جبرين ويافا. وقيل: فبّحها معاويةٌ رضي الله عنهء وفتح رَفْح. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ إيلياء: بيت المقدس كما سيأتي. 

(1) اللد: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين. 

(9) تبتى: بلدة بحوران من أعمال دمشق. . وقيل: تبنى: قرية من أرض البثينة لغسان. 

(4) عمواس: كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس.. وقيل: عمواس هي ضيعة جليلة على 
ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس» ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . . . (معجم البلدان لياقوت) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 168 
ذكر فتح بيت المقدس وهو إيلياء 


0 كان فتخ بيتٍ المَقِس على يد عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهء سنةٍ خمسٌ 

عشرة. وقيل: ست عشرة؛ وذلك أن 'عمْرّو بن العاص لما فتح هذه الجهات التي 
ذكرناهاء أرسّلٌ إلى أزطبون رجلا يتكلم بالؤوميّة: وقال له: اسمّع ما يقول» وكتب 
معه كتاباء» فوَصّل إليه» وأعطاه الكتابت» وعنده وَرَّراوهء فقال لهم: ل يمتح عمرو 
شينًا من فِلَسْطين بعد أبجناوين. فقالوا له: من أين عَلِمت ذلك؟ فقال: صاحبها صَعَنّه 
كذا وكذاء وذكر صمّة عمرء فعاد الرسول إلى عمروء وأحبّره بذلك. فكتب عمرو 
إلى عمرّ رضي الله عنهماء يقول: إني أعالج عدوا شديذاء وبلادًا قد ادَّحِوَتْ لك» 
فرأيك . . فعلم عُمِرُ أنّ عمْرًا لم يقل يقل ذلك إلا لشيء سَمِعهء فسار عن المديئة. وقيل : 
كان سبب قدوم عمرّ إلى العامة أنَّ أبا عُبيدة خصر بيت المَقَيسء فطلب أهلّه أن 
يصالحهم على صُلْح أهل مدن السام وأن يكون المتولي للعقد عمد ين الخطاب 
فكتب إليه بذلك», فسار عن المدينة» واستتخلف عليها على بنَ أبي ظالب 
رضي الله عنهء وكتب عمر إلى أُمّراء الأجناد بموافاته 0 ليوم سمّاه لهم وأن 
يستخلفوا على أعمالهم» فواقَؤه. وكان وَل من لقبهم يزيد ؛ بن أبي سفيان وأبو عبّيدة 
ثم خالد ب بخ الؤليد على الخيول» عليهم الديباج”") والحرير» فنَرّل عن فرسه. ورماهم 
بالحجارة». وقال: : ما أسرع ما رَجعتم عن رأيكم! إيّايَ تستقبِلُوئني في هذا الرّي! 
نما شبعتم منذ سنتين» وتالله لو فعلتم ذلك على رأس المائتين لاستبدلت بكم 
غيرّكم. فاعتذروا بالسلاح . ودخل عمر الجابية وعَمرو وشرّحبيل لم يقدّما عليه 
ما محر بالجافة إذدزي النال إلى الجاع فقال: ما شأنكُن؟ قالوا:. ألا ترى إلى 
0 والسّيوف! فنظر فإذا كُرْدُوسة”” ٠‏ فقال: مُسْتأمنةٌ فلا تُرَاعواء فإذا هم أَهْلٌ 

يليا يُصالحونه على الجزية. وكان الذي صالحه العوام , لأن أَرْطَبُونَ ا دخلا 
0 م وأخْدُوا كتابّة على إيلياءً وحَيّزهاء والرّملة وحيّزها. 
وجعل عمرٌ رضي الله عنه علقمّة بنَ حكيم على نْصفٍ فِلسطين» وأسكته الرّملة» 
وجعل عَلقمة بن مجرّز على نِصفها الآخرء وأسكئّه إيلياء.» وضم م عمروٌ بنَ العاص 
وَشْرَخْبيل إليه بالجابيّة» فلقيّاه راكيّاء فقبّلاً رُكبته, فضمٌ كل واحد منهما محتضئاء ثم 


)١(‏ الجابية: : قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في 
شمالي حوران» إذا وقف الإنسان في الصنمين واستقبل الشمال ظهرت لف وتظهر من نوى 
أيضاء وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية. . . (معجم البلدان). 

(0) الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير. 


(؟) الكردوسة: القطعة من الخيل. 


ال يبيج ب خخ 


سار إلى البيت المقدس وركب فرسّهء فرأى به عَرجَاء فنزل عنه؛ 2 يدون" 
فركبه» فجعل يَتَجَلْجَلُ" به» فتزّل وضَرّب وجهّه وقال: لا أَعلّم مَنْ علّمك هذه 
الْيلاء؟ ثم لم يكرب يِرْدُونًا بعدّه. ولا كان ركبه قبلّه وفتحت إيلياءً على يَذَيْه 
ولّحق أرْطبُون. ومن ن أبَى الصلحَ بمصرء فلما ملَكَها المسلمون تيل ٠‏ وقيل: بَلُْ لَحق 
بالرّوم» فكان على صَوائفهم 'ء “» وَالْتَقَى هو وصاحب صائفة المخلمية: ومع 
000 رجلٌ من قريش» فقطع أَرْطَْبُون يّدهء وقتله القْرشيء وفيه يقول ويشير إلى 

ه: [من البسيط] 

فإن يكن اسيك زوم افسَتها فإِنَّ فيها بحمدالله مُنْتَمَعَا 

وإنْ يكن أَرْطَبُون الرُوم مَطْعَهَا فقد تركتٌ بها أوصَالَهُ قِطعا 


ذكر خبر حمص حين قصد هرقل 
من بها من المسلمين 

قال: وفي سنة سَبْعَ عشرةٌ قصد الرُوم أبا عُبيدةٌ بنَ الجراح؛ ومن معه من 
المسلمين بحمصء وكان المُهَيْجِ للرُوم على ذلك أنْ أهلّ الجزيرة أرسلوا إلى ملِكهم» 
وَيَعَُوه على. إرسال المججنود إلى الشام ووَّعَدوه المعونة بأنفسهم . ففعَلَ ذلك. فلما 

سَمِع المسلمون باجتماعهمء ضمٌ أبو عبيدة إليه مُسالِحَها*'» وعَسْكر بفناء مدينةٍ 
حيصض : وافكل خالك مو تتسرين اليه » فاستشاره أبو عبيدة في المناجزة”' أو 
التحصن» فأشار بالمناجزة» وأشار سائرهم بالتحصين ومكاتبة عُمَّرهِ فأطاعهم» وكتب 
إلى عمرٌ بذلك . 

وكان عمر قد اتخذ بكل مصر حُيولاً على قَدْره من فُضُول أموال المسلمين عُدَةٌ 
لكونٍ إن كانء فكان بالكوفة أربعةٌ آلاف فُرَسء والقيّم عليها سلمان بن ربيعة 
الباهليّ» وفي كل مصر من الأمصارٍ الثمنية على قَدْرهء فإن كانت ثابتةً رَكْبّها 
المسلنون وسازوا إلق_ أن يتحين الناس:. 


(1) البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» من الفصيلة الخيلية» عظيم الخلقة» غليظ 
الأعضاء» قوي الأرجل» عظيم الحوافر. 

(9) يتجلجل : المراد هنا: يتحرك في مشيه يمنة وشمالاً. 

() الصائفة: غزوة الروم» لأنهم كانوا يغزون صيمقًا لمكان البرد والثلج من بلاد الروم. جمغ 
صوائف . ش 

(5) المسلح: موضع السلاح» أو القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للمحافظة. جمع مسالح. 

(0) المناجزة: المنازلة والاقتتال. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لل 

وكتب عمرٌ إلى سعد بن أبي وَقُاص: : أن أنذب النّاسّ مع القعقاع بن عَمرو 
وسَرْحُهم من يُومهم؛ فإنْ أبا عبيدة 3 ف حيطا 

وكتب إليه أيضًا: : سَرْح سُّهيلٌ بنّ عَدِيٌ إلى الرقّة؛ فإن أهل الجزيرة هم الذين 
أستثاروا ا حمص » وأمره أن يُسرّح عبد الله بن عِتبان إلى تصرين ثم 
ليققصدا حَرّان والرُهاء وأن يسرّح الوليد بن عَقْبَةَ على عَرَب الجزيرة من ربيعة دوخ 
وأن يسرّح عياض بن عَنْمْ» فإن كانت حربٌ فأمْرُهم إلى عِياض. . فمضى المَعْمَاعَ في 
أربعة الآ من يوهه تح تصن 

'وخرج عياض بن غنم ومن ثب | إلى المجزيرةء وتوجّه كلّ أمير منهم إلى الكورة 
التي مر عليهاء ؛ وخرج عمرٌ من المدينة» وأنّى الجابيّة إعانة لأبي عَبَيْدَة فلمَا بلغ 
أهل الجزيرة الْذين أعانوا الرُومَ على أهل حِمْص خَبرُ الجنود الإسلاميّة تفرقوا إلى 
بلادهم. فأشار خالدٌ على أبي عُبيدةً بالحُروج إلى الرّوم» فخرج إليهم وقائلهم» وفتخ 
الله عليه وقدِم القعقاعٌ بعد ثلائة أيام ‏ فكتَبُوا إلى عمرٌ بالفتح وم المَدّْدِ عليهم 
والكم في ذلك. 

فكتّبٌ إليهم : أن أشركوهم ف في المغْئمء فإنّهم نَقَروا إليكم» وائْفَرَ ق'"“ لهم 
عَذُوُكم: وقال: جزى اللَهُ أهلّ الكوفة خيدًا؛ يكفون خؤزتهم وَيُمدُون الأمصّار ر؟ فلمًا 
فرغوا رَجَعوا. والله أعلم وحَسيّنا الله ونعم الوكيل . 


ذكر فتح الجزيرة وأرمينية 
قد اختلف أصحاب التُواريخ في فتح الجزيرة وأزمينيّة؛ فمنهم من يقول: إن 
ذلك من توح أَهْلٍ العراق» ومنهم من يقول: : إنْها من فتوح أهل الشام. ا 
أنها من مُتوح أهل الشامء ونحن نذكر القولين إن شاء الله تعالى : 
فأمًا من قال: : إِنْها من قُتوح العراق فإنّه يقول: إن سعد بن أبي وَُاص لما أمَره 
عمرٌ رضي الله عنه أن يبعت الجنود التي ذكرناها آنْقَا إلى نَصِيبين”" وحَرّان”” والذها 
والجزيرة مع مَنْ ذكرناء دأ كان قتال فارهم إلى جياض بن 5ثم. ٠‏ فخرج عياض ومن 


)١9‏ انفرق: افترق أو انشق. 

زفة نصيبين: هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام وفيها وفي 
قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان. . . (معجم البلدان). 

() حران: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقورء وهي قصبة ديار مضر بينها وبين الرها يوم وبين 
الرقة يومان وهي على طريق الموصل والشام والروم. .. (معجم البلدان) . 


يدل ذكر خلاقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لبد مايريم 


معه؛ فأرسل سُهيْل بن عَدِي إلى الرَقَّ فصالّحُوه على الذَّمَةَء وخرج عبدٌ الله بن 
عِنِْانَ على المَؤْصِل إلى نْصِيبينء فَلَقُوه ومعلوا كفعل أهل الرّقّة وخرج الوليدٌ بن 
عَُقُبة» فَقَدِم عَلى عرب الجزيرة من ربيعة وتَتُوخ» فنهض معهم مُسلِمُهم وكافِرهم إلا 
إياد بن نزار» فإِنّهم دخلوا إلى أرض الرُوم؛ ولما أخذوا الرّقّة ونّصيبين ضَمّْ عياض 
إليه سُّهِيلٌ وعبد اللهء وسار بالئاس إلى حَرّانَء فأجابه أهلّها إلى الجزية» فقَبل منهم . 
3 إن عِيَاضًا سَدْحَ سُهيلاً وعبد الله إلى الدُهاء فأجابوهما إلى الجزية» وأجْرَوَا كل ما 
أخَذوا من الجزيرة عَنوةٌ مَجرى الذَّمَة» فكانت الجزيرة أسهّل البُلدانٍ فنْحَاء ورجع 
سهيلٌ وعبدٌ الله إلى الكوفة. 

قال: ولمًا بلغ عمر رضي الله عنه أنْ إيادًا دخلت الرُوم» كتب إلى ملك الرُوم 
يتهدّده إن لم يُخْرجهمء» فأخرّجَهمء فخرج منهم أربعة آلاف» وتفرّقَثْ بقيتهم مما يلي 
الشّام والجزيرة من أرض الوُومء فكلّ إياديّ في أرض العرب من أولئك الأربعة 
آلاف . 

وقال ابنُ إسحاق: إِنَّ مَنْحَ الجزيرة كان في سنة تسع عشرّة» وقال: إِنَّ عمرٌ 
كتب إلى سعد بن أبي وَقَاص: إذا فتح الله الشّامَ والعراق فابعتُ جندًا إلى الجزيرة. 
فبَعَث عياض بن عَنْم ؛ وبَعَث معه جيشًا فيه أبو موسى الأشعريٌ» وعمر بن سَعْد ليس 
له في الأمر شيء» فسار عياض ونَرّل على الرُهاء فصالحَه أُمْلَّهًا وهل حَرَّانَء ثم 
بعث أبا موسى الأشعري إلى نَصِيبِينَ فافتتّحهاء وسار عياض إلى دارًا فافتتحها. وَوَجْه 
عثمانٌ بنَ أبي العاص إلى أرمينيّة الرابعة فقائَلَ أهلّهاء ثم صالحوه على الجزية» فُعَلَّى 
هذه الأقوال تكون الجزيرةٌ وأزمينيّة من فتوح العراق. 

وما من قال إِنّها من تُتوح الشام» فإنه يقول: إن أبا عُبّيدة سيّر عيّاض بن غَنْم 
إليها ففتحهاء وكان قد تَتَب إلى عمرٌ بن الخطّاب بعد انصرافه من الجابية يسأله أن 
يضم إليه عِيَاضَ بن غلم إذ أَحَذْ خالد بن الوليد إلى المدينة ‏ فصَرّفه إليه» فسيره 
أبو عُبِيدةَ إلى المدينة فمَتَحهاء وذلك في سنة سبع عشرة. 

وقيل: إن أبا عُبّيدة لما تُوْفْيَ استّخلف عِياضًاء فورّد عليه كتابٌ عمرّ بولاية 
حِمْصٌ وقِنّسْرِين والجزيرة» فسار إلى الجزيرة في سنة ثمانيَ عشرة للنُصف من شعبان 
في خمسة آلاف» وعلى ميْمنتهِ سعيد بن عامر الجُمَحِيَء وعلى مِيْسّرته صفواد بن 
المعطّل» وعلى مقدّمته مَئْسرة بن مسروق» فانتهت طليعةٌ عياض إلى الرْقّة فأغارُوا 
على الفلأحين» وخصّروا المدينة» وبتٌ عِيَاض السّراياء فَأَتَوْه بالأشرى والأطجمة» 
وحخصّرها سنّة أيام» فطلب أهلها الصّلحَء فصالحهم على أنفُسهم وذراريُهم وأموالهم 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ١‏ 


ومدينتهم. وقال جياض : الأرض لناء قد وَطِئْناها وَمَلكناهاء فَأقَرّها في أيديهم على 
الخراج» ووَضَع عنهم الجزية. ثم سار إلى حَرّان فجعل عليها عسكرّاء عليهم صفوانٌ 
ا ٠‏ فحَصّراهاء وسار هو إلى الرُهاء فقاتلّه أَهْلُّهًا * ثم انهرّمواء 
فخصّرهم في مدينتهم» فطلبوا الصلح فصالحهم» وعاد إلى خَرّانء» فوجد صَمْوانَ 
وحَبِيبًا قد غلبا على حُصون وقُرّى من أعمالهاء فصالحه أهلُ حَرّانَ على مثل صُلْح 
الرهاء ونح سُمَيٍساطء وأتى سَرُوج ”ا ؤرامن كَيُقا"'" والآرضن الليْضّاء»: قضالحه أهليا 
على مثل صُلْح الرْمَاء ثم غدرٌ أهلّ سُمَيْساطء فرجع إليهم وفتحهاء ٠‏ ثم أتى قُرِيَات 
الات وهي جسر منبج وما يليها قنتّحهاء ؛ وبعث حبيب بن مسلمّة إلى مَلْطَيّة ففنتحها 
عَنوةٌ» على يد حبيب أيضًاء ورَنْبَ فيها جُنْدَا من المسلمين مع عاملها. قال: وسار 
عياض إلى رأس عَيْنَء وهي عين الوَّرْدةء فامتنعت عليه» قَتَرَكهاء وسار إلى تل مَوْيّن 
ففتّحها على صلح الرّها سنة تسع عشرة. وسار إلى آمٍدء فصالحه أهلها بعد قتال» 
ع ع ثم سار إلى نَصِيبِينء فقائلّه أهلّهاء الاير ه على 
مثل ذلك». وفْتّح طور عبدين 85 وحصن ماردين. وقصد 0 ذ ففتح أحدّ 
الحِصّنين. وقيل: لم يَصلهاء وأتاه بطريق الروَرَان فصالحه. يم سناد 3 أزرّن 
ففتحهاء ودخل الدرب إلى بَدْلِيسء وبلغ خلاط فصالحه بطريقُهاء وأنتهى إلى العين 
الحامضة من أرمينيّة» ثم عاد إلى الوق ومضى منها إلى مدينة حجمص0» ومات في سنة 
عشرين؛ فُعَلى هذا الخبر يكونُ ذلك من فتوح أهلٍ الشام. 

وعلى كلا القولين ففتحها على يد عياض بن عَنْم . 

قال: : ولما مات عياض استعمَلٌ عمرٌ بن الخَطاب سعيدَ بنّ عامر بن حَذْيمٍ؛ فلم 
يليّث إلا قليلاً ومات» فاستعمل عَمَيرَ بنَ سعد الأنصاريّ. فتَح رأمسٌ عَيْن بعد قتال 
شديد. وقيل: إن عِياضًا أرسّل عمّير بن سعد إليها تَمتّحها. وقيل: إِنَّ عمرّ 
رضي الله عنه أَرسّلٌ أبا موسى الأشعريّ إلى رأس عَيْن بعد وَفاةٍ عياض » والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 


)١(‏ سروج: هي بلدة قريبة من جران من ديار مضر. 

زرف رأس كيفا: من ديار مضر بالجزيرة قرب جرانء كان عبرته على السلطان ثلاثمائة ألف وخمسين 
ألف درهم . .. (معجم البلدان). 

في طور عبدين: بليدة من أعمال نصيبين في بطن الجبل المشرف عليها المتصل بجبل الجودي» 
وهي قصبة كورة فيه. .٠‏ (معجم البلدان). 


لل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ااا اي لي ص 2 تيص 


انتهّى فتوخ الشام في خلافة عمرٌّ رضي الله عنه؛ فلنذكر فتوح العراق» وما 
والاه: 

وإذا أَنََهّت المُتوحاتٌ إن شاء الله تعالى ذكرْنا العَرّوات إلى أرض الْرُوم من 
الشام . 


ذكر فتوح العراقين وما والاها من بلاد فارس 
وغيرها وغزو الترك وفتح خراسان وسجستان 
وغير ذلك من الوقائع 

كان ابتداءٌ أمر العراق أن المثئّى بن حارئّة الشَيباني قُدم على أبي بكر الصَّديق 
رضي الله عنه في مَرَضه الذي مات فيهء فأوصَىٍ أبو بكر عمرٌ بالمبادّرة إلى إرسال 
الجُيوش معه إلى العراق» فلمًا أصبح عمرٌ من اللّيلة التي مات فيها أبو بكر نُدبَ"") 
الثافن' إل الخروج مع المثئّى بن حارثة» ثم بايع الئّاسّء» وندبّهم وهو يُبايع ثلاناء فلم 
ينتدث أحدّ إلى فارسٌء» وكانوا أثقّل الرّجوه على المسلمين» وأكرهها إليهم لشذة 
ملطاهم وشؤكتهم» فلمًا كان اليّوم الرابع ندب الئاس إلى العراق» فكان أوّل منتدذب 
أبو عُبَيْد بن مُسعود الئَّمَفيّء وهو والد المعا 20 وسعد بن عُبَيدةَ الأنصاريّ» 

وسَلِيط بن قيس وهو بَذْريٌّ. 
وتتابع النّاس» وتكلم المثئّى بن حارثة» فقال: أيّها الئّاسء لا يَعَظمنٌّ عليكم 
هذا الوجه. فإنا قد فَتَحَْا ريف فاررّس»2 وغليّناهم غلن' مدر شقي السّواد» وَيلنا منهم » 
ا ا عليهم» ولّها إن شاء اللَهُ ما بَعْدَها. فأجتمع النّاس. وقيل لعمر: أمْرَ عليهم 
رجلا من التّابعين من المهاجرين والأنصارء فقال: والله لا أفعّلء إِنّما رَفْعَهِمٍ الله 
تعالى بسَبقهم ومسارعييم إلى العَدُوٌء فإذا فعل فعلّهم قوم؛ وتعاقلوا هُمْءٍ كان الْذِين 
ينفرون حِفانًا وثقالاً ويَسبقون أوْلَى بالرياسة» واللَْهِ لا أَوَمّر عليهم إلا أوْلْهِم أنتدابّاء 
ثم دعا ناا تنو هنا وسليطاء وقال لسَعْد وسَلِيط: لو سبّقتماه ه لولَيْشُكُماء وقد 
أبا غبيدٍ» وقال له: اسمّعٍ من أضحاب رسول الله يلو وأشركهم في الأمرء ولم 
يَمْنِغْتى أن أَوَّمّرَ سَليطًا إلا سُرْعته إلى الْحَرْبِء وفي التسرّع إلى الْحَرْبٍ ضياع 


وأوضَى أبا بيد بجِنْده. 


. ندب النأس: د عاهم‎ )١( 
(؟) هو المختار بن أبي. عبيد الثقفي من زعماء الثائرين على بني أمية» .وكان يقال له كيسان» وإليه‎ 
. تنسب الطائفة الكيسانية . توفى سنة /51 هجرية‎ 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ١16‏ 

وأمّر عُمر المثئّى بالتقدّم حتى يقدّم عليه أصحابه. وأمَرَهم امعان من خسن 
إسلامه من أهلٍ الرّدة ففعلواء وسار المثْنّى فقَدِم الجيرةً 6 في عشرء وقّدِم أبو غبيد 
بعدّه بشهر. 


والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
ذكر وقعة النمارق 


كانت هذه الوقعةٌ في سنة ثلاتٌ عشرةً» وذلك أن بُوران كانت يومّئذ على 
الفُرْسَء فأرسلت إلى رُستم بن الْقرُخزاذ - وكان على فَرْجٍ خراسان - فُحضرَ فتوجَنّه) 
ودعت مُرازبةً”'' فارس أن يَسمّعوا له ويُطيعواء فدانث له فارس» فكتّب رُسْتم إلى 
الدَّمَاقِين أن يثُوروا بالمسلمين» وبعث في كل رُسْتاق”" رجلا يَكُور بأهله؛ فبعث 
جَابان إلى فرات بِادَقْلَى» وبعث نرسى إلى كشك ؛ وواعدهم يومّاء وبعث جنذًا 
لمُصادّمة المنثى؛ ٠‏ وبلّغ الى الخيل عدون وعَجل جابان وَنرّل التُمارق””» وثارواء 
وخرج أهل الرسَاتيق من أعلى القُرات إلى أسفلهء وخرج المثئّى من الجيرة» فَنوّل 
حَفّان للا يُونَى من حَلْفَه دنار ار الا اجر برد لين فلمًا قُدم أقام أيَامًا ليستريح 
هو وأصحابه. واجتمع إلى جابان بَشْرٌ كثير بالنمَارقَء فسار إليه أبو عبيد» وجعل 
العقاق على لخر , وكان على مُجَرْبَئَيْ عبان جشنس ماه ومَرْدَانْشَاف اموا وَاقتَتَلوا 
بالنّمارق قتالاً شديدّاء هرم م الله الْمُْرْسَء وأ سِرّ جابان؛ أسره مَطَْرُ بن فِضّة فِضّة النّيِميء 
وأة مردانشَاه؛ أسَره أكتل بن شَماحْ المُكُليُ كَقَله. وأما جابان فإنّهِ خَدّع مطرّاء 
وقال: هَلْ لك أن تؤمئني. وَأَعْظيكَ غلامين أَمْرَدَيْن خفيفّين في عَمَلكء وكذا وكذا؟ 
فحَلّى عنه. فأخذّه المسلمون» وأتوًا به أبا عُبَيد وأخبّروه أنه جابان» وأشاروا عليه 
بقثله؛ فقال: إِنّي أخاف الله أنْ أقثُلّه وقد أمّنه رجلٌ مُسِلِم؛ والمسلمون كالجَسّد 
الواحد» ما لَزِم بعضهم فقد لزِم كُلْهُم وتركه . 

وأرسّل في طلب من انهزم حتى أدْحلوهم عسكر نَرْسى وقَتَلوا منهم. والله 
سبحانه وتعالى أعلمٌ» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


() المرزبان: رئيس الفرس ٠‏ أو الفارس الشجاع المقدم على القوم وهو دون لا 
جمع مرازبة. 

() الرستاق: كل توج ود مراى وقرى» ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة ة وبغداد» فهو عند الفرس 
بمنزلة السواد عند أهل بغداد وهو أخص من الكورة والأستان. ا 

(9) النمرق: الوسادة الصغيرة ة يتكأ عليهاء جمع نمارق. أو الطئفسة التي فوق الرحل 


15 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ل ١س‏ تي 


ذكر وقعة السقاطية''2 بكسكر 
ولما لحق من انهزم من الفرس بِكَسْكر وبها تُْسى» وهو ابن خالة الملك» سار 
أبو عبيد إليهم من النمارق» والمدَئى في تعبثته التي قاتل فيهاء وكان على مجنبَئيْ 
نَرْسى بِندَوَيْه وتِيرَوّيه ابنا بسطام خال الملك» ومعه أهل بوي ا وا 
وكانت بوران ورُستم قد بلغهما خبر هزيمة جابان» فيعثا الجالينوس إلى نُرْسى مدداء 
فعاجلهم أبو عُبيدء فالتقوًا من مكان يُدعَى الّقاطيّة» فاقتتلوا قتالاً شديدّاء ثم آنهزمت 
الفْرْسُ» وهّرب نرسى َغَلَب المسلمون على عَسْكره وأرضهء وجَمعوا الغنائم . 
وأقام أبُو عُبيد وبعث المثَنّى إلى باروسماء وبعث والِمّا إلى الزُوَابِي وعاصمًا 
إلى نهر ججور» فهزموا من كان قد تجمع هناك وأحرّبواء وسَبَوْا أهل زَنْدَوَرْد وغيرهاء 
1 م كن سح 4ه 1 َ ٠‏ : س.ء (5) 0 م 
وبذل لهم فرُوخ وفرونداذ على أهل باروسما والزوابي وكَسْكر ونهر جُوْيّر*“ الخراج 
مُعَسَلاء فأجابوه إلى ذلك وصَارُوا صُلْحًا. 
وألله سبحانه وتعالى أعلم» والحمد لله وحده» علي الله على سيّدنا محمد. 
ذكر وقعة الجالينوس 
قال: ولمًا بعث رُسْثُم الجالينوسٌ سار فترّل بباقُسيائا من بِارُوسْمَاء فسار إليه 
أبو عُبيدء وهو على تعيئته فالتَقَوًا بها واقتتّلواء ُهرّم اللّهُ الفْْسء وَهَرَبٍ الجاليئوس» 
وغْلّب أبو عبيد على تلك الئواحي» ثم أَرتَحَل حتى قَدِم الجيرة. 
ذكر وقعة قس الناطف 
ويقال لها: وَقعة الجسْر ووقعة المَرْوَحَة 
ومقتل أبي عبّيد وغيره 


لما رَجَع الجالينوس إلى رُسْتم منهزماء قال رُسْتم: أي الفجم شد عل 
العَرّب؟ قالوا: بَهْمَن جاذوَيه المعروفٌ بِذِي الحاجب - وإِنّما قيل له ذو الحاجب لأنّه 


)١(‏ السقاطية: ناحية بكسكر من أرض واسط. 

(؟) باروسما: الواو والسين ساكنتان: ناحيتان من سواد بغداد يقال لهما باروسما العليا وباروسما 
السفلى من كورة الأستان الأوسط . . . (معجم البلدان) . 

(9) الزوابي: في العراق أربعة أنهار: نهران فوق بغداد ونهران تحتهاء يقال لكل واحد منها الزاب» 
وتجمع الزوابي على غير قياس» وقياسه أزواب أو زيبان. . . (معجم البلدان) . 

(4) جوير: بالراء: قرية بالغوطة من دمشق وقيل نهر بها وهو المراد هنا. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1١١/‏ 
كان يعصِب حاجبَيّْه بعصابة ليَرفْعها كِبْرًا - فوجّهه ومعه فِيلُه. ورَدٌ الجالينوسء» وقال 
لبَمُمن : إن أنهزم الجالينوس مرّة ثانية فأضرب عثقّه . فأقبل بَهُمن جَادَوَيْهِ ومعه ا 
كابيان» راية كسرّى» وكانت من جلودٍ التُمور. طولها اثنا عَسْرٌ ذِراعَا في عرض ثما 
أذرُع» فئزّلٌ بِقّسٌ الئاطف», وأقبل أبو عُبّيد فنزل بِالمَرْوَحَةء فرأت امرأنّه دومة 1 
المختار أنَّ رج نزل من السماء بإناء فيه شراب» فشرب أبو عبيد ومعه نفر» فأخبرث 
أبا غبيد بما رأت؛ فقال: هذه إِنْ شاء الله الشّهادة وعهد إلى الئاس وقال: 0 
فُعلى النّاسِ فلانٌء فإن قُتِلَ فَفلانٌ... حتى أمّر الْذين شربوا من الإناء. ثم قال: 
لك ساس المثْئّى . ل يقول: إمّا 0 
لينا ونُدَعَكُم والعغبور. وإما أن تَدَُعونا تنخبره إليكم؛ فنهاه الناس عن العبُورء فأبَى 
0 الرأي» وقال: لا تكونوا أجرأ على الموت منّاء فعبرٌ إليهم على جِسْر عقده ابن 
طَلوا للفريقين» فالتقوا واقتتلواء فلما نظرت الخيول إلى الفيّلة وإلى خَيْل الْفُرْس» 
عليهم التّجافيف” راك ت شينًا منكرًا لم يكنْ رأث مله فلم ؛ تَقدِم عليهم. ؛ فاشتدٌ 
الأمر على المسلمين» ٠‏ فترجّل أبو عُبيد والناس» ثم مشو | إليهم فصافحوهم بالسّيوف» 
فجعلث الفِيّلة لا تحمل على جماعةٍ إلا دفعئهم. فنادى أبو عبيد: اختوشو”" الفِيْلة 
وأقطعوا بُطئها 9 ٠‏ واقلبُوا عنها أهلّها؛ ووثب هو على الفِيلٍ الأيييض فقّطع بطائه ودع 
الْذِين عليه؛ وفعل القومٌ مثل ذلك. فما تركوا فِيلاٌ إلا حطوا رَحْلَّه وقَتلوا أصحابه. 
وأهوى الفيل 5 عبيد فضربّه أبو عبيد بالسّيف». وخبّطه الفيل بيده فوقع فَوَطئه وقام 
عليه» لكا بكر يه الت اتيت لفل تكد اشر سفريع» © ثم أحَذ اللُواة الذي كان 
2 بعذه, فقاتل الفيل حتى تنحّى عن أبي غبّيد» فاجتره؟ المسلمون فأحرّرُوه. ثم 
قَتَل الفِيلٌ الأميد الذي بعد أبي غبيد وتتابّع سبعةٌ من ثقيف كلهم يأخذ اللُواة ويقاتل 
حَنّى يموت» ثم أخذ المثنّى اللواء فهرب عنه الئّاس» فلما رأى عبد الله بن مَرْنّد 
النّقفيُ ذلك بادر إلى الجسر فقطعه. وقال: أيها الئْاس» مُوَنُوا على ما مات عليه 
أمراؤكم أو تَظْمَّروا. وحار المشركون المسلمين إلى الجسْرء ٠‏ فتوائب بعضهم إلى 


)١(‏ التجفاف: ما يلبسه المحارب كالدرع؛ أو ما يجلل به الفرس من سلاح وآلة يقيانه الجراح في 
الحرب. جمع تجافيف. 

(0؟) تحوش: تنحى. 

9) البطان: حزام يشد على البطن. جمع أبطنة وبطن. 

(5) اجتر الشيء: جذبه . 


ااا تا ب 00 


ارات فرق وَحَمن المنئى وفُرسانٌ من المسلمين الناسّ» وقالت أبو زُبَيِد الطائي 
حَمَيةٌ ة للعَرَب» وكان تَضرانيّاء ثم جاء العْلوخُ”"© وعقدوا الجسرء وغبر الئاس وكان 
آخر من قُتِل عند الجشر سَليط بن قَيِسء وعَبَّر المثنّى وحَمَى جائبه ؛ فلما عَبرَ ارْفض 
عنه أهلّ المدينة» وبقي المدَئّى في قِلةِ وكان قد جرح وأنِْتَ فيه حَلّق من دزعه. 
ومَلّك من المسلمين أربعة آلافٍ بين قتيل وغَريقٍ» وهربتٌ لمان وبقي ثلاثة آلاف» 
وقُتل من الفرس سنّة آلاف, وأخِرَ عمرٌ عمّن سار في البلاد استحياءً من الهزيمة» 
فاشتدٌ ذلك عليه» وقال: اللّهُم إِنَّ كل مُسِلِم في حِلٌ متي» أنا فِنَةُ كل مسلمء يرحم 
الله أبا عُبّيد! لو كان أنحاز إليّ لكنت له فِعة" . 

قال: وأراد بَهْمَنَ جادّوَيْه الْعُبورَ خلّفٌ المسلمينَ فأتاهُ الخَبّر باختلاف الفُرْس» 
وأنْهم قد ثاروا برستم ) فرجع إلى المدائن . 

وكانت. هذه ل ا لت عشرة . . والله سبحانه وتعالى أَعلّم. 


ذكر وقية أليس الصغرى 
قال: لما عاد ذو الحاجب لم يشعر جابان ومَرْدَانْشاه بما جاء به من الخبر 


فخرجا حتى إذا أَحَذًا بالطريق ؛ وبلغ المَُنّى فِعلّهماء فاستخلّف على النّاس عاص بن 
عمر» وخرج في ججريدة '" خيلٍ يريدُهماء كَظَئا أنه هارب؛ فآعترضا فأخذهما 


أسِيرَيْن . . وخرج أهل أَلَّيِس على أصحابهما فأَنَّوْه بهم أشزف:»: فعقد لهم بها ذِْمَةٌ 
وقتلّهما وقتل الأسرّى. والله تعالى أعلَّمُ . 


3 57 ٠. 

ذكر وقعة البويب”*) 
را عون لخت رقي مرا 1 نت الناش إلى القن 
0 بَجيلة» أمرْمُم إلى جرير بن عبد الله؛ 0 العراقٌء وقالوا: لا 


)١(‏ العلج من الرجال: الشديد الكثير الصَرع لأقرانه. جمع علوج وأعلاج. 

(0) فئة: موئل. 

(9) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. 

(:) البويب» بلفظ تصغير الباب: نقب بين جبلين. . وقيل: البويب مدخل أهل الحجاز إلى 
مصر.. وقيل: البويب أيضًا: نهر كان بالعراق موضع الكوفة» فمه عند دار الرزق يأخذ من 
الفرات. . وهذا هو المراد هنا . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1 
المتتئء وبعتٌ عِصّمة بن عبد الله الضَبَي فيمن معه. وكتبٌ إلى أهل الرّدَة فلم يأتِه 
أحدٌ إل رَمَى به المثثى. وبعث المثثى الرْسُلَ إلى مَنْ يليه من العرّبء فتوائوًا إليه في 
جَمْع عظيمء ركان فيمن جاءه أنس بن هلال الْمَرِيَ في جْمْع عظيم من المرء 
نُصارَّى» وقالوا: : تُقاتل مع قومنا. وبلغ الخبر رُسْئم وَالفيِرُّزان فبعنًا مِهُران الهَمّذانيْ 
إلى الجيرة» ؛ فسمع المثنّى ذلك وهو بين القادبيية وحفاة: فاستبطن قُراتَ بادَفُلّى» 
وكتب إلى جرير وعِضمة ومن أنَّاه من الأمداد بِالحَبَر وأمَرهم بِقَصْدٍ البْوَيْبِء ومهران 
بإزائه من وراء القُرات» فأجتمع المسلمون بِالبُوَيْبِ مِمًا يلي الكوفة اليوم» وأرسلّ 
مهرانٌ إلى المثنّى يقول: إما أن تَعْيّرَ إليناء وإِمًا أن تَعْبّرَ إليك. فقال المثئّى: اعبدواء 
فعَبّر مهران فُنزل بشاطىء القُرات» وعَبَّى المثئّى أصحائه. وكان في شهر رمضان» 
تابرع بالوفطار ليقوّوًا على عَدوّهمء فأفطرواء وأقبّل الفُرس في ثلاثة صْفُوفٍِء مع 
كل صف فِبل» ورجالتهم أمام فتلهم» ولهم وجل . 


فقال المثنّى: إِنَّ الذي تسمعون فَشَلء فالرّموا الصّمت» ثم التقؤاء واقتتلوا أشدّ 
قتالٍ وأغظمه. ٠‏ فقتل مهران؛ قتله غلام نصرانيَ من تغلب» واستولى على فرسه. 

فيجعل البنتى عليه لصاح خيلت وكان التّْلَِيَ قد جلب خيلا هو وجماعةٌ من 
تغلب فلمًا رأوا القتال قاتلوا مع العرب» وانهزمت الْرْسٌء وسبقّهم المثنّى إلى 
الجسر فآفترق الأعاجِمُ مُصودين ومنحدرين» وأحذثهم حول العمليية ٠‏ وقتل منهم 
َتلَّى كثيرة» فكانوا يَحْزّرون(" القتلى مائة ألف. وسُّمّيَ ذلك اليوم يدم م الأغشارء 
وأخصِي مائةُ رَجُلء قتلّ كُلْ رجل منهم عَشْرّة. . وتبعهم المسلمون إلى الليل» ومن 
الغد 0 اللبل وأوسل المثنّى الخيل في طلب العَسجَمء فبلغوا السّيب”"» وعَنِموا من 

ثم وَالسَبِي والبقرٍ شيئًا كثيرّاء فقسّمه المثنّى فيهم. وتَقْل أهلّ البّلاء. وأعطى بَجيلةً 
١‏ رَبْع 00 وأرسّل إليه الْذِين تَبعوا من أَنهرّم يعرفونه بسلامتهم. وأنّه لا مانع دون 
القوم؛ تاتون في الإقدام» فأذِن لهم» فأغَاروا حتى بلغوا ساباط؛ فتحصّن أهلّه 
منهم»ء وأستباحوا القرّى» ورجعَث مَسَالِحٌ المُرْس إليهم؛ وسرّهم أَنْ يَنْرُكوا ما وراء 
دجلة. 


) زجل: أي صوت. (5) الحزر: التخمين. 


(9) السَّيب: أصله مجرى الماء كالنهر: وهو كورة من سواد الكوفة» وهما سيبان الأعلى 00 
من طسوج سورا عند قصر ابن هبيرة. . والسيب أيضًا: : نهر بالبصرة فيه قرية كبيرة. . . (معجم 
البلدان) . : 


فل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
م ساس اسه سس لكك 
ذكر خبر سوقى الخنافس"('' وبغداد 


قال: م خلف المنثى بالجيرة بَشِير بَشِيرَ ابنَ الخصاصِيّة ؛ وسار نكن السواذ» وارسل 
إلى مَيْسانَ ودّسّت ميسان» وأذني المسالح. ونَرّل ل (قريةٌ من قرى الأنبار)» وجاء 
المنئّى رجلان أحذهما أثباريٌ فدلّه على سُوق الحَنافس» والثاني جِيرِيّ ودلّه على سُوقٍ 
بغدادء فبدأ يسّوق الحنافس ؛ 6 5 تقوم قبل سوق تغداد» وكان يجتمع بها تاذ 
يْن كسرى والسّواد» وتخفِرهه”" ' ربيعةٌ وقُضاعةٌ؛ فأغار المثنّى على الخنافس يوم 
0 فانتسف السُوقٌ وما فيهاء وسّلب الحُفّراءء ثم رجع فأتى الأثبارء فنزل أهلّها 
إليه» وأنَّوْه بالأغلاف والزَّاده وأخذ منهم الأدلأَ على سُوق بَغْداد وسار ليلاء 
فصبّحهم في أسواقهم فوضع السّيف فيهم» وأخدّ ما شاءء وقال لأصحابه: لا تأخذوا 
إلا الذهبت والفضّة والحُرٌ من كل شيوء ثم عاد راجعًا حتى أنّى الأنبار» وكان مَنْ خلفه 
من المسلمين يمِخُرون السّوادء وَيشُنُونَ نّ الغاراتِ ما بين أسفل كَسْكر وأسفل القُرات» 
وجسور مثقب إلى عَيْنِ الثّمْره ولمّا رَجَع المثئى ! إلى الأثيار بعت المُضَاربَ لي 
الكباث» وعليه فارس العْنَّابٍ التَغْلَبِيَء ثم لحجقهم المثنّى فسار معهم. فوجدوا الكباث 
وقد سار من كان به عنه» فسار المسلمون خلفّهمء فقتّلوا ف فن أحريات أصحاب فارس 
العُنئاب» وأكثروا القتلّ ورجّعوا إلى الأثبار» وسرّح المثنّى قُرات بن حيّان التغلبي 
وعتييَة بن النهاس» وأمَرّهما بالخارة على أحياء بني تَمْلِبِ بصِفَينء ثم اتّبعهما واستّخلّف 
على الئاس عَمرو بِنّ أبي سُلْمى الهُجَيْمِي 0 وعَبَروا 
الفُرات إلى الجزيرة وني لاد اأذي كان مع المثثى وأصحابه؛ فأكلوا رواحلّهم إلأما 
لا بد منه حّى جلودهاء ثم أدرّكوا عِيرًا من أهل ديا( "' وحؤران فقتلوا مَنْ بها وأحذوا 
ثلاثة نفر من تَعْلِبَ كانوا خُمَراء» وأخذوا العير فقال لهم المثنّى : دُلُوني ؛ فقال أحذهم: 
ّْ أمُنوني على أهلي ومالي» وأدُلّكم على - حَئ مِنْ تَعْلِبِء فأمّنه المثنّى» وسار بهم يَوْمه 
فهَجمَ العَشِيّ على القوم والكَععه'؟) صادرَةٌ عن الماء» وأصحابها جلوس بِأقْنِيّة البيرت» 

كل المقاّلة» وَسَبَى الدُوية» واستاقٌ الأموال. 


)١(‏ الخنافس: أرض للعرب في طرف العراق قرب الأثبار من ناحية البردان» تقام فيه سوق 
للعرب. . 

(6) تخفرهم: تجيرهم وتحميهم. 

(6) دبا: سوق من أسواق العرب بعمان.. وبعمان مدينة قديمة مشهورة لها ذكر في أيام العرب 
وأخبارها وأشعارهاء وكانت قديمًا قصبة عمان.. 

(4) النعم: المال السائمء وأكثر ما يقع هذا الاسم على الابن. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ١‏ 

وأخبر المثئى أنَّ جُمهور مَن سلّك البلادّ قد انتجء”) شاطىء دِججلة؛ فخرج 
المثنّى وعلى مجنئّبتيه التُعمالٌ بِنْ عَوْف ومّطر الشّيْبانِيَاَ» وعلى مقدّمته حذيفة بن 
محصّن العَّلْفاننَ فسارُوا في طلبهم فأدرَكُوهم بتكريت» فأصابوا ما شاؤوا من النّعمء 
وعادُوا إلى الأثبار. 

ومَضى عتيْبة وفرات ومّنْ معهما حنّى أغارُوا على صِفّينء وبها النمر وتَغْلِبِ 
متساندين» فأغاروا عليهم حتى رمُوًا طائفةً منهم في الماءء فجعلوا ينادونهم: العَرّق 
الغَرّق! وجَعَل عُتيبة وفرات يُذمران0» الناسٌ ويناديانهم: تَعْريق بتَخُرِيق! يذكرانهم يَوْمَا 
من أيَّام الجاهليّة, كانوا حرّقوا فيه قومًا من بكر بن وائلّ في غَيْضة من الْغِياض. ثم 
رجعوا إلى المشْنّى وقد غرّقوهم. فبلغ ذلك عُمرء فبّعث إلى عُتّيبة وثُرات» 
فاستدعاهما وسألهما عن قولهماء فأخبرَاه أنْهما لم يَفُعلا ذلك على وَجّْه طلب 
دخل”". إِنّما هو مَكَلٌّء فاستحلفهمًا على ذلك ورَدّهما إلى المُثئّى . 

وكانت هذه الوقائعٌ التي ذكرناها بالجراق في سنة ثلاث عشرة. ثم كانت وقعةٌ 
القادسيّة» والله أعلم. 


ذكر خبر القادسية وأيامها 

كان ابتداءً أمرٍ القادسيّة أن الفرسٌ لما مات مَلِكُهَا شير تفرّقث آراؤعَاء وكان 
المسلمون قد قُتَحوا من بلادهم ما ذكرناه في خلافة أبي بكر الصّدِّيقَ رضى الله عنه 
فى حياة أَرْدَشِيرء ثم تابعوا الغارات عليهم, فاجتمعت الفرسٌ وقالوا لِرُسْيُُم والمَيْرْزان 
- وهما على أهلٍ فارس -: لا زال بكما الاختلاف حتى أُؤْمَئْيُما» أهلّ فارس. 
و طمعْتّما فيهم عَدوّهم. 

فاجتمعوا وأستدعوًا نساء كسرى وسَرارِيّه؛ وكشفوا عمّن بَقِيَ مِنْ نَسْل الملوك 

# 0 9 و3 00 

الأكاسرة. فدلوهم على يَرْدَجَرْد من ولد *ث 


يار بن كسرى» فاستدعَوه و 0 
عليهم وأطاغوه. قبلغ خبرُهم | لمن بن حارثة. ذ فكتب بذلك إلى عمرء فلم يتصل 
الكتابٌ حنّى نَقَض من كان له عَهْدٌ من أهل السَّوادٍ: فخرج المثنّى حنّى نَرَّل بذي قارء 
ونزل النّاس بالطفٌ””' في عسكر واحدٍ. 


(0) انتجع القوم: ذهبوا لطلب الكلا. (0) يذمران: يحضان. 

(9) الذحل: الوتر. (5) أوهن: أضعف. 

(6) الطفٌ: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه» 
وهى أرض بادية قريبة من الرديف فيها عدة عيون ماء جارية» منها: الصيدء والقطقطانة» 
والرهية وعين جمل وذواتها. . . (معجم البلدان). 


ل م ا ا رك 50 


ولما وصل كتَابُ المثى إلى عمر قال: والله لأضربنٌ ملوك العجم بملوك 
العرب؛ وكتب إلى عمّاله على العرب: آلا يَدعوا مَنْ له نجدةٌ أو رأيّء أو فرسٌء أو 
سلاح إلا وجهُوه إليهء وذلك في ذي القغدة سنة ثلاث عشرة. 

فاجتمع إليه النّاسُء ولم يَدَعْ رئيسًا ولا ذا رأي وشَّرّفء ولا خطيبًا ولا شاعرًا 
إلا أستشّارهم في الخُروج بنفسه لَعَرْوٍ الفُرْس» وأجمع رأيُ وجوه أصحاب اللي كيه 
أن يَبعث رجلا من المسلمين وَيَضْمّ إليه الجُنودّء وانَمَقّ أيهم على سعد بن أبي 
وَمْاصء وكان على صَدَفَات مَوازِن»؛ فكب إليه عمرُ بأنتخاب ذَوِي الرأي والنجْدةٍ 
والسّلح» فجاء كتابه إلى عمر يقول: قد انتخيتٌ لك ألفٌ فارسء كُلَّهِم له نجدةٌ 
راق 1 اليم انَهّتْ أحسائهم. فأمره بحرب العراق وضمٌ إليه الجيوش» فخرج في 
أربعة آلافٍ» وأمدّه عمّرٌُ بعد خروجه بألمَيْ يمانت» وألفئ نجديّ. وكان المثنى بن 
ارك في نماية الاق فلك اذ معت تر المثكى قبل وصوله وأجتمع مع:سعدٍ 
ثمانيةٌ آلافٍ» ثم أتثْه قبائل العَرَبَء فكان جميعٌ من شَّهِدٌ القادسيّة بضعةً وثلاثين ألمًا؛ 
منهم تسعةٌ وتسعون بَذْريّاء وثلائمائة وبضعة عشر مِمّن كانت له صحبة فيما بَيْن بئِعةٍ 
الرُضوان إلى ما فوق ذلكء وثلاثمائة مِمّن كان شَهِدٌ الْمَنْحء وستحماكة من أيناء 
الصّحابة» فعبّاهم سَعْدُ بن أبي وقاص» وأئّر الأمرّاءء وعرّف على كل عشرة عريفاء 
وجَعَل أهل السّابقة على الرّايات؛ وسار بالجيوش حتى نزل القادسيّة بين العتيق 
والخَئْدق بحيال القنطرةء وأقام بها شهرًا لم أَنِْ من الْفُرس أحدٌء فأرسلّ عَاصِمَ بن 
عمرو يطلب غنمًا أو بقرّاء فلم يقّدِر عليهاء وتحصّنٌ مئه مَنْ مُناك فأصاب رَجُلا 
بجانب أجَمة('2» فسأله عن البقر والغنم» فقال: لا أعلم؛ فصاح نَوْرٌ من الْأَجَمَةٍ: 
كذبَ عَدُرُ الله» ها نحن» فدخل عدرٌ الله فأستاق البقّرَ وأتى بها العسكرء فقسْمَهَا 
كد فلن الثاف. 'توريث الغارات بين كسك والأنبار» فَحَوَّوًا من الأطعمةٍ ما قام بهم 
زماناء فاستغاث أهلٌ السّواد إلى يَرْدَجرد وقالوا: إِمَا أن تدفع الْعَربِء وإمًا أن تُعطِيّهم 
ما بأيديناء فأرسلّ إلى رُسْتُم وأمره بالمسير للقاء المسلمين» فاستعفاه من ذلك وسأله 
أن يُجَهْرَ الجالينوس» فأبى يَرْدَجرد إلا مسيرّه» فعسْكر بسّاباط”"©» ثم استعفاه ثانية من 
المُسيرء فأبَى عليه. 


)١(‏ الأجمة: الشجر الكثيف الملتف. 
(؟) ساباط : ساباط كسرى موضع معروف بالمدائن» وقد سمي ساباط الذي بالمدائن بساباط بن 


باطا كان ينزله فسمّي به. . . وقيل: ساباط بليدة معروفة بما وراء النهر قرب أشروسنة على 
عشرة فراسخ من خجند وعلى عشرين فرسحًا من سمرقند. . . (معجم البلدان). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفنل 

وانّصَلَت الأخبار بسعد. فكتب إلى عمرّ فأجابه: لا تكربئك ما يأنيك عنهم؛ 
وأستعِن بالله» وتوكل عليه» وأبعث إليه رجالاً من أهل المُناظرةٍ والجَلّد يَدُعونه» فإنَّ 
لله تعالى جاعلٌ دعاءهم تَوْهِيًا لهم؛ فأرسل نفرّاء منهم: التُعمانٌ بن مُقََنْء وَبْسْر بن 
أبي رُهْمء وحَمّلة بن ججؤيّة» وحَنْظلة بن الربيع» وقُرات بِنُ حَيّانَء وعَدِيّ بن سُهَيل» 
وعطارد بن حاجب» والمغيرةٌ بن زُرارة الأسَديّء والأشعثٌ بِنْ قيس» والحارث بن 
حسّانء وعاصم بن عمروء وعَمرو بن مُعدي كربٍء. والمغيرة بن شعبة» والمُئّى بد 
حارثة؛ إلى يَرُدَجرد دُعاةٌء فقَدِموا عليه. فأحضَرٌ وزراءه» وأحضّرٌ رُسْنْمه واستشارهم 
فيما يقول لهم. وأجتمع الئاس ينظرون إليهمء ثم أَذِنَ إليهم» وأحضر التّرجُمان 
وقال له: سَلْهُم ما جَاء بكم؟ وما دَعَاكُم إلى غَرُْوِناء والوّلوع ببلادَنا؟ من أجل أنَنا 
تَشَاغْلْنا عنكم أجترأئم علينا! فقال النمْمَان بن مُقَرْنِ لأصحابه: إِنْ شئتم تكلَّمِتُ 
عنكم. ومن شاء آنَرْتَهُ. قالوا: بل تكلّم؛ فقال: إِنّ الله رَحِمَناء فأرسّل إِلَيْنَا رسولاً 
يأمُرنا بالخير» وينهانا عن الضِّىٌ وَوَعَدَنَا عَلَى إجابتِه خيرَ الدنيا والآخرة» فلم يدع 
قبيلة إلا وقاربه منها فزقة» وتباغذ نه ؤرقة + ثم .آمر أن تيتدىء إلى حن خالقه من 
العرب فبدأنا بهم فدَحَلوا معه على وجهِيّن؛ مكرة عليه فأغتبّط. وطائِمٌ فأزداد» فعّفُنا 
جميعًا فَضْلَ ما جاء به على الذي كنا عليه من العَداوةٍ والضّيقٍء ثم أُمَرَنا أن نبدأ بِمَنْ 
يَِينا من الأمّم فُتَذْمُوَهم إلى الإنصاف» فنحن تَدُعُوكم إلى ديئناء وهو دين خسن 
الحسّنّء وقبّح القبيحَ كل فإن أَبَيْتم فأمرٌ من الشّرِ هوّ أهوّنُ من آخر شرٌ منىف 
الجزية» فإن أبَِتم فالمناجّزة؛ وإنْ أجبتم إلى ديننا حَلّفْنا فيكم كتابٌ الله وأقّمْئَا علي 
على أنْ تَحكموا بأحكام. ونرجع عنكم وشَأَئَكُم وبلاتكم. وإن بَدَلْثُم الجزية قبلنا 
ومَعئاكم» وإلا قاتأناكم . 


فتكلّم يزدجرد فقال: إِنِي لا ألم أَنَة في الأرض أشْقى ولا أقلّ عَدَكَا ولة 
أسْوَأ ذات بَيْنِ منكم» قَدْ كنا نوكل بكم قرى الضّوَاحيٍ فيكمُوننا أمْرَكم» ولا تطمعوا 
أن تقوموا لفارس». فإن كان عَذْرٌ لجقكم فلا يغْرّنكم مناء وإن كان الْجَهْد فرضنا لكم 
قُونًا إلى خضبكم» وأكرمنا وُجوهكم وكسَؤناكم» وملّكنا عليكم ملكا يَرْقُقُ بكم. 
فأسْكت”'' القوم. 

فقام المغيرةٌ بنُ زُرارة فقال: أيّها الملك؛ إن هؤلاء رؤوسٌ الْعَرب وَوُجُوهُهُم 


2. 0: 


وهم شاف يستخيون من الأشراف» وليس كل ما أَرَسِلُوا به قَالُوه ولا كلّ ما 


)١(‏ أسكت: بمعغنى سكت. 


5 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


َكَزْدْتَ به أَجَابُوكَ عليه» فجاوني لأكُون الذي أبلغك وهم يشهدون على ذلك. وأا 
ما ذكرتٌ من سوءٍ الحالٍ فهي على ما وضّفت أو أشّدَء ثم ذكر من صوءٍ عَيْشٍْ 
العَرَب» وإرسالٍ النبيّ يله إليهم نحوٌ قول التُعمان» وقتالٍ من لمهم أو الجزية؛ ثم 
قال: اخْبَّرْ إن شِئْت الجزية عن يَدٍ وأنت صَاغر”©. وإن شقت السيف» أو شيم 


فقال: لولا أن الرّسل لا تَقْمَل لَقَتَلتُكمء ثم قال: لا شيء لكم عندي؛ واستدعى 
م زفق 9 مس . 5و م» 3 ف ل . 

بوقر ' من ثراب» فقال: احجلوه على أَشْرّف هؤلاء ثم سُوقوه حنَّى يُخرج من باب 
المديئة. ارجِعُوا إلى صاحبكم فأعلموه أنى مُرِسِلٌ إليكم رستم حتى يفتكم ويدفئه 
معكم في خندق القادسيّة» ثم أورده بلادكم حبّى أشغلكم فى أنفسكم بأشدٌ مما نالكم 
من سابور. 

فقام عاصم بن عمرو ليأخل التراب» وقال: أنا أشرفهم» أنا سَيّد هؤلاء؛ فحمله 
على عنقِه وخرج إلى راحلته فركبها وأخذ الترابّ» وقال لسعد عند عَؤده: أبشز فقد 
وَاللَه أعطانًا الله أقاليد"" ملكهم. 

وقال يَزدجرد لرّسْتم: ما كنتٌ أرى أنَّ في العَرب مِثلَ هؤلاء» ما أنتم بأحسّن 
جوايًا منهم. ولقد صدَقَّني القومٌء لقد وَعدوا أمرًا ليُدرِكنّه أو لبعوتن عليه على أني 

1 فقال رستم : أيها الملك؛ نه أعقلهم . وخر وسيع وبَحث في أثر الوفد» وقال 

لئِمّته: إن أدركهم الرّسول تلائيا أرضَناء وإن أعزرُوه سلبكم الله أرضّكم . فرجَعٌ 
الرسول من الجيرة بفوّاتهم» فقال: ذهب القومُ بأرضكم من غير شك» وكان منجمًا 
كاهئًا . 

ولما سار الوفد أغار سوادٌ بِنُ مالك التّميميّ فل عافن" والعراض م 
فاستاق كلاثمائة دابّة من بعير وحمار وثورٍ» اوها" سمكاء وصَبّح العسكرٌء فقسمة 
سعد بين التّاس؛ فسمىّ يوم الحيتان. وكانت السّرايا نَسري إلى طلب اللحوم» فَإنّ 
الطّعامٌ كان كثيرًا عندهم» وكانوا يُسبُون الأيّام بهاء منها يوم الأباقِر ويوم الجيتان. 
وبعث سعد سَرِيَةَ أخرى» فأغاروا فأصابوا إبلا لبني تَعْلِبِ والئّمر فاستاقوها. 
ا 
)١(‏ الصاغر: الذليل. (6) الوقر: الحمل الثقيل. 
() الأقاليد: المفاتيح. 
(5) الفراض: موضع بين البصزة واليمامة» قرب فليج من ديار بكر بن وائل. 
قف أوقر الداية : حملها حملا ثقيلاً. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نيل 


وسار رستم من سابّاط. وبعث على مُقَدُمته الجاليوس في أربعين ألقّاء وخرج 
هو في سنَّين ألمّاء وساقّته في عشرين ألما وجعل في المَيِمَئَةٍ الْهرْمُزَانء وفي الميْسرة 
مِهُران بن بهرام الرازيّ. وأرسّل سعد السّرايا ورسْكّم بالنْجّف» والجالينوس بين 
النُجف والسَّيْلْحينَ. وطاف في السّوادٍِء فبعث سُوادًا وحُمَيِضَة كل منهما في مائقء 
فأغاروا على التهرين» وبلغ رستم الخبرُء فَآَرْسَلَ إليهم يلاً» وسمع سعد أنَّ خَيْلّه قد 
وغلتُ» فأرسل عاصمٌ بن عمرو وجابرًا الأزدىٌ في آثارهم, فلحقهم عَاصِمٌ وخَيْلٌ 
فارس تُحوشهم ليخلّصوا ما بأيديهم. فلمًا رأته المُرْس هَرَبواء ورجع المسلمون 
بالغنائم. وأرسل سَعْدٌ عمرو بن مغدِي كرب وطليحةً الأسديّ طليعة» فسارا في 
عشرةء فلم يسيروا إلا فَرْسَحًا وبَعْضٌ آخرٌ حتى رأؤًا مِسَالِحَهم وسَرْحهه”2 على 
الطفوف قد ملؤوهاء فرّجع عَمرو ومن معهء وأبَّى طُلَيْحَة إلا التقدّم» ومضى حبّى 
دخل عسكرٌ رسْئّم) وبات فيهء فهتك أطناب بَيْتَ رجل واقتاد فرسه. ثم هتك على 
آخر بيته وحل فرسهء ثم فعل بآخر كذلك» ثم خرج يَعِدُو به فرسّه ودر ب(؟© 
النّاسُ» فرَكبوا في طَلَبه فأصبح وقد لَحِقَه فارسٌ من الجُّئْد فَقَمّله طُلِيحةٌ ثم لحر 
فقتلهء ثم ثالث. فرأى مضرع صاحبيه وهما أبنا عمّهء فأزداد حَتَّاء فلحق لح 
فكرٌ عليه طلَْحةٌ فأسَرّهء ولق الامُ» فرأزا فارسي الجندٍ قد ثُيْلا وأرَ الثالثك» وقد 
شارف طلتدة عَسْكره فأحجموا عنه» ودخل طُلَئِحٌ على سعدٍ ومعه الفارس وأحبّرَه 
الحين فسألَ التُرجمانٌ الفارسيّ فطلب الأمانّء فأمّئهُ سَعْد فقال: أخبركم عن 
صاجيكم هذا قَبِلَ أن أخبركم عَمْنْ قُيِلَّ؛ باشرْتُ الحروب منذ أنا غلامٌ إلى الآن» 
وسمعث بالأبطال ولم أسمغ بمثل هذاء أن رجلاً قَطع عَسْكرين إلى عسكر فيه 
سبعون ألْقَا يخم الرجلّ منهم الخمسةٌ والعشرةٌ» فلم يَرضٌ أنْ يخرجّ كما دخلّ حتى 
صل فاسان الجندٍء وهتّك عليهم الببوت, فلمًا أذركئاهُ قتلّ الأول وهو يُعدُ بألفٍ 
فارسء ثم الثاني وهو نظيرُه ثم أذركتٌهُ أناء وما حَلْفتُ بعدي مَنْ يَعْدلَييء وأنا القائر 
بالقتِيلين» فرأيت الموتٌ وأستُؤسِتُ» ثم أخبره عن الفرس. وأسلّم ولزِمَ طُلتْحة» 
وكان من أهل البّلاء بالقادسيّة. وسمّاه سعد مُسَلمًا. 


ثم سار رُسْتم وقَدّم الجالِيئُوس وذا الحاجب حتى وَصل إلى القادسيّة وكان بين 
مُسيرهٍ من المدائن ووصوله أربعةٌ أشهن» وَجَاء أن يَضْجُروا فَيَنْصَرفواء ووَقّف على 
العَتيق بجيال عَسْكر سَعدِء وكان معه ثلاث وثلاثون فيلآء منها فِيلُ سابورٌ الأبييضء 


)١(‏ السرح: الماشية. (5) نذر به: علم به. 


وكان الفِيلة تَلقُه. وبات رُسْتّم ليلته. ثم أصبحٌ وأرسل إلى سعدٍ أن أرسِل إلينا رجلا 
نكلّمه ويكلمناء فأرسل إليه ربعيّ بن عامرء فأظهر رستم زِيئبَهُ» وجلسٌ على سريرٍ مِنْ 
دَهَبء وبَسَطْ البّسّط وَالئُمارق والوّسائد المَئسوجة بالذَّمَبِء وأقبَلَ رِبْعيٌ على فرسه؛ 
سين في حخرقة» ورُمْحُه مشدوةٌ بِعصَب وقِد©» فلما انتهى إلى البْسْطٍ قيل له: 
انزِل» فحمّل فرسّه عليهاء ونزل وسطها بوسادتين شقّهماء وأدخلّ الحبل فيهماء فلم 
ينهوه وأرَؤْه النَّهوُنَّء وعليه درعٌ؛ وأخذ عباءة بعيره فتدرعَها وشَّدَّها على وسطهء 
فقالوا له: ضَعْ سلاحك؛ فقال: لم آتكم فأضعٌ سِلاجي بأمركم» أنتم دعوتموني» 
فأخبروا رُسْتم؛ فقال: اتذّنوا له. 


قاكل زعا على ومني زيارت سقطؤة» فلم يو تمزنة ولاريشاطا إلا انسده 
وهتكهء فلمًا دنا من رستم جلس على الأرض» وأركرٌ رُمْحَهُ على البُسط؛ فقيل له: 
ما حَمَّلك على هذا؟ فقال: إن لا نستجلّ القُعُود على زينتكم» فقال له الْتُّرَجَمَانُ 
واسمّه عَبُود من أهل الجيرة ‏ ما جاءً بكم؟ قال + اللهء وهو بعثنا لتُخرج مَنْ يشاءٌ 
من عباده من ضِيقٍ الدّنيا إلى سَعَتِهَاه ومن جَوْرٍ الأذيان إلى عدل الإسلام» فأرسلّنا 
بدِينه إلى حَلْقِهه فمَن قبل ذلك قَبِلنا منه» ورجَعْنًا عنه» وتركناه وأَرْضّهء ومَنْ أباه 
قاتلناه حتى يَقْضِيَ اللَّهُ إلى الجنّة أو الظَفْرٍ. 

فقال رستم: قد سمغنا قولكم» فهل لكم أنْ تؤخروا هذا الأمرّ حتَّى ننظرٌ فيه؟ 
قال: نعم» وإن هما سن لذا فيورك الله كله ألا تُمكن الأعداء أكثرَ من ثلاث» فنحن 
مترددُون عنكم ثلانًا نظ في أمرك» واخرّد واحدةٌ من ثلاث بعد الأجَل: إِمّا الإسلام 
وندعَكَ وأرضَكَء أو الجزْية فتقبل فريُفٌ عنكَ» وإن احتجت إلينا تَصَرْنَاك؛ أو 
المكابذة”" في اليوم الرّابع إلا أنْ تَيْدَنَاء وأنا كفيل بذلك عن أصحابي. 

فقال: أَسَيَدُ أصحابك أنت؟ قال: لاء ولكئًا كالجَسَدٍ الواحدٍء بعضْئا من 
بَعْض ) يُجِيرٌ أدْنَانَا على أعلانا . 

فخلا رُسْتم برؤساء قومه» فقال: هل رأيتم أو سمعتم كلامًا قط أعزّ وأوضحٌ 
من كلام هذا الرّجلٍ؟ فقالوا: معادً الله أنْ نميل إلى دين هذا الكلْب» آنا توق إلى 
ثيابه! فقال: وَيُحَكُم! لا تنظروا إلى الثياب» ولكن أَنظّروا إلى الرأي والكلام والشيرة؛ 
إنَّ العرب تستخفُ بالأباس» وتَصُون الأحسّاب؛ ليسوا مثلكم. 


6١(‏ القدٌّ: السير يقد من لجلد لخصف النعال أو نحو ذلك» أو السوط. 
(؟) المنابذة: المجاهرة بالحرب. 


ذكر خلاقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفن 

فلمًا كان من الغْدٍ أرسلّ رُستم إلى سَّعْدٍ: أن أبعث إلينا ذلك الرجلّ» فبعتٌ 
إل حُذَيْفَةَ بنَ مخصّنء فأقبل في نحو من ذلك الرِّيْء فلم ينزلْ عَنْ فرسِه حتّى 
وقف على رُسْتُم. فقال له: انزل» قال: لا أفعل» فقال: ما جاء بك ولم يأت 
الأؤل؟ قال إن اعيونا بك أن يَعَدِلَ بيننا في الشّدةٍ والرّخاءء وهذه نَوْبَتي. فقال: ما 
جاء بكم؟ فأجابه نحو الأوّل. فطلب رسِتم الموادّعة إلى يوم ما. فقال: نعمء ثلانًا 
مد أمين 6 فردّه. ا 0 

وأقبّل زُستم على أصحابهٍ فقال: وَيْحَكُم! ألا ترؤن ما أرَّى؟ جاءنا الأَوَلُ 
بالأمس فَعَلَبَنا على أرضناء وحَمّر ما تُعَظْمء وأقام فرسّه على زبُرجنا”)؛ وجاء هذا 
اليوم فوقف علينا وهو في يُمْنِ الطائرء يقوم على أرضنا دُوننا. 

فلمًا كان الغ أرسلَ أن أَبِعَقُوا لنا رجلا فبعث إليهم المغيرةً بنَ شُعْبةء فأقبل 
عليهم» وعليهم التَيجالٌ والثيابُ المنسوجةٌ بالذهب؛ و25م بُسُطهم على غَلْوو!" سَهْم لا 
سريرهء فوئّبُوا عليه وأنزّلوه ومعكوه0"؛ فقال: قد كان يبلغنا عنكم الأحلاة©2, ولا 
أرى قومًا أَسْفَّهَ منكم؛ إِنَا مَعشَّر العَرب لا يستّغيد بعضًّا بعضًاء فظننتٌ أنْكم تُواسُونَ 
قومّكم كما نتَوَاسَىء فكان أحسن من الذي .صععقم أن تحيروتن أن بعضكم أربابُ 
بَعْض؛ وأنّ هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يضنعةٌ أحدء وأنا لم آتكم ولكن 
دَعَوْنْمُونيء اليو علمتٌ أنُكم مخلوبون. وأنّ مُلْكَا لا يقومُ على هذه السّيرة ولا على 
هذه العقّول. 

فقالث السّفِلَة”*: صَدقٌّ واللَهِ الأعرابت. 

وقالت الدّهاقين: والله لقد رَمَى بكلام لا يزال عبِيدنا يُنزعون إليه» قاتل الله 
أؤٌلينا حين كانوا يُصغّرون أمرّ هذه الأنة! 
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ثم تكلم رُسْتَمء فحمد قوته؛ وعظم أمرّهم. وذكرٌ تمكتهم في البلاد» وقوّة 
سلطانهم» وذكر معيشة العرب وما هم عليه من الْقَاقةِ"). وقال: كنتم تقصدوننا إذا 
فَحِطثْ بِلادُكُمْ فنأمر لكم بشيءٍ من الثّمْرٍ والشّعيرء ثم نردكمء وقد علمتٌ أنه لم 


00 الزبرج: الزينة من وشي أو جوهر. (0) الغلوة: مقدار مرمى السهم. 
إفوف معكوه: دلكوه بالتراب. 0( الحلم: العقل» جمع أحلام . 
(0) السَّفلة من الناس: أسافلهم وغوغاؤهم. (5) الفاقة: الفقر والحاجة. 


م م الم لمي ل 0 10 


يَُحملكم على ما صنعتم عم إل التَهْدا'' في بلادكم» فأنا آمْرُ لأميركم بِكْسْوةٍ ة وبَغل وألفٍ 
درهم؛ وآمرُْ لكل ل فر(" تَمْرٍ وتنصرفون عنا؛ فإنّي لست أشتهي بي أن 
أقتلكم . 

فتكلّم المغيرةٌ» فحمد الله وأثتى عليه» وقال: إن الله حَلَّقَ كل شيء وَرَزّقه 
فمن .ضبلخ أشيكا فإثما اه ابطبعه- . فأنا الذي ذكرت به تَفْسَك وأهل بلادك فنحن تُعرفهء 
والله صئّعه بكمء ووضعه فيكم» وهو له دُونكم؛ ؛ وأمًا الذي ذكرتٌ فيئا من سوءٍ 
الْحَالِ والضيقٍ فلسنا تُنكره؛ واللّهُ أبتلانا به والدّنيا دُوَلّء ولم يزل أهلُ الرّخاء 
ل ولو شَكرْنُْ ما آناكم الله تعالى لكان شكركم يَفْضر 

عمًا أوتيتم» فأسلّمكم ضَعفٌ الشكر إلى تغير تير الحالٍ» ولو كنا كا فيما آبتلَيئَا به أهلّ الكَفْرِ 
لكان عظيم ما ينا به مُشتجايا من الله رحمة بره بها عا إن الله تبارَك وتَعَالَى بَعتَ 
فينا رسولاً؛ ؟ ثم ذَكَرَ مثل مَا تَقَدَمّ من ذكر الإسلام» أو الجزية» أو القتال» وقال: إِنَّ 
عيالََا قد ذاقوا طعامٌ بلادكم» فقالوا: لا صَيْر لنا عنه. فقال رُستم إِذًا تعرارن دُونه! 
فقال المغيرة: يَدْخْلُ من قُيِلَ مئًا الجنّةء و زم ار ويَظمّر من بقِيَ ما بمَن 
بق منكم. فأستشاط رستم غضبًاء ثم خلف لف ألا يرتفع الصُّبحُ غدًا حتى أَتلّكُم 


1 


أجمعين . 


وأنصرف المغيرة» وخلا رستم بأهلٍ فارس وقال: أين هؤلاء منكم! هؤلاء والله 
الرَجالُ» صادقين كانوا أمْ كاذبين! ! والله لَيْنْ كان بَلَعْ مِنْ عَفْلِهِمْ وصَوْنِهم سرعم أل 
يَخْتَلِفُواء فما قومٌ أبلغ لِما أرادوا منهم» وإن كانوا صادقين فما يقوم لهؤلاء 8 


فلَجُوا”” وتَجَنّْدواء فقال: أطيعوني يا أهلّ فارس؛ إِنّي لأرى لله فيكم نِقُمه 
تستطيعون ردّها. 


ثم أرسل إليه سعدٌ ثلاث من دوي الرّأي؛ٍ فقالوا له: إن أميرنا يدعوك لما هو 
حير لنا ولك؛ والعافية أن تَقْبَّل ما دعاك إليه» وتُرجمَ م إلى أرضنا وتَرجعَّ إلى أرضك» 
وداركُمْ لكم وأمركم فيكم» وما أصبِتُمْ كان زيادةً لكم دُونناء وكُنًا عَوْنَا لكم على من 
أرادَكُمْ » فانّق الله ولا يكوننّ هلاك قومك على يَدَيْكْء وليس بينك وبين أن تَعْتَبط بهذا 
الأمر إلا أن تدخلَ فيه» وتطردّ به الشيطانٌ عنك؛ فقال لهم: ِنَّ الأمثال أوضحٌ من 


. الجهد: المشقة. (؟) الوقر: الحمل الثقيل‎ )1١( 
. زفرفق لج القوم : اختلطت أصواتهم . ولج في الأمر: لازمه وأبى أن ينصرف عنه‎ 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه | 
كثير من الكلام, إِنكم كنتم أهلّ جهدٍ وقَشَّف2"', لا تتَصفون ولا تمتّنعون. فلم 
نُسيء جواركم» وكُنًا تميركم'" ونْحْسِنُ إليكمء فلمًا طَهِمتُم طعامناء وشَريُم شراتناء 
وَصَفْتُم لقووكم ذلك. ووعدئٌموهُم ثم أتيتّموناء وإِنّما مَتَلَكُمْ ومكلنا كمثلٍ رجل كان له 
كرْمٌء فرأى فيه تعلبّاء فقال: وما ثعلب! فانطلق التَّْلّبُ فدعًا النّعَالِبَ إلى ذلك 
الكزْم. فلمًا اجتمعوا إليه شد صاحب الكرم النقب الذي كنّ يدخلن منه فقتلهنَ. فقد 
علمت أن الذي حملكم على هذا الحرص والجهد. فارجعوا ونحن تَمِيرُكم؛ فإئّي لا 
أشتهي أنْ أقتلَكُمْ. ومَدَلّكم أيضًا كالذباب يَرَى الْعَسَلَ فيقول: من يُوصِلني إليه وله 
دِرْهَمَانِء فإذا دخلهُ عرق ونَشِب29, فيقول: من يُخرِجني وله أربعة دراهم؟ 

وقال: ما دعاكم إلى ما صنعتمء ولا أرَى عَدَدا ولا عُدَة! قال: فتكلّم القومء 
وذكروا سوءَ حالهم؛ وما من الله تعالى عليهم من إرسال رسول الله يِه وأختلافهم 
0ل وأجتماعهم على الإسلام» وما أمَرهم به من الجهادء وقالوا: وأمًا ما ضَرِبْتٌ لنا 
من الأمثالٍ فليس كذلكء ولكن إِنّما مَتلكم كمثل رَجْلٍ غزين ارما وا ستاوتها 
الشّجرّء وأجرّى إليها الأنهارٌ وزيّنها بِالقُصُورء وأقامَ فيها فلأحين يسَكُونَ تُصُورَهًا 
ويقومون عَلى جَنَاتهاء فخلا الفلأحون في القُصور على ما لا يُحبّء فأطال إمهالهم 
فلع يستجيبواء فدعا إليهم غيرّهم وأخَرّجَهم منهاء فإنْ ذَهَبوا عنها يَحْتَطفهم الناسُ» 
وإنْ أقاموا فيها صاروا عَد يه2*) لهؤلاء» فَيَسومُوئهم الحَسْفٌ أبدّاء والله لو لم يكن ما 
تقول حقًا ولم يكن إلا الدنيا لما صَبَْنا عن الذي نحن فيه من لذيذٍ عيشكمء ورآينا 
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فقال رستم: أتعبّرون إلينا أم تُعبّر إليكم؟ فقالوا: بل أعبّروا إلينا. ورجعوا من 
عِنْدِهِ عشِيّاء وأرسل سعدٌ إلى الئاس أن يققُوا مَواقِمَهم» وأرسَلٌ إليهم شأئكم والعبورء 
فأرادوا الجَوازٌ على القنطرة فَمَنحَهم المسلمون. وقالوا: أمَا شيءٌ غلبناكم عليه فلا 
وده عليكم» .فباتوا يُشكرون0©) العتيق بالثّرابِ والقصب والبّراِع حتَّى الصباح» 
وجعلوا طريقاء واستتم بعدما ارتفع النهار. ورأى رُسْتم من الليل كأنّ ملكا نزل من 
الشمله؛ فأخذ قَسِيٌ أصحابه فُخْتَم عليهاء ثم صَعِد بها إلى لمان فاستيقّظ مهمومًاء 
واستدعى خاصّبه فقصّها عليهمء وقال: إِنّ الله ليعظنا لو اتُعظناء ثم ركبء وعَبّر 


زفق القشف: قذر الجلد وسوء الحال. زفق نميركم : نطعمكم . 
0) نشب: أي وقع فيما لا مخلص منه. ‏ (4) الخول: الخدم. 
(5) قارع: قاتل. (5) يسكرون النهر: يسدون فاه بالتراب. 


يل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ضحد اد 


وَعَليه وزعان وي 37 وأخَلَّ سلاخه وعَبَّر الْفُرْسُ العتيقء ثم كانت الحربٌ. والله 
تعالى أَعْلْمْ بالضّواب» وإليه المرجع والمآب. 


ذكر يوم أرماث 
5 9 رقف 5 2 0037 2 1و ل ام ِ 

كان يوم أزماث يوم الاثنين من المحرّم سنة أربع عي وذلك أن الفروس ا 
عَبّروا العَتَيقٌ» جلس رُسْتم على سَريره وضرب عليه طيّاره» وعَبَى في القلب 
ثمانية عشر فِيلاً» عليها الصنادينٌ والرّجالُ» وفي المجئبتين خمسة عشر؛ ثمانية 
وسبعة» وأقام الجالِيئٌوس بينه وبين مَيْمَنتهء والفَيْدْزان بينه وبين مَيْسَرتِه وكان يَرْدَجرد 
قد وَضَع بينه وبين رُسْتم رجالاً على كل دَعْرَةِ رجلاء أزلهم على باب إيوانه؛ 
وآخرهم مع رستم» فكلما فعّل شيئًا قال الذي معه لذي يليه: كان كذا وكذاء ثم 
يقول الثاني ذلك للثالث» وهكذا إلى أن ينتهى إلى يَرْدَجرد في أسرع وقت. 

قال: وأَحَذٌَ المسلمون مواقِمَهمء وكان بسعدٍ دَمامِيلٌ وعِرْقٌ النّساء فلا يستطيع 
الجلوس؛ نما هو مُكبٌٍ على وجههء وفي صدره وسادة» وهو على سطح القصر 
يُشْرِفُ على الئَّاس» فذكر الئَاسٌُ ذلك» وعابّه بعضّهم فقال في ذلك شعرًا: [من 
الطويل] ش 

لعنانا سني أدرل اللَهُ تَضْرَءُ 2 وسعدٌ بباب القادِسِيّة مُعْصٍِ 
فأنكا وقد آمَِتَ نشساء ككيرة 01505 كت خم فى 

فبلغث أبياه سغدّاء فقال: اللّهم إِنْ كان كاذبًا وقال الذي قاله رياء وسمْعة 
فاقطع عنّي لسائهء فإنّه لُواقتٌ فى الضف يومئذٍ أتاه سَهُم عَزب'*'» فأصاب لسانه» 
فما تكلّم بكلمة حنَّى لَحِقَّ بالله تعالى. ونزل سعد إلى الئاس فاعتَدّر إليهم» وأراهم ما 
به من القُروح في فَُخْذيه وألْيتَئهء فعدَّره النّاس وعَلِموا حالّه. ولمًا عَجَرّ عن الركرب 
أستخلّف خالدَ بنَ عُرْقْطةَ على الئّاس» فأختُلِف عليه والخل نقة] فتن فقي" عليه 
فحبّسهم في القَضرء منهم أبو مِخْيجن التَقفيَّء وقيل: بل كان قد خيس في الخمر. 


00 اقرف 


)١(‏ المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس» يلبس تحت القلنسوة. 

(0) أرماث: كأنه جمع رمث: اسم نبت بالبادية» آخره ثاء مثلئة. كان أول يوم من أيام 
القادسية . . . 

(9) المعصم: الممتنع. 

(4) آمت المرأة: أقامت بلا زوج بكرًا أو ثيبًا؛ أو فقدت زوجها. 

(6) سهم غرب: لا يدرى راميه. () شغب على القوم: هيج الشر بينهم . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيل 

وأعلم سغد الئاس أنه قد استخلف خالدَاء وإنّما يأمرهم خالدٌ بأمره» فسمعوا 
وأطاعوا. وأرسل سعدٌ نفرًا من ذوي الرأي والنّجْدَة» منهم المغيرة» وَحُذدَّيفة: 
وعاصم» وطليحَة» وقيس الأسَديّ وغالب» وعمرو بن معدي كرب وأمثالهم؛ ومن 
الشعراء: الشمّاخ”". والحُطيئة وأَؤْسُ بن مغزاء”"» وعَبْدةٌ بْنُ الطبيب0© وغيرهمء 
وأمَرَهم بتحريض النّاس على القتال فمُعلواء وكان صَفٌ المشركين على شَفِير العتيق» 
رسف المسلمين على حائط تُدَيْسء والخئدّق من ورائهم؛ وكان المسلمون 
والمشركون بين الخُنْدّق والعتيق» وأمر سعد النّاسَ فقرؤوا سورةً الجهاد» وهي 
الأثفال» فلمًا فرغ القُرَاء منها قال سعد: الرّمُوا مُواقفكم حتى تُصَنُوا الظهر فإذا صَلَيتَم 
فإنئي مُكبْرٌ فكبّروا واستعدواء فإذا سمعتم الثانية فكبّروا ولْتَسْتَتِ عُدتكمء ثم إذا كبرت 
الثالئة فكبّرواء وليُنشّط هُرسائكُم النّاسَّء فإذا كبّرتُ الرابعةً فأزخفوا حنَّى تُخَالِطوا 
عدوكمء وقولوا: لا حول ولا قوّة إلا بالله. فلما كبّر سعد الثالئة برز أهل الكُجَداتِ 
فأنشَبوا القتال» وخرج إليهم من الفُرس أمثالهم . 


فبرز غالب بِنْ عبد الله الأسَدِيْء فخرج إليه مُرْمُء وكان من ملوك الباب. 
وكان متوجاء فَأسَرَهُ غالب وأنّى به سعدًا. وخرج عاصم بن عمرو فطارَد فارسيًاء 
فانهزم» فأنّعه عاصم حتى خالط صِلَّهم فحمَؤْةُ فأخذ عاصمٌ رجلاً على بغْلٍ وعاد 
بو فإذا هو خباز المَلِكْء معه طعامٌ من طعام المَلِك وحبيصضة”*». فأتى به سعدًا ففّله 
أهل موقفه. 


- 


وخرج فارسيّ يُطلبٌ البراز» فبرز إليه عَمرو بن مَعَدِي كربء فأخذه وجَلَدَ به 
الأرض ودَبّحهء وأخل شواويه ون 


013 الشماج عو معتل بن ضرار. ٠.٠.‏ كان سافليا إبيلاميا ...زهو من أرمنت الخعراء اللقرين 
والحمر. . . (طبقات الشعراء لابن قتيبة). 

00 أوس بن مغراء: هو من بني ربيعة بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد وكان يهاجي النابغة 
الجعدي وهو القائل في بني صفوان الذين كانت فيهم الإفاضة من عرفة» وهم بنو صفوان بن 
شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد. . . (طبقات الشعراء). 

00 عبدة بن الطبيب: هو من بني عبشمس بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ويقال لعبشمس 
قريش سعد لجمالهم. . . (طبقات الشعراء). 

(5) الخبيصة: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. 

(0) المنطقة: ما يشد به الوسط . 


يفيل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ااا ال ل اي كمي شد سس سمت 


وححملت الفِيّلةٌ على المسلمين» ففرّقت ون الكائيه فنلفرّت الخيل؛ وكانت 
الفْرنك قد قضدث تجيلة سبنة عفر ؤيلاء فنفرث خيلٌ بَجِيلةً» فكادّث بَجِيله تّهِلِكُ 
ليفار خيلها عنها وعمّنْ معها. ْ 

فأرسل سعد إلى بني أسّد أن دافعوا عن بّجيلة ومْنْ معهاء فخرج طليحةٌ بنُ 
حريلي 5 مالك في كتائبهماء فباشّروا الفيلة حتّى عدلها ركبانهاء وخرج إلى 

وقام ل ع فأزالوا مَنْ بإزائهم من الفُرْسء ثم حمل 
الفُرْس» وفيهم ذو الحاجب والجالِيئُوس» والمسلمون ينتظرون التكبيرةً الرّابعة من 
سَعْد» فاجتمعت الفْوْسٌ على أسَّدٍ ومعهم تلك الفِيلهُ فَبْتُوا لهمء وكَبرَ سعْدٌ الرابعة» 
فرححف المسلمون إليهم» ورَحًا الحرب تدورٌ على أسدء وخملت الفُيُول 0 الميمنة 
والمنشةه فحادّت الخيولٌ عنهاء فأرسّل سعدٌ إلى عاصم بن عمروء فقال: 
بني تّميم» أما عندكم لهذه الفئلة عن جيْلة؟ قالوا: بلق والله, 

ثم نادى عاصم في رجال من قومه رماة وآخرّين» لهم ثقافة""© فقال: يا معشر 
الدْماة؛ ذُبُوا("© ركبان الفِيلّة عنهم بالنّبلٍ؛ ويا معشرّ أهْل التّقافةٍ؛ 000 الفِيّلة» 
فقطعوا ل وخرج يحميهم وقد جالت المَيمئّة والميّسرة» وأقبّل أصحا 
عاصمء فأخذوا بأذناب الفِيلّة فقطعوا وُضُنَهاء وأرتفع عُواؤُهُمء فما بقيّ 0 إل 
عوّى » وقْتِلَ أصحابهاء ونفس عن أسد» 7 د الفْرسٌ عنهم إلى موَاقفهم» ودام لقتال 
حنّى غربت الشمس» وحَيّى ذهبث هذأة© من اللّيل» ثم بجع الهؤلاءوهؤلاء» وقد 
أفات من أسّد تلك الليلة خمسمائة» وكانوا رِدْءًا للئّاس» وكان عاصمٌ حاميةً للئّاس. 

وكان سعدٌ توّج سَلْمَى أمرأةٌ المثنّى بنَ حارثة بعدذه» فلما جال الئّاس في هذا 
ا ل ا ا ب 1 ما رأث ما 
يَضْتَغٌ الفرس» قالت: وامثنّاهء ولا مُنّى للخيل اليومً! ُلَطَمَ وجهّها وقال: أين المنثى 
0ك الكتيبة الي تدور عليها الرحا؟ يعني أسَدَا وعاصمًا؛ فقالت: أغَيْرَةٌ وجبنًا! 
فقال: واللَهِ لا يَعْذِرني أحدٌ إِنْ لم تَعْذِريني؛ وأنتٍ تَرَيْنَ مَا بي. ١‏ والله تعالى أعلم 
بالصراب» وحسبنا الله ونعم الوكيل » وان الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه 


)١(‏ ثمقف فلان: صار حاذقًا فطنًا. (؟) ذب الشيء: طرده ودفعه عنه. 
(6) الوضن: جمع وضين؛ وهو ما يشد به الرحل على البعير. 
(8) هدأة من الليل: جزء منه. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفل 


ذكر أغواك() 


ثال: لما أصبخ سعد وكل بالقثلى من ينقلهم ليذقنواء وأسك التقزخن إلى 
النْساءِ يَقُمن عليهم. فبينا الناس على ذلك إذ طَلَعَتْ نواصي الخيْلٍ من الشَّامء وكان 
عْمَر لما فُنَحَتْ دِمَشْقُ قد كنب إلى أبي عَبَيَدة يأمره بإرسال أهلٍ العراق» فَأرسَلَّهم 
وأمّر عليهم هاشمٌ بن عُبة بن أبي وَقّاصء وَعَلَى مقدّمته القَْقاع بِنُ عمروء فتعجّل 
القَعقاع. فَقَّدِم على الناس صبيحة هذا اليوم» وقد عَهِد إلى أصحابه أن يتقطعوا أعشارًا 
وهم ألفث. كُلْمَا بلغ عشرةٌ مد التضر سرّحوا عشرةً وتقدَّمَ هو في عَشَرَة: فأتّى 
الناسّ فسلّم عليهم؛ وبشّرهم بالجنودٍء وحَرّضَهم على القِتال؛ وقال: اصئعوا كما 
أصئع ٠‏ وطَلّب البرازء فخرج إليه ذو الحاجب. فعَرّقْه القَْقاع» ونادى: يا لثاراتٍ أبي 
عبيد وسّليط وأصحاب الجسشر! واقتتلاء فقّتله القَْقاع . 

وجعلتُ خيلّه ترد إلى اللبنء وتفيط الناس» وكأن لم تكن بالأمس مصيبة» 
وانكسرت الأعاجم لقتل ذي الحاجب» فطلب القعقاعٌ البرازٌ» فخرج إليه الفيرزان 
والبندوان» فانضمٌ إلى القَغْقاع الحارثٌ بن طَبْيانء ونادى القغقاع: يا معشر 
المسلمين» باشِروهم بالسّيوف» فإنما يُحصّد الناسٌ بهاء فَآقَتتَلوا حتى المساءء فلم يَرَ 
أهل فارسٌ في هذا اليوم ما يُعْجِبّهِم وأكثرٌ المسلمون فيهم القَثْلّ» ولم يقاتلوا في 
هذا اليوم على فِيلة؛؟ كانت توابيبُها"” قد تكشرت: بالأمترة فاستأنفوا عمَّلّهاء وحمل 
بنو عم القُعمّاع عشرةٌ عشرةً على إبل قد ألبّسوها وجلّلوها وَبَرْئَمُوهاء وطافتُ بهم 
خيولهم تخميهم. وأمرهم القعقاعٌ أن يَحملوا على خيل الفُرْس يتشبّهون بالفِيلّة: 
ففعلوا في يوم أغواث. كما قعل الفُرْسُ في يوم أزماث. فتفرت خيلٌ الفُرس من 
الإبل» فلقُوا منها أعظمَ ما لقي المسلمون من الفِيَّلّة وحَمّل القعقاعٌ يومئذ ثلاثين 
حملةً» كلما طلَعَثْ قطعةٌ حَمَل حملة» وأصابٌ فيهاء وقيل: وكان آخرهم يُرُرْجُمِهْر 
الهّمَذائيَ . 

وكان أبو مخسجن الئْقَفِئْء واسمّه مالك بن حبيب» وقيل: عبد الله بنُ حبيب بن 
عمرو بن عْمَير بن عوف بن عُقْدة بن غبرة بن عو بن كسِىَ» وهو تُقيف. قد حُبسٌ 


في القّصر وقُيّد. 


)١(‏ أغواث: يقال لليوم الثاني من أيام القادسية يوم أغواث. . . ولا يدري صاحب معجم البلدان 
أهذا اسم موضع أم هو من الغوث. 


فين ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا 
واختّلف في سبب ذلك؟ فقيل: كان قد حَالّف على خالدٍ بن عُرْقُطة خليفة 
سَعْدِءِ وقيل: بل كان عُمَر قد جلّده في الخمر مِرارًا ثمانية و الا ع وله تقلع 
فنفاه إلى جزيرة في البحرء وبعث معه رَجُلاء فهرّب منه ولحق بِسَعْدِء فكتب إليه 
عم بحيْسه. وقيل: بل كان مع سعدء فأنِيَ به وهو سَكرانُ» فآمّر به إلى اليد فلما 
لتحم القتال قال: [من الطويل] 
كفى حَرَّنًا أن تَرْدِيَ الخيل بالقّتا وأنْرَّكَ مشْدُودًا علي وثاقيًا 
إذا قمتٌ عَنَّانِي الحديد وأخلقث مصَارعٌ مِنْ دوني َقِيمُ مناخ00 
وقد كنت ذا مالٍ كثير وإخخوةٍ فقد تركُوني واحدًا لا أخَالِيًا 
وقد شت جسمي آلعي كل شارق ١‏ أعالج بلا مُضْمَعا قد برانبا” 
الاك تر توه أُنِرَكُ مُومققمًا َِذْمَلُ عئي أُسْرّتي ورِجالِيا 
َبِيسًا عن الحرب الْعَوانِ وقد بَدَثْ وإِعْمَالُ غيري يوم ذاك العَوالِيَا” 
وإِنّه هلا أخِيسٌ بِعَهِيو لعن فرِجث الا أزور الحوانيا” 
ثم قال لسَلْمى أبنه خصّفة أمرأة سَعْدٍ: ويكاق | اخليين» ولكِ عهدٌ الله إن 
سلّمني اللَهُ أن أجيء حتى أضَعٌّ رجلي في اليد وإنّ كُتلتُ استرحتَم مئي» حلت 
عنهء فوثبَ على فرس لسعدٍ يقال لها: الْبَلْقَاءء ثم أخذ الرّمْح وأنطلق حتى كان 
بجيال المئِمنة كرء ثم حَمَل على ميسرة الفرسء ثم رَجَعْ من خَلف المسلمين وحمل 
على مَيْمِنْتِهِمْ) وان ل الئاس قَضْفًا منكرّاء فتعجب الئَّاسٌ منه وهم لا 
يَعرِ فونه » فقال بعضهم: هو من أصحاب هاشمء أو هاشم نفسه. وقال بعض الناس: 
هو الحَضِر. وقال بعضّهم: لولا أن الملائكة لا تُبَاشِر الحربّ لقُلْنا إِنّهِ مَلَّك. 
وجعل سعد يقول حين ينظبُ إليه وإلى المُرْسٍ: الصّبْرُ صَبْرُ البَلقاء» والطعِنُ 
طعنُ أبي مِحخبجن. وأبو محجن في القّيْد فلما أَنَتَضَفَ اللّيْلُ وتراجعَ المسلمون 
والفُرْسُء أقبلَ أبو مخجن فدّخل القصرّء وأعادٌ رجلَيه في الَيْدِه وقال: [من الوافر] 
وأككَرّهم ذدُرُوتَا سَابِعَاتٍ وأَضْبّرُهم إذا كَرِهُوا الحُتوفا'” 


)١(‏ عنّاه الشيء: اعترضه. (؟) الكبل: القيد من أي شيء كان. 
(0) حرب عوان: قوتل فيها مرة بعد أخرى. (4) خاس العهد: نقضه وخانه. 
(0) يقصف الناس: يضربهم ضريًا منكرًا. (3) الحتف: الهلاك؛ الموث؛ أو القتل. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نارق 
ع 7-6 5 1 فاه 0 ا ىاه :-000 
وأنا وفدهم في كل يوم فإن عمِيوا فسّل بهم عَرِيفا" 
2 ري 3 5 ف 27 ا ابن 5 8 : 
وليلة قاوس لم يشعروا بي ولم أشعر بمَخْرّجي الرُحوفا 
فإنْ أخبّس فذلِكمْبلائي وإِنْأنْرَك أَفيِقهمُ الحُمُوفًَا 
فقالت له سَلُمى: في أي شيءٍ حَبّْسك؟ فقال: أمَا والله ما حَبّسني بحرام أكَلَنْه 
ولا شَرِبْتُه؛ ولكنّى كنتٌ صاحبٌ شراب في الجاهليّةِ؛ وأنا امرؤٌ شاعر يَدِتُ الشّعه 
على لساني. فقلت مرتجلاً فى ذلك أبيانًا: 
5 ا إرممايم 01 و 02 8 ا و 0 
إذا مت فاذفئي إلى أصل كرْمَةٍ ثروي عِظامِي بعد مَوْتَي عُرِوقُهًَا 
ولا تدفيسي بالمّلاةفإئيي ‏ أخافٌإذا ما يت ألا أذرقيًا 
فأطلّقّه وقال: اذهبْء فما أنا بمؤاجِذِكٌ بشيءٍ تقوله حبَّى تفلف قال: لا جَرّمَ واللّه 
لا أجيبُ لساني إلى قبيح أبدًا. 
وقد قيل : إِنَّ سعدذًا لما أَحْبر بأمره دّعاه وحَلٌ قُيودٌه وقال: لا تجلّدنٌ على 
الخمر أبدّاء فقال أبو مِحبّن: وأنا واللّهِ لا أه رَبُها أبدّاء فقد كنت نف أنْ أَدَعَهَا من 
أجل جلدم . 
وقيل: بل قال: قد كنتٌ أشربُها إذ يقامُ عَلَيَ الحدٌ وَأَطَهُر منهاء فأمًا إِذْ 
> هج زهه4 : 0 5ع 6 3 
بَهْرَجِنَنِي' ' فوالله لا أَشْرَبُها أبدًا. 
ذكر يوم عماس 220 وهو اليوم الثالك 
قال: وأصبمٌ الناس في هذا اليوم وبين الصميْن من صَرْعَى المسلمين ألفان من 
جَريح وقتيل» ومن المشركين عشرةٌ آلافٍ. فَتقّل المسلمون قثلاهم إلى المَقابر» 
وجَرْحاهم إلى النُساءء وكان النساء والصَبيان يحفرون القُبور ويداوؤون الجَرْحى . وأمًا 
قتلى المشركين فبين الضّفّين لم يُتقَلواء وبات القَعقاعٌ تلك الليلة يُسََدْبُ0؟2 أصحابّه إلى 
المكان الّذِي كان فَارَقّهم فيهء وقال: إذا طلعت الشَّمِسٌ فاقتلوا مائةٌ مائةٌ» فإن جاء 
هاشم فذاك. ولا جَدَّدْنُمْ للئّاس رَجاءَ جديدًا. ولم يُشعر به أحدء وأصبح النّاسُ على 
ب ملواقفهم + 


() العريف: رئيس الجماغة. فم بهرجتني: زيفتئي ولم تسمع قولي. 

02 يوم عماس : اليوم. الثالث من أيام القادسية ولا يعرف صاحب معجم البلدان إن كان عماس اسم 
موضع أو هو من العمس. 

(5) سرّب القوم: تتابعوا؛ أو أرسلهم الواحد تلو الآخر. 


ايل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ل لي و ا 22 


“تلمايزفك الشمسٌ أقبلَ أصحابٌ القعقاع» فحين رآهم كبّر وكبر المسلمون» 
وتقدّموا وتكتّبت 27 الكتائبُ» واختلف الطّعْنُ والصَّرْبُء والمدّدُ متتابع» فما جاء آجِرُ 
أصحابه حنَّى أنتهى إليهم هاشم فأخبر بما صنع المَّعْقا » فعبّى أصحابّه سَبُعين 
سَبْعينَ» وكان فيهم قيس بن هُبَيْرة المعروف بأبن المكشوح المُراديّء فكبر وكبر 
المسلمون» ثم حَمَل على المُرْس فقائلهم حتى رق صمّهم إلى العَنيق ثم عاد 
وكانت الفُرْس قد أصلحوا توابيتهُم وأعادُوا على الفِيّلة» وأقبلت الرّجالة حول الفِيّلة 
يَشيُونها أن تُقطّع وُضُهاء ومع الرّجَالةِ كسان يَحمُونهم» فلم تَنفِر الخيل منهم كما 
كانت؟ لاختلاط خيل الفُرْس ورجالها بها. 

قال: ولما رأى سعد الفيُولَ» وقد فَرَقَت الكتائبَ وعادت لفِعلهاء أرسّل إلى 
القعقاع وعاصعَ آبتي عمرو: أن أكفياني الفِيل الأبيض» وكان بإزائهما والُيُولُ كلها 
آلِفةٌ له. 

وقال لحَمّال والرّبيل: اكفياني الفيلَ الأَجْرَبَ وكان بإزائهماء فحمل القعقاع 
وعاصم بِرمْحَيْهما وتقدّما في خيل ورَجْلٍ حنّى وضعاهما في عَيني الفيل الأبيض» 
فنفّض رأسَهء وطرحَ ساسّتهء وَلَّى مِشْمَّره. فضريّه القَعقاعَ» فرَّمَى به ووقع لجَنْبه 
وقَتَلوا من كان عليه وكمل َال والرتيل الأَسَدِيَانَ على القيل الأجرت + قطعنه 
حَمَال في عَيْنه فأقتى©»: ثم أستوّى» وضريّه الربيل فأبانَ مسْفْرهء فتحيّر الفيل؟ إذا 
جاء إلى صفٌ المسلمين رَجَروه بالرّماح ليرجع؛ وإذا أتَى صف الفُرْس تَخْسوه 
ليتقدّم» فولّى الفيلٌ وألقّى نَفْسَّه في العتيق» وتبعيه الفِيّلّة فخرقث صفوف الأعاجم. 
وأقتتل الفريقان حنّى المساء وهم على السّواءء فلما أمسَى النَّاسُ أشتدٌ القتال» وصَبّر 
الفريقان فخرجًا على السّواء. ثم كانت ليلة الهرير. والله سبحانه وتعالى أعلمٌء 
وحسينا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد. 


ذكر ليلة الهرير 


قيل: وإنّما سُمّيِتْ بذلك لتركهم الكلام؛ وإنّما كانوا يَهدُون هَرِيرَاء وهي الأيلة 
التي تَلِي يوم عماس. قال: وخرج مسعودٌ بن مالك الأسَديٌّ» وعاصمٌ بِنْ عمروء 
وقيسٌ بن هُبيرة وأشباهُهم» فطارّدوا القومّ» فإذا هم لا يَشُدُونَ ولا يُريدون غير الرَّحْفِء 


)١(‏ تكتيت: اجتمعت». 
(9) أقعى: جلس على أليتيه ونصب ساقيه وفخذيه. 


فقدّموا صفوفهم» وزاخفهم النَّاسٌ بغير إذن سَعْدِء فكان أوّل من زَاحَفَّهِم القَعْمَاعء فقال 

سعد: اللّهم أَغفْزها له وآنصُرْهء قد نت له د لم يُستأني . ثم قال: أرى الأمرّ ما فيه 
هذاء فإذا كبرت ثلانًا فاحملواء فكبّرّ واحدةً. فحملث أسّد ثم النَّحْعء ثم بجيلة. ثم 
كنْدة. وسعد يقول عند حملةٍ كل منهم : اللّهم اغفرها لهم وَانِصَرْهُم؛ ؛ ثم زَحَف 
الرؤساء. ورَحًا الحرب َدُورُ على القَعْقاع ولمًا كبر الثَالئةَ لجق النّاسٌ بعضّهم بعضّاء 
وخالطوا القومٌ. فاستقبلوا اليل بعدما صَلوا العشاء. وأقتتّلوا ليلتهم إلى الصّبّاح» فلمًا فلما 
كان عند الصّبح انتهى النَّاسُء فاستدلٌ سعد بذلك على أَنّهِم الأعْلّوْنَ. 

كر يوم القادسية وقتل رستم 
وهزيمة الفرس 

قال : وأصبّح النّاسٌ من لَيْلة الَرير تسكن ليلة العادسة - وهم حَسْرَى7 اك 
يُعْمِضُوا ليلتهم كلّها؛ فسار القعقاعٌ فقال: إن الدائرة بعد ساعةٍ لمن بدأ الوم 
فاصبروا ساعة وأحملوا؛ فإِنّ النّضْرَ مع الصَبْر. 

فأجتمع إليه جماعة من الرؤساء صمدوا لرْستم حتى خالّطوا الذي دونه فلمَا 
رأث ذلك القبائل ا وقالوا: لا يكوننٌ هؤلاء أجدّ في أمر الله 
منكمء ولا هؤلاء - يعنى الفؤمن - أجرأ على الموتٍ منكمء وحَمَلوا وخالطوا مَنْ 
بإزائهم» فاقتتّلوا حتى ام قائمُ الظهيرة» فكان أوّل من زالّ المَيْرُزان وَالهُرْمُرَان 00 
ونَبنَا حيثُ أنتَهَياء وأنفرجّ القلبُ ورَكّد عليهم النَقُهُ”". وهبِّثْ ريح عاصفٌ دَبُور0", 
فقلعث طيّار رْسْتم عن سَّريره» فهوّى في العَتِيق» ومال الغبارٌ على المُرس» وأنتهى 
القَغقاع, ومن معه إلى السرير فُعثّروا به وقد قام رُستم عَنّه حين أطارت ايح 00 
ا ا 0 فضرب هلال بن 

حِمْل البَعْلٍ الذي اتعتا روصم فقطع حبالّه وسَقَط عليه فأزاله ل ثم 
ضربه هلال ضربةً) ففرّ نحو العتيق» ٠‏ وألقَى نفسه فيهء فاأقتّحمّه هلال عليه. وأخذ 
يزجله”*' ثم خرج به وضرب جبيئه بالسّيفٍ حنّى قله ثم صعد على السَرير وقال: 
قتلتٌ رستم ورَبٌ الكغْبة؛ لذ الي فتمّله سعد سَلَّبِهء وكان قد أصابه الماءُء ولم 
عاد وكانت بمائة ألف . 


)١(‏ الحسرى: الذين أسفوا وتلهفوا. (5) النقع: التراب. 
(9) الدبور: ريح تهب من المغرب» وتقابل القبول» وهي ريح الصّبا. 
(4) يرجله: أي يعلقه برجليه. 

(5) القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. 


يق ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اا ا ا ار سي ص يت ا سيت 


وقيل : إِنَّ هلال , بن عُلّفة لمَا قَصَّد رستم رماه بُشابة أَنبَدّثْ ِبَتَتْ قَدمّه بالرّكاب». فُحمّل 
عليه هلال فضَرَبه فقَّتَلهء ثم أحترٌ رأسَه فعلّقه ونادكى: : قتلتٌُ رُسْتم! فأنهزمٌ قلبٌ 
المشركين» وقام الجاليئُوس على الرذم؛ ونادى الفرس إلى العبور» وانهزموا وأخذهم 
السيف والإسار» وأَْدٌّ ضرارٌ بن الخَطَاب الدّرَمْسء زهو العَلّم الأكبر الْذي كان للفُرْسء 
فعرّض عنه بثلاثين ألما وكانت قيمته ألف ألفٍ ومائتي ألفٍ. وجُعل في بيتٍ المال. 


وقْتِل في هذه المعركة من الفُْرس عشرهٌ آلافٍ سِرَّى من قُتل قبلّهاء وأما 
المُفْتَرنُونَ فما أُقْلَتَ منهم مخبر» وهم ثلاثون ألما . 

ويل من المسلمين قبل ليلةٍ الهرّير ألفان وخمسمائة » وقُتِل في ليلة الهرّير ويوم 
القادسيّة سئّة آلاف» فدفنوا بالحئدق» ودّفن من كان قبل ليلة الهَرير على مشر 27 , 


تن كن 


وكان ممن أستُشهد في حَرْبٍ القادسيّة بنو خَنْسَاءَ الأربعة» وكان من خبرهم أن 

مهم الخنْساء الشاعرةً بنتَ عمرو بِنٍ الشّريد السَّلّميّة» حضرت القادسيّة ومعها 1 
الأربعة» وهم ال ققالت لهم مِنْ أوْلٍ اللّيِل: يا بَنِيّ» إنكم أسلّمئم طائعين 
وهِاجَرْتُمْ مختارين» ووالله الذي لا إله إلا هر إنكم لبَنُو رَجُلٍ واحدء كما الك ين 
امرأة واحجدف ما حلت أباكمب ولا مُضَحْت خالكمء ولااعبكك'" كشك ولا 
غيّرْتُ نُسَبكم؛ وقد تَعلّمون ما أعدٌ الله للمُسلمين من النُوابٍ الجزيلٍ في حَرِْبٍ 
الكافرين؛ واعلّموا أن الدارٌ الباقية» خيرٌ من الدارٍ القانية؛ يقول الله عرّ وجل: : يانه 
لدبت َامَنُواً أصبرواً صيرها وَصَايُوا وتَايطُوأ وَأدّفا أله لمآ ّ تفلحوت © [آل عمران : الراك 
فإذا أضبختم 7 إن شاء الله سالمين» فَاغْدُوا إلى قتال عدوؤكم مسْتبّصرين » وبالله على 
أعدائه مستنصِرين» فإذا رأيتم العفرت لتاق ار عل ات وأضطرمَت لظئى. على 
سئافها * وجللت :نارًا 0 أؤراقهاء فتيئّموا وَطِيسَها”' “لدو ركديهاة عبد 
احتدام 000 تَظفْروا بالعُثم والكرامة» في دار الْخُلْدِ والمُقامة. فخرج بنوها 
قابلين لنُصحهاء » عازمين على قَوْلهاء فلمًا أضاء لهم الصَّبحٌ باكروا مُراكرّهم» وأنشأ 
أؤْلهم يقول: [من الرجز] 

يا إخوتي إن العجورٌ النَاصِحة قد نصححئنا إذ دعَثْنا البارخة 


)١(‏ المشورّق: بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء وكسرها: واد بين العذيب وعين شمس في عدوتيه 
الدنيا منهما إلى العذيب والقصوى منهما من العذيب ومن عين شمسء دفن فيهما شهداء يوم 
القادسية. . . (معجم البلدان لياقرت) . 

(؟) هجنت الحسب: جعلته هجيئاء والهجين: 5 

(*) السّبّاق: الكثير السبق. (5) الوطيس: ا 

(0) الخميس: الجيش. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرن 


مقالةً ذات تبِيَانٍ واضحة2 فباكروا الحرب الضّروسٌ الكال:0© 
وإتنما تلسون عند الصّائحة 2 من آل ساسان كلابًا نابيى:9») 
قد أَيِقَئُوا منكم بوقع الجائخة وأنتمٌ بين حياة صضالِسس0© 
* اووتتوسة قورث كوي راب هه 
وتقدم فقاتل حتّى قتِل. ثم حمل الثاني وهو يقول: [من الرجز] 
إن العجور ذاتٌ خحزم ولد والمّظر الأَوْفْقٍ والرّأي الْسَدَدْ 
قدأمرَّنمًا بالسّدادٍ والدَشَذدْ نصيحة منهاوريرًا فالكو عد 
فبادروا الحربَ حُماةً في العَدَدْ ‏ إمًا لفُوْذِ بارِدٍ على الكبذ 
أو ميتةٍ تورئكم غنمالأبَذْ ‏ في جَنَةِ الْفِرْدَوسٍ والعيش الرَّعَدْ 
وقاتل حتى اسْتُشْهِدَ . ثم حَمّل الثالث وهو يقول: من الرجز] 
والله لا نغصِي العجورٌ حرفا قدأمَرَئْمَا خَدَبَاوعَظقَ) 
لْصْحًاوبِهًا صادقًا وكيا فباكروا الحذب الضْروسٌ رَخْمًا 
5 2 5 4 - 8 
حتى تلمواال كسرَّى لما أو تكشفوهم عن جماكم كَشْمًا 
إِنَا نرى التَفْصِيرَ منكئ ضَعْفا والقتل منكمُ نجدةٌ وغثف0») 
وقائل حتّى استُشهد. ثم حَمَل الرابع وهو يقول: [من الرجز] 
لسث لحتسباءٍ ءِ ولا للأخرم ولا لععمرو ذي السَناء الأفدَ 20 
' ا اناه عي “وه 
إن لم أذ في الجيشٍ جَيْشٍ الأعجم ماضٍ على الهولٍ خِضَمٌ حِضْرِم 
إنا لْفُوزِ عاجل ومَغئم أو لوّفاةٍ في السّبيل الأكرم 
وقائل حتى قُيِلَ؛ رحمهم الله . 
فبَلعّها الخبرُء فقالت: الحمدٌ لله الذي شرفي بقثلهم. وأرجو من رَبّي أن 


)1١(‏ حرب ضروس: شديدة مهلكة. (؟) الصائحة: صيحة المناحة. 
() الجائحة: المصيبة تحل بالرجل فتجتاحه كله. 

(5) حديت المرأة: : امتنعت عن الزواج بعد أبي ولدها رأفة به. 

(0) العُرف: الصبر. 

(5) . الأخرم: الذي انشق ما بين منخريه؛ أو الذي انشقت أذنه. 


(0) الخضرم: الكثير الواسع من كل شيء. 


ل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
| ل 0 
فكان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يُعطي الخَنْسَاءَ أرزاقٌ أولادها الأربعة؛ 
لكل واحد مائَي 0 0 
عد عند عله 


نعودٌ إلى بقيّة أخبار القادسيّة؛ قال: 

وجَمِمَ من الأسلاب لما ما م يُجمع قبله مغله. وأمَّر سعد القعقاعٌَ 
وشرحبيل بِاتَبَاعِهِمْ» وخرج زُهرة بن بن الحويّة التّمِيمِيَ في آثارهم في ثلاثوائة فارسء 
فلحق الجالينوس» فقتله زُهْرة وأحَذَّ سَلَبَه وقّتلوا أكثرٌ الفاسن وأسروهم . 
قيل: رؤي شابٌ من النحْع وهو يتوق :ثمانين أسيدًا من المُرسٍ » وكان الرجل 

يُشير إلى الفارسيّ شأئئة فيَمْتُلهِ؛ وربّما أخذّ سلاحه فَقَتَلّه به؛ وربّما ١‏ الرجلٌ فَقَتَلَ 
م 

ولَّحِقّ سلمانٌ بن ربيعة الباهليَ وعبدٌ الرحمن بِنُّ ربيعة ةَ بطائفة من المُرْس قد 
نَصَبُوا رايةً وقالا: لا ترح حنّى نموت. . فقتَلهُمْ سَلمانُ ومن معه» اكد تمد 
الهزيمة بضعةٌ وثلاثون كَتِيبةٌ من الفْرْسِء استخيّوًا من الفرار» كُتَصَدهم بضعةً وثلاثون 
من رؤساء المسلمين» » لكل كتيبة منها رئيس» لهم المسلمون. 

وكتب سعد إلى عمرّ بالمَتْح» وبعدّةٍ مَنْ قُتتلواء ومن ن أصيب من المسلمين» 
وسَمَّى من يَعْرف» وبعث ىّ بذلك سعد بنّ عَمَيلة المَرَارِيَ ؛ واستأذنه فيما يفعل. وأقام 
بالقادسيّة ينتظر جرابّه» فأمَره بالمسير إلى المّدائن”2»: وأن يخلّف النساءً والصّبيانَ 
بالعتيق» ويجعل معهم جُنْدًا كَثِيَاء ويَشْرَكُهم في كُل مغنم؛ ما داموا يَخْلفُون 
المسلمين في عيالاتهم؟ ففَعَل . 

فيل : وكانت وقعة القادسية في سنة ست عشرة. ٠.‏ وقيل: في سنة خمسٌ عشرةً) 
وأوْرَدَها أبو - جعفر الطبري في سنة أربع عشرة» وَأودكقا آبى الحشن ب الأثير»فئ 
تاريخه «الكامل»» في حوادث سنة أربع عشرةً؛ وذكر الخلاف فيهما. والله سبحانه 
وتعالى أعلم . فلنذكر ما كان بعد القادسية والله تعالى أعلمٌ. 


د 16د 6 


زفق المدائن : : كانت مسكن الملوك من الأكاسرة الساسانية وغيرهم فكان كل واحد منهم إذا ملك 
بنى لنفسه مديئة إلى جنب التي قبلها وسماها ياسمء فأولها المدينة العتيقة التي لزاب» ثم مدينة 


الإسكندر» ثم طيسفون. .. ثم رومية.. . (معجم البلدان لياقوت) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 14١‏ 
ذكر ما كان بعد القادسية من الحروب والأيام 
يوم بُرْس'''» ويوم بابل» ويوم كُوتئى0» 

وهذه الوقائع والأيّام الْني نذكرها في هذا الموضع تحت هذه التّرجمة» قد أُورَدَمًا 
أبو الحسن علي بن الأثير ‏ رحمه الله في تاريخه (الكامل) في حوادث سنة خمس 
عشرة» كأنه 5 قول أهلٍ الكوفة: إِنْ 3 القادسيّة كانت في سنة خمس غشرة . ْ 

قال: لما فرع سعدٌ من القادسيّة أقامَ بها بعد الفتح شهرين» وكائّبٌ عمرّ فيما 
يفعل» فكنّب إليه بالمسير إلى المدائن كما قدَّمناء فسار من القادسيّةِ لأيَام بَقين من 
شؤاك» كل الناس فارسء قد قل الله إليهم ما كان في عَسْكر القُرِسَء فوصلتُ 
مقدمة المسلمين برس وعليها عبدٌ الله بن المعتمْ» وزهرة بن الحَويّة وشُرحبيل بن 
الشمط. فلقيّهم بها بصبهرى في جمع من الفرسء فهزمهم المسلمون إلى بابل» وبها 
رؤساء القادسية: النّخيرجان» ومهران الرّازِيّء والهُرْمزان وأشباههم. 

وقد استعملوا عليهم الفَيْزَاء وقدم عليهم بصبهرى منهزمًا من بُرْسء فوقع في 
النهرء ومات من طعنةء كان طعنه زُهْرةء ولما هُزِمَ بصبهرىق أقبل بشسطام دهقان 
بُرْسء فصالح زُهْرة» وعَقّدَ للمسلمين الججسورء وأخبرّهم بمن أجتمع ببابل من 
الفُرس» فأرسّل زهرة إلى سَعْد يعرّفه بذلك. فقَدِمٍ سعد إلى بُرْسء وسيّر زُهرة في 
المقدّمة. وأتبَعه عبدٌ الله وشرخبيل وهاشمّاء فنزلوا على القَيْرُزان ببابل» وأقتتلواء 
وانهَرّم الْفْرسء وانطلّقوا على وَجْهَيْن : 

فسار الهُرْمزان نحو الأهوازء فأحّذهاء وأخْرّج الْفيْرْزَان نحو نَهَاوَنْدء فأخذها 
وبها كنورٌ كسرّى. 

وسار التخبرنان ومهران إلى المدائن» وقَطع الجسرء وأقام سعد ببابلَ» وقَدّم 
زُهرةٌ بين يديه بُكيْر بنَ عبد الله الليئيء وكثير بن شهاب التّعديّ حين عَبّرا الصراة* 


() برس: موضع بأرض بابل به آثار لبخت نصر وتلّ مفرط العلو يسمى صرح البرس. . . 

0( كوثى: موضع في العراق» وكوثى العراق كوثيان: أحدهما كوثى الطريق والآخر كوثى ربي 
وبها مشهد إبراهيم الخليل عليه السلام» وبها مولده.؛ وهما من أرض بابل. . . (معجم البلدان 
لياقوت) . 

(9) الصراة: هما نهران ببغداد: الصراة الكبرى والصراة الصغرى» أحدهما يأخذ من نهر عيسى من 
عند بلدة يقال لها المحول بينها وبين بغداد فرسخ ويسقي ضياع بادوريا ويتفرع منه أنهار إلى أن 
يصل إلى بغداد فيمر بقنطرة العباس ثم قنطرة الصبيبات ثم قنطرة رحا البطريق... ولم يذكر 
صاحب معجم البلدان شيئًا عن النهر الآخر. 


147 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لاا سه سه ات 


فلحقا بأخريّات القوم» وفيهم فيومان والفُرخان فقتلاهماء وجاء زُهْرة فجاز سُورَاء 
وتقدّم نحو تعدو الفكسن. وقد نزلوا يين كوئى والدّيْرء وقد استخلّف النَخِيرّجان ومهران على 
جنودهما شَهْرَيار فنازَّلهُمْ زُهْرة» فبِرَرُوا لقتاله» وطلب شَهْرَيار المبارّزة» فخرّج إليه 
أبو نباتة نايل بن جُعْشمٍ الأعرجيّ» ركان من تقال تيم فَظفْر به وقَتّله وأحذ 
فرّسه وسواريه وَسَلَبَه وأنْهَرّم أصحابه » وأقامَ زُهرَة بكُونَى حتى قَدِم عليه سَعْدٌ 00 
إليه نايل وألبّسَّه سِلاحَ شيريان وَسُوارلة توأركيه يدون فكان أوّل عربي سور 
بالجراق. وأقام سعدٌ بها أَيَامًا. 

وقيل: كانت هذه الوقائع في سنئة سِتّ عشرة. والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. ش 


00000 وهي المدينة الغربية 


قال: ثم مَضَى زُهْرة إلى بَهُرَسِير في المقدّمات» فتلقّاه شيرّزاد دقان ساباط 
بالصّلح» ٠‏ فأرسَله إلى سعد فصالححه على الجزية» ولقن تقد كتية كشرئ: الي تذعن 
يُوران: وكانوا يحلفون كل يوم ألا يَزولَ مُلك فارسٌ ما عشناء فهزمهمء فَمَتَلَ 
يدا وهو أسدٌ كان كسرى قد ألِمّهء فقبّل سعد رأسّ هاشم وبعثه 
في المقدّمة إلى بَهُْرَسِيره ووَصّلها سعدٌ والمسلمون» فلمًا رأوا إيوانٌ كسرى» ع 
ضِرَارٌ بن الخَطّاب» وقال: هذا ما وَعَدنا اللَّهُ ورّسوله» وكبّر النّاس محذ لكانوا كلنا 
وضلت طائفةٌ كّرواء ثم تزلوا على المدينة» وكان نزولُهم في ذي الحبّة سنة خمس 
عشرةً. والله أعلم. 


ذكر قتح: المدائن الغربية وهي بهرسنير 
كان فتحُها في صمّر سنة ست عشرة. . وذلك أن سعد بن أبي وقاص نزل عليها 
2 شهرين » ونَصَب عليها عشرين ” 0 وقائل قتالاً شديداء وأرسل 
ار فقال: د ا ا 1 ومن هرب 
فأد ركتمُوه فشأئكم به فُخلى منعك عنهم» وأرسل إلى الدّهاقين ودعاهم إلى الإسلام 
أو الجزية ولهم الذَّمّة؛ فتَراجَعوا. 


زفق بهرسير : بالفتح ثم الضمء وفتح الراء وكسر السين المهملة. وياء ساكنة» وراء: من نواحي 
سواد بغداد قرب المدائن» ويقال بهرسير الرومقان. . . (معجم البلدان). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1 
قال: وأشتدٌ الحصارٌ على أهل المّدائن الغربيّة» حتى أكَلوا السّنائي9© 
والكلاب؛ فبينما هم يحاصِرُونهم إذ أشرفٌ عليهم رسولٌء فقال: يقول لكم المَلِك: 
هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يَلِينا من دِجْلّة إلى جَبَلِناء ولكم ما يليكم من 
دِجْلَة إلى جَبَلِكم؟ أما شَبغتم! لا أشبّعَ الله بطونكم! فقال له أبو مُفَرّز الأسود بن 
قُطبّة: وقد أنطقّه اللهُ عر وجل بما لا يدري لا هو ولا مَنْ مع فرجع الرَجُل» فقٌطع 
الفُرْس دجلةً إلى المّدائن الشُّرقيّة الّتي فيها الإيوان» فقال له مَن معه: يا أبا مفرّرء ما 
قلت للرّسول؟ قال: واللَّهِ ما أدري. وأرجو أن أكون قد نَطقتٌ بالْذي هو خيرٌء فنادى 
06 في الئاسء فنهذوا إليهم”''. فما طَهَر على المدينة أحد ولا حرج إلا رجلّ يناي 
بالأمان. فَأمَئُوه؛ فقال لهم: ما بتي في المدينة أحدٌ يَمنغككم؛ فدخلوا فما وَجَدوا فيها 
غير الأسارى وذلك الورّجل» فسألوه: لأيّ شيء هَرَبوا؟ فقال: بعت إليكم المَلِك 
بالصُلْح فَأجَبْئُموه: ألا صُلْحَ بيننا وبينكم أبدًا حتى نأكل عَسَلَ أفريدون بأدّدءِ9©) 
كُبئى؛ فقال المَلِك: يا وَيْلَِيّه إن الملائكة تكلّم على ألسنتهم ترَدُ عليناء فساروا إلى 
المدينة القُضْوّىء ودَخلٌ المسلمون المّدِينة» وأنرّلهم سعد المَنازِلَ. والله أعلم. 


التي فيها إيوان كسرى 
قال: وأقام سعدٌ بِبَهُرَسِير أَيَامَا من صَفْرء ثم قَصَد المّدائن» وقطع دجلَّة» وهي 
تقذف بالرّبد لكثرة المدٌ؛ وكان سَبَبُ عُبوره أنَّ عِلْسا') جاءه فقال: ما مُقَائْكَ؟ لا 
يأتي عليك ثالث حتى يذهب يَردجرد بكلّ شيء فى المّدائن فهيّجه ذلك على 
العبّورء فقام وخطب الئّاسء وقال: إنَّ عدوّكُم قد أعتصم منكم بهذا البَخْرء فلا 


)0( السناثير: جمع السنور: حيوان أليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم» من -خير مآكله الفأر: 
ومنه أهلي وبري. 

0( نهدوا: هموا. 

6 أترج: معروف وباليونانية ناليطيسون» يعني ترياق السموم» ومنه يوناني» وبالعربية متكا أيضًاء 
والسريانية لتراكين؛ وهو ثمر شجر يطولء ناعم الورق والحطب ويدرك عند شمس القوس 
وأجوده الأملس الطوال الكبار النضيجة وأردؤه ما مال إلى استدارة ومنه ما في وسطه حماض 
وهو مركب القوى... مفرح ينفع الرئيسة ويزيل الخفقان والسود ويحلل الرياح الغليظة ويقوي 
المعدة ورماد قشره يذهب البرص طلاء ومجموعه يخلل الأورام والدبيلات. . . (تذكرة داود 
الأنطاكي) . 1 

(5) المراد بالعلج هنا: الرجل من كفار العجم. 


1 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
املف سهسه س فض 


تَخْنْصون إليه معه. ويَخْلْصُون إليكم في سُْفْنهِم إذا شاؤواء وليس وراةكم ما تحافون 
منهء فقد كفاكم اللَهُ أهلَّ الأيَام» وقد رأيتُ من الرّأي أن تُجاهدوا العدرٌ؛ إلا أنّي قد 
عزمتٌ على قَطع هذا البحر إليهم؛ فقالوا جميعًا: عرّمَ اللّهُ لنا ولك على الرْشْد 
فأمعل. 

تدب الناسّ على العبُور» وقال: من يبدأ ويحمِي لنا الفراض"'! حتى تتَلاحَق به 
الَاسُ؛ لكَيْلا يمنعُوهم من العُبور؟ فأنتدب له عاصمٌ بن تممرو ذو البأس في ستمائة 
من أهل النّجَدَاتِ فاستعمّلَ عليهم عاصِمًاء فتقدّمهم عاصمٌ في ستين فارساء قد 
أقتحموا دِجْلّة» فلمًا رآهم 000 وَهَا حَتعَوا 0 لعل أن تقدّمت مثلّهاء 
فأقتّحموا عليهم دجلة» فلقُوا عاصمًا وقد دنا من الفِراض» فقال عاصم: الرّماح 
الماح ! أشرعوهاء وتوخُوا العُيون» فآلتقّوَاء فطعنهم المسلمون في عيونهم» فولُوًا 
ولجقّهم المسلمون» فقَتّلوا أكثرّهم» ومَنْ نجا صار أعوّر» وتّلاحق الستمائة بالسّتين. 

ولما رأى سعد عاصمًا على الفراض قد مئعها؛ أذِن للئّاس في الأقتحام» وقال* 
نستعين بالله» ونتوكُلٌ عليهء حَسيّنا اللَهُ ونعمَ الوكيل» ولا حَوْل ولا قرّة إلا بالله العليّ 
العظيم . وتم الناسُ دجلّة يتحدّثون كما يتحدّئون في الْبَرٌ وطبّقوا دِجلّة حنّى ما 
يُرَى من الشَّاطىء شيء. 

قال: ولم يكن بالمدائن أعجب من دُخول الماءء وكان يُدعَى يوم الجرائيم» لا 
يبَقَى أحدٌ إلا انتَشَرَث”" له جُزْئُومة" مِن الأرض يستريحٌ عليها؛ حتى ما يبِلُمْ الماة 
حزام فرسهء فعَبّروا سالمين» لم يَعْدّم منهمم أحدء ولا عُدِم لأحد شيء إلا قدح 
لمالِكِ بن عامر سَقَطَ منه فجرّى في الماءء ثم ألقَئْه الرُيح إلى الشّاطىءء» فأخدَّه 
صاحبّه فلمًا رأى الفُرْسٌ عُبورَهم خرجوا هُدَابَا نحو حلوان» وكان يزدجرد قد قدم 
عِيالُه إليها قبل ذلِك. ولمّا هَرّب حمل أصحابّه من بِئْت المالٍ ما قَدَروا عليه مِما 
حت وعد الساة والذراري نو كرا في الخزائن من المّتاع والتّياب والألطاف”؟ ما 
لا يدرك قيمبُهء وتركوا ما قد أَعَدُوه للحصار من الأطعمة والعَّتَم والبقرء وكان في 
بيت المال ثلاثة آلاف ألف» أخذ منها رستم عند مسيره إلى القادسيّة النصف. وبقِيّ 


َه 


الٌنصف 


)١(‏ الفراض: جمع فرضة» وهي محطة السفن من النهر. 

(؟) انتشرت: بمعنى خرجت. 

)6 الجرثومة: التراب المجتمع حول أصول الشجر؛ والمراد هنا المكان المرتفع عن الأرض 
مجتمع من تراب أو طين. 

(5) الألطاف: جمع اللطف» وهي الهدية. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ١‏ 


وكان أوّْل مَنْ دَخَل المّدائنَ كتيبةٌ الأغوال» وهي كتيبة عاصم بن عَمرو» ثم 
كنبية الخؤساء وهي كَتِيبةٌ القَعْقَاع بن عمروء فأحّذوا في سِككها(”" وأحاطوا بالقصر 
الأبيض وبه من بقِيَ من المُرْسء فأجابوا إلى الجزية والذَّمَق افتراجع إليهم أهل 
المدائن على مِثل عهدهم. ونزل سعدٌ القصرٌ الأبيّض» وسرّح زُهْرةً في آثارهم إلى 
النْهْرّوان» وسرّح مقدار ذلك في كل جهة . 


وكان سَلْمان الفارسيٌ رائدٌ المسلمين وراعيّهم. دعا أهلّ بُهَرَسِير ثلانّاء وأهلّ 
القَصْر الأبيض ثلانًا. له و 


ولمًا دَخل الإيوانَ» قرأ : «كد روأ ين سنن كوو ©© ودُروع وْمَقَاوٍ كربو ونعمقَ 
كانوأ نيا مَكهِينَ © 54 وها هرما لحرن )»© (النسنان: -18]. 


وصَلّى فيه صلاة المَنْح ثماني رَكَعاتٍ لا يفصل بينهنٌ» وأ: تم الصلاة لأنة وى 
الإقامة. وكانت أوّل جمعة أقيمت بالمَدائن في صفر سنة ستّ عشرة. 


ذكر ما جمع من غنائم أهل المدائن وقسمتها 


قال: وجعّل سعد على الأفباض عَمرو بن عمرو بن مُقرّنَء وعلى القِسْمة 
سَلمَانَ بن ربيعة البَاهلي؛ فجمع ما في القّصر والإيوان والدورء وأحصّى ما يأتيه به 
آهل الطليا»: ودرا ا ن قِبابا تركيّة مغلوءة سلالاً مختومة برصاص فيها آنية 
الذهب والفضّة» فكان الرجل يطوف ويبيع الدع بالفضّة مثلا بمثل. ورأوًا كافورًا 
كثيرًا فحسِبوه ه ملحا فعَجَنوا به فوَجَدُوه مُرًا. وأدرك الطُلب مع زُهرة جماعةٌ من الْمْرسٍِ 
على جشْر النْهِرَوان فأَزدحَموا عليهم؛ فوَقَع منهم بِغُْلّ في الماء فأخذه الشتلعون وفيه 

جليّة كسرَى وثِيابُه» وخَرّزائه ووشاحه؛ ودزْعه المُجَوْمَر. ولّجِق بعض المسلمين 
يلين مع فارسين فقتلهماء راداي فأوصّلهما إلى صاحب الأقباض» وهو يكتب 
ما يأتيه به الئّاس» فَاستَوْقَفّه حنّى يُنظرٌ ما جاء به؛ فإذا على أحدهما سَفَْطان0") فيهما 
تاج كسرى مُفْسّخَاء وكان جملّه على أُسطُوائتيِن: وفيه الجَؤْهرء وعلى البَعْل الثاني 
سَمُطان فيهما ثياتٌ كسرّى من الديباج المنُسوج 5 المنظوم بِالْجَوّهر وغير 
الديباج منسوجًا منظومًا. وأدرك القعقاعٌ فارسيًا فَقَتَله وأخذ منه عَيَْتيْنَ”" في أحدهما 


)١(‏ السلك: واحدتها سكةء وهي السطر المصطف من الشجر والنخيل. 
(؟) السفط: وعاء كالجوالق. 
() العيبة: وعاء من أدم ونحوه يكون فيه المتاع . 


لحل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ال للا ل ل ا كي تت ل ب يبت 


بخنمسة أسنياف» وفي الأخرى سئّة أَسْيافٍء وأذرع منها درِْعٌ اسان 


وسَيْفُهء ودرع هِرّقل وسّيفهء ودرع شوبين وسَيْفهء ودرع سياؤخش وسيفه» ودرع 
النعمان وسَيْفه» وبقيّة السّيوف لهُرْمز وقباذ وقيروز. 

وكان الفُرسٌ قد استلبوا أذراعَ مُلوكِ الهند والترك والرُوم وسيوقهم لما غُرَوؤْهم 
فأحضر القعقاع ذلك إلى سَعد فَحَيّره في الأسياف فاختار سيفٌ هِرَفْل» وأعطاه دِرْع 
بَهُرامء ونمّل سائرّها إلا سيِفٌ كسرى وسيف النعمان» فبعث بهما إلى عُمَّر بن 
الخطاب؛ لتسمعٌ العربُ بذلك بعد أن حَسَبّهمَا في الأخماس» وبِعَتٌ بتاج كسرى 
وحِلَْيتِهِ وثيابه إلى عمّر ليراه المسلمون. 

قال: وأدرَّكُ عصمة بن خالدٍ الصَّبىَ رجلَّيْن معهما حماران» فقتل أحدّهما 
ورب الآخره وأحَدّ الحِمَارين وأنى بهما إلى صاحب الأفبَاض» فإذا على أحدهما 
شفطان في أخدهما قَرَسُ من ذهب بِسَرْج من فْشّةٍ على ثفره'" ولبّته' لنياقوث 
والرّبرجد» ولجامٌ كذلك» وفارسٌ من فِضَّةٍ مُكْلةٍ بالجوهرء وفي الآخر ناقَةٌ من فضة 
عليها سَليل”" من ذعت؛ وكلُّ ذلك منظومٌ بالياقوت» وعليها رَجُلْ من ذهب مكللٍ 
بالشجوهرء ان كسرى يصتقها على أشطواتي التاج. ١‏ 

وأدّى المسلمون الأمانةة في المَعْتَمء ولما جُمِعَتْ الغنائم خمّسها سعدء وقسّم 

نا يفن من الهس والققل؟ بين الناس» وكانوا سين ألما كلّهم فارسء أصاب كُلا 
منهم اثنا عشرّ ألمّاء وَتَقْلَ من الأخماس في أهل البلاء» وقسّم: المنازل بين الناس» 
وأحضّر العيالات فأنزلهم في الدُورء فأقاموا بالمدائن؛ حتّى نزلوا إلى الكوفة بعد 
فُراغهم من جَنُولاء2» وتكريت» والمَؤصِل. 

قال: وأرسَل سعد في الحُمس كل شيءٍ يَتعجّب منه العربُ» وأراد أن يُحْرِجَّ 
خمس القَطِيف فلم تَعَدِل قِسْمتهُء فقال للمسلمين: هل تطيبُ نفوسكم بأربعة أخمايه» 
تبث به إلى أمير المؤمنين يضعه حيث يشاء؟ قالوا: نَعَمْء قبعث به إلى عمر. 


)١(‏ المغافر: جمع المغفرء وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 

(0) الثفر: سير في مؤخر السرج ونحوه يشد على عجز الدابة تحت ذنبها. 

() الشليل: مسح من صوف أو شعر يجعل على عجز البعير من وراء الرحل. 

(4) التفل: الغنيمة. 

(0) جلولاء: بالمد: طسوج من طساسيج السواد في طريق خراسان» بينها وبين خانقين سبعة 
فراسخء وهو نهر عظيم يمتد إلى بعقوبا ويجري بين منازل أهل بعقوبا ويحمل السفن إلى 
باجسرا. . . (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ١4‏ 


والقظِيف: بساطء واخَدٌ طوله سنُونٌ نرامًاء وَعَرْضّه مِثْلٌ ذنك مقدار 
جريب 90 . كانت الأكاسرةٌ إذا ذهبت الرّياحِين بعد الشّتاء شربوا.عليه؛ فكأهم في 
امي فيه طُرُقٌ كالقصورء وفصوصض كالأثهارء أرضه مُذْهَبَةٌ) وخلال ذلك لصوم 
كالدرٌء وفي حافاته كالاً زض المزروعة ين بالئّبات والورق من الحرير غلى 
قُضْبانِ دهي وأزهاره الذّهبُ والفضةٌ: وثماره الجوهَرٌ وأشباهٌ ذلك. 


0 إلى عمّر استشار اللعمساوين فيه 0 20 
ارد وق قرها. 


4 0 7 5 7 ٠. 
ذكر وقعة جلولاء وفتح حلوان‎ 
كانت وقعةٌ جلولاء في أول ذي القّعْدة سنة ستٌّ عشرة» بينها وبين المدائن‎ 
تسعةٌ أشهُرِء وسبيها أن الفُوْس لما هَرَبوا من المدائن انتهوا إلى جَلُولاء فافترقثت‎ 
ارق بأهلٍ أَذْرِبِيجانَ والباب» وأهل الجبال وفارس» فقالوا: إن افتركتُم لم تجتمعوا‎ 
أبدّاء وهذا مكانّ يُفَرٌقُ بينناء فهلّمُوا فلنجتمع للعرب به وَقاتَلُهم فإِنْ كانت لنا فهو‎ 
الذي نحبّ» وإن كانت الأخرى كُكا قد قضيئًا الذي عليناء وأْبْليْنا عُذْرًا. فاجتمّعوا‎ 
واحتمّروا حتدقا واجتمعوا فيه على مهران الرازيٌ وتقدّم يَزْدَجِرْد إل خُلْوَان فبلغ‎ 
ذلك سعدّاء فأرسَل إلى عمرء فبعث إليه أن سَرْحَ هاشم بنّ ثم بن أبي وقُاص إلى‎ 
جلولاء. واجعلٌ على. مقدمته القعقاعَ بنَ عمروء وإن هزم م اللّهُ الْفُْرسَ فاجعل القَعقاعَ‎ 
بين السّوادٍ والجَبل» وليكن الجند اثني عَشَر ألقًا. ففعل سعدٌ ذلك.‎ 
وسار هاشم من المدائن في وجوه المهاجرين والأنصار وأعلام الْعَرّبء فمرٌ فمد‎ 
ببابل مهرُوذء فصالحَه دمقائُها؛ على أن يَفْرّش له جريبٌ الأرض درم ففعل» ثم‎ 
قَدِم جرلا افحاصرهم في خنادقهمء وأحاط بهم» وطاوّلهم الفُرس وجَعلوا لا‎ 
يَخرجون إل إذا أرادواء وراجعهم المسلمون نحو ثمانين يَوْمَاء كل ذلك بتصير‎ 
المسلمون ن عليهمء وجعلت الأمداد ترد من يَرْدَجِرْد إلى مهران» ومن سَعْدٍ إلى‎ 
لامي‎ 


0 الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة. (؟) المبقلة من الأرض: التي تنبت البقل. 

(9) حلوان: : وهي في عدة مواضع: حلوان العراق» وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من 
بغداد. . . قيل: أكثر ثمارها التين. .. وربما يسقط بها الثلج... وفيها رمان ليس في الدنيا 
05 وحواليها عدة عيون كبريتية ينتفع بها من عدة أدواء. . . (معجم البلدان) . 
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وخرج الْفْرسٌ يومًا فقائلوا قتالاً شديداء وأرسل اللَّهُ عليهم ريحًا حتى أظلمتٌ 
غلبم ابام فسَقّط فرسائهم في الخندق» فجعلوا فيه طُرُهًا نَصعّد منها خَيلُّهمء ففسد 
الخندقٌ» فنهض المسلمون وأتتَلوا قتالاً شديدًا لم يقتتلوا مثله» ولا لَيْلةَ الهَرِير» إلا 
أنّه كان أغجل. وأنتهى لتقا رين ار الذي رَحَف منه إلى باب الخئْدق» وأْمَرَ 
مناديًا فناتى: يا معشر المسلمين» هذا أميرٌكم قد دخلٍ الخندق» فأقبلوا إليهء ولا 
يمنعكام عن بيينكم لإبيئة امن دخوله؟ نُحملوا وهم لا يَشكون أن هاشمًا في الخندقي, 
فإذا هم بالتخقام ؟ فأنهزم الفرسن يَمْنة ويسرة» وأتّبعهم المسلمون» فلم يُقْلِتْ منهم إلا 
القليل» وقُتَلَ منهم يومئذٍ مائةُ ألففء فجلّلت”" القَتْلى المجال» وما بَيْن يديه وما 
خلقه ل ا وسار القََعقَاعٌ في الطلب حتى بلغ 
خانقين» فأذرَك مِهرانٌ الرازيّ ف فقَتّلهء وأدرك القَيْدْرَانَء فنزل وتوقّل9' في الجبل فنجاء 
وأصابّ القعقاعٌ سَبايًا فأرسَلَهُنَ إلى هاشم فقسّمهُنّء فَاستولَدَمُنَ المسلمون» وممن 
تب الى ذلك السبي أ الشعين : 

قال: ولمًا بلغت الهزيمةٌ يرْدجرد ا واستخلف على 
لوان خشرشنوم» فلمًا وصل القعقاعٌ قصرّ شيرين خرج إليه خسرشنوم» وقدم إليه 
الر يقي دِهْقَانُ لوانت فقتله القغقاع» وهَرّب خسرشنوم» واتخولئ المسلمون على 
خلراتع وكان فنّحها في ذي القغدة» وبقيّ القعقاعٌ بها إلى أن تبكر سد الو 
الكوفةء فلجمّه» وأستخّف على خُلوانَ قُباذء وكان آضله خراسانيّاء وكتبوا إل مر 
بالفتح» واستأدّنوه في العُغبور 0 وقال: لوَدِدتٌ أذ نين الشواة والجيل نذا لا 
بخلضرة التانولا تلض إل من الرّيفٍ السّوادء إِنّي آثرتُ سلامة المسلمين 
على الأنفال. 

قال: وجُمِعَتْ الغنائمُ وقُسَمِتْ بعد الخمس» فأصاب كل فارس تسعةٌ آلاف» 
وتسعةٌ من الدَّواتَ» وقُسم المَيِءُ على ثلاثين ألمًا. 

وقيل: إن الغنيمة كانت ثلاثين ألف ألفء ويّعث سعد بالخمس إلى عمرّء وهو 
سئّة آلاف ألفٍ» وبّعث الحساب مع زياد ابن أبيه» تكلمه عي فيما جاء له؛» فوّصفه 
لهء فقال له عمر: هل تستطيع أن تقوم في الئّاسِ بمثل ما كلّمْئَني؟ فقال: : والله ما 
على الأرض شخص أهيّبَ في صَدْري منك» فكيف لا أقوى على هذا مع غيرك! 
فقام في الئاس فتكلّم بما أصايُوا وبما صَنعُواء وبما يستأنفون من الانسياح في البلاد. 


)١(‏ جلل: عمّ. (؟) توقل في الجبل: صعد. 
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فقال عمر: هذا الخطيبٌ المضمّع”''. فقال: إِنَّ جئدنا بالفعال أطلقوا أَليِئتًا. 
قال: : ولمًا قَدِمِ الخمسُ على عمرّ قال: والله لا يُجِنُه” ' سَقُْفٌ حتى أقسسمّه 

فبات عبدٌ الرحمن بن عو وعبدٌ الله بن الأزقم يَحرُسانه في المَسْجِدِء ٠»‏ فلمًا أصبحَ 

0 لع را اجام 0 الى ف زيَرْجَده 0 1_7 

فقال عمر : لله ما ذاك ييكيني؛ ا ا 

ولا تَحاسّدوا إلا ألقّى الْلَّهُ بصو ينه . 
ومَنعٌ عمرٌ رضي الله عنه من قسمدّ السّواد لتعذّر ذلك بسبب الآجام والغياض» 

ومُفيض المياه» وما كان لبيوت الئار ولسكك الوا وما كان لكسشرى ومَنْ معه» 

وخاف الفتنةً بين بين المسلمين فلم يُقَسْمهء ومنع من بيعهء فلا يحل بيع شيءٍ من رض 

الشواز ما يع رذ والقادسيَة . 
قال: وأشترى جَريرٌ رَ أرضًا على شاطىء الفْراتِ» فردٌ عمرُ ذلك الشراء وكرهه. 

والله تعالى لى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآن» وحسينا أللّه ونعم الوكيل . 


ذكر ولاية عتبة بن غزوان البصرة وفتحه الأبلة 


قد اختلف المؤرّخون في وقتٍ ولايته الْبَضْرة وهل كانت من قَبَلِ عمرّ بن 
الخطاب أو من قِبْلِ سعدٍ بن أبي وقاص بأمرٍ عُمَر. فأمَا من يقول: إِنَّ ولايتّه من قِبّل 
عمرء فإنّه جِعَلّها في سنة أربعَ عشرةء وأنَّ نزوله البّضرة ة كان في * شهر ربيع الأوّل أو 
لاخر يفف عم اليناة وكان بالبضرة قُطَبّة بن قتادةً السّدُوسيّ يُغِير بتلك التُواحي» 
كما يُغيرُ المثئّى بالجيرة» ٠‏ فكتب إلى عمرٌ يُعلِمُه مَكانه؛ وأنه لو كان مّعه عَدَدُ يسيرٌ 
لظفر بِمَن قَبَله م مِنَ الْعَجَمء فتَمَاهِمْ عن بلادهم . ٠‏ فكَتّبِ إليه عمرٌ يأمره بالمُقام والحذّرء 
ووجّه إليه شريحٌ بنَ عامر أحدّ بني سَعدٍ بن بكرى فأقبْلَ إلى البَصرة ونزل بها فيه 
ومضى إلى الأهواز حتى أنتهى إلى دارسء وفيها مُسلحةٌ””» الأعاجمء فقّتَلوه. 

فبعتٌ عمرٌ غتبةَ بنَ غَزُوانء وقال له: إِنى قد استعملتُك على أرض الهندٍ وهي 
حَوْمَة' من حؤمات العدُوٌّء وأرجو ا انر ليا ويعيتك عليها. وقد 


)0( المصقع : البليغ يتفنن في مذاهب القول. (؟) يجنه: يستره. 
إفرف الْبَرّد: جمع البريد. (:) !| لمسلحة: موضع السلاح . 


(5) الحومة من القتال: أشد موضع فيه. 
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ااا 0 


كتبتٌ إلى العلاء بن الحضرمي ‏ أن يْمِدّكُ بعرفجة بن هرئمة) وهو 5 مجاهّدة ومكايدة 
للعدوء فإذا قَدِم غليك فاستشِرزه زه وأدعٌ إلى الله» فمن أجايَك فأقْبَل منه» ومن أَبَى 
فالجزية: وإلاً فالسّيف» الا قله انطلقٌ أنت ومَنْ معكٌ؛ حتى إذا كنتم في 
أقْصَى أرض العَرَبء وأذْنّى أرض العَجَم فأقيموا. 


فسار عُتبةٌ ومن معه حتى إذا كانوا بالمربد”"2 تقدّمُوا حتّى بلغوا جيال الجشرء 
َنزلُواء فبلغ صاحبٌ الفرات رم فأقبّل في أربعة آلاف» فألتقؤا مَائلُهِم ؛ عُتبةُ بعد 
الزّوالٍ وهو في مُسمائة» فَمَتَلّهم أجمعين » ولّم ببق إلا صاحبٌ المُْراتِء ناخد 


سكا 


وأما مور يقول» إِنَّ سعد بن أبي وقّاص أزسلهء فقال: إِنَّ البَضْرة مُصَرَتْ في 
سئة ست عشرةٌ بعد جلولآء وتكريت» فأرسله سعد إليها بأمرٍ عْمَر وإِنَّ عُتَبَةَ لما نزل 
البّصرةً أقامَ بها نحو شَهْرء فخرج إليه أهل الأدلةء وكان بها ا 1 
يَحْمُونهاء وكانت مَرْفأ السّمْنِ مِنْ الصّينء فقائلّهم عُتبةُ فهَرّمهم ؛ ؛ حنّى دخلوا المدينة» 
روجع عنبة إلى عسكرة وألقّى الله الرُغْبَ في قلوب الْمُْرس» فخحَرّجوا.عن المدينة 
وتكملو| نا منفةة وتوا الماء» وأخّلوا المدينة ودخَّلّها المسلمون وأصابُوا متاعا 
وسلاحًا وَسَيْيّاء فاقُتسموه بعد أنْ حْمِّسَهُ عتبةٌ» وكان المسلمون ثلاثمائة» وكان قَنْحُها 
فى شهر رجب أو شعبان» ثم نَرّلَ موضع مُدينة الرّزق» خط موضع م المسجدء وبناه 
بِالمَصَبٍ . وكان أوَّلَ مولود وُلِدَ بالبّصرةٍ عبد الرحمن بن أبي بكرةء فلمًا وُلِدَ نَحَر أبوه 

جَرُورًا فَكَفْيْهم لقلّة الناس» ثم جمع اللَهُ أهلّ دَستُميسانء فلقيهم عتبةٌ فَهرّمهم وأخذ 
مَوْرنَائها أسيراكء وأخلّ قُتادةُ نطقت فبََث بها إلى عمّر مع أنس بن حججية . . فقال له 
. عمر: : كيف النّاس؟ فقال: انهالث عليهم الدنياء فهم يهيلون الذّهب والفضّةً فرغْبَ 
الئاس في الْبَصْرةٍ ة فأتزهاء واستعمل عتبةٌ مجاشِعَ بنَ مسعود على جماعة وسيرهم إلى 
الفْراتِ واستخلفٌ المغيرةً بنَ شعبةً على الصّلاةٍ؛ إلى أن يَقَدَمَ مُجاشِعٌ فإذا قم فهو 
الأمير. 


ا ا ل فس عسوا يي 


لو لحقّنا بهم كك و انه بن و3 ناه وسركث إلى امايق 


)١(‏ المربد: سوق بالبصرة. 
(0) الأسوار: جمع الأساورة» وهم فرسان العجم. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اها 


وكتب المغيرةٌ إلى عو ولمع ؛ فقال عمر لعُتبة: من استعملتٌ بالبَضْرة؟ فقال: 
مجاشع بنّ مسعود. قال: : أنستغمل رَجُلا من أهل الوب على أهْلٍ المدّر! وأَخْبَّرّه ما 
كان من المُغيرة» وأمَرّه أن يَرجع إلى عَملِه ٠‏ قمات :بالطريق. وقيل في وفاته غيرٌ 
ذلك. 


وكان مِمّن سبي من مَيُسان يسار أبو دس البَتضري» وأزطبان جد عبد الله بن 
عَوْنِ بن أرْطبان. والله سبحانه وتعالى أعلم» 0 ألله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلّم . 
ذكر فتح تكريت والموصل 


وفي سنة ست عشرة في جُْمَادَى فُتِحَتْ تَكريت؛ وذلك أنَّ الأنطاق سار من 
المؤصل إلى تكريتك وخَْنْدَقَ عليه ليُحميّ أرضّه ومعه اروم وإيّاد» وتغلِب» والئَّمر 
والشّهارجة» فبلغ ذلك سَعْدَا فكتب إلى عمرّء فأمّره: أنْ سَرْحْ عبد الله بنَ المُعْتم» 
واستعمل على مقدّمته رِبْعيّ بن الأفكل» وعلى الخيل عَرْفَةٌ بن هَرْئّمة . 


فسار عبد الله إلى ريك وخصر الأنطاق ومن معه أريعين يَوْمَاء وتزاحفوا في 
المذّة أربعة وعشرين رَحْفَاء ثم أرسل عبد الله إلى العرب الْذين مع الأنطاق بلغوهم 
إلى الإسلام» فأسلّمواء علو أن الرُومّ قد نقلوا متاعهم إلى السَُمُنَء فأرسل إلء 
إذا سوغتم التكبيرٌ فأعلموا أنّا على أبواب الخندقء فخذوا الأبواب التي تَلِي دِجْلَة 
وكبّرواء واقتلُوا من قدرتُم عليه ففعلوا ذلك» وأخذت اروم السيوفٌ من كلّ جانب. 


وأرسل عبد الله رِبُْعيّ بنَ أفكل إلى الحصنين وهما نينرّى”" وهو الحضن 
الشّرقيّ» والموصل وهو الحضن الغربيّ» وقال: اسْبق الخبرء وسَرّح معه تَعْلِب) 
وإياد» والّمرء فَأَظَهُرُوا الظّمّر وَالعَنِيمكَ وبشروهم» ووققُوا بالأبواب. وأقبل ابن 
الأفكل فأقتَحم الحصن فسألوا الصَّلْحَ وصاروا ذْمَّةٌّء وقُسُّمَتُ الغنيمة» فكان سهم 
الغارين ثلاثة آلاف» : نهم الرّاجل ا وبعثوا بالأخماس إلن عمية وول 


)١(‏ نينوى: بكسر أوله. وسكون ايده "ولك فتح النون والواو: : هي قرية يونس بن متى عليه السلام 
بالموصلء» وبسواد الكوفة ناحية 0 التي قتل بها الحسين 
رضي الله عنه. .٠‏ (معجم البلدان) , 


ي ئ ا و ا ل ل و ا ا 00 


وقيل: إن نَنْحَ المَوْصِل كان في سنةٍ عشرين لما استعمّل عمرٌ عتبة بن فَرْقد 
لقَضصدهاء وأنه متَح الْمَرْجء وبانهذراء وباعذراء وحبتون» وداسن وجميع معاقل 
الأكراد» وقٌزدى وبازّبدى » وجميع أغمال الموصل. 


وقيل: إن عياض بِنّ عَنْمٍ لما فتح بلّد أ تى المَؤْصِلَ ففتح أحد الحِضْنَينِء و 
عُتية بنَ فَزْقد إلى الحضن الآخرء فَمَّنحه على الْجزية والخراج» والله سبحانه 0 
أعلمٌ . 


ذكر فتح ماسيذان 


لما رجع هاشم بنْ عتية بن أبي وثاص من جلولاء إلى المدائن بلغ سخ أن 
آذيين.؛ بن الهُرمُزان قد خنع جَمْعًا وخرج بهم إلى السَّهْلِء فأرسل إليهم ضِرارٌ بن 
الخَطاب في جيْش » فَالتَقَوًا بسَهَلٍ مِاسَبِدَانَ واقتتلواء تابرع المسلمون في المشركين» 
وأحّذ ضرار آذين أسيرًا فَمَتَله» ثم خرجّ في الطُلَبِ حتى أنتهى إلى السَّيرَوان» فأخذ 
ماسَبّذان عَنْوَةَ وهرب أهلها في الجبال» فدعاهم فاستجابوا له وأقام بها حتى تَحَوّلَ 
سعدٌ إلى الكوفة» فسار إليه» وأسكتخلف على ايدان ابر الهُذيل الأسَديٌّء فكانت 
أحدّ قُروج الكوفة. 


وقيل: إِنَّ فتحها كان بعد وقعة نَهَاوَنْدء والله أعلم. 


ذكر فتح قرقيسيا 

ووم سة عط ايضاء أرسل سعدٌ بن أبي وَقّاص عمرٌ بن مالك بن عتبة 
في جندء وجَعَلَ على مقدّمته الحارتٌ بن يزيد العامرِيّ» فخرج نحو هِيت» فنازل من 
بهاء وقد خندقوا عليهم؛ وكان أهلٌ الجزيرة لما أَمَدُوا هِرقُلَ على أهلٍ حِمْص كما 
ذكرناء بَعَتُوا جُنْدَا إلى أهلٍ هِيتَ» فلمًا رأى عُمر أغتصامَهُمْ بخندّقهم» تَرَك الأخبية 
على حالهاء وخلّف عليهم الحارث في نصف الئّاس» وسار بالنُصف الثاني 3 
قرقيسيا» فجاءها على غَجَة فأحدَّهَا عَنُوةَّ فأجابوا إلى الجزية. وكتب إلى الحارث: إِذْ 
هم أستجابوا فخلٌ عنهم فليخرجوا وا وإلا حَئدق على حَنْدَقهم حَنْدَقَاء 0 
يليك حتى أرى رَأبي. فراسلهمء » فأجابوا إلى العَوْد إلى بلادهم» فتّركهمء والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1 


ذكر فتح الأهواء ومناذر”"' ونهر تيرى9) 


وفي سنة سبع عشرةً فُتِحَتْ الأهواز» ومتاذر وهر تِيرَى» وقيل: كان في سنة 
ست عشرة» وكان سببٌ هذا الفتح: أنّ الْهُرْمُرَانَء وهو أحد البيُوتاتٍ السَّبْعةً من أهلٍ 
فارس لما أنهزمٌ يوم م القادسيّة قصد حُوزِسْتان فمَلّكهاء 0 بَيُسان» 
واتتعيمان امن املا ٠‏ ونهر تِبِرَى» فَاسْتَّمدٌ عُتبةٌ بن غزوان أميرُ البضرة سَعْذَّاء فأمدّه 
بنُعيم بن مُقَرْن وَُعَيْم بن مسعودء وأمرهما أن ا أعلى مَيْسان ووَسْْمِيسانَ حتى يكونا 
بينهم وبين نهر تيرى» ووججه عتبةٌ بن غُوان سُلْمى بن الْقَينء وحَرْملةٌ بن مُرَيْطة 
- وكانا من المهاجرين -التزلا على دوو مسا ودَسْتْمِيسان بينهم وبين مَنازِر 
ودّعوا , بني العَمُء فخرج إليهما غالب الوائليّ» وكليِب بن وائل والكُلَييَ؛ ٠‏ تواتدوا في 
يوم» أنّ سُلمى وخزملة يخرجان إلى الهُرْمُرَانَء وأن غالبًا وكُلَييًا يَكُور أحدُهما بمُناذر, 
والآحن يتور تيدع فلمًا كان في ليلة الموْعِدٍ خرج سُلمَى وحزملة صبيحتهاء ٠»‏ وأنهضا 
تُعيمًا ومن معهء والتقّوا هُمْ والهرمزان بين دُلْثْ ونهر تِيرَى» واقتتلوا؛ فبينما هم على 
ذلك أقبل المددُ من قبل غالب وكُلَيِب وأتى الهُرْمُرَانَ الخبرُ بأخذ مَناذر ونهر تِيرّى» 
فأنهزم بِمَنْ معهء فقَكل المسلمون منهم ما شاؤواء واتبعوهم حتى وقفوا على شاطىء 
دُجَيل» وأخذوا ما دوئّه؛ وعسكروا بجبال سوق الأهوازء وصار ذدُجَيّْل بين الهُرْمزان 
والمسلمين» فعندها طلب الهُرْمزان الصّلْحَ فانس اموا عي فأجاب إلى ذلك 0 
الأهواز كلها ومو حجان قذق ما خلا نهرَّ تِيرّى ومُناذرء وما را ع موسر 
الأهواز؛ فإنه لا يرد عليهم: وجعل عتبةٌ سُلمى بن القَيْن على مُناذر م 0 
إلى غالب» وجعل حَرْمَلَة على نهر تِيرّى» وأفرغا إلى كليي فكان سليق حرفل 
550 البصرة. ثم وقع بين غالب وكُلَيْب وبين ن الهُرْمَزَان اختلافٌ في حدود 
الأرضين» فحضر سلمى وحَرْملة لينظرا فيما بينهم» فوجدا الحقٌ بيدٍ غالب وكليب 
فحالا بِيْنّه وبينهماء فكفر الهرمزان ومنع ما قبله. واستعان بالأكراد وككُف جِنئده. 


)0( مناذر: بالفتح. والذال معجمة مكسورة: مناذر الكبرى» ومناذر الصغرى» وهي كورتان من كور 
الأهواز. . 

فق نهر تيرى: بكسر التاء المثناة من فوقهاء وياء ساكنة؛ وراء مفتوحة» مقصور: بلد من نواحي 
الأهواز حفره أردشير الأصغر بن بابك» ووجدت في بعض كتب الفرس القديمة أن أردشير 
بهمن بن أسفتديار وهو قديم قريب من زمن داود النبي عليه السلام. . . (معجم البلدان 
لياقوت) . 


يل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سس لس 0007 


فكتب سُلمى ومن معه إلى عُتبة بذلك» فكتب إلى عمرٌ فأمره بِقَضْدهء وَأمَدّ 
المسلمين بِحُرْقُوص بن زُهير السعديٌّ» وكانت له صُحْبةٌ وأمُره على القتال» وما 
غلت عليه: 

وسار الهزمزان ومَنْ معه» وسار 0 إلى جِشسْر سوق الأهواز وأرسلوا 
إليه : إما أن تعبر إلينا أو تُعمّر إليك . قال: عبْرُوا إليناء» فعبَرُوا فوق الحدره وأقتتلوا 
مما يلي سُوق الأهواز» فانهرّم الهرمزان وسار إلى رَامَهُرْمُرء وفتح خحُرْقُوص سوقٌ 
الأهواز 3.4 بهاء 00 بلاذها 5 سكل ووّضع الجزية » وكتب بالفتح إلى 


ذكر صلح الهرمزان 
وأهل تُسْئَرا'' مع المسلمين 


ولما أنهزم الهرمزان من سُوقٍ الأهوازء جَهْرَ حُرْقُوص جَزء بن معاوية في 
أثرهء فائّبعه وقتّل مِنْ أصحابه حتى أنْتَهّى إلى قرية الشغّْرء فأَعْجَزه الهرمزان» فمال 
جَرْء إلى دَوْرَق» وهي مدينة سُرَقَء فأخَزَّها صافيةٌ» ودَعَا مَنْ هَربَ إلى الجزية» 
فأجابوه. 
وكتب إلى عمرّ وعتبة بذلك» فكتب عمرٌ إليه وإلى حُرقُوص بالَُامٍ فيما غلبا 
عليه حتى أَمْرهما بأمرهء فَعَمّْر جَرْءٌ م البلادء وشَّىّ الأنهارء وأخيًا الموات» وراسلهم 
ال ل » فأجاب عمرٌ إلى ذلك» وأن يكون ما أخذه المسلمون 
بأيديهم» فأصطلحوا على ذلك 
ونزل حرقوص جبل الأطوازء فشقٌ على الئّاس الالختلافٌ إليهء فبلغ ذلك عمرّء 
0 بنزولٍ السّهلٍء وألا يم يَشُقَّ على مسلم ولا مُعَاهِدِء وبقِيَ ُحزقوص إلى يوم 
صِفْينء ثم صار حَرُوريًا وشَهِد دَ النَهْرواكَ مع الخوارج. . والله تعالى 0 بالصَّواب» 
53 الله ونعم الوكيل. 


)20 تست بالضم ثم السكون» وفتح التاء الأخرى» وراء: أعظم مدينة بخوزستان اليوم» وهو 
تعريب شوشتر. . . قيل معناه: النزه والحسن والطيب واللطيف. .. وهي مختطة على شكل 
فرس... (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لل 
500 )0 
ذكر فتح رامهرمز 

قد اختاف الثاس في وقتٍ هذا القنْح» فقيل: كان في سنةٌ سبع عشرة. وقيل : 

سنه تسع عشرة. وقيل: في سنة عشرين. 

وكان سببّه أن يَرْمَجرِد وهو بِمَرْو لم يَرَكَ يُثِيرُ أل فارسء أَسَفًا على ما خرج 
من مُلكهِم فتحرّكُوا وتكاتبوا هم وأهل الأهواز وتعاقدوا على النُصرة. فتُمِيَ ابر 
إلى خُرْقوص بن زُمَير وجَْء وسُلْمى وحَزملة» فكتَّبوا إلى عمرٌ بن الخطّاب 
رضي الله عنه بذلك . 

فكتب عمرٌ إلى سعدٍ: : أن أبعث إلى الأهواز جندًا كَثِيًا مع النُعمان بن مقرّن 
وعَجُلَ فلينِْلوا بإزاء الهرمزان ويتحقّقوا أمرّه. 

وكتب إلى أبي موسى الأشعري» وهو على البصرة: أن أبعت إلى الأهواز جُنْدَا 
كَثيفاء وأمّر عليهم سهلّ بنَ عَديّ أخا سهيل» وابْعَتْ معه البراء بن مَالِكِ وعَرْئْجة بن 
هرثمة وغيرهم» وعلى أهل الكوفة والبصرة جميعًا أبو سَبْرة بن أبي رُهُم. 

فخرج التُعمانٌ بن مقرّن في أهل الكوفة» وسار إلى الأهواز على البغال» 
يجئبون”") الخيل» فخلّف حُرْقوصًا وسُلمَى وحرملة» وسار نحو الهرمزان وهو 
ِرامَهُرْمُز. . فلمًا سَمِع الهرمزان بمُسير النعمان إليه» بِادّرَ رَجَاءَ أنْ يقتطعهء فالتقيًا بأزك 
(موضع عند الأهوازِ). واقتتلوا قتالاً شديذداء فهزم اللَهُ عن وجلّ الهُؤمزان» فتَّرّك 
رامَهُرْمُزء ونزل تُسْتَره وسار النعمان إلى رامَهُرْمُز فنزلها وصَعِد على إيذج فصالحه 
تيَرؤِيه عليها ورجع إلى رامَهِرٌمْزء وأقام بهاء ووصّل أهلّ البّضرة فنزلوا سوق الأهوازء 
وهم يُرِيدُون رامَهزْمز. 

فأتاهم خبر الوقعةٍ ومسير الهُرْمزان إلى تُسَتّر فساروا نحوه. وسار أيضًا اللْعيَان 
وحُرْقوص وسّلمَى وحَزملة وجزءء فأجتمعوا على تُسْتَرء وبها الهرمزانٌ وجنودُهٌ من 
أهل فارسٌ والجبال والأهوازء وهم في الخنادق. وأمدّهم عمرٌ رضي الله عنه بأبي 
موسى الأشعريّء وجِعّلّه على أهلٍ البصرة» وعلى جميع الئاس أبو سَبْرة 
فحاصروهم أشهرّاء وأكثروا فِيهم القَثْل. 


زفق رامهرمز: : ومعنى رام بالفارسية المراد والمقصودء وهرمز أحد الأكاسرة: : هي مدينة مشهورة 
بنواحي خوزستان. . . دهي من بين مدن خوزستان تجمع النخل والجوز والأترجء وليس ذلك 
ماف اوها ل خوزستان. ٠٠‏ (معجم البلدان لياقوت) . 

(؟) يقال: جنب الدابة: إذا قادها إلى جنبه . 


6 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا يك تي ا ا ا يي ب 


وكتّل البراء بنُ مالك في هذا الحصار مائة مُبارزٍ سِوّى من قُتِل في غير المبارزة» 
وقتل مثله مجزأة بن ثور وكَعْب بن ثورء وزاحَمّهم المسلمون أيام تُسْتَر ثمانين رَحْمًا 
يكون مَرَةَّ لهم ومَرّةَ عليهم؛ فلمًا كان آخرّ زخفبٍ فيهاء واسْبَدَ القتال» قال 
المسلمون: يا بّراء» اقسِم على ربّك ليهزمئهم» وكان مُجِابَ الدّعوة فقال: اللهُمٌ 
أهزِئهم لناء واستَشْهِدُني» فهرّموهم حتى أدخلوهم خنادقّهم» ثم أقتحموها عليهمء 
فدخلوا مدينتهم» وأحاط بها المسلمون» فضاقت المدينة بهم. فبينما هم كذلك إذ 
خرج إلى النعمان رجل يَسْتَأْمِنُ على أن يَدُلّه على مَدْخَل يَدْخَلون منه؛ ورُمِيَ في 
ناحية أبي موسى بِسَهُم مكتوب عليه: ِنْ أمُنتموني دَلَلَْكُمْ على مكانٍ تأتون منه 
المدينة» فَأمَئُوهُ في سَهُم» ورمي إل بِسَّهم آخر وقال: اسلكوا مَنْ قبل مَخرّج 
الماء؛ فإنكم ستفتحونها. “فندب أبو موسى الئاس فانتدبواء وندبٌ التُعمانُ أصحابّه مع 
الّجل الَذِي جاءَهُمء فالتقرًا هم وأهلُ البصرة على مُخرج الماءء فدخلوا في السرب» 
ولمّا دخلوا المدينة كبّروا وكبّرَ المسلمون من خارج»؛ وبحت الأبوابٌ فَاجتَلّدوا فيهاء 
فأنامُوا كل مُقاتِل. 

ومَصّد الهرمزان القَلْعة» فتحصّنَ بهاء ولحي به جماعةٌ» وطاف به الذين دخلوا 
البلد» فنزل إليهم على حُكُم عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنهء فَأوْتَقُوهُ وأقتسموا ما 
أفاء اللّهُ عليهم, فكان قسمٌ الفارس ثلاثةً آلافٍ» والرّاجلٍ ألمًا. 

وجاء صاحبٌ السَّهم والدّجل الذي خرج بنفسه فَأْمَئُومُمَاء ومن أَعْلّقَ بابّه 
معهما. 

وخرج أبو سبرة في أثرٍ المنهزمين إلى السُّوس» فنزل عليهاء ومعه التُعمانٌ وأبو 
موسى » وكتبوا إلى عُمَرء فكتب بِرَدَ أبي موسى إلى البَضْرة» فأنصّرّف إليهاء وأرسل 
أبو سَبْرة وفدًا إلى عُمَّر رضي ل علد فيهم: أنسٌ بِنُ مالك والأحنف بن قيس» 
ومعهم الهُرْمزان فقدموا به المدينة وألبسوه كُسوئَهُ من الدّيباجه المُذْمهّبِء وتاججهُ كان 
مُكَنّاد بالياقوتٍ وعليه حِلْيَئُهِ؛ ليّراه عمرُ والمسلمون. فوجدوا عمرّ في المسجدٍ 
مُتَوسّدًا يُرْنُسهء وكان قد لَبِسّهِ لِوفدٍ قَدِم عليه من الكوفة» فلمًا أَنصّرفوا تَوسَدَه ونام» 
فجلسوا وهو نائم والدّرةٌ”'2 في يدِه. 

فقال الهُؤمزان: أين عمر؟ فقالوا: هو ذاء فقال: أين حرسّه وحُحسّجابه؟ فقالوا: 
لني له ارين ولا حاجبٌ ولا كاتب. فقال: ينبغي أن يكون نُبِياء قالواة مل :يهل 
بعمل الأنبياء وكثر الناس . 


)١(‏ الدرة: السوط يضرب به. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاه ١‏ 
فأستيقظٌ عمرُ واستوّى جالسّاء ثم نظر إليهء وقال: الْهُرْمُزَان؟ قالوا: 
فقال: الحمدٌ لله الذي أذَّلَّ بالإسلام هذا وأشباهه. فَأْمَرَ بتزع ما عليهء فَتَرَعْوه اه 
ا 0 فقال له عمر: كيف رأيتٌ عاقبةٌ العّدْن وعاقبة أمر اللّهِ! فقال: يا 
عمرء إِنا وإيّاكم في الجاهليّة, كان الله قد حلّى بيئنا وبينكم مَملبْناكمء ٠‏ فلمًا كان الأمرُ 
معكم عَلَبْثُمونا. ثم قال له عمر: : ما جنك وما عُذْرك في أنتقاضك مره بعد أخرى؟ 
قال: اخاف أن تقثلني قبل أن أخبرك. قال: لا تخفٌ ذلكء. واْسْتَسْقَى ماء 5 
في قدح غليظٍ . فقال: 0 
إناء يضاة. فقال: إِنّى أخاف أن أقتل وأنا أَشْرَبُ. فقال له عُمرُ: لا بأمرّ مس عليك حتى 
ريه ل 0 


فقال عمر: أعِيذُوا عليه ولا تجممُوا عليه بين اقل والعطش . فقال: لا حاجة 
لي في الماء؛ وإنما أردتٌ أن أستأمِنَ به. قال: فَإِني قَاتِلّكَء قال: قد أَمْنَْنِي. قال: 
كَذَّيْتَ قال أنْسٌّ: صدق يا أميرٌ المؤمنين» قد أَمَْتَهُ. فقال: يا أَنسُء أنا ومن قاتل 
مجزأة بنَ ثور والبرّاء بن مالك! 

وكان الهرمزان قَتَلهما بيده في هذه الوقعةٍء ثم قال: والله لتأتيَئي بمَخْرجٍ أو 
لأعاقبَئّك» قال: : قد قلت لا بأسّ عليك حتى تُخْبرَني وحتى تشربّ» فقال عمر 
رضي الله عنه : : حَدَغْنَني واه لا أنْحَِعٌ إلأ أن تُسْلِمَ» ٠‏ فأسلّمء ففرّض له في ألفين 
كن كل مينة» وأنْيّله المدينة . ٠‏ والله أعلم . 


ذكر فتح السوس”” 


ولما نزل أبو سَبْرة على السُوسٍ في سنة سبع عشرةً ةَ بعد فتح تُسْتّر كان بها 
هدياز الك الهُرْمْرَانَء فأحاط المسلمون بها وناوشُوهُه”' القتال مَرَاتِ 3 
يُصيب أهل السوس في المسلمين؛ ٠‏ فأشرّفٌ عليهم الرُهبانُ والقسيسونء فقالوا: يا 

معشر العرب». لمكا عد ين 0 أن السومن لا يَفتحها إلا الدّجَالُء أو قوم 
فيهم الدّجّالء فإنْ كان فيكم فسَتَفْتّحو : سَتَمْتَحونهاء وكان صاف بن صَيّادٍ مع المسلمين في 


)١(‏ ثوب صفيق: ثخين كثير الغزل. 

(؟) أكفأ الإناء: كبه وقلبه. 

(9) السّوس: بلدة بخوزستان» فيها قبر دانيال النبي عليه السلام. . قيل: أول سور وضع في 
الأرض بعد الطوفان سور سوس وتستر ولا يدرى من بناهما. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(4) تناوش القوم في القتال: أي تناول ل بعضهم بعضًا بالرماح ولم يتدانوا كل التداني. 


ل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ل ا تم ل لم ع ا لي 


خَيْل التُعمان. ثم ناوش أُعْلّهًا المسلمين مره وصاحوا بهم وغاظوهم» فأتى صاف 
باب السُوس قَدَقَهُ برجلهء فقال: انفتيخ» وهو غضبان فتقطّعت السلاسِلُ» وتكسّرت 
الأغلآقُ» وتفبّّحت الأبوابُ» ودّخلٌ المسلمونٌ» وألقى المشركون بأيديهمء وتَنادوا: 
الصّلْحَ الصّلْحَ! فأجابهم المسلمون إلى ذلك بعد أنْ دخلوها عَنُومَ» واقتسموا ما 
أصابواء ثم اقْتَرَقُوا. 

فسارٌ النعمان حتى أتى أهلّ نَهَارَنْده وكان كتابُ عمرٌ قد ورد بصرفه إليها لما 
تجمّعت الأعَاجِمٌّ بهاء وسار المقترب» فنزل على جُنْدِيسابُور. والله سبحانه وتعالى 
أعلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ذكر مصالحة جنديسابور'' 


قال: وسار المسلمون عن السوس في سنة سبع عشرة» فنزلوا جَنْدَيُسابُور 
وزرٌ بِنُ عبد اللَّهِ يحاصرهم» فأقاموا بهاء فلم يفيضا الكامن إل وقد قْتَِحَتْ الأبوابُ» 
وأخرجوا أسواقهم» وخرجٌ جَ أهلّهّاء فسألهم المسلمون» فقالوا: أَرْسْلتم إلينا بالآمان 
فقبلناه وأقرَّرْنا بالجزية على أن تمنعونا فقالوا: ما فَعَلناء» فإذا عبد يُدْعَى مُكيْمًا كان 
امل عع فعل هذاء» فقال المسلمون: هو عَبْدٌ؟ قالوا: تعم» قالوا: نحن .لا نعرفق 
العبدَ من الحرٌ» فإن شئتم فَأغْدِرُواء فكتبوا بذلك إلى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» 
فأجاز ذلك» وأنصرفوا عنهم . والله تعالى أعلم وحسبئا الله ونعم الوكيل. 


ذكر انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الفرس 


وفي سنة سبع عشرةٌ أذن عمرُ رضي الله عنه للمسلمين في الانسياح في بلاد 
المُرْس ء وكان سبب ذلك أنَّ عمرٌ لما أتِي بالهُرْمزان قال للوفد: لعل المسلميق يُؤْدُوكَ 
أهل الذَّمَةٍء فلهذا ينتقضون بكم! قالوا: ما تَعلم إلا وَفاءَ. قال: فكيف هذا! فلم 
يشفه أحدّ قال له الأحنف: يا أمير المؤمنين: إِنّكَ نهِيْتنا عن الانسياح في البلاد» 
وإنَّ مَلِكَ فارس بين أظهرُهم؛ ولا يزالون يُقَاتلوئََا ما دام مَلِكهم فيهم» ولم يجتمغ 
مَلِكانٍ متفقان حتى يُخْرِجٍ أحذهما صاحِبّه) واعرايت ابا احا ليا يعاد يو 1 
بانبعائهم وغَذْرهمء وأنَّ مَلِككهم هو الذي يَبْعثهم» ولا يزال هذا دأبهم. حتى تأذن لنا 


)00( جنديسابور: مدينة بخوزستان بئاها سابور د بن أردشير فنسبت إليه وأسكنها سبي الروم وطائفة من 
حلده . ٠.‏ . وهي مدينة خصبة واسعة الخير» بها النخل والزروع والمياه. ٠.‏ للحت البلدان) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 4ل 
تسبح فى تفخف ونزِيل مُلكهم, فهناك يتقطع رجاءًٌ أهل فارسٌ. فقال: : صَدَفئني 
واللى ورجع إلى قوله, وأنتهى إلى رأيه, وأذن للمسلمين في الانسياح . فَأَمَوَ أبا 
موسى الأشعريٌ أن يسير من الْبضْرَةٍ إلى منقطع ذم البَضرة» فكيون هنالك حتى يَأَِيَهُ 
أَمْرُمُ وبععث بألويّة من وَلِأهُ مع سُهَيْلٍ بن عَدِيَ فدقع لواء ان إلى الأخنف بن 
قيس » ولواء أردشير خا وسابور إل مُجاشِع بن مسعود السُلميّء ولواء إضطخر إلى 
عثمانٌ بن أبي العاص نَمَف ولواء فسا ودرابجرد إلى سارية بن زُنَيم الكنانيّ ولواء 
كزمان إلى سُهَيْل بن عَدِيّ ولواء سِجِسّتان» إلى عام بن عمروء ولواء مَكران إلى 
الحكم بن عُمَيْر الَّخْلَِيَ ٠‏ فخرجوا ولم يتهيّأ مسيزهم إلى هذه قعاتي عشرة» وأمدّهم 
عمرٌ بِتَفْرٍ من أهل الكوفة» فأمدّ سُهِيلَ بنّ عَدِيَ بعبدٍ الله بن عبدٍ الله بن عِْبان وأمذ 
الأختف بِعَلقّمة بن بن الضر وبعبد الله بن عَقِيل وبرنْعيّ بن عامرء وأْمَدُ عاصمَ بن عمرو 
بعبد الله بن عْمَير الأشبَعيّ وأمذ الحَكم بن عُمَير بشهاب بن المُخارق. 

وقيل : كان ذلك في سنة إحدى وعشرين. وقيل: في سلة اثنتين وعشرين» 
وسنذكره إن شاء الله تعالى عند ذكرنا توح هذه الجهات والمسير إلنهاء والله تغالى 
أعلم . 

ذكر غزوة فارس من البحرين 

د وكان عمرٌ رضي الله عنه يقول لما أخِذت 
الأهوارٌ وما يليها: ودذتٌ أن اها تنه فارسٌ جبلاً من نارٍ لا نَصِل إليهمْ مله ولا 
يصِلُونَ إلينا. 
عمر ثم أعادى 00 00 تتنعة بن 5 ونام فقا للدم في قعال أهلٍ الود 
ِالمَضْلٍ . ٠‏ فلمًا ظفْر سعد بأل القادسيّة وأزاخ الأكاسرة جاء بأعظمَ مما فعله العلاء. 
فأراد العغلاء أن يَضْنَع في المُرس شيئّاء فلم يَنظر في الطاعة والمعصية بجدّء وكان 
عمر رضي الله عنه نهاه وغيرّه عن عن الغزو في البخر. 

فلدب العلاء الناس إلى فارس» فأجابوى وفرّقهم جَنْداء فجعل على أحدها 
الجارُود بن امكل وعلى الآخر سَوار بن همّامء وعلى الآخر ليد بن المنذِر بن 
ساوّى» وحُليد على جميع النّاسٍ» وام الي البح إلى تارين» فخرجوا 0 من البحر 


لجل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اااال0نتتتهه سبي 


إلى إضطخر”"'» وبإزائهم أهلُ فارس» وعليهم ألهريذ» فحالت الفُرْس بين المسلمين 
وبين سُمُِهِمْء فأقتتلوا قتالاً شديدًا بمكانٍ يُدْعَى طاوّس”"» فَقيلَ أبن السَوّار 
والجارود» وكان خليد أمر أصحابّه أن يقاتلوا رجاه فقتلُوا من الفّرْسٍ مُقتلة عظيمة» 
ثم خرجوا يريدون الْيَصْرَةٌ ولم يجدوا في الرجوع إلى البّخر سبيلاء وأخذت الفرس 
عليهم طَريقَهُمْء فعسكرُوا وامتتعوا. ٠‏ 

فلمًا بلغ عمرّ ما صَتَعَ العلا أرسّل إلى عُتبةٌ بن غَزُوان يَأمُْهُ بإنفاذ جيش 
كثيفٍ إلى المسلمين بفارسٌ قبل أن يهلكواء وقال: إِنَّى قد ألقِيَ في رُوعي كذا وكذاء 
نحو الذي وَقَم وأمَرَ العلاء بأثقل الأشياء عليه» وهو تأْميرُ سَغدٍ عليه. . 

فشخصٌ العلاءٌ إلى سعد بمن معه؛ وأرسل عتبةٌ أثنيى عشر ألف مقاتل» فيهم: 
عاصمُ بن عمروء وعَرْئجة بن هَْئّمة» والأحنف بن قَيْس وغيرهم» تُخرجوا على | 
البغال يجتُبون الخَيْلء وعليهم أبو سَبْرة بن أبي رُهْم حتى الْتَقَى بخليد» وتوالت 
الأمدادء ففبّح الله على المسلمين» وأصابُوا من المشركين ما شاؤوا. والله تعالى 
أعلم . 

ذكر وقعة نهاوند وفتحها 

كانت هذه الوقعةٌ في سنة إحدى وعشرين. وقيل: في سنة ثماني عشرة. وقيل: 

وكان الذي هَيّجَ أمرّ نَهاوّند أنَّ المسلمين لما خلّصُوا جُنْدَ العلاء» وفتحوا 
الأهوارّء كاتب الفرسٌ مَلِكَهُمْء وهو بمَرُوء وَحَبَكُوهُ فكاتبَ الملوكٌ ما بين الباب 
والسّند وحُراسان وَحُلْوَانَء فاجتمعوا تَهَاوَنْدء ولمًّا وصلها أوائلهُم بلغ سعدًا الخبرٌء 
فكتَّبَ به إلى عمرّء وثار بسعدٍ أقوامٌ ووشُوًا بِهِء وأَلْبُوا عليه وسعَّوًا إلى عمرٌ ولم 
. يَشْغَلْهم ما نزل بالنّاس عنه. 

فقال عمر: والله لا يَمنعني ما نزل بكم من النّظر فيما لديكم» وكان من عزل 
سَعْد ما تذكره إن شاء الله تعالى في حوادث السّنين. 


)22 إصطخر: هي من أقدم مدنت فارس وأشهرهاء ويها كات مسكن ملك فارس حتى تحول أردشير 
إلى جور. .. بها مسجد سليمان عليه السلام. .. وقيل: إن أكبر كور فارس كورة إصطخرء 
وبها كانت قبل الإسلام خزائن الملوك. . . (معجم البلدان لياقوت». 


شف طاوس: مو ضع بنواحي بحر فاأرس... 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حل 

وقدم سعد على عمرّء وقد استخلفٌ عَلى الكوفة عبد الله بنَ عبد الله عُتْبان 
فأقرّهُ عَمَر. 

قال: ونفرث ملوك الأعاجم لكتاب يَرْدَجِرْدء واجتمعوا بِتَهَاونْد على الفَيْرزان في 
خمسين ومائةٍ ألف مقاتل. وكان سَعْدٌ قد كاتب عمر بالخبرٍ كما ذكَرْنَا ثم شافهه به 
لما قدِمَ عليه وقال له: إِنَّ أهل الكُوفَةَ يَسَْأَؤُِونّكَ في الانسياح» وأنْ يبدؤوهم ليكون 
أهيبَ لهم على عدوّهم. 

فجمع عمرٌ النّاسَ وأستشارهم. وقال: هذا يومٌ له ما بعدّه. وقد همّمْتٌ أن 
أسيرٌ فيمن قبّلي ومن قدرثٌ عليه. فأنزِلٌ منزلاً وسطا بين هذين المِضْرَيْن؛ ثم 
أستنفرهم فأكون لهم رِذءًا؛ حتى يفتح اللَهُ عليهم ويقضيّ ما أَحَبّ؛ فإنْ فتحّ الله تعالى 
عليهم صَيَبنهُمْ في بِلدَانِهمْ . 

فقال له طلحةٌ بِنْ عبيد الله: يا أميرٌ المؤمنين» قد أعلمئك الأموثء وعَسيْئك() 
البلاياء واحْتّدكئك التجَاربُء وأنْتَ وشأنُكٌ» وأنتٌ ورْيُكَ لا ننبُو''' في يديْك. ولا 
د عليك؛. إليك هذا الأمر فمرنا نُطِعْء وادعُئا تُجبء واخملنًا 5 وَفدنا 
ننقذ؛ فإنّك وَلِىُ هذا الأمر؛ وقد بلوْتَ وجِرَّبْتَ واحتَبَرتَ» فلم ينكشف شيءٌ من 
غوافب ققباء'اللهالك إلا عن خبار» ثم عاد فجلس. 

فعاد عمرٌ لمّقالته. فقام عثمانٌ بن عفان رضي الله عنهء فقال: أرى يا 
أميرٌ المؤمنين أن تكتبٌ إلى هل الشَّامٍ فيتسيروا من شامهمء وإلى أهل اليّمْنَ فيَسِيروا 
من يُمَنِهِمْ» ثم تسير أنت بأهل الحَرّمين إلى الكوقة والبّضرة» فتلقى جمْعَ المشركين 
بجمع المسلمين؛ إنّك إِذَا ست قل عِنْدَكَ ما قد تكائر من عدد القوم. وقد كنت أعدٌ 
عزاء اكيز ينا اميد المؤمنين إِنّك لا تُستبقِي بعد نفك من العُربٍ باقية» ولا تمتنع 
من الدنيا بعزيزء ولا تلوذ منها بحريز. إن هذا يوم له ما بَعْدَهُ من الأيام: فاشْهد؛ 
برأيك وأعوانِك» ولا تغب عنه. وجلس. | 

فعاد عمر بن الخطّاب رضي الله عنه لمقالَتَوه فقام إليهِ على بن أبي طالب 
رضي الله عنهء فقال: أمَا بعدٌء يا أمير المؤمنين؛ فإِنّكَ إن أشخضت أهلّ الشَام من 
شامهم. سارث الرُومُ إلى ذراريّهم» وإنْ أشخَضْت أهل اليمن من يَمَنِهمء سارت 
الحبشة إلى ذراريّهم. وإنث شخضتٌ من هذه الأرض انتقفضث عليْك العربُ من 


)١(‏ .عجمتك البلايا: اختبرتك وامتحنتك. (0) لا ننبو: أي لا نجاوز الغرض. 


(9) كل: ضعف؛ تعب. 


بذجل ٠‏ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا ف ااا اي ل 


أطرافهاء وأقطارِماء حتى يكون ما تَدَعٌ وراءك أهمّ إليك مما بين يديك من العوؤرات» 
والعيالاات. َفِْرْ هؤلاء في أمصارهم؛ واكنّتُ لأهلٍ البَضْرةٍ أن يتفرّقوا ثلاث فرّق» 
فرقة في حَرَمِهِم وذراريُهم» وفرقةٌ في أهل عَهْدِهم؛ حتى لا ينتقضواء ولتّسِرْ فرقة إلى 
إخوانهم بالكُوفة مَددًا لهم . إِنَّ الأعاجمٌ إِنْ ينظروا إليك قالوا: : هذا أميرٌ العَرّب في 
دن عليك. وأمًا ما ذكرت :من مسير القوم فالله هو أكرَهُ 
لمسِيرهم منك» مدر انه على كموي 0ه 

ان ؛ ولكن بالتَضْر. فقال عمر: 
هذا هو الرأيُ» وكنتٌ أحبٌ أن أتابعَ عليه 

وقيل: إِنَّ طلحةً وعثمانٌ أشارًا ا والله تعالى أعلم. 

ثم قال عْمَرٌ: : أشيرُوا علي برجل أولّيه ذلك النّمْرِء وليكن عراقيًا. فقالوا: 
أعلَمُ بِجُنْدِك وقد وَكَدوا عليكَ. فقال: واللْهِ ْوَلَينَ أمرّهم رجُلاً ليكوننٌ 0 
إذا لقيّها غدًا. فقيل: مَنْ هُوَ؟ قال: التعمان بن مُقرّن المُرَنيَ . فقالوا: هُوّ لها. 

وكان التُعمان يومئذ معه جَمْعٌُ من أهل الكوفةً قد افتتحوا جُندَيُسابور وَالسّوس 
كما قدّمناء فكتّب إليه عمرٌ رضي الله عنه يأمره بالمّسير إلى ماه'"©» فيَجِمَع الجيوش 
عليه فإذا أجتمعوا سار بهم إلى الفيرزان ومن معه. ١‏ 

وقيل: بل كان التُعمان يكشكر» ٠‏ فسأله أن يُعزِله ويَبعّه إلى جيش من المسلمين» 
وكتن إليه كمد يأمره تهاولة: فسارّ» وكتبٌ عمدٌ إلى عَبِدٍ الله بن عبدٍ اللو بن عِتّبان 
أن يُستنرٌ الناسّ مَعْ التُعمان . 

فندَبَ الئّاس» فخرجوا وعليهم اي بِنْ اليمان» ومعه نعيم بن قر فقَدِموا 
على التُعمان» وتقدّم عمرٌ عمرٌ إلى الجَنْد الْذِين كانوا بالأهوازٍ أن يَشْعَلُوا الْفُرْس تعن 
المسلمين» وعليهم المقترب» وحَرْمّلة» ووزقاء» فأقاموا بتّخوم أصمّهانء وقطعوا 
أَمُدَادٌ فارسّ عن أَهْلٍ تَهاوَنْد» واجتمعٌ الئّاس على التُعمانٍ» وفيهم خديفة بن اليمَانٍ» 
وابنُ عمرء وجريرٌ بن عبدٍ الله البَجَليَ والمغيرةٌ بن شُعْبة» وغيرهم. 

فوّحل التُعمان وبي أتيدتانه وهم ثلاثون ألمّاء فجعّل على مقدّمته تُعَيِمَّ بن 
. مقرّنء» وعلى مجئبنه. حُدّيفة وسُوَيْد بن مقرّنء: وعلى المجرّدة القَعْمَاع بن عمروء 


9 كانه عله خضي مق ش 
(؟) ماه: الماه تألهاء خالصة: قصبة البلد» ومنة قيل ماه البصرة» وماه الكوفة» وماه فارس» ويقال 
لنهاوند وهمذان وقم ماه البصرة . . . (معجم اليلدان لياقوت) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه س١‏ 
وعلى الساقّة مُجاشع بن مسعود. وقد توافت إِليْه أنُداد المَدِينةٍء فيهم المغيرةٌ بن 
شعبة» فانتهوا إلى الأسُبيذهان» والفرسٌ وقوفٌ على تعبيتهم» وأميرُهم القَيْرُزَانَء 
وعلى مجنّبته الززدق وَبَهْمَّن جاذوَيْهء وقد تَُواقَى إليه بتَهَاوند كلّ من غاب عَنْ 
القادسيّة. فلمًا رآهم النعمان كبّر وكبّر معه الئّاسء فتزلزلث الأعاجمُ؛ وحطتٍ العربُ 
الأثقال» وضرب فُسطاط النُعْمانِء فابتَدره أصحاب الكوفة. من كان من أَشْرَافِهَاء 
فضَرَبوه» منهم : حذيفة بِنُ اليّمان» وعْقْبَة بن عمروء والمغيرةٌ بن شُغبّة» وبشير ابن 
الخصاصِيّة؛ وحنظلة الكاتب» وجريرٌ بن عبدٍ الله البَجَليَء والأشعتٌ بن قيس 
الكندي. وسعيدٌ بن فيس الهَمْدانيَ؛ ووائل بن حجر وغيرهم» فلم يرَ بُناهُ فسطاطٍ 
بالعراقٍ كهؤلاء» وأنشب النُعمانُ القتال بعد خط الأثقالٍ فاقتتلوا يومى الأربعاء 
والخميس» والحؤتث بينهم ا" ثم ا في خَنَادقِهم يوم الجمعة» 
وحصّرهم المسلمونء وأقاموا عليهم ما شاء الله والفُرْسُ بالخيار إِنْ شاؤوا خوّجواء 
وإن شاؤوا أقامواء فخاف المسلمون أن يطول أَمْرُهُم؛ حتى إذا كان يوم الجمعة تجمّمَ 
آهل الرآي: من السلعينةة وقالوا: نراهم علينا بالخيار» وأنّوا النعمان فى ذلك» وهو 
يروي فى الْنِي رأؤا فيه فأخبّرؤه. فبعث إلى مَنْ بقىّ من أهل النّجَداتِ والرأي. 
فأَحضَرَهُمْ وقال: قد ترؤن المشركين وأعتصامّهم بخُنادقهم ومُدُنهمء وأنْهم لا 
يخرجون إِليْنا إلا إِدًا شاؤواء ولا يقير المُسْلِمُونِ على إخراجهمء وقد تَرَوْنَ الذي فيه 
المسلمون من التُضايقء فما الرأيُ الذي به نستخرجُهُمْ إلى المناجزة» وثَّرْك التطويل؟ 

فتكلم عَمْرُو بن ثُبَيّ وكان أكبر الئّاس يومئذ سنّاء وكانوا يتكلمون على 
الأسْئَانء فقال: النّخَصّن عليهمْ أشدٌ من المطاوّلة عليكم, فَدَعْهُم وثَاتِلُ مَنْ أتاكَ 
منهمء فَرَدوا عليه رأيه جميعًا. 

عاس ي -82 رز واءمءه خم أ للا مع ( 58 0 5 

وتكلمم عمرو بن معدي كرب فقال: ناهِذهُه”” وكايْزهم ولا تخفهم 2 فردُوا 
جميعًا عليه رأيّه وقالوا: إِنّما تتاطح بنا الجذران؛ وهى عوان©' علينا. 

فقال طلَِيحةٌ بن حويْلد الأسَديّ: أرى أن تَبِْعَثْ خَيْلاً مؤدية لينشبوا الْقِتَالَ فإذا 
اختلَطوا بهم رَجَعُوا إِلينا استطراداء فإنّا لم نستطرد لهم في طُولٍ ما قَاتَلتّاهمء فإذا رَأَا 
ذلك طمِعُوا وخَرّجوا إلينا. فقائلناهم حنَّى يقضيّ الله فيهم وفينا ما أحَبّء فَأمَرٌ 


() الحرب بينهم سجال: نصرتها بينهم متداولة سجل (نصيب) منها على هؤلاء» وآخر على 
هؤلاء . 

() انجحروا: أي لجأوا. (؟) ناهدهم: انهض إليهم . 

(5) حرب عوان: قوتل فيها مرة بعد أخرى. 1 


ل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اللماااا10222522520202212نسه »ماه ا 


النعمان المع بنَ عَمْرِو) وكان على الشعة ذف فانتنب القعال: وأَحْرجَهُمْ من 
خنادقهم كأهم تحال جد ديلاة وقد توائقوا ألا يفرّوا وقرن بعضهم ببعض » كُلّ سبعة 
في قِرَانِ لقو يف9 الحديد بينهم؛ٍ لَيْلاً ينهزِمُواء كلك جو فكي 7" 
القَعْقَاءُ» فاغتنمتها الأعاجمٌ ففعلوا كما ظنّْ طلئْحة. . وقالوا: هي هي. 


ولحقّ الْمَعْمَاعُ بالئئاس» وانقطعٌ الفُرْسُ عن جضنهم» وأمر النُعمانُ أصحابّه أن 
يَلْرَمُوا الأرضٌ ولا يُقاِلوا حتى يأذنَ لهم؛ ؛ فَفَعَلواء وأسدّتّروا بالحجف”" من الرَمْي»؛ 
وأقبل المشركون يرمونهم حتى أُقفْشّوا فيهم الجراح» والتّعَمانُ ينتظر بالقتالٍ أحبٌ 
السّاعاتِ كانت إلى رسول الله يَلةِ؛ وذلك عند الزّوالٍ فلمًا كان قريبًا من تلك الساعة 
ركب الُعمان فَرَّسَهُ » وسار في النّاس احاضي هلي التال؛ ويذكرهم يهم الظفرٌء 
وقال: ني مكبّرٌ ثلانّاء فإذا كبّرثٌ الثالثة فإِنّي حَامِلٌ فأحملواء فإنُ قُيَلْتُ فالأمير 
بَعْدِي حُدّيفة» فإنْ قُتِلَ ففلان» حتى عَذُ سبعة آخرهم المغيرةٌ» ثم قال: اللهمٌ أعزِز 
ديتك بنصر عِبادِك. وقيل: بل قال: اللّهُم إِنّى أسألك أنْ ثُقِرَ عيني اليومٌ بفتح يكون 
فيه عِزْ الإسلام» وأفبيضني شهيدًا. تبك اناس م راع إلى . موقفه» نكر تلذتاء 
والئّاس سامِعُونٌ مُطِيعُونَ مَسْعَدوق للقتال» وحمل وحَمَلٌ النّاسَ» وَالْقَضْتٌْ رايته 
نحوّهم انقضاض العُقاب» فآقتتّلوا قنالاً شديدًا لم يسمّع بوقعة ة كانت أشدّ منها» وصَبّر 
المسلمون صبرًا عظيمّاء وأنهرّمْ الأعاجم. وقُتِلَ منهم ما بين الزّوالٍ والإعتام ما طَبّق 
أرض المفركة حي اد الئاس والدَّوابُ في الدماءء فلمًا أقرّ اللَّهُ عينَ التُعمانٍ بالفنح 
َسْتُشْهد زَلِقَ* بارع فصر ٠‏ وقيل: بل رُعِيَ بسَهْمٍ في خاصرّته فمات» فسجاء 
أخوه نعيم بن مقرّن بثوب» وأخذ الرَّاية وناوَّلّها خذيفة» وتقدّم إلى موضع التُعمان. 


وقال المغيرة: اكتموا مُصاب أميركمء لثلا يهِنَ الناس» ودام القتال في المُرْسٍِ 

حتى أظلم الأيل» فانهزمواء ولَزِمَهم المسلمون وعَمِيَ عليهم قَضْدُهمء ا 
اللّهْب2 الذي كانوا دوئّه» فوقعوا فيه» فكان الواحد منهم يقع فيقع عليه سه 
بعضُهم على بعض في قيادٍ واحدٍ فَيُفْتَلُونَ جميعاء وعَقرَّهُم حَسَكُ الحديد» فمات 
منهم في اللَهْب ماثة ألفٍ أو يَزِيدُون سِوَّى من قُتِلَ منهم في المعركة . 


)١(‏ حسك الحديد: ما يعمل على مثال الحسك. 


0( نكص : أخحجم» أو رجع عما كان قد اعتزمه وأحجم عنه. 
إفرف الحجف : التروس من جلود بلا خشب. زضق زلقت القدم: زلّت ولم تثبت. 


(65) اللهب: شق في الجبل. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا 

وقيل: قُتِلَ في اللْهَبٍ ثمانون ألقَاء وفي المعركة ثلاثون ألقًا سوى من قُتِلّ في 
الطلب» ولم يُقْلِتْ إلا الشّريدء ونجا الفَيْرَان من الصَرْعَىء فَهَرَب نحو مَمَذان: 
واتبعه تُعَيْم بن مقرّنء وقَدِمَ القعقاع أمامّهء فأدرّكٌه بثنيّة هَمَدَنْء وهي إذ ذاك مشحونةٌ 
من بغالٍ وحُمر مُوقّرة عَسَلا. | 

فحبّسّه الذواب فلمًا لم يجذ طريقًا نزل عن دابّتهه وصعدَ في الْجَبلٍِء فأدركَة 
القعقاعٌ» فقتَلَهُ المسلمونَ على التق وقالوا: إِنَّ لِلَهِ جنودًا منها العَسَلء واستاقوا تلك 
الدوات بأخْمَالياء وسُمْيتْ النْنِيّةُ ثنيّةَ الْعَسَلء ودخْل المنهزمون همّذان» والمسلمون 
في آثارهم. فنزلوا عليهاء وأخذوا ما حولَهَاء فلمًا رأى ذلك خسرشنوم استاض 0 

ولمًا تم الظفر للمسلمين جعلوا يسألون عن أميرهم النُعمان» فقال لهم أخوه 
مَُعقِل: قد أْقَرٌ اللَهُ عيئّه بالفتح وحَبَمَ له بالشّهادة» فاتَبعُوا حذيفة» ودَخْلَ المسلمون 
نُهَاوَنْد يوم الوقعة بعد الهزيمة وَاحْتّووًا على ما فيها من الأمتعة وغيرها وما حولها من 
الأسلآب والأثاث وجمعوه إلى صاحب الأقباض» وهو السائب بن الأفرع. 

وانتظروا إحوائهمُ الذين على هَمَذَان مع تُعَيم والقعقاع» فأتاهم الهِرْبدُ صاحبٌ 
بنت: الثان وقال لحذيفة: أَتُوْمَئَنِي وَمَنْ شئتَء على أنْ أخرجٌ لك ذخيرةً لكسرى 
ترِكَتْ عندي لنوائب الرّمان؟ قال نعم؛ فأحضر جَوْهَرًا نفيسًا في سَقَطَيِن, 
فأرسلوهما مع الأخماس إلى عمر رضي الله عنه بعد أن نَمل حذيفة منهاء وأرسلّ ما 
بقيّ مع السائبُ بن الأقرع التَقَفِىَ . 

قال السائب: فلمًا فرغت القسمةٌ احتملتٌ السّمَطيْنَء وجئت بهما إلى عمرء فإذا 
هو قد حرج يتوقعُ الأخبان وكان قد رأى الواقعة فباتٌ يبَمَلْمَلء فقال ما وراءك؟ 
فقلتث: فتح اللّهُ على المسلمين» واستُّشهد التُعمانُ ِنُ مقرّنء فأعظم الفتحَ» واستَرجَمٌَ 
على التُعمانٍ وبكى حتى نُشّج”". ثم أخبرته بالسَمُطين فقال لي: أَدْجِلْهُمَا بيت المالٍ 
حنَّى ننظر في شأنهماء والحق بدك . 

قال: ففعلت. وخرجت مسرعًا إلى الكوفةء وبات عمرٌء فلمًا أصبح بعث في 
أثري رسولاًء فما أدركني حتى دَخَلْتُ الكوفة؛ فأنختٌ بعيريء وأناحّ بعيرَهُ على 
عرقوب بعيري. وقال: الحق بأمير المؤمنين. 


)١(‏ استأمنه: استجاره وطلب حمايته» والمراد هنا: طلب منه الأمان. 
زفق السفط: وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدواث النساء . 
(9) نشج: غص بالبكاء من غير انتحاب. 


قال: فركبتٌ معه» وقدِمتٌ على عمرّء فلمًا رآنى قال: ما لي وللسائب! قلت: 
وماذا؟ قال: ويحك» والله ما هو إلا أن نمتُ اللَيلةَ التي خرجتَ فيهاء فأتت الملائكة 
تستحتّى إلى السَّفَطيْن يشتعلان نارّاء يقولون: لتَكويئك بهماء فأقول: إني سأْْسِمُهما 
بين المسلمين» فخذمُما عن فبغهما في أغطية المسلمين وأرزاقهم . 

قال: فخرجتٌ بهما فوضعتهما في مسجد الكوفةء فابتاعهما مني عمرٌو بن 
حُرَيْث المَخُزوميّ بألمَيْ ألف درهم» ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة 
آلافٍ ألف» فما زال أكثرّ أهل الكوفة مالاً. 

قال: وكان سهم الفارس بِنَهاوَّنْد سنَّةَ آلافٍ» والدّاجل ألفين. ولمًا قدم سَبَيُ 
نهاوند المدينة» جعل أبو لؤلؤة علامُ المغيرة بن شُعِبَةَ لا يَلقَى منهم صغيرًا إلا مسح 
رأَسَّه وبكى» وقال: أكل عمرٌ كُبدي» وكان مِن نَهاوَئد» فأسرنّه الرُّوم» وأَسَرَهُ 
المسلمونٌ. 

وكان المسلمون يشمو فَنْحُ نَهَاوَنْد فْنْحَ المُتوح؛ لأنّه لم يكن لِلمُرْس بعدّه 
اجتماعٌ» ومَلّك المسلمون بلادهم. والله سبحانه وتعالى أعلّم والحمد لله وحده. 


ذكر فتح دينور والصيمرة وغيرهما 
لما صرف أبو موسى الأشعري من تَهاوَئْد وكان قد جاء مَدَدَا على بعث أُهْلٍ 
البعرةة فَمَد بالدّيكور”"2» فأقام عليها خمسة أيَام» وصالّحَه أهلّهًا على الجزيقء 
ومَضَىء فصالحه أهل الصّيروان على مِثل صُلْحِهمء وبعث السائب الأقرع إلى الصَيْمِرٌة 
وهى مدينةٌ مهرجان كذ فتعيديا طلضاء والحمد لله وحذه. وَضَلي الله على سيّدنا 


محمد . 


ذكر فتح همذان والماهين وغيرهما 


لما أَنْهَرَم | لمشركون من تَهَاوَئْد دحل من سَلِمِ منهم هَمَذَانَء فحاصّرهم نُعيمْ بن 


مقرّن والقعقاعٌ بِنُ عمروء قلبًا رأى ذلك خسرشنوم استأمتهم: وقبل الجزية غلى ان 
يَضمَنَ عَمَذَان وسْتَبِي» والا يُؤتى المسلمون منهم» فأجابوه إلى ذلك وأئْنُوه هْرَ ومن 


)١(‏ دينور: مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين؛ ينسب إليها خلق كثيرء وبين دينور وهمذان نيف 
وعشرون فرسخاء ومن الدينور إلى شهرزور أريع مراخل» والدينور بمقدار ثلثي همذان» وهي 
كثيرة الثمار والزروع ولها مياه ومستشرف» وأهلها أجود طبعًا من أهل همذان... (معجم 
البلدان) - 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1 
معه من الفُرْسء وأقبل كل من كان هَرّبِء وبلعٌ الخبرُ أهلّ الماهين» فاقتَدَوًا 
بخسرشنوم» وراسلوا حُذَيْفَةَ فأجابهم» ودخل ماه دينار» وَبَهْرَاذاد على مثل ذلك. 
وكان قد وَكُل التُسيْر بن نَورِ بقلعةٍ قد لجأ إليها قومٌ» فحَاصَرَهم وأفتتّحهاء فنسبت إلى 

ولمًا رجع تُعَيْمٌ والقَعْقَاع» كَفْرَ أهلٌ هَمَذَانَ مع خسرشنوم» فخرج نعيمُ بن مقرّن 
إليها في سنة اثنتين وعشرين؛ واستولى على جميع بلادها وحاصرهاء فسأله أهلها 
الصلح ففعل» وفتحها الثانية؛ وقبل منهم الجزية. وقيل إن فتحها كان في سنة أربع 
وعشرين» بعد وفاة عمرٌ بسن أشهر. والله أعلم. 

قال: وبينما تُعَيم بِهَمَذَان في الفتح النّاني» وهو في أَننَيْ عَشَرَ ألما من الجند 
فكاتب الديلم» وأهلّ الرّيْء وأذْربيجَان إذ خرج مُونَى في الدَّيْلم» ونَرْلَ بواج 
الرُوذء وأقبل الرّينبِيَ أبو الفَمُخان في أهل الرّيّ وأقبل إسفئديار أخو رُسْيُّم في أهلٍ 
أَذْرَبيجان فأجتمعوا وتحصّن منهم أمراء المَسالِح» وبعثوا إلى تُعيم بِالْحَبّرِهِ فأستخلف 
يزيد بنَ قيس الْهَمَذَانيَ وخرج إليهم» فأقتتلوا بواج الوُوذ قتالاً شُديدَاء وكانت وقعةً 
عظيمة تعدل وقعَة نَهَاوَنْد فأنهزم الْفُرْسُ أَقْبَحَ هزيمة» وقتل منهم مقتلة عظيمة. 
وأرسل تُعَيم إلى عمرٌ بقصد الرَّيّء وقتالٍ مَنْ بهّاء والمُقَام بها بعد قُنْجها. 

وقيل: إِنْ المغيرةً بنّ شغبة» وهو عامل الكوفة أرسل جريرٌ بن عبدٍ اللَّهِ إلى 
هَمَذَانَء فقائله أهلّهًاء وأصِيبَ بسهم في عَيِْهِ فقال: أَخْتّسبها عند الله الذي رين بها 


2 


وجهي . 


وقيل: كان قَنَحَهًَا على يد المغيرة نفسه. وقيل: فُتَحَهَا قَرَطَهُ بن كَعْبْ الأنْصَاريَ 
رضي الله عنه» والله تعالى أَعلّمٌ وهو حَسْيُنَا ونعمَ الوكيل. 


ذكر فتح أصبهان وقم وقاشاء(1) 


وفي سند إحدى وعشرين بَعث عمرٌ رضي الله عنه عبدَ اللهِ بنّ عبد الله بن عِتْبّانَ إلى 
أصْبَّهَانَء وكان شجاعًا من أشرافٍ الصّحابة» ووجوو الأنصارء وأمدّه بأبى موسى 
الأشعريٌ» وجعل على مجنََيْهِ عبد الله بنَ وَزْقاء الرّياحيّ وعصمة بن عبد الله» فسار إلى 


)00( قاشان: بالشن المعجمة» وآخره نون: مدينة قرب أصبهان تذكر مع قم» ومنها تجلب الغضائر 
القاشاني» والعامة تقول القاشى؛ وأهلها كلهم شيعة إمامية... وبين قاشان وقم اثنا عشر 
فرسشّاء وبين قاشان وأصبهان ثلاث مراحل... (معجم البلدان لياقوت) . 


يل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لل ال ا 


نهَاوئَدَ ورجعَ حذيفةٌ إلى عمله على ما سَقَتْ يجلةً وما وراتها. . وسار عبدٌ الله فيمن كان 
معه ومن تَّبعه من جُنْد النُعمانٍ الْذِين بتَهَاوَنْد نحو أصبهان» وعلى جَنْدِها الأسبيذان» 
وعلى مقدّمته شَهْريارٌ بْن جَادويه (شيخٌ كبير) في جمع عظيم؛ اد 
المشركين يُرسْتاقٍ لأصبّهان» فاقتتلوا قتالاً شديداء فبُرزٌ الشيخ ودعًا إلى البراز» فْبَرَز له 
عبد الله بن وَرْقاءَ فَمَتَلَهُ عبد اللو وانهزمَ الفرس؛ ؛ سمي ذلك المُسْتَاقُ برستاتي الشيْخ » 
وصالّحهم الأسبيذان على الرُسْتاق» وهو أُوّل رُسْتاق أذ أصبّهان . 

ثم سار عبد الله إلى مدينة جَيّ» وهي ديك أصبهّان» والملك بأصبهَان 
الْمَادُوسفانء فنَرّل بهاء» وخاصضرهاء» فصالحة الملك عليهاء على الْجزية على من َقَامَ 
وأن برف 34 أجذت أرضه عنوة مجزاهم ومَنْ أبى وذْهَبَ كانتث أرضّه للمسلمين. 

وقدم الى موسي عا عد الله من ناحية الأمُواززء وقد صالح القوم؛ فَدَحل 
القومٌ في الذمّة إلا ثلاثين رجلا من أهل أصبّهَانَ لحقوا بكرمان» ودخل عبد اللو ومّن 
معه المدينة» وكَتّب بذلك إلى عمرّء فكتب إليه: أن سِرْ حَتَى تقدم على سُهَيْلٍ بن 
عدِىٌ؛ ؛ حتى تكونٌ معه على قتالٍ مَنْ بكرْمان. . فأستَخُلّف على أصبَّهَان السَائِبَ بن 
الأفرّع» ولّحِق بِسُهَيْل قبل وصوله إلى كزمان» وأفتتح أبو اد 


ذكر فتح قزوين وأبهر وزنجان"" 
وفي سنة ة اثنتين وعشرين بعث المغيرة بن شعبة وهو أميرٌُ الكوفة البراءً بنَ عازب 
في جيش إلى فَرُوينٌ » وَأمَرّه إنْ فتَحَها أن يعزو وَ الدّيلم . 


ونان عدن الى الك رهن ميق اللو ثم طَلَبُوا الأمان» فَأمّتَهُمْ 
وصالحهم» ثم غزا َرْوِينَ » فأرسّل أهلها إلى الدَيْلَم يطلبون النُضْرَة م منهمء تر عادوفية 
فُوصَل المسلمون إليهمء فخرجوا لقَتالهم وَالدَّيْلم وقوفٌ على على الل الا يمدو يدَاء 

ا 0 اعد وغزا الذَيْلَمَ 

ولمَا ا الوليك ين في الكوفةٌ» غزا الذَّيْلَمَء وجيلانَ» ومُوقانَ» والبير 
وَالطَيْلْسَانَء والله سبحانه وتعالى أُعْلَّمُ. 


لق زنجان : بفتح أوله وسكون ثأنيه ثم جيم » وآخره نون: بلد كبير. من نواحي الجبال بني أذرييجان 
وبينهاء وهي قريبة من أبهر وقزوين» والعجم يقولون زنكاف؟؛ وقد خرج منها جماعة من أهل 
الأدب والحديث. .. (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ١584‏ 


ال ا ا و ال 1 
ذكر فتح 0ه 

قال: وسار نُعيمُ بن مقرّن من وَاجٍ الرُوذ بأمرٍ عمرٌّ حنَّى قدِمٌ الرّيّء وخرج 
الزيْنَبِيَ أبو الفَرُخان منهاء فلقي نُعَيمًا طالبًا ومسالِمًا ومحالقًا لملك الرَّيّ وهو 
سياوخش بن مهران بن بَهُرام بن جُوبين» فاستمدٌ سياوخش أهل دُنْبَاونْد وطَبَرِسْتَان 
وفُومس» وجُرْجانء فأمدُوهء والتقوًا مَعّ المسلمين في سَفْح جبلِ الرّيّ الذي بجانب 
مديئتهاء فاقتتلوا. 

وكان الزيئبيُ قال لتُعيم: إِنَّ القوم قد كَثَرُوا وأنت في قله فَانِعَتُ معي خيلا 
لأدخل بها مدينتهم مِنْ مَدْخَل لا يُشعرون به؛ وَتَاهِدُهم أنت» فإذا خرجنا نحن عليهم 
فإنْهم لا يثبتون لك. فبعت معه خيلا من اللَيْلِء عليهم أَبِنُ أخيه المُنذرُ بن عَمروء 
فأدخلهم الزينبيّ المدينةً, والقوم لا يَسْعْرُون» وبيتهم نعيمٌ» فشَغَلُهم عن مدِينتهم» 
واقتتلوا وصَبّروا حتى سَّمِعوا التكبيرٌ من ورائهم فأنهرّمواء وقتِل منهم مقتلة عظيمة» 
وأفاء الله تعالى على المسلمين بالرّيّ نحوا مما في المّدائن» وصالحهم الزينبيَ على 
الرّيّء وأخرب نُعيمٌ مدينتَهُمْ. وهي التي يُقَال لها: العتيقة. فأمر الزينبئ فبتى مدينة 
الرّيْء وكتب نعيم إلى عمرّ بالفَنْحِ» وبعث بالأخماس» وراسله المَصْمُغَان في الصّلح 
على شيء يُفتذى به منه على دُنْبَاوَنْد فأجابه إلى ذلك. 

وقد قبل: إِنْ فتح الرّيّ كان على يد قَرَطَةَ بن كعب بن ثعلبةً الحَزْرجِيَ في سنة 
ثلاث وعشرين» حكاه أبو عمرّ بن عبد البرّ. 

وقيل : في سنة إحدى وعشرين. وقيل غيرٌ ذلك» والله تعالى أعلم بالصّواب» 
وإليه الممرجع والمآب. 


ذكر فتح قومس”'' وجرجان وطبرستان 


قال: لما أرسل تُعيمُ بنُ مقرّن إلى عمرّ بنِ الخطّاب رضي الله عنه بالفتح 
والأخماس كُتَبِ إليه عمرُ رضي الله عنه بإرسال سُوَيْد بن مقرّن ومعه هند بنُ عمرو 


)١(‏ الريٌّ: بفتح أوله وتشديد ثانيه: . . هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدنء كثيرة 
الفواكه والخيرات» وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال» بينها وبين نيسابور 
مائة وستون فرسحًا وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخحًا ومن قزوين إلى أبهر اثنا عشر فرسحًا 
ومن أبهر إلى زنجان خمسة عشر فرسضًا. . . (معجم البلدان) . 

() قومس: هي كورة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهي في ذيل جبال طبرستان وأكبر ما 
يكون في ولاية ملكهاء وقصبتها المشهورة دامغان» وهي بين الري ونيسابورء ومن مدنها 
المشهورة بسطام وبيار. . . 


ل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ذخ لل ا حي ا ل تي 


وغيره إلى ومين + فسارٌ سويد نحوهاء فلم يقم له أحدء فأخذها سِلْمّاء سك بهاء 
وكاتبّه الْدَيْن لُجؤوا إلى طبّرستان متهم» وانّْذين أخَدُوا المفاورّء فأجابهم إلى الصَلْح ' 
والجزية». وكتب لهم بذلك. ١‏ 

ثم سار سُويد إلى جُرْجِانَ» فُعَسكرٌ يبشطامء وكتب إلى مَلِك جُرْجِانَ وهو 
رُرْيَان صُول» فصالححه على الجزية وكفاية ختوب امجرتجان؛ :وأن يعيته سويد إن غلب؛ 
فأجابه سويدٌ إلى ذلك» وتلقّاه رُرْيَان قبل دخوله جُْجان» :ودخل معه» وعَسْكرَ سُوَيْدَ 
بها حتّى جبَى الخراج» وسَد فُروججها بّرْكِ وهِستان» ورقع الجزية عَمْن قامّ معه 
بمنعهاء وَأَحَدَّهَا من الْبَاقين. ' 

وقيل: كان فَبْحُهًا في سنةٍ ثماني عشرةً. وقيل: في سنة ثلاثين في خلافة 
عثمان.. 

قال: وأرسل الإصبهبذ صاحب طَبَّرِسْتانَ إلى سُويْد في الصُلْح على أن يتوادّعا 
بها ويّجعّل له شيئًا على غير نَضْر ولا مَعُونةٍ على أحد» فقبل ذلك منه؛ وكتب'له 
كتاباء والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالضَّواب» وإليه المّرجع والمآب. 


ذكر فتح ين 


كان عمٌ بن الخطّاب رضي الله عنهء بعت بُكَيْرَ بنَ عبدٍ الله إلى أَذْرَييجان» 
وأمْرَ ُعيم بنَ مقرّن أن يمدَهُ بسِماكِ بن حَرَشْةَء فأمدّه به بعد فتح الرّيّء فسار يكير 
حتى طلع بجبالٍ جَرْمِيذانَء فطلع عليه إسفنديار بن الفرّخزاذ مهزومًا من واج الرُوذ 
فأقتتلواء فَهَرّم اللهُ الفْْسَ وأَحِدٌ إسفئديار أسيرّاء فقال له إسفنديار: الصّلح أحبُ إليك 
أم الحرت؟ قال: بل الصلح.. قال: أنسكني عندكَ؛ فإنْ أهل أدْرَبيجان إِنْ لم أصالخ 
عليهم» أو أجيء لهم لم يقوموا لك» وجَلّوًا إلى الجبال التي حولّهاء ومن كان على 
التحصين تحصّن ليوم ماء فأمسّكه عنده وصارثٌ إليه البلاد إلا ما كان من حِصَنٍ. 
وقدِمَ عليه بماك بن حُرَصْةء وإسفنديار في أسره» وقد افتتح ما يليه» وافتتح عُتبة بن 
َرْقَدِ ما يليه . 


)١(‏ أذربيجان: حدّ أذربيجان من برذعة مشرقًا إلى أرزنجان مغربّاء ويتصل حدها من جهة الشمال 
ببلاد الديلم» والجيل» والطرمء وهو إقليم وأسع . ومن مشهور مدائنها: تبريزر... وخوي» 
وسلماس» وأرمية» وأردبيل» ومرند» وغير ذلك. وهو صقع جليل» ومملكة عظيمة» الغالب 
عليها الجبال؟ وفيه قلاع كثيرة» وخيرات واسعة» وفواكه جمة... (معجم البلدات) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هن 

و كت كي ل عي نبشاقه فى التَقدّمء فأذن له أن يتقدّمَ نحو الباب» وأن 
يستخلف على ما افْتّتّحهء فاستخلف عتبةً بنّ فرقدء فأقرٌ عتبةسماك. ين خرشة علن 
عمل بُكير الذي كان أفتتّحهء وجمع عمرٌ أذربيِجَانَ كلها لعثبة بن كُزقد. وكان بهرام بن 
الفرّخزاذ قصد طريقً عُنْبَهَ فاقتتلواء فأنهزمَ بهرامٌ» فلمًا بلغ خبره إسفنديار وهو فى 
الإسار عند بكيرء قال: الآن تم الصّلحء وطَفِيَتْ نيران الحرب» فصالححه وأجاب أهلٌ 
أدرسةان إلى ذلك. وعادث لكا وكتب بكيرٌ وعتبةٌ بذلك إلى عمرًّء وبَعئًا 
بلحس 

ولمّا جمع عمرٌ لَعنْبَةَ عَمَلَ بُكَبْر كَتَبِ لأهْلٍ أَدْرَبِيجانَ كتايًا بالصّلّح . 


كان فتح الباب في سنة اثنتين وعشرين» وكان عمرٌ رضي الله تعالى عنه رد أبا 
موسى الأشعريٌ إلى البَضْرة» وبعتٌ سُراقةَ بنَ عَمروء وكان يُدعَى ذا الثُور إلى 
الباب»؛ وجعل على مقدّمته عبد الرحمن بن ربيعة» وكان يُدعَى ذا الثُور أيضَاء وعلى 
مجِنْبتيِه حذيفة بن أَسَيد الغفاريّ وبُكير بن عبد الله اللّينن» وكان بكير قد سَبّقه إلى 
الباب عند منصرّفه من أذْرَييجانء وجعل على المقاسم معان بن رئيقة الباهليّ . 

وكان عمر قد أمدّ سُرَاقَةَ بحبيب بن مُسلمةً من الجزيرة» وجعل مكانّه زياد بن 
حنظلة» فسار سُراقةٌ وعبدٌُ الرحمن بن أمَامة» فلمًا أطَلّ عبدُ الرحبن على الباب كاتبه 
ملكا شهريار» (من ولد شهريّار المَلِك)» واستأمَئهُ على أنْ يأتيه. ففعل. فأتاه فقال 
ل ني نارول بإزاءِ عدؤٌ كَلِبِء وأَمَم مختلفةٍ ليس لهم أحسابء ولا ينبغي لذي 
الحَسَب والعَقّل أن يعيئهم على ذِي الحَسَّب»ء وأنتم قد غلبتم على بلادي وأنا منكمء 
وبدي في أيديكمء وجزيّتي إليكمء والنَّصِرٌ لكمء والقيام بما تُحَبّونء فلا تَسُومُونا 
الجزيّة» فتومُنُونا لعدركم؛ فسيّره عبد الرحمن إلى سُراقة» فلقيّه بمثل ذلك» وقال: 
لا بد من الجزيَةٍ مِمّنْ يقيمْ ولا يحاربُ العدوٌء فأنّفقا على ذلك» وأجازه عمد 


رضى الله عنه وأرضاه وأستحسّئه . 


الباب: أو باب.الأبواب: وهو الدربئد دربند شروان؛ قال الإصطخري: هي مدينة ربما أصاب 
ماء البحر حائطهاء وفي وسطها مرسى السفن» وهذا المرسى من البحر قد بني على حافتي 
البحر سدين» وجعل المدخل ملتويّاء وعلى هذا الفم. سلسلة محدودة فلا مخرج للمركب ولا 
مدخل إلا بإذن» وهذا السدان من صخر ورصاصء» وباب الأبواب على بحر طبرستان» وهو 
بحر الخزر. .. (معجم البلدان) . 


يفن ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ل ا 
ذكر فتح موقان للق 

ولما فرغ سُراقةٌ من الباب أرسل بُكيرٌ بن عبد الله وسلمانٌ بنّ ربيعة» 
وحبيب بن مسلمة وحذيفة بن أَسِيد إلى أهل تلك الجبال المحيطة بِأَْمِينيَةٌ؛ فوجة 
يُكَيًْا إلى مُوقان» وحَبيبًا إلى تفليس» وحذيفة إلى جبال اللآن» وَسَلْمانٌ | إلى الوَجه 
الآخرء وكتب سراقة بالفتح وبإرسالهم إلى عمر» فَسْرَ بذلك. 


ثم مات سُراقةٌ بعد أنْ استَؤثئقَ له الأمرُء واستُخْلِفٌ عبدُ الرحمن بن ربيعة» ولم 
يفتتخ أحدّ من القواد إلا بكيرٌ بنَ عبدٍ اللْهِ؛ فإنّه صالح أهلّ مُوقانَ على الجزيةٍ؛ على 
كل مُخْتَلم'"' دينارٌء وذلك بعد أن فض أهلّ مُوقان» ثم تراجعوا. 


وقيل: كان الفتح في سنةٍ إحدى رعشرين: وأقرّ عُمِرُ عبدٌ الرحمن على فَزْج 
الباب» وأَمَرّه بِعْزْوِ الثّرك . والله تعالى أعلم, سان الله على سيّدنا محمد وعلى آله 
الطيّبين الطاهرين» وحسينا الله ونعم الوكيل. 


ذكر غزو الترك 


قال: ولمًا أمرّ ععمر رضي الله عنه عبد الرحمن بِنّ ربيعة بِعَزُو الثّرك خرج 
بالئّاس حتى قطع الباب فقال له شَهْرَيار: ما تريد أن تَضْئع؟ قال: أريد بلنتجر والترك. 
قال: نا لنرضَى منهم أن يَدَعُونًا مِنْ دون الباب. كال عو الرهية : لعتادلا ترصئ 
حتى نَعْرُوَهم في ديارهم» وتالله إن معنا أقوامًا لو يأذن لنا أميرُنا في الإمعان لبلغت 

0 قال: وما هم؟ قال: أقوامٌ صَحِبوا رسول الله كَل ودَّخَلوا في هذا الأمرِ 

بنيّة فلا يوال النَضْرٌ معهمء فغرًا بَلَئْجَرء فقالوا: ما أجترأ علينا إل ومعه الملائكة 
تمنعهم من الموْتٍ» فهربوا ا ورجمٌ م بالغنيمة والظّفر. وقد بلغت خَيِلُه 
البيضاة على رأس ثتيْ فرصخ” " من بَلَنْجَر) » وعاد ولم يُفُتل منهم أحذّء ثم غزاها 
يام عثمان بن عفان رضي الله عنه عَرّواتِء قَظَفِر كما كان يَظفّر. 


)١(‏ موقان: ولاية فيها قرى ومروج كثيرة تختلها التركمان للرعي فأكثر أهلها منهمء وهي بأذربيجان 
يمر القاصد من أردبيل إلى تبريز في الجبال... 

(؟) المحتلم: الذي بلغ مبلغ الرجال. 

(0) الفرسخ: اثنا عشر ألف ذراعء والذراع أربع وعشرون إصبعًاء والإصبع ست حبات شعير 
مصفوفة بطون بعضها إلى بعض. . . (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدل 


ثم غزاهم بعد أنْ كان من أمْلٍ الكوفةٍ في حَقّ عثمانَ رضي الله عنه ما تَذَكُره؛ 
فتذامرت الثّرك واجتمعوا في الغياض» فرمى رجل منهم رجلا من المسلمين بسَهعٍ 
عَلَى غَرَّةِ) فقتل وهرب الرّامي عن أصحابه » فلما نظر الثّركُ إلى المسلم وقد 0 
خرجوا على عبد الرحمن ومن معه. وأقتتلوا أْشَدٌَ قتال» ونادى مُنَادِ من الجوّ: صَِيرًا 
عبدٌ الوّحْمْنء ومَوعِدكُم الجنّة! فقاتل حتى قُتِلّء وانكشف أصحايّهء وأحَذٌ الرايّة أخوه 
سَلْمِانٌ بن ربيعة) فنادى منادٍ من الجو: صَبْرَا سَلْمان. فقال سَلْمان: أو تَرَى جَرَعًا! 
وخرج بالئّاس على جيلان إلى جُرْجان» ولم تمنعهم هذه الحَرْب من اتخاذ جسد 
عبد الرّحْمِنِء فهم يسِتَسْقُون''' به حتّى الآن. والحمد لله وحدّه؛ وصلَى اللَّهُ على مَنْ 


ذكر غزو خراسان 


وفي سنة ائنتين وعشرين غزا الأحنفٌ بن قيس حُراسانَ. على قول بعضهم. 
وقيل: : بل كان في سنة ثمان عشرة» وسببُ ذلك أنّ يَرْدَجرد :لما سار إلى الرّيّ بعد 
هزيمة أهلٍ جَنُوَلاء أتتهى إليهاء :وبها أبان جَاذُوَيْهء؛ فوثب أبان عليه وأحَذٌه.- فقال 
يَزْدّجرد : يا أبان» تَغْدِر , بي! قال: لا؛ ولكن قد تركتٌ مُلْكَكَ ؛ فصار في يد غيْركٌ 
حيبت لاسي لل لاا لي من د وأخذ حاتم يَرْدَجرد واكتّتب الصّكاك 
بكلّ ما أعجبّه داح لبها و5 الخات »م أنى يقد :ذلك متمذا. قرة عليه كل كني 
في كتابه. وسار يَرْدَجرد من الرّيّ إلى أصبّهَانء ثم إلى كَرْمَانَ والئّار معه؛ ثم قصد 
خرانانٌ والناة معد فنزل مَرْوَء وبَتَى للنّارٍ بِينَاء وأطمأنٌ وأْمِنَ أنْ يُؤْتَىء ودَانَ لَّهُ مَنْ 


بَقَىّ 


بَقَى من الأعاجم . 


وكائبٌ الْهُرُْمزان, وأثار أَهْلَ الجبالٍ والفيرزان» فتكثواء فأذنَّ عمرٌ رضي الله عنه 
للمسلمين فَدَحَلوا بلادّ الفُرْسِء فسار الأحنفٌ إلى حُراسان فدخلها من الطَبَسَيد0©, 
فافتتح هَراةً عَنْوَةٌ واستخلف عليها صُحَار بن صَخْر العَبْدِي. وقيل فيه: 0 
عباس بن شراحبيل» ؛ ثم سار نحو مَرْو الشاهجان؛ فأرسل إلى تُيسابور مطرّفٌ بنّ 
عبد اللّهِ ؛ ب اتسين ٠‏ وإلى سَرْحَس الحارث بن حَسّانَ. 


دلق أست استسدقي 5 : طلب السقيا, 
(؟) الطبسان: قصبة تخي بين نيسابور وأصبهان تسمى قهستان قاين» وهما بلدتان كل واحدة منهما 
يقال لها طبس» إحداهما طبس العناب» والأخرى طبس التمر. .. (معجم البلدان). 
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نل ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
:ا ااا سك خا تطخ دا 


فلمًا دنا الأحنفٌ مِن مرو خرجٌ الوذ متها إلى مذو القو3 6 وتول الأحدفث 
مَرْوَ الشّاهِجان. 

وكتتت يزدجرد إلى خاقانٌ مَلِك الثّرك وإلى مَلِك الصّعْد وإلى مَلِك الصّين 
يستمدهم . 

وخرج الأحيث عن مَرْوِ الشاهمجان» وأستخلّف عليها خالد بن التُعمان الباهليّ 
بعد أنْ لحقثّه أمدادٌ الكوقة . فلمًا سمع به يَرْدَجِردٍ سار من مرو الرّوذ إلى لخ ونزلها 
الأحنف» والتقى أهلٌ الكوفَة وَيَزْدجرد ببلخ» فأنْهَرّم يَرُدّجرد» وعَبّر النْهْرَه ولحق 
الأحنفٌ بأهل الكوفة وقد فتح الله عليهم» وأفتتّحح عاايين تتشانور إلى طحارشتانه 
وعاد إلى مَرُو الوُوذء واستخلفٌ على طَخَارِسْتانَ رِبْعيّ بنَ عامر» وكتبّ إلى عمر 
بالفتح. فقال عمر: وددت أن بيننا وبينها بحرًا ب مِنْ نار. فقال عليٌّ: ولِمَ يا 
أميرٌ المؤمنين؟ قال: لأنّ أهلها سينقضُون منها ثلاث مرّاتِء وكتب إلى الأحنف أن 
يا ا 


فرجَعٌ يَرْدَجِردٌ د وخاقان إلى ساد ا ورجع أهلُ الكوفة إلى الأحنف بمزو 
الرُوذ» فنزل المشركون عليه بها.ْ,ٍ وكان الأحنف لما بلغه خبرُ بور يزدجرد وخاقان 
النّهِرَّ إليه» خرج ليلا يتسمْع؛ لعله يسمَعْ برأي ينتفع به؛ فمر برجليّن يُنقّيان عَلْفَاء 
وأخدهما يفول لصناخبه- أستديا الأمية إلى هذا الجبل؛ فكان النَّهِرُ بيننا وبين عدونا 
حَنْدَقَاء وكان الجبل في ظهُورناء فلا يأنوثا من حَلْفِئَاء وكان قتَانئًا من وجه واحد 
روت أن يَنْصِرَنًا اللّهُ عر وجَلّ. 1 فلمًا أصبح جمّعَ النَاسّ ورحل بهم إلى 
سمح الجبل» وكان معه من الْبَضْرةٍ عشرةٌ آلافٍ» ومن الكوفة نحو منهم. 
. وأقبلتٌ الثركُ ومن امعهنا فتزلوا بهم وجعلوا يُنادُوتهم ويراوحوتهم ويُنْجَحِرون 
في اللَيْلٍ. ٠‏ فخرج الأحنفٌ ليله ظليعةٌ لأصحابه؛ حبَّى إذا كان قريبًا من عَسْكَرٍ خاقان 
وققفء فلما كان ؤجه الصبح خرج فارسٌ من الثرك وهو ين 2 فضرت بِطبْله» ثم 
وقفء فحمل عليه الأحنفُ» فأقتتلاً: فَمَئَلّهُ الأحنف» وأخلّ طؤقهء» ووقف الع آخر 
وآخر بعده» فل بهها ذلك ثم أنصّرف إلى عسكره. 


فق مرو الروذ: هي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام» وهي على نهر عظيم فلهذا 
سميت بذلك» وهي صغيرة بالنسبة إلى مرو الأخرى؛ خرج منها خلق من أهل الفضل 
مروروذيٌّء ومروذي... (معجم البلدان لياقرت). 

(5) - المطوق: .الذي يلبس الطوق. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نين 


وكانت عَادَةٌ التْركِ أنهم لاا يخرجون حتى يحرج اثلاثةٌ من رجالهم أكفاء» كلهم 
يضربٌ يطبْله ثم يخرجُونٌ بعذهم؛ فلمًا خرجوا وَجَدُوا فُرْسَانهِم, فتطيّر خاقان من 
ذلك وقال: قد طال مَقَامُتَاء وأصيبٌ فرسائتا» وليس لنا في قتالٍ هؤلاء القوم حير 
ررجع. ١‏ 

وارتفع النّهارٌ ولم يَرَ المسلمون أحذاء وأتاهم الخبرٌ بأنصراف التّرك إلى بَلْخ, 
وكان يَرْدَجِرْد ترك خاقانٌ يُقَاتِلُ بمَرْو الْرُوذِء وانصرف إلى مَرْو الشَّامجانء فلمًا 
وصلها تحصّن حارثة بن التُعْمان ومن معهء فحصرهم» واستخرَّجٌ خزائئه. من 
مَوْضِعَها . 

وأراد أن يلحقّ خاقان لما بلغه أنصراقه عن مَرْو الرُوذِ إلى بَلخ؛ فأشار عليه أَهْلُ 
فارسٌ بمصالحّة المسلمين» فأبَّى ذلكء فاعتَرَّلُوه وقائلوه فأنهرّم وأستولوا على 
خزائِنه؛ وتوبجه هو نحوّ خاقان وعبرٌ النهْر إلى فَرْغانة”'2» وأقام ببَلّد التزكه مدّة خلافة 
عمسن رصي الله عنه إلى أن كَفَرَ أهل خراسان في زمن عَثْمان» فكاتبوة وكائَبَهُمْ؛ ثم 0 
قُتِل على ما سنذكره - إن شاء اللَّهُ تعالى - في خلافةٍ عثمان. 

ثم أقبل أهل فارس بعد أنهزام يَرْدَجِرْد على الأحنف. وَصَالَحُوه ودفعوا له 

الخزائن» وتراجعوا إلى بلادهم. وأغتبّطوا بالمسلمين» فأصاب الفارس يوم يَرْدَجرْد 
كسهمه يوم القادسيّة . ْ 

وسار الأحنفٌ إلى بَلْخ ونزلهاء ثم رجع إلى مَرْو الرُوذء وكتب بهذا الفتح إلى 
عمر. 

قال: ولمًا عَبَّر خاقانَ ويَرْدَجِرْد إلى النّهرء أَه لقيا سول يزدجرد الذي كان أزسلَه 
إلى مَلِك الصّين» فأخبره ٠‏ أن مَلِكَ الصّين قال له: : صف لي هؤلاءٍ القَّْمَ الْذين 
أخْرجُوكم من بلادِكُمْ» فإنّي أراك تذكُرُ قل منهمء وكثرةً منكم» ولا يبلغ أمثالٌ هؤلاء 
القليل منكم مع كثرتكم إلا بخيرٍ عندهم وشرٌ فيكم. فقال: سَلْنِي عمًا أحببتَ. فقال: 
أيوقوة: بالعيّد؟ قال: 1 اتعم. . قال: وما يعولوك كم غيل القبال؟ قال: يَدْعُونَنَا إلى 
واحدة من ثلاث: إما ديهم فإِنُ أحبَبْئًا أْجِرَوْنًا مُجراهم. أو الجزية» أو المَنابَدَةٌ. 
قال: : فكيف طاعَتُّهُمْ في أُمرائِهِم؟ قلت : أطوَعٌ قوم لرَشِيدهم'" . فإ كما لون ونا 


)١(‏ فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان في زاوية من ناحية هيطل من 
جهة مطلع الشمس على يمين القاصد لبلاد الترك» كثيرة الخير واسعة الرستاق. .. (معجم 
البلدان) . 


(90) رشيد القوم : مرشدهم. 


كا ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


يحرّمون؟ فأخبره. قال: هل يُحِلُون ما حُرُمَ عليهمء لني بوة ها أخن لهم؟ قال: 
لا. قال: هؤلاء القوم لا يزالون على الظّمَْرٍ حتى يُحِنُوا حَرَامَهِم ويُحَرّموا حلالّهُم؛ ثم 
قال: أخبزني عن لِباسِهمء فأخبره. وعن مَطَاياهُم. قال: الخيْل العراب» ووصّفها 
لهم. قال: نِعُْمَ الخصون! ووصف له الإبل وَبَرْكها وقِيامّها. فقال: هذه صِفةٌ دوابٌ 
طِوالٍ الأعناق. 

وكتب معه إلى يَرْدّجرد: نه لم يمنغني أن أبعت إليك بِحندِ أوله بِمَرو وآحِرُهُ 
بالصّين الجهالة بما يحنّ عليّء ولكنَّ هؤلاء القوم الذين وَصَفَ لي رسولكٍ لو 
يحاولونٌ الجبالٌ لهَدُوهاء ولو خلا لهم سِر َبْهُه0'" أزالوني ما داموا على ما وصفء 
قَسَالِمُهُم وارضٌ مِنْهم بالمُسَالْمَةٍ اوج لالم ركاه 

فأقامَ يَرْدَجِردُ دُ بمَرْغْانَةَ ومعه آل كسرى بعهدٍ من خاقان. 

قال: ولمَا وصل كتابٌ المنْح إلى عمرّ رضي الله عنه» جَمَع النّاسَ وخطبّهِمء 
وقرأه عليهم. وحمد اللَّهَ على إنجاز وعُدِهء ثم قال: ألا وإِنْ مَلِك المجوسيّةٍ قد 
هلك» فليسوا يَملكون من بلادهم م شِبرًا يَضْرٌ بمُسلمء ٠‏ ألا ون الله تعالى قد أورئكم 
أرضهم وديارَهُمْ وأموالهُم وأبناءهمء, لطر كيف تعملون» فلا تبدّلوا فيستبدِل اللَهُ بكم 
غيركم ؛ ؛ فإني لا أخافٌ على هذه الأمّة إلا مين قتلكم. 

وقيل : إنَّ فنْحَ خراسانَ كان في زمنٍ عثمانٌ رضي الله عنه» وسنذكره إن شاء الله 
سبحانه وتعالى في موضعه. 

ذكرُ فتح شهرزور”" والصامغان”" 

وفي سنة أثنتين وعشرين كان فتح شهْرَرُور؛ فتحها عُنْبَة بن فَرْفد صُلْحَا على 
مثل صُلْح حُلوانَ بعد تال وصَالّح أهل الصَامَعَانِء وداراباذ على الجزْيةٍ والخراج؛ 
قَعَلَ حَلمًا كثيرًا من الأكرادِ»ء وكتب إلى عمر: إن مُتُوحي قل بلغث أَذْرَبيجان» فولأ 
إياهاء وَوَلّى هَرْنمة بن عَرْفُجة المَؤْصِلء ولم تزلُ شَهْرّزور وأَعْمَالُهَا مضمومةً إلى 
الموصل حتى أَقْرِدَتْ عنها : فى آخر خلافة الرّشيد. والله تعالى أعلم وحسبئًا الله ونعم 
الوكيل» نعم المولى ونعم حت والحمد لله وحذه. 


(1) الْشَرب: الطريق والوجهة. 

') شهرزور: مدينات وقرى فيها مدينة كبيرة وهي قصبتها... يقال لها نيم أزراي وأهلها عصاة 
على السلطان... وقيل: هي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان أحدثها زور بن 
الضحاكء ومعنى شهر بالفارسية المدينة» وأهل هذه النواحي كلهم أكراد. . . (معجم البلدان). 

(*) صامغان: كورة من كور الجبل في حدود طبرستان» واسمها بالفارسية بميان. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفن 


ل الم نوج دلق 
تر ب 
كان تُْحها في سنة ثلاث وعشرين؛ وات لطا ارح أهلٌ البّضرة الّذِين 
توجهوا إلى يلاد فارس ا عليهاء كان معهم سارية بن ذنم فساروا» وهل فارس 
مجتمعون بتوج » فلم اتعيدهم المسلمون» وتوجّه كُلّ أمير إلى الجهة التي مر بها 
وبلعَ ذلك أَهْلّ فارس»؛ فافترقوا إلى بلدانهم, كما أفترقٌ المسلمون» فكانت تلك 
هزيمتهم وتشتثُ أمورهم: 'فقصذهم مجاشع بن مسعود بسابورٌ وأَزْدّشير فالتقُوًا توج 
وااو ملاياء اللّه» 00 فز م ا شر قتلة» وعَنِموا ما في 
وتوج هي التي استنقّذنُها جيوش العَلاءِ بن الْحَضْرَمِيٌ أيَامَ طاوّسٌ» ثم دُعُوا إلى 
الجزية فَرَجَعوا وأقرُوا بهاء وأرسلٌ مجاشع بن مسعودٍ بالبشارة والأشماية إلى عمرَ 
رضي الله عنه» والله تعالى أعلم بالصواب. 


: 2 : 6 (؟1) كا ا .2 
ذكر فتح اصطخر وجور وكازرون"'* والنوبندجان 
ومدينة شيراز وأرّجان وسينيز وجنابا 0 
بجور»2 فالْيكنُواء وأنهزء التْسُ» وفْبّح السين جور» ثم طخ وقتلوا ما شاء 
الله وفرٌ منهم مَنْ فْر. فدعاهم عثمانٌ إلى الجزيةٍ وَالدْمو فاجائة الهِرْيدٌ إليهاء 
وتراجَعوا. 
وكان عثمانُ قل جمع الغنائم وحْمسّهاء وبعث نَ الخمس إلى عمر» وفتح كارَّرُون 
والتُوبندَجان وغلب على أزْضها. 


() توّج: مدينة بفارس قريبة من كازرون شديدة الحر لأنها في غور من الأرض ذات نخل» 
وبناؤها باللبن» بينها وبين شيراز اثنان وثلاثون فرسحًاء ويعمل فيها ثياب كتان تنسب إليهاء 
وأكثر من يعمل هذا الصنف بكازرون. . . (معجم البلدان لياقوت). 

زفق كازرون: بلدة عامرة كبيرة وهي دمياط الأعاجمء وذلك أن ثياب الكتان التي على عمل القصب 
وشبه الشطويٌ وإن كانت حطبًا تعمل بها وتباع بها إلا ما يعمل بتوج. . . (معجم البلدان). 

(9) نويندجان: مدينة من أرض فارس من كورة سابور قريبة من شعب بوان الموصوف بالحسن 
والنزاهة» بينها وبين أرجان ستة وعشرون فرسحًا. . 


4 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ل يت ا ل ل يي و 


وفَتّح هو وأبو موسى مدينة شيراز» وأرّجان» وفتحا سينيز على الجزية 
00 وقصد عثمانٌ أيضًا جنابا ففتحهاء وفتح هو وأبو موسى مدينة شِيرازٌ؛ ولقيَة 
جَمْعٌ من الْفُْرس بناحية جَهْرَمَ فهزمهم وفتحها. 

0 إن نح إِضْطخُر كان في سنة ثمان وعشرين» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ذكر فتح فسا ودرابحرد 

وفي سنة ثلاث وعشرين أيضًا قصد سارية بن زُنيم الذيليَ فْسَا وترايجزد, 
وآنتهى إلى عسكرهم وحاصّرّهم ما شاء الله تعالى. ثم استمدُوا وتجمّعواء وتسكيف 
إليهم الأكراد من فارسٌ» فدَهُم المُسلمين أمرٌ عظيمٌ» وأتاهم الفُرْس من كلّ جانب» 
فرأى عمرٌ رضي الله تعالى عنه فيما يَرَى انام تلك الليلة معركتَهُمْ وعددهم في ساعةٍ 

من التّهارء فنادى. من العَدَاة: الصّلاة جامعةٌ» حتى إذا كان في السّاعة التي رأى .فيها 
مارأى خرج ِلِيُهم وكان قد رآهم والعدُوٌ في صحراء؛ إن أقام المسلمون فيها أحبط 
بهم وإن أستّئدوا إلى الجَبّل لم يُؤْتَوَا إلا مِنْ وجه واحد. 

فقام عمر فقال: يانه الثاسن + إني رأيتٌ هَذَيْن الْجَمْعَيْنِ. . . وَأَخْبَرَ بحالهماء 
وصاح عمرٌ رضي الله عنه وهو يخطت: : يا سارية» ابل الجبل !كم أقبل عليهم 
وقال: إن لِلهِ جُنودَا ولَعَل. بعضهم أن ييَلْمَهِم . 

فسَيع ساريةٌ ومن معه الصَّوْتَ. فلجؤوا إلى الجَبّل» ثم قاتلوهم فْهَرَّمَهِم الله . 
وأصاب المسلمون مغاتم» وأصابوا سَقَطًا فيه جوهرء فاستوهبه منهم سارية» وبعتٌ به 
وبالفتح مع رجلٍ إلى عمرّء فَقدِم عليه وَأخْبّرّه الخبر» وقصة الجوهرء فصاح به عمر 
وقال: لا ولا 505 اقسمه بين الجُنْدِء وطردة» ورَدّ السّمَط. 

وسآل أهل الجدينة الرَسُول) هل سمعوا يوم الوقعة شيئًا؟ قال: سيغنا: 
ساريّةٌ الجَبّل). وقد كدنا نَهْلِك فلجانا إليه» فمَتَحَ الله سبحائه وتعالى علينا. والله 
أعلمُ بالضَواب» وَضلي الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم. 

ذكر فتح كَزْمان') 

وفيها قَصَّد سُهَيْلُ بن عَدِيّ كَرْمانء ولحقه عبد الله بنُ عبد الله بن عَنْبَانَء 
وحُشِدَ له أهلّها واستعانوا بِالقُفْصء فَأفتَتلوا في أدنى أرضهمء فَقَتَلَ النْسَِيرُ بنْ مرو 
البعلن تزثياتهاك وشعها المسلدونة "٠:‏ 


دق كرمان: هي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس 
كزان واسسطان وزاساة 1 


رح عدر بن الختاب وض اذ م لحن 
تى اللّبَسيد م ثم 0 أقطغني العلتشين : وأراد أن يفعل . 
0 ِنها رُسْتاق» فأمتئّع . 
1 6 
دكن فج ميستا0 ١‏ ' 
في سنة ثلاث وعشرين أيضًا قصَدٌ عاصم بن عمرو سجستان» ولحقه عبد الله بن 
عمير» بي لابعايم أهلهًا فَالتَمَوا في أدنى أرْضِهم. فُهَرّمهم المسلمون وأَنّبَعُوهم حتى 
حاضروهم بَرَرَنْجء فطلبوا الصُلْح على زَرَنْج وما سادوا عليه من الأرّضينء 
وأضطلحوا على الخراج » فكانت سجستانُ أعظم عن خزاضانة وأبعد فروجاء يُقَاتَلُون 
الْقُندهارَ والتّدْكَ وأممًا كثيرة . 
وقيل في فتح سِجْسَّئَان غيرٌُ هذاء وسنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. 
بح ل ل 
ذكر فتح مكران 
'وفيها قصدٌ الحكمٌ بن عمرو التغلّبيَ مُكرانٌ ولحقٌ به به شهابٌُ بن المخارق 
وسهيلٌ بن عديّ وعبدٌ الله بن عبدٍ الله بن عِنْبانَء فانتهوا إلى ذُوَيْن النْمْرِء وأهلٌ مُكرانٌ 
على شاطئه: فاستمدٌ مَلِكُهم ملك السندِ فأمذه بجيش كَثِيفٍ فأَلتَقَوْا مع المسلمين 
فُهُزِمُواء وقُتِلَ منهم في المعركة مَقتلةٌ عظيمةٌ واد تبعهم المسلمون 0 أيامًا؛ حتى 
انتَهُوًا إلى التمْرِء ددجع المسلمون إلئن مُكرَان ثاقام ا بها وكتبت الحكم ا 
بالفتح» وبعث إليه بالأخماس مع صحار العَبْديٌ . فلمًا قَدِم المدينة ار 
مُكران» فقال: يا أمير المؤمنين» هي أرض سَهْلّْها جَبَلٌ» وماؤها شل" ود تمرّها 
ذَقَلء وعدوّها بطل وخيرها قليل» وشرّها طويل » والكثيرُ منها قليل» 00 
ضائع ‏ وما وراءها شر منها. 
فقال عمر: : أسجَاعٌ أنت أم مُخيِر! لا والله لا يَمْرُوها لي جَيْش أبناء اي 
سْهيْل والحكم إلا يجو مُكرانَ أحدٌ من جُنودكماء وأمرهما بِبَيْع الفِيّلةٍ التي غَيمها 
المسلمون. وَقَسْم أثمانها على الغانمين. 


)١(‏ سجستان: وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة... أرضها سبخة ورمال حارة» بها نخيل ولا يقع 
بها الثلج. وهي أرض سهلة لا يرى فيها جبل» وأقرب جبال منها من ناحية فره. . 

(0) مكران: ... وهي ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى وهي معدن الفانيد ومنها ينقل إلى 
جميع البلدان وأجوده الماسكاني أحد مدنها. . :.. (معجم البلدان لياقوت). 

() الوشل: الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة ولا يتصل قطره. 


م ا ل 2 ا م تي 0 


ذكر فتح بيروذ من الأهواز 

وهي بفتح الباء الموحدة» وسكون الياء المثئّاة من أسفل» وضمٌ الراء وسكون 

الواو وذال معجمة . 
قال: لما فصلت الحُيولُ إلى الكُوّر اجتمع ببِيْرُوذْ جمعٌ كثير من الأكرادٍ وغيرهمء 

ركان مرضي القع عد سهد إلى ا خرصي ال لع 000 ة كما 
ذكرنا4 حتى لا يؤ نَى المسلمون في أعقابهم. فسار أبو موسى والتَقَى معهم في شهر 
رمضان» سنة ثللاث وعشرين ببَيِرُوز من بين نَهْرٍ تيرى ومَنَاذر» فقام المهاجرٌ بن زياد 
وقد راان فقائل حتى قُتِلَ» وأَشعَدٌ جزعٌ الربيع بن زياد على أخيه المُهاجرء 
وعَظم عليه َفْدُهُ فرق له أبو موسى واستخلقّه على جُنْده. 

وتخرج أبو موسى حتى بلغ أَضْبَّهَان؛ وكان مع المسلمين بها حتى فُيِحَتْء ثم 
رجع إلى البَضْرة» وفتح الربيعٌ بن زياد بَيْرُودَء وَعَنِم ما كان تجمّع بها. 

وقد أبو موسى وَفُذَا إلى عمرّ بالأخماس» وطلبَ ضَبَّة بن محخصن الغنويٌ أن 
يكون في الوفد» فلّم يُحبْهُ أبو موسى ء وكان أبو موسى قد اختار مِنْ سبي بَيْروذْ ستين ٌ 
عُلامًا . فانطلَقَ ضَبَةٌ إلى عمّر شاكيّاء كد أن عرس إلى لدو اجرف للها دمي 
على عُمَر سلّم عليه؛ فقال: مَنْ أن نت؟ فأحبَّرهء فقال: لا مرحبًا ولا أهْلاً! فقال: أما 
الختُ فمن اللّوء وأمًا الأهْلُ فلا أمل. لم سأله هيز هن يداله تقال * : إن أبا موسى 
نتقّى سئّين غلامًا من أَبْنَاء الدّمّاقين لنفسه. وله جارية تُعْدّي 0 وتُعَشّي جَفْنة 
تُدعَى عقيلة» وله قفيزان0 ل" وله خاتمان؛ وفوّؤض إلى زياد دن أني سَمَيان أمور 
البَضرة» وأجارٌ الحطيئة بألف. 

فأستدعى عُمر أبا موسى» فلمًا قُدِم عليه حجبّه أَيَامَاء ثم أستدعاهء فسأل عُمرُ 
ضَبَةَ عمًا قال: فقال: أخذ سبّين غلامًا لنفسه. فقال أبو موسى: دللتُ عليهم» وكان 
لهم فداءء ففديثهم وسْممُهُ بين المسلمين؛ » فقال ضبة: ما كزّب ولا كَذَيْتُء وقال: له 
قفيزان» فقال أبو موسى: قفيرٌ لأهلي أَقَوتُهُمْ به وقفيرٌ للمسلمين في أيديهم بأحذون 
به أرزاقهم . فقال ضَبَة : ما كَزّب ولا كذبْتٌ. 


)١(‏ تحنط: أي جعل عليه المنوطء وهو كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة» 
من مسك وذريرة وصندل وعنير وغير ذلك. 

(؟) الجفنة: القصعة. 

(9) القفيز: مكيال كان يكال به قديماء ويختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير المصري 
الحديث نحو ستة عشر كيلو جرامًا. : 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ١‏ مدل 

فلمًا ذَكَرَ عَقيلة سكت أبو موسى ولم يعتذرء فعلمَ أن ضبَّةَ قد صَّدقه. قال: 
وول زياذاء قال: رأيتُ له رأيًا ونُبْلا فأسَْئذْت إليه عملى. قال: وأججاز الحطيئة 
بألفٍ. قال: سَدَدْتٌ فمّه بمالي أن يشتمني» فردّه عمرٌء وأمره أن يُرْسِلَ إليه زيادًا 

فلما قَدِم عليه زيادٌ سأله عن حاله وعطائه والفرائض والسّنن» والقرآن. فرآه 
فقيهاء فرَّدْهء وأمرّ أمَراءَ البَصرةٍ أن يسيروا برأيه» وحبس عقيلة بالمدينة» وقال عُمر: 
ألا إِنّ ضَبَّةَ عضب على أبي موسى ورَدّه مُراغَمّاء أن فائّه أمرٌ من أمر الدنيا يصدق 
عليه» وكَذَّبِ فأفسد كذيّه صدقّه. فإيّاكم والكذِب! فإنّه يهدي إلى الثَارء 


ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد 


قال: كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع إليه جيشٌ من المسلمين» 
أمْر عليهم أميرًا من أهل الهلم» فأجتمع إليه جيش» فبعث عليهم سَلَمَةٌ بنَ قيس 
الأشجعيّ وقال له: سِرْ بأسم الله تعالى» وقَاتِلُ في سبيلٍ الله من كَمّر بالله؛ فإذا لَقِيتم 
عدركم فأدمُوهم إلى الإسلام» فإن أجابوا وأقاموا دَارهم فعليهم الرّكاك وليس لهم 
من المَّيْءِ نصيبء وإن ساروا معكم فلهم مث الذي لكم. وعليهم مثلُ الذي عليكم 
فإن أَبَوْا فأدعوهم إلى الجزية» فَإِنْ أجابوا فاقبّلوا منهم. وإن أَبَوْا فقاتّلوهم» وإن 
تحصّنوا منكم وسألوا أن ينزلوا على حُكم الله ورسولهء أو ذْمَّةِ اللّهِ ورسولهء فلا 
تجيبوهم؛ فإنكم لا تدرون ما حكمُ الله رسوله. وذمّتهما فيهم. ولا تَعْدِرواء ولا 
تَمُتلوا وَلِيدّاء ولا تمثلوا: 

فساروا حتَّى لقوا عدوًا من الأكراد المشركين» فَدَعَوْهم إلى الإسلام أو الجزية» 
فأبؤا فقائلوهم ومَرّموهمء وقتّلوا المُقَاتِلة وسَبْوًا اليه فَقسْمَهَا بينهم» ورأى سَلَمَةُ 
جوهرًا في سَمْطء فآسترْضّى عنه المسلمين وبَعَنّه إلى عمّرء فغضب ووجأه'”"' في عق 
رسوله وأعادّه. فباعه سَلَمََقَ وقّسَمْ ثمئّه في المسلمين» فكان القّصّ يباع بخمسة 
دراه وقيمته عشرون ألمًا. 


ذكر فتوح مصر وما والاها 


كان فتحُ مصرٌ على يد عمرّو بِنٍ العاص والرُبِير بن العرّامَ رضي الله عنهماء وقد 
أخثلِف في السْنةٍ آلتي مُتحث مصرٌ فيهاء فقيل: في سنةٍ عشرين. وقيل: سنة ست 
عشرةً. والصحيح أنها قُتَِحَتْ قبل عام الرّمادة» وكان عام الرّمادة في سنة ماني 


)١(‏ وجأه: دفعه بجمع كفه في الصدر أو العنق. أو ضربه. 
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عشرةً؛ فإنّ عَمرّو بِنَ العاص حمل منها الطّعامَ إلى المدينة في بّحْرٍ القُلْرُم على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى فى حوادث السنين . 

وقد أختّلف أيضًا فى سبب مُسير عَمرو إليها وأحتُلف في كيفيّة الفتح» وكيف 
كان . 


رفك وو الشيخٌ أبو القاسم عبدُ الرحمن بن عبد الله بن عبد الحَكُم'' - ر رحمه 
الله في توح مصرٌ أخبارًا بأسانيدٌ متّصلة إلى جماعةٍ ممْنْ شهدوا الفتحّ وغيرهم» 
اختصَّرنا ذكرّهاء مَدارُها على ابن لّهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر وعيّاش بن عباس 
العَتّبانيَ وعليّ بن يزيد بن بن أبي حبيب» واللَّيْث بن سعد وغيرهمء دكي عم 
في حديثٍ بعض . والله سبحانه وتعالى أعلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل» والحمد لله 
وخده. 


ذكر مسير عمرو إلى مصر 


قالوا ال ا ا ار قام إليه عمرٌو بن 
العاص رضي الله عنه» وخلاً به فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أنذَّنُ لي أنْ أسيرٌ إلى مصرء 
وحرّضه عليها وقال: إِنّك إِنْ فتَحتّها كانتٌ قوَّةٌ للمسلمين وعَوْنًا لهم وهي أكثر 
الأرضن أموالاً» وأعسجرٌ عن القتال والحَرْب. فتخوّفٌ عمرٌ على المسلمين وكرة ذلك» 
فلم يَرَلَ عَمرو يعظم أرها عنده؛ ويهرّنُ عليه فتهاء حنَّى رَكَنَ لذلك» فُعمّد له على 
أربعة آلافٍ رجلٍ كلهم من ن عَلكَ2"0» ويقال: ثلاثة آلافٍ وخمسمائة. وقيل: ثلثهم من 
غافق0©: وقال له: اسك لطن ارده وسيأنِيكَ كِتَابِي سريعًا إن شاء 
الله تعالى» فإذا أَذْرَكَكَ كتابي بالأنصراف عن مصر قبل أن تدخلهاء أو شَيْنَا مِنْ أرضها 
فانصرفٌ» وإن أنتَ وصلتها قبل ذلك فآمض لوَجهك» » وأستعِن بالله واستنصرة. 

فسار عَمررٌ من جَوْفٍ اللّيلء ولم يشعُرْ به أحدّ من النّاسِء واستخار عمرٌ الله 
تعالى» فكأنّه تَخرّفَ على المسلمين في وَججههم ذلك. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري. المالكي (أبو القاسم) 
محدث» مؤرخ فقيه» من أهل مصر توفي في المحرم من سنة 701 هجرية. .. من مؤلفاته: 
فتوح مصر وأخبارها. ٠‏ (وفي هدية العارفين فتوح مصر والمغرب) (معجم المؤلفين .)١5١:©‏ 

(؟). عك: بفتح أوله: ل ل لد 


() غافق: حصن .بالأندلس من أعمال فحص البلوط. 
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فكتب إلى عَمررٍ أن يُنصرف بمن معه. فأذرَكه الكتاب وهو برَقح'") ٠‏ فتحُوّف 
د هو أحَل الكتاب» وفتحه أن يجد فيه الأنصرافٌ» فلم يأخذه من الرّسول» ودافعّه 

حتّى أنتهى إلى قرية فيما بين رفح والعريش؛ فسأل عنهاء فقيل: إِنّها من أرض مصرّء 
فأخذ الكتابَ وقرأةُ على المسلمين» وقال لمن معه: اسم تُعلمون أن هذه القريَة :من 
مِضْرَ؟ قالوا: بلى» قال: فإِنْ أمير المؤمنين عهد إليّ وأمرّني إن لحقني كتابُةُ ولم 
أذْخْل مصرّ أن أرجم ؛ ولم يَلْسَفْي كتايه حتى دخلنا أرض. مص فسيروا وَأَمُْضُوا على 
برَكة الله ع وجل . 

وقد قيل: : إن عَمرو بن العاص كان بفلّسطينٌ» فقَدِمَ بأصحابه إلى مصرّ بغيرٍ إِذنٍ 1 
مز وكيب إلبه تكلمة :لحن بعااليدة فأتاه كتابه وهو دُونَ العَريش» فلع يَقْرَأ 
كتابّه حتّى بلغ العريش فقرأه» فإذا فيه 

من عُمرَ بن الخطاتٍ إلى عمرو بن العاص: نا بعد» فإنّك سِرْتٌ إلى مصرّ 
ومَنْ معك. وبها جُموعٌ الرُوم؛ وإنّما معك نفرٌ يسيرٌء ولعَمْري لو كانوا بكلّ أُمَتك ما 
كانوا لذلك» وما سِرْتَ بهم. فإن لم تكُنْ بلغت مِضْرّ فأرجغ . 

فقال عَمرو: الحمدٌ للَّوء أيه أ أرض هذه؟ قالوا: مِنْ مصر. فتقدّمَ كما هو. 
ويقال: بل كان عمروؤٌ في جنده بمَْسَارِية فكنيه إلى عمو بن الخطات: وعمرٌ إذ ذاك 
بالجابية» وهو يستأذنه على المَسِير إلى مصرّء وأمر أصحابة فتنخوا من منزلتهم كأنّهم 
يريدون أن يتحؤلوا مِن منزل إلى منزل» فسارٌ بهم ليلاء فلمًا فُقّده أمراء الأجناد 
امكتكزوا قعلة ورأوًا أَنْ قد عَرَنٌَ اراترااناك إلي يعدت لكل إلا 

إلى العاصي ابن العاصء أمّا بعد, فإِنّكَ قد عَوّرتَ”” بِمّن معكء فإنْ أدرَكَكَ 
كنايي ولم تَدحْل مصر فأرجعء وإن أدرّكك وقد دخلتَ فأمض » وأعلم أنِي مُمِدْك . 

ويقال: : إن عمرٌ رضي الله عنه كتب إلى عَمْرو بعد فتح الشّام : أن ندب الئاس 
إلى المّسير معكُ. فمن خف معك فِيِرُ به. . وبعث بالكتابٍ مع شَرِيك بن غَبْدة, 
فندبهم عمروء وأسرّعٌ في الخروج» ثم دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه على 
عمرٌّ فأخبَرّه عمرُ بذلك» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ عيزااية إقدام وختٌ للإمارة» 
فأخشى أن يخرجّ في غير ثقَةٍ ولا جماعةٍ؛ فيعرّض المسلمين للتهلّكةٍ رجاء فرصة لا 
يَذْرِي تكون أم لا! 


)١(‏ رفح: : منزل في طريق مصر بعد الداروم بينه وبين عسقلان يومان للقاصد من مصرء وهو أول 
الرمل» ضرب الآن» تنسب إليه الكلاب» وله ذكر في الأخبار. .٠‏ وقيل: رفح مدينة عامرة 
فيها سوق وجامع ومنبر وفنادق» وأهلها من لخم وجذام. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(0) (غرّر به: عرضه للهلكة. 
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ااا سس سس خسم 
ندم عمرٌ على كتابه إلى عَمرو» وكتب إليه أنْ ينصرفٌ إِنْ كان لم يدخل أرض 
قالوا: ونفْرَتُ راشدةٌ وقبائل م مِنَ العرب مع عمروء فسارٌ بهم» فأدرّكّه عِيدٌ النّخْرِ 
بالعريش» فضحى هناك. ولمًا بلغ المقوقِسٌ مسيرٌ عَمرِو إلى مصرّء توجّة إلى 
القُسْطاطء» وكان يجِهّرٌ الجيوش على عمروء وكان على القصر ل من الروم» يقال 
: له: الأعيرج واليّا تحت يد المقوقس. 


وتقدّمَ عمروٌ فكان أوَّلَ موضع قُويِلَ به القَرّما('2. قائَلَهُ الرُومُ هناك قتالاً شديدًا. 


عا © 


قال: وكان بالإسكندرية أسْقُفٌُ لِلْقِبْطٍ يقال له: أبو ميامين» فلمًا بَلّغْه قدومُ 
عمرو كُتَبَ إلى القِبْط يُعْلِمُهُم أنه لا يكونُ لِلرُوم دولةٌء وأن مُلكَهُمْ قد انقطع. 
ويأمرهم بتلْقّي عَمرو. 


فيقال: إِنْ القبط الّذين كانوا بِالْفَرَمَا كانوا يومئذٍ لعمرو أعواناء ثم سار عَمِرّو من 
القَرَما لا يدافِعُ إلا بالأمرٍ الخفيف» ا 0 
فتح الله عليه» ثم مضى حتّى أتى أ دين" ' فقائَلُوه بها قتالاً شديداء وأبطأ عليه 
الفتح » ؛ فكتب إلى عمرَ يستمدّةُ» فأْمَدّهُ بأربعة آلافٍ تمامً ثمانية آلافٍ» فقاتلهم» وجاء 
رجل من لَحْمٍ قيل : هو خارجةٌ بن حُذاقة إلى عمرّء فقال له: أندُب معي خيلا 
حى ان من ورائهم عند القتال ا فارس» فسار بهم من وراء 
الجَبّل حَنَّى دَخلوا مُغْارَ بني وائلٍ ف قبيل الصّبحء وكانت الرّومُ قد حَنْدّقوا حَنْدقاء 
وجعلوا له أبوابًّاء وبنُوا فى أفْنِيّتها حَسَكَ الحديدٍء فألتَقَى القوم شين اصبهواء 
وخرجت الخيلٌ من ورائهم فَاهرّموا حبَّى دخلوا الحصنّ» وهو القَضر الذي يقال له: 
بابليون . 


)١(‏ الفرما: مديئة على الساحل من ناحية مصر... وقيل: الفرما حصن على ضفة البحر لطيف 
لكنه فاسد الهواء وخمه لأنه من كل جهة حوله سباخ تتوحل فلا تكاد تنضب صيمًا ولا شتاءً 
وليس بها زرع ولا ماء يشرب إلا ماء المطر يخزن في الجباب. : . (معجم البلدان لياقوت). 

؟) بلبيس: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشامء يسكنها عبس بن 

(6) أم دنين: هي قرية كانت بين القاهرة والنيل اختلطت بمنازل ريض القاهرة. . 
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ذكر حصار القصر وما قيل فى كيفية الاستيلاء عليه 
وانتقال الروم والقبط إلى الجزيرة 


قال: ولمًا انهرَّمُوا إلى القصر حَصَّرهم عمرّد بن العاصن ومن معه جِيئَاء 
وقائلهمٍ قتالاً شديدًا صَباحاء ثم كتب إلى عمرٌ يستمدةُ» فأمدّه بأربعةٍ آلافٍ رَجُلِ» 
على كل ألفٍ منهم رجلٌ وكتب إليه: : قد أمدذتك بأربعة آلافٍ على كل ألف رجل: 
الَرْبِيرُ بن العوام والمقدادٌ بن ععمروء وغبادة بن الصَّامِتِء وَسَلَْمَةُ بن مخلد ومنهم 
مو جكل يذل ملت عار بن دان 


وقال عْمَر له في كتابه: اعلم أن مَعَكَ اثني عشر ألقّاء ولا يُغلب آثنا عشّرَّ أُلْقًا 
من قِلَّة. وقيل: إِنَّه لما أَشْفَقَ عم أرسل الرْبِيرٌ في اثني عشر ألقّاء فلمًا قدم تلقّاه 
عَمروء ثم أقبلاء فركبٌ الرُبِيرُ وطاف بِالَنْدَقِء وفرَقٌ لجال حوله. وألَحّ عَمْرو إلى 
القَضْرء ونَصَّب عليه المَنْجَنِينَ» وأبطأ الفتخ . فقال الزبيرٌ: إلي أهتُ: نسي لله واريجو 
أن يفتع اللَهُ بذلك على المسلمين؛ » فوضع سُلَّمًا إلى جانب الْحِضْنِ من ناحية سُوقٍ 
الخعامء ثم صَعِدَ وأمَرهم نهم إذا سمعوا الَكبيرٌ أن يحيئوة حسفا فلم يَسْعر الرُوم 
إل وَالزبِيرٌ علن الحمن يك وبيده السَيْفْء وتحامل الئاس على على السُلّم حتى خشيّ 
عمرو أن ينكسِرٌ بهمء فنهاهم. ولمًا صاروا بأعلى الحصن كبّروا جميعًاء وأجابهم 
المسلمون من خارج الحِضصْنٍء » فمَا شك أهل الحصن أن العربّ قد أمْتَحَمُوا جميعاء 
فهربواة فَعَمد لزيد وأضكان إلى باب الحِصن فمْتَحُوهء واقتحمه المسلمون؛ فحيديذٍ 
بأل المقوقيٌ قسسُ الصّلْحَ على نفيه ومن معه؛ على أن يَفْرِض للعرّب على القبط دينارين 
على كُلْ رجل منهم. فأجابهم عمررٌ إلى ذلك . 


وكان مُكَنّْهم على بابٍ القصرٍ حتّى فتحوه سبعة أشهرء والله تبارك وتعالى 
أعلم . 

قال ابن عبدٍ الحكم : : وقد سمعتٌ في و فنح القَّضْرِ وجْهًا آخْرٌّ ورواه بِسَئَدِهِ إلى 
خالدٍ بن يزيد» عن جماعة من التّابعين» يَزِيدُ حديثُ بعضهم على حَدِيث بعض» 
قالوا : لما ححَصّر المسلمون بابليون» وبه جماعةٌ من الرُوم؛ وأكابر القبط وعليهم 
المقؤْفّس» فقاتلهم شهرّاء فلمًا رأى القوم الجدٌ من المسامين تكن المقوقين وجماعةٌ 
من أكابر القبط ورؤسائهم» وخرجوا من باب القَضْرٍ القبليَء ودوئهم جماعةٌ يقاتلون 
العَرَبء فلجقُوا بالجزيرة. 
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قال: وهي موضعٌ الصناعةٍ اليوم وأمروا بقطع الجِسْرِء » وذلك في زَمَن زيادة 
النْيلٍ؛ 5-0-5 الأعيْرج ِالقَضْرٍ بعد المقوقس » ثم تحؤَّل إلى الجزيرة ؤ في الحم والله 
أعلم . 


ذكر إرسال المقوقس إلى عمرو في طلب الصلح 
وجواب عمرو له واجتماع المقوقفس وعبادة بن الصامت . 
وما وقع بينهما من الكلام وقبول المقوقس الجزية 


قال: برشل المعوقن إلى عَمَرْرَ يقول: إلكم قد وَلَجِكُم"' بلادّنا»ء وألححتم 
على قَتَالِئَاء وطالَ مُقامُكم في أرضنا؛ وإنّما أنتم عُضْبَةٌ يسيرةٌ» وقد أظلئكم الرّومُ 
ومعهم من العْدّد والسلاح» وقد أحاط بكم هذا 00 وإنما أنتم أسارّى في أُيْدِيناء 
فأبعثوا إلينا رجالاً منكم تَسمَعْ منهم؛ فلعله أن يأ تِىَ الأمرُ فيما بيننا وبينكم على ما 
لون وح وينقطع عا وعتكم هذا لقتال قبل أن تفقاكم مجموعٌ الؤوم؛ فلا فعا 
الكلام ولا تُقدِر عليه؛ ولعلّكمْ أنْ تَنْدَمُوا. . ونحو ذلك من الكلام. 


فلما أتث رُسْلُ المقوقِس عَمرًا حبّسَهِم عنده يومين وليلتين؛ ؛ حتى خافٌ عليهم 
المقوقس وقال لأصحابه : أتَرَوْنَ نهم يَقَتلُون الرَسْلَ ويحيسونهم» ويتارن ذلك في 
دينهم؟ ؟ وإنّما أراد عَمرو بذلك أن يَرَوْا حال المسلمين؛ ثم ردَهُمْ عمرو. . وأجابّه مع 
رُسُله : نه ليس بيني وبيتكمْ إل إحدى ثلاث خصال: : إِنّا أن دخلتّم في الإسلام وكشّم 
إخوانناء وكان لكم ما لناء وعليكمْ ما عليناء وإن أبيُم نيكم الجزيّة عَنْ يَدِ وأندم 
صاغرون. وإما أن جامَذْناكم بالصبر والقتالِ حتى يحكّمٌ اللّهُ بيننا وبيئتكم» وهو خير 
الحاكمين. 

فلمًا جاءث رُسْل المقوقس إليه قال: كيف رأيتم هؤلاء؟ قالوا: رأَيْنَا قَوْمَاء 
ألموث أحِبٌ إلى أحدهم من الحياةٍ» والتّواضْعٌ أحبُ إليهم من الرّفِعة» ليس لأحدهم 
في الدُننا رغد ولا نم9 ؟ نما جلوسهم على الثرات؛ وأكُنّهُم على الرْكَبٍء 
وأميرُهم كواحدٍ منهم ما يُعْرفٌ رفيعْهُمْ نح وضييهم» ولا السَيّدُ فيهم من العبْدِء 
وإذا حضرت الصّلاةٌ لم يتخلّف عنها منهم أحدء يُغسلون أطرائهم بالماء» ويتخشْعُون 
في صلاتهم . 


)١(‏ ولجتم بلادنا: دخلتموها. (؟) النهمة: الحاجة؛ أو الشهوة في الشيء. 
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فقال المقوقس: والّذي يُحلّف بهء لو أنَّ هؤلاء أستقبّلوا الجبالَ لأزالوهاء وما 
يَقْوَى على قتالٍ هؤلاء أحد؛ إولئن لم نُغْتَمْ صُلْحَهم اليوم وهم مَحصورؤن بهذا اليل 
لم يُجِيبُونًا بعد اليوم» إذا أمكتئهم الأرض ونُوُوا على ألْخُروج من موضعهم. تاوذ 
رُسَله إلى المسلمين» الم تُعاملهم وتتداعى نحن وهم إلى ما 
عساه أن يكونٌ فيه صَلاحَ لنا ولكم. 

فبعث عَمرْوٍ بن العاص عشرةً نفر» أحدهم عبادةٌ بن الصَّامِتَ وأمر أن يكون 
متكلّم القومء وألاً يُجيبّهم إلى شيءٍ ذَعَوٌه إليه إل إلى إخدى هذه الكلاث حخصال. 

فلمًا دخلوا على المقوقس تقدّمٌ عُباده فُهابّه المقوقس لسوادهء فقال: نخوا عن 
هذا الأسوّدى وقذّموا غيرّه يكلْمُنيء فقالوا جميعًا: إِنّ هذا الأسْوّدَ أفضّنا رأيًا وعِلْمَاء 
وهو سَيّدنا وخَيّرناء والمقدّمٌ عليناء وَإِنّما نرجعٌ جميعًا إلى قوله ووائف وقد أمَره الأميد 
ذُونَتَا بما أْمَرَهُ به» وأمَّرّنا ألا نخالفٌ ريه قولف قل وكيف رَضِيتُمْ أنْ يكونَ هذا 
الأسْوّدُ أفضْلَكُم وإنّما ينبغي أن يكون ذونكم. قالوا: إِنّهِ وإنْ كان أسوَّدَ كما تّرىء فإنّه 
مِنْ أفضلًا موْضِعًاء وأفضلنا سابقةً وعَقَّادٌ ورأيّاء وليس يُنْكرُ السَّوادُ فينا. 

فقال المقوقس لِعْبَّادَة: م أو وكلّمْني برفق» فإني أهابُ سَوادَكء وإن 
اشتذ كلامُك علي أَزدَدْثْ ذلك هَيْبَة فتقدَم إليه عُبَادَةٌ فقال: قد سمغتٌ مَُقالّك. وإنَّ 
فيمن حَلَّفْتُ من أصحابي ألفٌ رجلٍ كلّهم أشدُ سوادًا مني» وأَفْظعٌ مَنْظَرًا؛ ولو 
سمعتّهم ورأيتَهُمْ لكنتٌ أهيّبَ لهم. منك لي وأنا قد وَلْيْث وأدبّر شبابي» وني بحمد 
اللّهِ مع ذلك ما أهابُ مائة رجل من عدوي لو أستقبلوني جميعًاء: وكذلك مكاي 
وذلك إِنّما رغبدئا وهِمّتُنًا الْجِهَادُ في سبيل الله وأتباع رِضوانه» وليس غزونا ممّن 
حارب الله لرغبة في دُنيا ولا طلبًا للاستكثار منها؛ إلا أن الله عر وجل أخلٌ ذلك لناء 
وججَعَل ما غَنِمْنَا من ذلك حَلال وما يُبَالي أحذنا أكان له قِنطارٌ مِنْ ذهب أم كان لا 
يَمْلّك إلا دِرْمَماء لأنّ غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكُلها يَسّْدُ بها جوعته لليلة وتهَارف 
وشَمْلَة'"' يَلتَحِمُها. فإن كان أحدُنا لا يَملكُ إلا ذلك كمَا؛ ؟ وإ كان له قنطارٌ من 
ذهب أنفقهُ في طاعة الله تعالى» وأقتَصّر على هذا الذي بيَذِو» وله ما كان في الذنيا؛ 
لأنَ الدّنيا ليست بنهيم؛ ٠‏ ورَخَاؤُها ليس برّخاءء وإنْما الئُعيم والرّحَاءُ في الآخرة؛. 
وبذلك أمَرنا ربا عرّ وجلٌ» وأمرّنا به نييتاء وعهدٌ إِليْتَا ألا تكون همّةٌ أحذنا من الدّنيا 
ا مساك تن ويسثّر عورَتّه وتكونٌ هِمّته وشْغْلُه في رضا رَبْهء وجهاد 
عدوه. 


)١(‏ الشّملة: كساء من صوف أو شعر يتغطى به ويتلفف به. 
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فلمًا سَمِعَ المقوْقِسٌ ذلك منهء قال لمن حَؤْلّه: هل سمعتمُ مثل كلام هذا 
الوّجل قط؟ فقد هِبْتُ مَنظره» وَإِنَّ قولّه لأَهْيَبُ عندي مِن مَنْظَرِء إِنَّ هذا وأصحابه 
أخرجهم الله لتراب الأرضء ما أظنّ نكل إلا كلك على الأرذن كُلّها. 

ثم أقبل على تُبادة فقال: أيْها الرجلٌ الصَالحُ» قد سمعتٌ مقالتّك» وما ذكرت 
عَنْك وعن أصحابك» ولعَمري ما بِلغْتُم ما بلْتُم إلأ بما ذكرت» وما ظهرثم على من 
كان إلا لحبّهم الدُنيا وَرَعبتِهم فيهاء وقد توججه إلينا لقتالكم مِنْ جَمْع الرُوم ما لا 
يُخْصَى عددُه» قوم معروفون بالئّجدةٍ والشَّدَةٍء لا يُبَالِي أَحَدُهم مَنْ لقيّ ولا من قائل؛ 
وإنًا لنعلم أنكم لن تَفوَوا عليهم ولَنْ تُطِيقُوهم لضَخْفِكم وقلْكُمْء وقد أقمثّم بين 
أَظهُرِنًا أشهُرَاء وأنتم في ضِيقٍ وشِدَةٍ مِن معاشكم وحالكم» ونحن نرق عليكم 
لضَعْفِكُمْ وقَلْيَكُمْء وقَلةِ ما بأيديكمء ونحن تطيبٌُ أنْفُسُنا أن نصالحكم» على أن 
تَفْرِض لكل رجل منكم دينارين» ولأميركم مائةً ديئار» ولخليفيَكُمْ ألف دينار» 
تقضُوئها وتنصرفون إلى بلادكم» قبل أن يعْشَاكُمْ ما لا قوام لكم به. 

فقال محبادة: يا هذاء لا َمْدنُ نفْسَكَ ولا أصحابّك» أما ما تخوّقُئا به مِنْ جَمْع 
الوُوم وعددهم وكثرتهم» وأنًا لا تَقُوى عليهم؛ فَلَّعمْرِي ما هذا بالذي تخوفنا به» ولا 
بالّذِي يكسرنا عمًا نحن فيه؛ ِنْ كان ما قَلَُْمْ حمًا؛ فلذلك والله أرغَبُ ما يكون في 
قتالهم» وأشدٌ تحريضًا عليهم؛ لأنَ ذلك أعذَّدُ لنا عند ريّنا إذا قَدِمْنَا عليه؟ إن قُيِلْئا 
عن آخرنا كان أمكنَ لنا في رضوانِهِ وجَدْتِه وما من شيء أقرٌ لأعيّينا ولا أحبٌ إلينا 
من ذلك» وإنا منكم حيئنئذٍ لَعَلَى إحدى الحسئن : 

ما أن تَعْظُم لنا بذلك غنيمة الدنيا إِنْ ظفرنا بكمء أو غنيمةٌ الآخرةٍ إن طَفِرِتُم بنا؛ 
وإنّهها لأحث الحَضْلتَيْن إِليْئَا بعد الأجتهادٍ مِنَاء وإنَّ الله عزّ وجل قال لنا في كتابه: 
«حكم ين يكذ يبك عَبْتَ ذكهٌ مكيرة' باذ أ وَأمَّهُمعَ ألصَيريَ) [البقرة: 144]. 

وما مئًا رجلٌ إل وهو يدعو ربّه صَباحًَا ومساء أَنْ يرزقه الله الشَّهادة وألا يَرُدهُ 
إلى بلدوء ولا إلى أَرْضِدء ولا إلى أهله وولدوء ولَيْسَ لأحدٍ ما هَمْ فيما خَلّفه» وقد 
أستؤدع كل مِنَا ريه أهلّه ووَّلّده؛ وإِنّما همُّنا ما أمامّنا. 

وأنَا قولّكَ: إِنّا في ضِيقٍ وشِدةٍ من معاشِئا وحالِئاء فنحن في أوسّع السّعةٍ؛ لو 
كانت الدُنيا كلّها لنا ما أردنًا منها لِأنْفْسِئَا أكثرٌ مما نحن عليه فآنغلز الذي تريد فبينه 
لناء أفليس بيننا وبينكم حَصلةً تُقبّلها منك ولا نجيبكٌ إليها إل خصلة من ثلاثِ؛ 
فآخترٌ أيّها شئْتَء ولا تُطمع نفسّك بالباطل؛ بذلك أمَُرني أميري» وبها أمرّهُ 
أميدٌ المؤمنين» وهو عهدُ رسول الله يكل مِنْ قبل إلينا. 
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إمَا أجَبْتم إلى الإسلام الذي هو أَلدّينُ الذي لا يَقبلُ اللَّهُ تعالى غيرَهُ وهو دِينٌ 
أنبيائه ورسله وملائكتهِ. أمرَنا اللّهُ أن نقاتِلَ مَنْ خالقه ورَغِبٍ عنه؛ حتى يَدَخْلَ فيف 
فإن فعل فَإنّ له مالّناء وعليه ما عَلَيْئَا وكان أخانا في دِين اللّهِ. فإِنْ قبلْتَ ذلك أنتَ 
وأصحابُكٌ فقد سعدتُمْ في الدنيا والآخرق ورجَعْنًا عن قتالكم. ولم نستجلٌ أذاكُن» 
ولا التععرض لكم. وإن أَبَيْتُمْ إلا الْجرْيةء فأدُوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون» 
نُعايلكم على شيءٍ تَرضَى به نحن وأنثّم في كلّ عام أبدّاء ما بقينا وبقيتم» ونقاتل من 
ناوأكم وعَرّض لكم في شيءٍ من أرضِكم وبلادكم وأموالكم» ونقومٌ بذلك إن كنتم 
في ذمتناء وكان لكم به عهد الله إلنَِاء وإن أبَِتُمْ فليس بيننا وبيتكم إلا المحاكّمة 
بالسّيف حتى نُموتٌ عن آخرناء أو نصيبّ ما نريدٌُ منكم. هذا دِيئُنا الذي نّدِينٌ الله 
تعالى به ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيرُهء فأنظروا لأنفسكم. 

فقال له المقوقِسٌ: هذا ما لا يكون أبدّاء ما تُرِيدُونَ إلا أنْ تتّحِدُونَا حَوَلاً أو 
نكونّ لكم عبيدًا ما كانت الدنيا. 0 
| فقال عُبادةَ: هو ذاك, فخت شئتَ. قال: أفلا تجيبوئنا إلى حَضْلةٍ غير هذه 
الخصالٍ؟ فرفع عُبادةُ يديه فقال: لا وربٌ هذه السَّماء وربٌ هذه الأرض» وريّنا 
وربُ كل شيءء ما لكم عندنا خصلةٌ غيرهاء فآختاروا لأنفسكم . 

فألتفتٌ المقوقِسٌ عند ذلك إلى أصحابه فقال: قد فرعٌ القومُ فما تُريدون؟ 
فقالوا: أو يَرْضَى أحدٌ بهذا الدُّل! أمّا ما أرادوا من دخولنا في دينهم فهذا ما لا يكون 
أبدًا؛ أنْ نترك دين المسيح ابن مريم؛ وندخل في دين غيرِهِ ولا نعرفه وأمّا ما أرادوا 
مِنْ أن يَسْبُونا ويجعلونا عبيدًا أبدّاء فالموْتُ أيسَرُ مِنْ ذلك» لو رضوا مِئًا أن 
نُضعِف"'"' لهم ما أعطيناهم مرارًا كان أَهْوَنَ علَيًا. 

فقال المقوقِسٌُ لعُبادة: قد أَبَى القومٌ؛ فما تَرَى؟ فراجغ صاحِبّكٌ على أنْ 
نعطيكم في مرّتكم هذه ما تميُمْ وتنصرفون. 

فقام عْبَّادةٌ وأصحابه. فقال المقوقِسٌ لمن حوله: أطِيعُونِي وأجيبُوا القومّ إلى 
خَْلةٍ من هذه النُلاثِ» فوالله ما لكم بهم طاقةٌ ولئن لم تجيبوا إليها طائعين 
لتجيبئّهم إلى ما هو أعظمُ كارهين. 

قالوا: وأيّ حَضْلةٍ تجيبهم إليها؟ قال: إذا أخبركم؛ فأمًا دخولكم في غير دينكم 
فلا آمُرُكُم بهء وأمًا قتالّهم فأنا أعلم أنْكم لن تَقْوَوَا عليهم, ولن تصبرُوا صَبْرّهمٍ 


. ضعف الشيء : جعله ضعفين‎ )٠١( 
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ولا بُلّ من الثَالثئةٍ. قالوا: أفنكون لهم عبيدًا أبدًا! قال: نعم» تكونون عبيدًا مسلّطين 
في بلادكم» آمنين على أنفسكمءٍ وأموايكم ودَرارييكم» خيرٌ لكم من أن تَموتُوا عن 
آخركم ؛ وتكونوا عبيدًا تُباعون وتُمزّقون في البلاد» مستعبّدِين أبدًا في البلاد. أنثم 
وأهلوكم وذواريكم . 

قالوا: فالموتٌ أهوَّنٌ علينا. فأمَروا بِقَطْع الجسر بين المُسْطاط والجيزة 
وبالمّضر من القبط والرُوم جممٌ كثيرء نالخ عدهم السليون عند داك بالقتال؟ حتى 
ظَفروا بمن في القَضْرء » فقّتَلوا منهم خلقًا كثيرّاء وأضْرْوا من أشروا» وانعازت السمن 
كلها إلى الجزيرة. 

هذا والمسلمون قد أحدق اه من كل وجهء لا يَفْيِرون على أن يتقدّموا 
نحو الصَعيدٍ ولا غيره من المدائن والقُرَّى» والمُقَوْقس يقول لأصحابه: ألم أعلِنكم 
هذا وأخافه عليكم؟ ما تنتَظرون؟ فواللهِ لَتُجِيبئهم إلى ما أرادوا طوعاء أو لنجيبئهم إلى 
ما هو أعظمٌ منه كَرْمَاء فأطيعوني من قبلٍ أن تَندموا؛؟ فعند ذلك أُدْعَنوا إلى الجزية» 
ورَضُوا بها على صُلْح يكون بينهم يَعرِفونه. 

فأرسل المقوقِسٌُ إلى عمرو يقولُ له: إِنّي لم أزَّل حَرِيصًا على إجابتك إلى 
حَصْلة من تلك الخصالٍ التي أرسلْت إليّ بهاء فأبى ذلك عليّ مَنْ حَضَرّني من الرُوم 
والقِبْطء فلم يكن لي أن أفقَات''' عليهم في أموالهم» وقد عَرَفوا نُضْحِي لهم» وحبي 
صَلاحَهِمء ورجَعوا إلى قَوْليء فأغطني أمانًا أجتمعٌ أنا وأنت في نفرٍ من أصحابي 
وأصحابك؛ فإن أستقام الأمرٌ بيننا ثَمّ ذلك لنا جميعاء رإة ليخ رجكنا لزن بها كنا 
عليه . 
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فاستشار عَمرو أصحابّه في ذلك فقالوا: لا تُجِبْهم إلى شيءٍ من الصّلح ولا 
الِْْيةٍ حتى يَفتح الله عليناء وتّصير كلها لنا فيا وغنيمةٌ كما صار القصرٌ لنا وما فيه. 

فقال ععمرو: جو عي هم 14 فإِنْ أجابُوا إلى 
حَصْلةٍ من الخِصالٍ الكَّلاثِ التي عَهِدَ إليّ فيما أجبتهم إليهاء وقبلتُ منهم مع ما قد 
حال هذا الماءٌ بيئنا وبين ما تُرِيدٌ من قتالهم . 5200000 واصطلحوا 
على أن يفِضَ على جميع مَنْ بمصر أعلاها وأسفلها من القبيط ديتارئن عن كل نف : 


)١(‏ الجيزة: بليدة في غربي فسطاط مصر قبالتهاء ولها كورة كبيرة واسعة. وهي من أفضل كور 
مصر .٠. ٠.‏ 
(؟) .يقال: افتات عليه فيه: إذا لم يفعل الأمر دون مشورته. 
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شريفهم ووضيعهم وضعيفهم». ومَنْ بلع الحُلّمَ منهمء ليس على الشّيخ الفاني» ولا 

على الصّغير الذي لم يبلغ الحُلّم ولا النساء شيءٌ وعلى أن للمسلمين عليهم التُزل 
بجماعتهم حيث نزلواء ومَنْ نزل عليه ضيف واحدٌ من المسلمين» أو أكثر من ذلك 
كانت لهم ضيافة ثلاثة أيَام مُفْتَرَضَُ ذلك عليهم, وأن لهم أرضهم وأموالهم لا 
يُتَعرْض لهم في شيءٍ منهاء َشْرط هذا كله على القِبٍْ خاصّة» وأخصّوًا عددّ القِبْط 
يومئذٍ خاصّة مَنْ بلع منهم الجزية» وفُرضٌ عليه الديناران» رَفَْعَ ذلك عرفاؤُهمْ بالأيُمان 
المؤكّدة. فكان جميعٌ من من أحصِيّ منهم بمصر أكثر من سيةٍ آلاف ألفٍ نفس ؛ فكانت 
فريضتهم يومئذٍ اثئي عشرٌ ألفٍ ألف دينارٍ في كل سنةٍ. 

ورُدِي عن يحبى بن مَيْمُون الحَضْرَمِيَ» قال: بلغث عِدَنْهم ثمانية آلافٍ ألفٍ. 

قال: : وشرط الممَؤقِس للرُومٍ أن يُخيُرواء فمن أحَبٌ منهم أن يقيمَ على بعلي هذا 
المقام أقامَ على ذلك لازمًا لَه مفترّضًا عليه مِمُن أقامَ بالإسكئدَرِيةٍ وما حولّها من 
أرض مصرّ كلّهاء ومَنْ أرادٌ الخروجّ منها إلى أرض الرُوم خرج» وعلى أنْ للمقوقس 
الخيارٌ في الرُوم خاصّة» حتى يكتب إلى مَلِك الروم يُعلمه ما فعل» فإن قبل ذلك 
ورضيّه جاز عليهم» وإلا كانوا جميعًا عليه وكتبوا به كتابا» وكتب المقوقس إلى 
ملك الروم كتابًا يُعَلِمُهُ بالأمر كلّه. . فكب إليه يقبّح رأيّه ويعبجزه ويرد عليه ما فَعَلَّ؛ 


وَأَمَرَهُ بقتالٍ المسلمين بالرُوم إِنْ أب القَبْط القتال» وكتتت إلى جماعة الرُوم بمثل 
ذلك. 


ع الم الرُومَ وقال: اعلمُوا يا معشر الرُوم أنّي ولله لا أخرج مما 
لك 1 فيه » د ذكر لهم شجاعة العَربِ وصبرّهم وجِلّدَهم وحبّهم المؤت وغيرٌ 
ذلك مِنْ حالهم. : ثم قال: واللّه ل لأعدم الك ستر فون هذا إلى قُولي ورأيي» 
وتتمنّؤْنَ اذ لو عط اللنتتوي: وذلك ني قد عاينتٌ ورأيتٌ» وعرفتٌ ما لم يُعَاين 
الملِك) ولم يَرَهُ ولم يَعْرِفةُ. ٠‏ أمَا يَرَضَى أحدُكم أن يكون آمِنًا في دَهْرِه على نفسه 
وماله وولده بدينارَيْنِ في السّنة! 


ثم أقْبَلَ المقوقِسٌ على عَمرو بن العيص فقال له: إن المَلِكَ قد قد كره ما فعلْتٌء 
وعجرّني ) وكتب إلي وإلى جماعة الرُومَ أل ترضى بمصالحتاك؛ أمَرَهُمْ بقتالك حتى 
يُظفروا بك, أو تَظفرَ بهم ولم أكُنْ أحْد اج مما دخلتٌ فيه. وعاقدْتُك عليه؛ وإنّما 
شاطاني على نفسي ومن أطاعني؛ ففد تم لح الوب فيما بيك وبيتهم: ولم يلت من 


لهم نقض . 
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اا ل م ا ا فب ل 1 

وأمّا الرُومَ فأنا منهم بريةٌ» وأنا أطلبٌُ إليك أنْ تُعطِيّني ثلاث حِصَالٍِء قال 
عمرو: وما هي؟ قال: 

لا تنقض بالقبط» وأدخلنى معهم» وأَلْرزمْنى ما أَلرَّمْتَهِم . وقد أجتمعث كلمتى 
وكَلمَتُهُمْ على ما عاهدثّك عليه؛ فهم مقيمون لك على ما تُحِبٌ. 

وأما الثانية» فإن سألَّكَ الرّومُ بعد اليوم أن تصالحَهُمْ فلا تصالِحْهُمْ حنّى تجعلهم 
200 وعبيدًا ؛ نإنهم أهلٌ ذلك؟ فإنى 5 222 فأنْكَيْءُ 7 

وأنًا الكالئةُ: فأطلبٌ إليكَ إِنْ أنا مِتُّ أن تأمرهم يدفنونني في أبي يُحَنْس 
بالإسكندرية . 

فأجابه تَمرو إلى ما طَلب على أن يقيمُوا له الجسْريْن جميعًاء والجسّورٌ ما بين 
المُسْطَاط إلى الإسكئدريّة» ويقيموا لهم الأنْزالَ والضّيافةَ والأسواق» ففعلوا ذلك» 
وسارت القِبْط أعوانًا للمسلمين على الرُوم. 


ذكر مسير عمرو لقتال الروم وما كان من الحروب بينهم 
إلى أن فتحت الإسكندرية 


قال: واستَعدّث الْرُومُ وأستّجاشث» وقدمتُ عليهم مَراكبٌ كثيرةٌ من أرض 
الرُوم» فيها جم من الرُوم عظيمٌ بالعُدّة والسّلاح» فخرج إليهم عمرُو بن العاص؛ 
ومن معهء وذلك حين أمكنه الخروخء وخرج نيه جوناعة من رؤساء القِبْطِ وقد 
أصلّحوا لهم الطّرُقّء وأقامُوا الجسُورَ والأسواقٌء وخرج عَمرو فلم يَلقّ من الروم 
أحدًا حبّى بلغ تزنوط”"©»: فلقِيَ بها طائفة من الرُوم) فقاتلوه قتالاً خفيقًاء فهرّمَهم 
ومضى بمّن معه حتى لقي جمع اليُوم بكوم شَرِيكء فآفتتلوا به ثلاثة أيّام» ثم فتح الله 
عن التعلفنة وانيزة لذو 7 ” 1 

وقيل : بل لمًا انهزموا مِنْ تَزنوط» بعت عمرُو بن العاص شَرِيك بن سْمَيَ في 
آثارهم, وكان على مقدّمة عمروء فأدرَكّهم شَرِيك عند الكؤه”"» فقائلّهمء فمن الئاس 
من يقول: إِلَه هرّمَهمء ومنهم من يقول: إِنْه قائلُهم إلى الكؤْم» فأعتّصَم به» وأحاطث 
به اروم فأمر شَرِيكٌ أبا ناعمة مالِكٌ بن ناعمةً الصَّدَفِيء وهو صاحب الْمَّرَسِ الأشمّر 


. ترنوط: قرية بين مصر والإسكندرية‎ )٠( الفيء: الغنيمة تنال بلا قتال.‎ )١( 


() . الكوم: اسم لمواضع بمصر تضاف إلى أربابها أو إلى شيء عرفت بهء منها كوم الشقاف.. 
وكوم علقام.. وكوم شريك أقرب الإسكندرية. . . (معجم البلدان لياقوت) . 
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الذي يقال له: أشقر صدف.. وكان لا يَجارَى» فأنخط عليهم من الكوم. وطلبتّه اروم 
م تدركة» فأتى عمرًا فأخبرّه فأقبل عمرو نحوّ الروم فأنهزمواء وبِالفْرَسِ الأشقر هذا 
سَمَيّتُ خوحخة ةٌ الأشقر التي بمصر؟ وذلك أنه ون فلفْتّه صاحبه هناك فسُمُيّ 
المكان به. ش 


فال الى محرو والزوع لطس ٠‏ فأنتتلوا بها قتالاً شديدّاء ثم هرهم الله. 

ثم التقؤا بالكزيَون فافتتلوا هناك يضعةٌ عشرّ يما وكان ابنه عبدُ الله بِنُ عمرو على 

المقذمة» ففشث فيه الجراحة وصَلَّى عَمرو بالئّاس صلاةً الحَوفٍ» بكلّ طائفة ركعة 

وسجدتين. ٠‏ ثم فتح اللّهُ على المسلمين» وقتلّوا من الرُوم مَقتلةَ عظيمةٌ: واتبعوهم 

حتّى بلغوا الإسكندرية فتحصّنّ بها الرومء وكانت عليهم حصون مَنيعةٌ حِصَنٌ دون 

حصن تدركه المسلمؤة نما بين خلرة هَ إلى قَضْرِ فارس» إلى ما وراء ذلك» ومعهم 
رؤُساءٌ القبْط. يَمُدُونهم بما أحتاجوا من الأطعمة والأعلاف. 


هذا ورسلٌ ملك الرُوم تختلِفٌ إلى الإسكندرية في المراكب». والأمداد تأتيهم 
من قبله ركاف يقول” لئن ظهِرَتُ العربُ على الإسكندريّة كان ذلك انقطاع مُلْكِ 
اروم وهلاكهم ؛ ؛ لأنّه ليس للرُوم كناك ئس أعظمٌ من كنائس الإسكندرية. ونجهز الملك 
لبياشية القتال بنفسه ومن آلا لف علد أحدٌ مِنَّ الرُوم» وقال: ما بقاءٌ اروم بعد 
الإسكندرية! فلمًا فرع من جَهازِه أهلكه اللّهُ فماتٌ وكَمّى الله المسلمين مؤئته. 


وكان موثه في سنة تسعَ عشرةٌ» فكسرٌ الله بموته شؤكة الرُوم» ورجعٌ جممٌ كبيرٌ 
مِمَْن كان توجّه لإعانة أهل الإسكندرية» فاستأْسَدَتْ العوبعيد ؤللقه والكنث 
بالقتالٍ» فقاتلوا قتالاً شديدّاء فبرز رجلٌ من الروم؛ وبرَزّ له مُسلّمة بن مُخلدء فصَرَّعَه 
الرُوميَّ وألقاه عن فَرَسِهِء وأهوّى إليه ليقبُلّه حنّى حماه رجلٌ من أصحابه» وكان 
مسلمةٌ لا يُقام له؛ ولكن غلبئة المقاديث فشن ذلك على المسلمين. 


وكان مسلمةٌ ثقيل البدن» كثير اللُْح فاشتدذ غضبٌ عمروء وقال: ما بال 
الرّجِلٍ المسّتّه”" الذي يُشبه النّساءً يتعرّض إلى مداخل الرجال ويتشبّه بهم! فخُضِب 
مَسلمةُ من ذلك ولّم يراجغه. ثم اشتدٌ القتال حتّى أقتحم المسلمون حِضْنّ 
الإسُكندريّة وقاتلوا فيه؛ ثم جاشّث الرُوم حتّى أخرجوهم جميعًا من الحصن. إل 
ل منهم عمرو بن العاصء» ومُسلمةٌ بن مَخْلّدء فأغلقوا الحِضْنّ عليهم» والتجؤوا 


() نفق الفرس: مات. (؟) المسته: الذي عظم عجزه. 
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إلى ديماس” '» من حمّامات الروم» فأنزل الرُومَ زو ما يتكلم بالعربيّة» 0 إِنُكم 
ند يوم أسازى :في أيساء قا تَأسِدوا ولا تقتلوا أَنفسَكُمْ . 

ثم قال لهم: إِنَّ في أيدي أصحابكم مئًا رجالاً أَسَرُوهمء ونحن نعطيكم العهود 
ونفادي بكم أصحابناء ولا تُفُتلكم» ٠‏ فَأبوًا عليهم . 

ثم قال لهم الرَومي: : فهل لكم إلى حَصلةٍ وهي نُصَفَ فيما ينا وبينكم» ٠»‏ أن 
تُعطونا العهدّ ونعطَيَكُمْ مثله؛ على أن يَبرْْ منًا رجل» ومنكم رجلء فإنْ غلب صاحيْئًا 
صاحبكم استأْسَرْتم لناء وأمكنُمُونا من أنفسكم. وإن غلب صَاحبَكُمْ صابِيًّا حَلْيْنا 
شييككْ » » فرضًوا بذلك وتعاهدوا عليه. 

فبرّز رجلٌ من الرُوم وقد وثقتٍ الرُومُ َِجِدَتِه وشدّته» فأراد عَمرو أن يَبْرْرَ فمنعه 
مَسلّمة وقال: أنا أكفيك إِنْ شاء اللّهُ. فقال عمرو: دُونَك؛ فربّمًا فرّجها الله بك. فبرز 
ل للرُوميٌ قَتَجَاوَلا ساعةً» ثم أعان اللَهُ مَسْلَمَةَ فقتله» وكبّرَ وكبّر أصحابّه» ووَفى 
لهم الرُومُ بما عامّدوهم عليه َمَتَحُوا لهم باب الحِضن» فخرجواء والرُومٌ لا يَذرون 
أن أميرَ القوم فيهمء ثم بلغهم ذلك» فأسِفوا على ما فاتهم منه» ونَدِمْ عَمرو وأسبّحيًا 
من مقالتِهِ لمَسلّمة ما قال» فاستغفر له عمرو. 

قال: ولمًا أبطّأ الفتح على عمرء كتب إلى عمرو: 

آنا يعذء فقد عجبث لإبطائكم عن فتح مصر, وأنكم تقاتلونهم منذٌ سنتين؛ ؟ وما 
ذاك إلأ لما أحَذْئُمْ وأحْبَيكُمْ من الدنيا ما أحبٌ عدوؤكم» وإِنَّ الله تعالى لا يَنِصِرٌ قومًا 
إلا بصدق نِيّاتهم. وقد كنت وَجَهْتُ إليك أربعة لَمَرِ وأعلمبُكَ أن الرجلٌ منهم مقام 
ألفٍ رجل على ما كنتُ أعرف؛ إلأ أن يكونوا غيّرهُم ما غيّر غيْرَهمء فإذا أتاك كتابي 
هذا قاخطلب النّاسَ وحضهم على قتالٍ رم ورغعُبهم في الصّبْرٍ والنبّقَ وقدّم 
أولئك الأربعة في صدور الئّاسء ومُرٍ النّاسٍ - جميعًا أن تكون لهم صَدْمَةٌ كصدْمّةٍ رجل 
واحد وَليكُنْ ذلك عند الزُوَالٍ يوم م الجمعة ؛ ئها ل الرّحمة» ووقت الإجابة» 
ولْيَعِج”" الناسٌ إلى اللَّهِ ويسألوه النُضْر. ففعلوا ففتح الله عليهم. 

قال: ويقال: ص لس ل ل ان 
ققال له«مسلية : : أرى أن تَنظرَ إلى رج له معرفةٌ وتجاربٌ من أصحاب رسو الله يَكء 
فتَعقد له على الناس» فيكون هو الَّذِي يُبَاشر القتالَ ويكفيكه. فقال عمرو: ومَنْ ذاك؟ 


درق الديماس : الحمام» جمع دياميس ودماميس. 
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قال: عبادةٌ بن الصّامت. فدعا عمرو عُبادة» فأتاه وهو راكبٌ على فرسهء فلمًا دنا منه 
أراد التُزول» فعرّمٌ عمرو عليه ألا يَفْعَلَ وقال: ناولَني سِنانٌ رُمُْحكُء فناوَّلّه عبادةً 
ياه فتزع عَمرو عمامَتَهُ عن رأسِهِ وعَقّد له ووّلأه تال الرُومَ . 

فتقدّمَ عُبادةٌ فصافّ”!١‏ ' الرّومَ وقائَلَهُمْ ؛ ففتح الله على يدَيْهِ الإِسْكَنْدَرِيَة من يومِه 
ذلك» وكان حصارّهم اللمكبدرة أربعَةَ عشر شَهرَاء خمسة أشهر في حياة هِرَفْلٌ, 
وتسعة ةَ أشهر بعد موتهء وفْتِحَتْ يوم م الجمعةٍ مستهلٌ المحرّم» سَيةٌ عشرين » وقْتِلَ من 
المبلمين على الاسكتدرية في :طول هذه المدة اثنان وعشرون رجلا . 


ذكر الفتح الثاني وما وجد بالإسكندرية 
وعدة من ضربت عليه الجزية 

قال: ولمًا متحت الإسكندرية هرب الرّومُ منها في البرٌ والبحرء فخلّف عَمرو 
من أصحابه بها ألفٌ رجل» ومضى في طلب من انهزم من الروم في البرء فرجع من 
كان هرب منهم في البحر إلى الإسكئدرية؛ فقَتَلُوا من كان بها من المسلمينٌ إلا من 
هَرَبَ منهم» وبلغ ذلك عَمْرَاء فكرٌ راجمًا إليهاء فأتاه رجل يقال له ابن بَسَّامةَ» كان 
بوابًا بالإسكندريّة» فسأل عَمْرًا أن يؤمّنه على نفسه وأرضِهٍ وأهل ببتِهِ ويفتح له البات» 
فأجابه مرو و إلى ذلك. ففتمصٌ له ابن بَسَامَةَ فدخل عمرو» وكان مَذْخْله من ناحية 
القنئْطرة ة التي يقال لها قنطرة سليمان» وكان مدخله الأوّل من باب المديئة ة الذي من 
ناحية كنيسة اذهب ووَفَى عَمرو أبن تشافة: 

وبعث عمرو إلى عمرٌ بن الخطاب معاوية بنَ حُديج بشيرًا بالفتح , قال فعاوية 
ألا تكتب معي كتابًا؟ فقال عمرو: وما أصنع بالكتاب! لست رجلا عربيًا تُبلَغ 
الرسالة» وما رأيتَ وحضرتٌ! ال لمعي اخير الخبر» فخرٌ ساجداء وجمع 
الئاس وأحَبَرَهُمْ ثم كتب عَمرو بعد ذلك إلى عُمَر 

أمَا بعد ذل #داففعت الدية لا امكانا ريا هرا لي انك بي ]با 
آلافٍ بنية» بأربعة آلافٍ حَمَام وأربعين | ألف يهوديٌ عليهم الجزية» وأربعمائة ئة مَلْهَى 
للملوك. 

قال أبن عبد الحَكم : : لما َنَحَ مرو الإسكندريّة وجد فيها أثنى عشرٌ ألف بَقَالٍ 
يَبيعونَ البقلّ الأخضر. 


)١(‏ صاف الروم: قاتلهم صفوفًا. 
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قال: ورحل منها في اللّيلة التي دَخْلَ فيها عمرُو بن العاص» أو في اللْيْلَة التي 
حاقُوا فيها دَحوله سبعونٌ ألفٌ يهوديٌ. 

قال: وقال حسين بن شُفيّ بن عبيد: كنج الانكتيرية قينا شود من 

ع8 عي 8 

الحمّامات اثنا عشر ديماسّاء أصغرٌ ديماس منها يسع ألف مجلس » كل مجلس منها 
يَسَع جماعة نفر. وكان عدَّةٌ مَنْ بالإسكندريّة من الرّوم مائتي ألف من الرّجال» فلحق 
بأرض الرُّوم أهل القرّةء وركبوا السُّمُنَء وكان بها مائهُ مَرْكَبٍ مِنَ المراكب الكبارء 
فَحُمِل فيها ثلاثون ألمًا مع ما قَدَروا عليه من المال والمتاع والأهلٍ» وبقيّ مَنْ بقيّ من 
الأسارى مِمَن بلغ الخراج» فأحصِيّ يومئذٍ ستمائة ألفٍ سوى النساء والصّبيانء 
فاختلفٌ النّاسٌ على عمرو في قَسْمِهِمْ) وكانٌ أكثرٌ الئاس يريدون قَسْمَها. 

فكتب عمرّو إلى عمرّ يُستأِنه في ذلك فكيّب إليه عمرٌ: لا تَفُسِمهاء وذزهم 
يكون حَراجُهم فَيْئَا للمسلمين وقرَّةٌ لهم على جهادٍ عدوّهم؛ فأقرّها عمروء وكانت 
مصرٌ كُلُها صُلْحَا بفريضة ديناريْن دِيئارن على كلّ رجل لا يُزاه على أحدٍ منهم في 
جزية رأسه أكثر من ذلك؛ إلا أنه يُلْرَمْ بقدر ما يتوسّعٌ فيه من الأرض والرّرع» إلا 
الإسكندريّة» فَإِنّهُمْ كانوا يؤدُون الجزية والخراج على قدر ما يُرَى من وليّهم؛ لأنّ 
الإسكتدريةٌ فُتِحَث عَنْرَةَ مِنْ غَْرِ عَهْدٍ ولا عَقْدِء ولم يكن لهم صُلْحّ ولا ذْمَةُ. 

قال: وكانت قُرَى مِنْ مِضْرٌ قاتلت المسلمين» وظاهَرُوا الرُومَ عليهم» وهي: 
ليجب وقزية الف ولط م وقَرْسَطاء ل يوا فوقعَتٌ 
سبَايَامُعْ بالمدين» فردهم عمرٌ بن الخطَاب إلى قراهم» وصَيّرهُمْ وجماعة القِبْطٍ ذم 
وكتب بردهم. 


)١(‏ بلهيب: بالفتح ثم السكون» وكسر الهاء» وياء ساكنة: من قرى مصرء ينسب إليها أبو المهاجر 
عبد الرحمن البليهبي من تابعي أهل مصر. . . ش 

(5) . خيس: بفتح أوله ويكسرء وسكون ثانيه» وسين مهملة: من كور الحوف الغربي بمصر... 
وإليها ينسب البقر الخيسية. .. 

(9) سلطيس: بضم أوله» وسكون ثانيه» وفتح الطاء» وياء ساكنة» وسين مهملة: من قرى مصر 
القديمة» وكان من أبناء السلظيسيات عمران بن عبد الرحمن بن جعفر بن ربيعة وأم عون بن 
خارجة القرشي ثم العدوي... 

(4:) سخا: مقصورء بلفظ السخاء: كورة بمصر وقصبتها سخا بأسفل مصرء وهي الآن قصبة كورة 
الغربية ودار الوالي بهاء ذكر أن في جامع سخا حجرًا أسود عليه طلسم يعلم إذا أخرج الحجر 
من الجامع دخلت إليه العصافير فإذا أعيد إلى الجامع خرجت منه كما ذكر. . . (معجم البلدان 
لياقوت) . 
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وقيل: نما كتب عمر في أهل سُلْطَيِس خاصّةٌ يقول: من كان منهم في أيديكمء 
فخيروه بين الإسلام» فإن أسلم فهو من المسلمين» له ما لهم؛ وعليه ما عليهم» وإن 
أختار ديه فخلوا بينه وبين قزيته» وأن تُجِعَلُ الرى التي ظاهرث مع الإسكندريّة مه 
للمسلمين» يضربون عليها الخراج . 


ذكر من قال إن مصر فتحت عنوة 

قال: وقد ذهب آخرون إلى أن مصرّ مُتحث عَلوةٌ بغير عَهْدٍ ولا عَقْدِ. 

ري عن سُفيانَ بن وَهْبَّ الخَولانيَ» قال: لما فتخئا مصرّ بغير عَفْدٍ قام 
الرَييْق يخ العوّام» فقال: اقُسِمها يا عَمروء فقال عمرو: والله لا أَقسِمُهًا حتى أكتبٌ 
إلى أمير المؤمنين. فكَتّب إلى عُمَرء فأجابه أن أقدُها حتّى يَغْرْرَ منها حيَلُ التملة"©. 

وقبل: إن لير صُولحَ على شيء أَرْضِيَ به. 

وَرَوَى أبن لهيعة بسَنده إلى عَمرو بن العاص أنه قال: لقد قعدتٌ مَفْعدِي هذا 
وما لأحدٍ من قِبْط مصرّ على عهدٌء إن شئتُ قتلتُ» و[ناشيت حيس وإن شيك 
بِعْتٌ إلا أهل أنطابُس”©؛ فإنَ لهم عهدًا نُوفِي لهم به. 

وعن ربيعة بن أبي عبدٍ الرَحمن أن عَمرو بن العاص فتح مصرّ بغير عهدٍ ولا 
عَقْدِء وأنّ عمرٌ بِنَ الخطاب حَبّسَ درّها وضَرْعَهًا؛ أنْ يخرج منه شيءٌ نظرًا للإسلام 
وَأعليا. 


وعن غروة بن الزبيير: أنَّ مصر فُيِحَتْ عَنْوَة. 

دعن عبد المَلِكِ بنٍ مجنادة قال: كتب حَيّانَ بن شُرَيْح - وكان من أهل مصرٌ من 
موالي فريش - إلى عمرّ بن عبد العزيز يسأله أن يجعلّ جزية مَوْنَى القِبْطٍ على 
خْيَائِهمْ. فسأل عمر عِراكَ بنّ مالك» فقال عراك: ما سمعتٌ لهم بِعهْدٍ ولا عَقْدِ. 

فكتّب عمرٌ بن عبد العزيز إلى حيّان» أن يَجْعَلَ جِرْية مَونَى القَبْطٍ على 
أحيائهم . 

وعن عبد الله بن بُكيْر قال: خرج أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن يريد الإسكندرية 
ف ملقيكةة فأحتاجَ إلى رجل يُجِذّف به. فسخّر رجلا من القِبْطِء فكُلْمَ في ذلك 
فقال: إِنّهم بمنزلةٍ العبيد إن أحتجتٌ إليهم . 


)١(‏ حبلة: قرية من قرى عسقلان؛ ينسب إليها حاتم بن سنان بن بشر الحبليّ. 
زفق أنطابلس : معناه بالرومية خمس مدن؛ وهي مدينة بين الإسكندرية وبرقة؟ وقيل: هى مدينة 


ناحية برقة . 
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وعن ابن شهاب أنه قال: كان فتحّ مصرء بعضّها بعهّل وذمَةٍ» وبيعضها عَنْوَة 
للها عم ون الخطّاب جميعًا ذِنَةٌ وحَمّلهم على ذلك»: ومضى ذلك فيهم إلى 

اليوم. 


ذكر أخبار الإسكندرية وبنائها وما اتفق في ذلك 
من الأعاجيب 


لما رأيتٌ جماعةًٌ من المؤرّخين اققَصروا في أخبار الإسكندريّة عند ذكرهم 
لمُتوحها على ما ذكرثٌ أو نحوهء ومنهم من َخْتَصَرَ ذلك» واقتصرٌ على مجرّد المتح» 
ولم يتعرّضوا إلى ما سواه من أخبارهاء آثرتٌ أن أضمْ إلى ما شرحْتُه من أخبار فتجها 
ذِكرٌ أخبار بنائهاء وسّبّبه وما شاهَدُوه بأبنيتها من العجائب» وكيفٌ تُحيّلَ على وَضْعِها 
حّى تمتْء ودفع ظلمة الضّررٍ عن سْكَانِها لما ادلَهَيَت2©27: لأنَّ مثل هذا النْغْرٍ العظيم 
الذي شاع في الآفاق ذكْدْهُ وأَشَهَرَ وحَمِدَ من آلتجأ إليه ممّن نبث به الْعُربةُ وعاقبة 
السّفْرِ» وحمَّقَ بأختياره صِدْقٌ الخبّر عنه وتيّمنَ احبر لا يُقتصر فيه على هذه المُبذةٍ 
التي ذكرناقا» واللمعة التي أورذناها ؛ بل يتعينُ 2 القولٍ فيهء وأنْ يتكلم البتؤلف 
إذا أنتهى إليه بنلء فيه.: وربمًا اعترضٌ عل معترضٌ 'لم يُطايع مجموع مأ لق ولا 
وقفٌ على جملةٍ ما صَِفْتُ» فيقولٌ: كيف أقتصرٌ على فتوح مصرٌ على مُجِرّدهِ وهي 
أضل بلاده» وقاعدةٌ عباده» وبَّسَط القولَ في الإسكندرية وهي على الحقيقة من 
مضافاتهاء وولايةٌ من جملة ولايّاتها! وقد تجول فيه حَيْلُ الأعتراض» ويعدل عن 
الأنشراح إلى الانقباض» ويتوهمٌ أنْ ذلك عن عَجِزِ أو قِصَرِء 0 العُْذْر فيقول: 
عن مَلالٍ وضَبَر. وليس الأمر - ولله الحمدٌُ ‏ كذلك؛ لأنًا ذكرا أخبار مصرّ في كتابنا 
هذا في أربعة مواضعٌ سَلَقْتْ منه» فذكزنا خصائضها وما مُضَلتُ به على غيرها في 
الباب الثاني من القِسم الخامس من الفْنّ الأوّلء وكلّ ذلك في السْفْر الأول من كتاينا 
في خصائص البلاد» وذكرّنا أخبارٌ نيلها في الباب السّابع من القسم الرّابع من الفَنُ 
الأول في الأنْهَار» وذكرنا أخبار ما بها من المٌباني القديمة والآثارٍ العظيمة» في الباب 
الغّالث من القسم الخامس من الفنٌّ الأؤّل. وذكرنا أخبارٌ مَنْ مَلَكَهًا من ملوكِ الأمَم 
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قبل الطُوفَانٍ وبعدّه وما بَتَؤْه بها من المّدُنَء وما أقاموه من المّنارات والاهرام 


)١(‏ ادلهمت الظلمة: كثفت؟ وادلهم الليل: اشتد ظلامه. 
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والتراي 20 وغيرٍ ذلك من المباني» وما وضعوه بها من العجائب والطّنّسْمات©© 
والجكمء وما أثارُوا من المّعادن وما دبّروه من الصَّنعةٍ وما شَقُوه واليطووة هق 
الأنهار, وغير ذلك من أخبارها وعجائبهاء وذلك في الباب الثاني من القسم الرّابع من 
لفن الخامس؛ وهو في السّفرٍ الئّاني عشرهء والثالث عشر من هذا الكتاب, فلا 
اعتراض بعد ذلك علي ولا تقصيرٌ تَتَسِب نسبئُه إلى . 


ولنأخذ الآن في أخبارٍ الإسكندرية» قال أبو الحسن علي بن عبدٍ الله المسعوديّ 
رحمه الله فى كتايه المترججم البمروج الذمَب). 


ذَكَرَ جماعة مِنْ أهل العلم أنَّ الإسكندر المَقْدُونيٌ لما استقامَ مُلكّه في بلادى 
سار يختارٌ أرضًا صحيحة الهواء» والتُرْبةٍ والماء؛ فأنتهّى إلى موضع الإسكندرية» 
فأصاب في موضعها نار بُنْيَان وعُمُدًا كثيرةً من الرُخامء وفي وسّطها عَمودٌُ عظيمٌ 
مكتوبٌ عليه بِالقَلّم المسنَدٍ وهو القلم الأَوَلُ من أقلام جِمْيْرَ ومّلوكِ عادٍ: «أنا شَدَادُ بن 
عادء شَدَدْتٌ بساعديٍ البلاد» وقطعتٌ عظيمَ العمآد. من الجبال والأطواد©», وأنا 
بتَئْث إِرَمَ ذات العمادء التي لَمْ يُبْنَ مثلها في البلاد» وأردت أن أبنيَ هاهنا كإرّم» 
وأَنقُلَ إليها كل ذي قدم وكرّم من جميع العشائرٌ والأمَمّء وذلك إذ لا خوف ولا 
هرم ولا اهتمام ولا سقمء فأصابني ما أعجلني» وعمًا أرذتٌ إليه قطعني مَعّ وقوع ما 
أطالٌ همي وشجَني ) وقَلّ تَؤْمي وسَكني » فأرتحلتٌ بالأمس عن داريء» لا لقَهْر مَلِك 
كاوه بولا حزن جَيْشٍ جَرَارء ولا عَنْ رغْبَةٍ ولا صَغارة©؛ ولكن لتمام الأقدَار 
وأنقطاع الآثار؛ وسلطان العزيز الجبّارٍ. فمن رَأَى أنَرِيء وعَرَفَ حَبَرِي» وطُولَ 

' 


عْمْرِيء ونفادً بصري» وشذةً حَذْرِيء فلا يغترٌ بالدّنيا بَعْدِي».... وكلامٌ كثيرٌ يُرِي 


5 


فيه قَناء الذنياء ويمنع من الاغترارٍ بهاء والسّكون إليهاء لم يذكزه المسعوديّ. 


)١(‏ البرابي: جمع برباء كلمة قبطية» وأظنه اسمًا لموضع العبادة أو البناء المحكم أو موضع 
الحسر. . ._قيل: وبيوت هذه البرابي في عدة مواضع من صعيد مصر في إخميم وأنصنا وغيرها 
باقية إلى الآن والصور الثانية في الحجارة موجودة. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(5) الطلّسم: (في علم السحر): خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب 
العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع أذىء وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مبهم 
كالألغاز والأحاجى. . 

69 أنبطوه: امش رجو 

(5) الطود: الجبل العظيم الذاهب صعدًا في الجو. . أو الهضبة؛ أو المشرف من الرمل كالهضبة . 

(0) الصغار: الرضى بالذل والضّعة. 
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قال: فَرّل الإسكندرٌ مفكرًا يتدير هذا الكلامٌ ويعتبر» ثم بعت بحَشْر الصّنّاع من 
البلاد» وخط الأساس» وجعل طوليا وعرفها أميالا: وام بقل الرّخام والمَدْم ”© 
والأحجارٍ من جزيرة صِقَلْيَة» وبلادٍ إفريقيّة» وأفريطيش”": وأقاصي ب بو ارم 
وجزيرة رودس وغيرهاء» فَنْقِلّثْ في المراكب» وأمرّ الصنّاع والمّعَلة أن يَدُوروا بما 
رَسَم لهم من أساس المدينة؛ ٍ وعَمِلَ على كل قطعةٍ من الأرض حشبةٌ قائمة» وجعل 
من الخشبة إلى الخشبة حبالاً مَنوطةٌ بعضّها ببعض» وأوصل جميعٌ ذلك بعمودٍ من 
الرّخام كان أمامً مَضربدء وَعَلّقّ على العمودٍ جَرَسًا عظيمًا مُصَوّنَاء وأمرَ النّاسّ والقُوام 
على ألصُناع والبائِينَ والفَعَلَء أنْهم إذا سمعوا صوت ذلك الجَرَسٍ س أن يضعُوا أساسّ 
المدينة دع واحدة من سائر أقطارها. وأحب الإسكندرٌ أن يجعلَُ في وقتٍ بتدارة 
وطالع سَّعْدٍ يأخذهء حمق(" الإسكندرٌ يومًا برأسه» فأخذثه سِنةٌ في حال أرتقابٍ 
للوقتٌ. فجاء غرابٌ فجلس على حبل البجَرّس الكبيرٍ فحرّكه» وخرج صوتثُ ا 
وتحرّكّت الجبال» وَحَمَقَ ما عليّْهًا من الأجراس الصّغارء وكان قد عُْمِلَ ذلك بحركاتٍ 


فلمًا سمع الصّئَاعٌ حسٌ أصواتٍ الجَرّس وصنعوا الأساس دفعةً واحدةٌ وارتفعَ 
الضحِيحٌ بالتَخميد والتَّقْدِيس» فاستيقظ الإسكندرٌ من رَقْدتهء قال عن الخبر» فأخبر 
به فقال: أردذتٌ أمرًا واللّهُ أرادٌ غيرَة تاق اللة'إلا ماائريةةء أردتَ طول بقائهاء 
وأراد اللَّهُ سرعَة قناتها وسخرابهاء وتَدَاوٌلَ المُلوكِ إيّاها. 


قال ونا حك بناؤهاء وت أساسّهاء وجَنّ اللْيْلُ عليهم» خرجَتثْ دوابٌُ من 
الْبَحرِ أنث على جبيع ذلك البُنيان؟ فقال الإسكندر حين أصبح : هذا بَلُُ الخراب في 
عُمْرانهاء» وتحمّق مرآد البارىء في زوالِهًا. وتطيّر من فِغْلٍ الدّوَابُء وتكرّرٌ ذْلِكٌ من 
فعلٍ الدوابٌ 0 بوم والإسكدر يوكل به من يحرسُّة» وهو يُصْبِحٌ خرابّاء فقَلِق 
لذلك» وراعّه ما رأى» ففكر ما الَّذِي يَضنع! | وأيّ جيلةٍ يَعمَلَ في رفع أذى الدّوابٌ 
عن المدينة» فسئحَث له الفكرةٌ ليلةء فلمًا أصبحح أمر الصَّنَّاءَ أن ار تابونًا من 
الخْشَت طولّه عشرة الزياي عرقي خب جار وتسد قد جنات من الزّجاج» 


)١(‏ المرمر: الرخام. 

(؟) إقريطيش: اسم جزيرة في بحر المغرب يقابلها من بر إفريقية لوبياء وهي جزيرة كبيرة فيها مدل 
وقرى» وينسب إليها جماعة من العلماء. . 

(”) خفق: مال. 

(5) الجام: إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوهاء وهي مؤنثة» جمع جامات. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الم 
عسمح عم ا ا ا ا ا 


وطَلِيّتْ بالقَارٍ وغيرِه من الأطلية التي تَمنَعْ الماة أن يدخل التٌابوت» وجعلّ فيه مواضع 
للحبالٍ» ودخل فيه ومعه رجلان من كُتَّابهِ ممّن له علم بإتقان النَصْويرء وأمر أن يستر 
عليه»؛ وعليهم باب التَابُوتِء ويُطَلَى بتلك الأَطَلِية» وأْمَرٌ بِمَرْكبِين فعلّق التَّابُوتٌ 
بينهما وجعل في أسفله من الخارج مثقّلات الرّصاص والحديدٍء وشعدٌ حبالّه إلى 
المَْكبِيْنء وأحرّجَهما إلى اللّجَة'2 وسمّر بعضّها بخشب إلى بعض لثلاً يَفترقاء 
وأرْحّوا النَّابوتَ في البخر» فأستقك بقرارهء» فنظر من تلك الجاماتٍ إلى دوابٌ البحر 
وححيواناتّه؛ فإذا بصور 0 على أمثال الئّاس» رؤوسّهم كرؤوس السباع» وفي 
أيديهم المُؤوس والمقامع'"' والمّناشير» يُحاكُون بذلك صُنَاءَ المدينق» فأئبتَ الإسكندر 
ومن معه تلك الصُّوّرء وأحكمُوها في القراطيس على هيئاتها وأشكالها وُدودهاء ثم 
حَرَك الجبال» فرفعه مَنْ بالمركب. 


فلمًا خرج أمرّ المصورين بتصوير تلك الصّوّرء وصّنْعِها من النّحَاسِ والحديد 
والججارة. فَعُمِلتْ تمائِيلُها. ثم نصبها على الأعمدة بشاطىء البحرء وأمر بالبناء 
فبْنِيء فلمًا جَنْ اللَيْلُء وظهرث تلك الدُوابُ من البحرء نظَرتْ إلى أشْكَالٍ صُوّرِها 
0 الفية توعويت إلى البحر ولم تَعْدء فتمٌ بناءً الإسكندريّة» وشَيدتْء فأْمَرَ أن 

يكتّبَ على أبوابها: «هذه الإسكندرية». أردتٌ أن أَبتِيَهًا على القّلاح والئجاح » وَاليّمْنٍ 
والشرور» والئَبَاتِ على الذَمُورِء فلم يُرد الباري ملك السَّمْواتٍِ والأرض ومُفُني الأمم 
أن أبنيَهًا كذلك». فبنييّهًا وأَحْكمْيُّهَاء وشيَدْتٌ اسُورَهَاء وآتاني اللَهُ من كل شيءٍ عِلْمَا 
وحكمّاء وسهّل لي وجوه الأسباب» فلم يتعذّر على في العالّم شَيء مما أردتُهُ ولا 
أمتئع علي شية ممّا طلبئُُ ٠‏ لطفًا من اللَهِ عر وجلّ وصُئْعًا لي» وصَّلاحًا لعباده من 
أهلٍ عصري » والحمدٌ لله رب العالمين» لا إله إل الله هو ربٌ كل شيء. وريم اعد 
هذه الكتابة كل ما يَحدْتُ من العُمرانٍ والخراب» وما يؤول أمرُها إليه إلى آجِر وقْتِ 
دُثور العالّم . 


وكان بناؤها طبقات» وتحتّها قناطرٌ مقنطرةٌ تُدَوُرهاء ويسير تحتها الفارسٌ. وبيّده 


رْمْحٌ لا يُطْبَّقُ به حنَّى يدورٌ جميع أبراجها وقناطِرمَاء وعمل لتلك العقودٍ والأبرَاج 
فخاريق؟” للضيافه ومَنافِذٌ للهواء . 


)١(‏ اللجة: ار وتردد أمواجه. 
(؟) المقمعة: خشبة أو حديدة معوجة الرأس يضرب بها رأس الفيل ونحوه ليذل ويهان. 
إفرف مخاريق: ممرات للهواء . 
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قال: وكانت الإسكندريةُ تضيء بالليل من غير مِصْباحٍ لشدّة بياض الرّخام 
وَالمَرْمُرٍ وأسوافُهًا وأزكتُهَا وشوارعُهًا مقنطرةٌ بها لثلاً يُصِيبَ أهلّها المطرٌ. 

قال: وكان عليها مه أسوار من أحجار مختلفة الألوان» بينها حادق » بَيْنَ نّ كل 
حَْنْدَقٍ وسُورٍ د 

قال: وربّما عُلْقَ فيها شِقاقٌ الحرير الأخضرٌ لأختطاف بياض السُورٍ أبصارٌ النّاسِ 
لشدَّةٍ بياضهء فلمًا سكتها أهلّها كانت آفات البخر تخطفٌ أهل المدينة بِاللَيْلِ 
فيصبحُون وقد فُقِدَّ منهم العددٌ الكثيرٌ» فأهمْ ذلك الإسكندر» تخد الطلسّمات على 
أعبدة مُنالِك» تدعّى المّسالٌ"©: وهي باقيةٌ إلى هذا العَضْرء فأمتنع الدَوابٌ من 
التَعرْضٍ إلى أهلها بعد ذلك» فأمِنوا. 

وأمّا المئارة فقد ذكرناها في الباب الثالث من القسم الخامس من الفنٌ الأَوّلٍ في 
السفر الأوّل» فلا حاجة: إلى إعادة ذكرها ثانيا . 

ف 


نعودٌ إلى أخبار توح مصرّ إن شاء الله تعالى. 


ذكر تحول عمرو بن العاص من الإسكندرية 
إلى الفسطاط واختطاطه 

قال ابن لهيعة : إِنَّ عمروٌ بن العاص لما ُتَح الإسكندريّة ورأى بِيونّهَا ويتاءَمَاء 

هَمْ أن يسكتهّاء وقال: مساكن قد لَقِيناها. تنب إلى عَم يتتأؤئة في ذلك فسأل 
0 هل يَحولٌ بيني وبين المسلمين ماءٌ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ ! إذا 
جوري الثيل:” 

فكتب عُمَرٌ إلى ععمرو: إني لا أَحِبَ أن ينزِلَ المسلمون مَنْزِلاً يَحُول بيني 
وبينهم الماء في شتاءِ ولا صيِفٍ. فتَحَوّل عَمْرو من الإسكندريّة إلى الفسطاط؛ وإنما ' 
سمّيت الفُسْطاط لأنّْ عَمروٌ بن العاص لما توجه إلى الإسكندرية» أمر بتع فُسْطاطدء 
فإذا فيه يماه”” قد قَرَّخَ. فقال عمرو: لقد تَحَرّم منًا بمْتَحَرّم) فأمر به فَأَقَرٌ في 


)١(‏ الفصل: المسافة بين الشيئين. 

0) المسالٌ: واحدتها المسلة: الإبرة الضخمة؛ وتطلق على حجر مستطيل على هيئة المسلة» عليه 
كتابة أثرية. للفراعنة . 

(9) اليمام: جسن طير من الفصيلة الحمامية ورتبة الحماميات: الحمام البري» واحدته يمامة. 


يوضع وأوصّى به صاحبٌ القصرٍ. فلمًا قَمَلَ المسلمون من الإسكندريّة قالوا: أ 
تنرل؟ قالوا: الُسطاط ‏ يريدون ُشسطاط عَمرو» وكان مضروبًا في موضع ل 
ابن العاص التي عُمِرتْ بعد واختط عمرّو المسجدّ الجامعَ العري» وكان ما حؤله 
حدائقٌ وأعناب» فنصّبُوا الحبال حتى استقامث لهمء ووضعُوا أيدييهم» فلم يزل عمروٌ 
قائِمًا حبّى وضعوا القبْلةٌ ا 


ما بَعدُ ا 50 يرا تزقى: به على رقاب المشلب أودنا 
بحشيك أن تقوم قائمّاء والمسلمون تحت قدمَيِْك! فعزمتٌ عليك لما كسرئّه. 

قال: واختط الناسٌ بعد ذلك. فكتب عَمرو إلى عُمر: إنا قد أختططًا لك دارًا 

فكتب إليه عمر: أنّى لرجل بالحجاز تكون له دارٌ بمصر! وأمره أن يَجِعلّها سُوًا 
للمسلمين» فَفَعَلَ فكان يباع بها الرّقيق. 

قال: ولمًَا اختط المسلمون تَرَكوا بينهم وبين البحر والحضن فَضَاءٌ لتغريق 
دوابُهم وإبادتهاء فلم يزّل كذلك حنّى ولي معاوية بن أبي سفيان» فاشترى دُورَ قوم 
منهمء وأقفطعهم من ذلك المَضَائ فسميت القطائع ' وبناها أولئك دُورًا لهم بول 
ذُورهم . 

قال: واختطث هَمْدان ومّنْ والاها الجيزةٌ ؛ فكتب عمرو إلى عمرّ يعرّفه أمرّ 
الخطط . 

فكتب إليه عمرٌ يقولٌ له: كيف رضيتٌ أنْ تُْدْقَ ُْرْقَ أصحابك! ولم يكن ينبغي لك 
أن تَرْضَى لأحدٍ من أصحابكٌ» أن يكون بينك وبينه بحرٌ لا ندري ما يَفْجَؤهم . فلعلّك 
لا تقدِرٌ على غيائهِمْ حنَّى ينزل بهم ما تّكرّة فأجمعهم إليك» فإن أَبَوْا عليك 
وأَعجَبْهُمْ موضِعَهُمْ ) فابنٍ عليهم مِنْ فَيْء المسلمين حضئًا. 

فعرض مغرو ذللف عاب ٠‏ فأبؤاء وأعجبهم موضِعْهمْ بالجزيرة» فبنى لهم 
عمرُو بن العاص الحصنّ الْنِي بالجيزة. في سنة إحدى وعشرين» وفرغٌ مِنْ بنائه في 
عنلة ألدين وعدرين: . والله سبحانه وتعالى أعلمٌ وحسينا اللّهُ ونعم الوكيل. 


30> ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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ذكر خبر أصل النيل وكيف كانت عادة القبط 
وإبطال عمرو تلك العادة 


قال أَبنُ لّهيعة: لما فتح عمرُو بن العاص مصر أتاه أهلّها حين دخل بَؤُد 
من أشهرٌ القِبْطء فقالوا له: أيها الأميرُء إِنَّ لنيلنا هذا سئّةَ لا يَجرِي إلا بهاء فقال 
لهم : وما ذاك؟ قالوا: إذا كان لِثثتي عشرة ليلةً تَخلُو من هذا الشَهْرء عَمَذْنا إلى جارية 
بكر من أبويها فأرضَيناهماء وجَعَلْنَا عليها من الحُلِيٌ والثياب أفضل ما يكون. ثم 
ألقينامًا في هذا النْيل. فقال لهم عَمرو: إنَّ هذا لا يكون في الإسلام» وإنّ الإسلام 
يهدمٌ ما كان قَبلّه. 


ين 


فأقاموا بَؤُونة وأبيب9؟ ومسرى””»: لا يجري كثيرًا ولا قليلا؛ حنَّى هَمَّوا 
بالجلاء» فلمًا رأى تمرو ذلك كتب إلى عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه بذلك؛ 
فكتب إليه: قد أصبتّء إِنَّ الإسلامٌ يَهِدِمُ ما كان قَبلّه» وقد بعثْتٌ إليك ببطاقةٍ فألقها 
في داخلٍ النْيلٍ إذا أتاك كتابي. فلمًا قُدِمَ الكتاث على عمرو كَتَحَّ البطاقة؛ فإذا فيها: 
من عبدٍ الله عمّر أمير المؤمنين» إلى نِيلٍ أهل مصرّ: 

أنَا بعدُء فإن كنت تَجُري من قبَلِكَ فلا تَجْرِ وإن كان اللَّهُ الواحدٌ القهّارُ الذي 
يُجريك» فَنسَألُ الله الواحدّ القهارٌ أن يُجِرِيِكَ. ْ 

فألقّى عمرو البطاقَّةَ في النيلِ قبل يوم الصَّلِيبٍ بِيَوْمٍء وقد نَّهِيَأْ أهل مصرّ 
للجلاء» فأصبحُوا وقد أجرّى الله عرّ وجل النيل ستةٌ عشر ذراعًا في ليل وانقطعبث 
تلك السّئّة السَيّئة عن أهل مصرٌَ. 


ذكر ما قرر في أمر الجزية من الخراج 
قال: وكانت فريضةٌ مصرّ لحَفْر خُلجَانهاء وإقامة جسورهاء وعمارة قناطرهاء 


وقطع جزائرها مائةٌ ألف وعشرين ألمّاء معهم الطوز والمّساجي والأداة يَعتقبون2©9 ذلك 
لا يَدَعونه شِتاء ولا صَيًِْا. 


ثم كنب عم بن الخطّابٍ رضي الله عنه إلى عَمرو أن يُختم على رقاب أهل 
الذَّمَةِ بالرّصاص» ويُظهرُوا مَنَاطِقَهُمْ » ويَجِرُوا تواصِيّهم 2 ويُؤكبوا على الأكفٌ عرضًاء 


(١)و(؟)و()‏ بؤونة وأبيب ومسرى» هي الشهور الثلاثئة الأخيرة من التقويم القبطي الذي يتبع النظام 
المصري القديم. . . (الموسوعة العربية الميسرة - تقويم -). 
زفق اعتقب القوم عليه : تعاونوا. واعتقب القوم الشيء: تداولوه وتناوبوه . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه نين 


وألاً يَضربوا الجزيةً إلا على من جرت عليه المَوايِي» ولا يَضربوا على النساءئء ولا 
على الْوِلْدَانِء ولا يَدعَوهم يتشبّهون بالمسلمين في لَبُوسِهِم. 

كال نولم اتوي '' لمرو بنِ العا الأمنُ وأقرُ قَبْط مصرّ على جباية 
الرُوم» وكانت جبايتُهُمْ ِالعَدْلٍِ:. إذا غمرت القرية» وكَثر أهلّهًا زِيد عليهم» فإذا َل 
أهلّهًا 3-8 نُقِصوا. فكانوا يَجمَعون خَرَاجٌ كل قرية وما فيها من الأرض العامرة. 
فيبدرون ' ' فيُخرجون من الأرض َدادِينَ لكنائسهم وحَماماتهم» ام يَخْرَجٌ. منا عدذٌ 

لضيافة المسلمين» ونُزولٍ السّلطانء فإذا فَرَغُواء نظروا إلى ما في كُل قرية من الصّنّاعَ 
والأجراء فقسَّمُوا عليهم بقدر أحتمالهم؛ فإن كانت فيها جالية قِسَّمُّوا عليها بقدر 
أحتمالهاء وقلّما كانت تكون إلا للرجل المُنْتَاب؟" أو المتزوّج» ثم يُنظرٌ ما بقي من 
الخراجه فيقسّمُونه بينهم على عدد الأرض» لم يتشمون ,ذلك يين: من يريد الزرع متهم 
على قذر طاقيهمء فإِنْ عجز أحدٌ وشكا ضَعفًا عن زرع أرضِهء وزَعُوا ما عجز عَنْه 
على الاحتمالٍ» وإِنْ كان منهم من يريد الزيادة. أعلي مأ عَجمَزَ عنه أهل الضّعفٍِ؛ فإِنْ 
تَشْاحُوا قُسَموا ذلك على عذّتهمء» وكانت قَسْمَنُهم على قراريط» الدينار بأربعة 
وعشرينٌ قيراطاء يقسمون هذه الأرض على ذلك. 

قال: وكذلك رُوِي عن النَّبيَ كَل أنه قأل: «إنْكُمْ سَتفئّحون أرضًا يُذْكَرٌ فيها 
القيراطً » فَاسْتَوْصُوا بأهلها خَيْرًا. 

قال: وجَعَلَ عَليهِمْ لكل فدَانٍ نصف إردبٌ”' قمحًاء ورَيْبَتَيْنَ من شعير إلا 
القُزْط فلم تكن عليه ضريبة» والوَيبّة يومئذٍ سنّة أمُدادٍ كأنّه يريد بذلك البدارَ. 

قال: ورُوِي عن اللَيْثِ بن سعد رحمه اللّهء أنْ عمرو بن العاص جُبَى مصر اثني 
عشر ألف ألف دينار. 

وقال غَيْدُ اللّيّكق: جباها المُقَوْقِي قئله بسنة عشرين آلف آلف .ديتان: قال 
الليث! «وجياها عبد ال كذ شعن حيو التقيله عليه عتمان أروعة عن الفا آلف 
دينار. 

فقال عثمانٌ لعمرو: يا أبا عبدٍ اللَّه: درّتْ بَعدَك اللّقحةٌ بأكثر مِنْ دَرها 
الأَل. فقال عمرو: أضررئم بوَلّدها. 


)١(‏ استوسق الأمر: انتظم. 

(؟) يقال: بدر إلى الزرع: أي بكر به أول الزمان. وبدر فلانًا بالشيء: إذا عاجله. 

) المنتاب: الزائر. (5) الإردب: مكيال يسع أربعة وعشرين صاعًا. 
(5) اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 


الا ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


وكتبَ عمرٌ إلى عُمرِو أن يسأل المقوقِسّ عن مصرّء من أي شيءٍ تأني عمارثها 
وخرابهًا؟ فسأله عَمرو فقال: تأ تى عِماريُها وحَرابُها من وجوه خمسة» أن يُسْتَحْرجٍ 
خراجها في إِنَانِ واحدٍء عند فَراغ غ أهلها مِن زَزْعهمء ويُرْفع خراججهًا في إِبَانٍ واحد 
عند فراغ أهلها من عَضْر كُرويهم» وتُحفرَ في كل سنة خُلْجُهاء وتُسَدَ تُرَعُها 
وجسُورُهاء ولا يُقْبَلَ محل أهلهاء يريد البَعْيء » فإن فُعِلَ هذا فيها عَمِرتء وإن فُعِلَ 
بخلاف هذا خربث» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


ذكر خبر المقطم"”") 
رُوِي عن اللَّيْثِ بن سغْدٍء قال: سأل المقوقِسٌ عَمروٌ بن العاص أن يَبِيعَه سفح 
المقطم بسبعين ألفَ دينار» فعجب عمرو من ذلك. وقال أكتب في ذلك إلى 
أميرٍ المؤمنين» فكَتّب بذلك إلى عمرّء فكتب إليه» اسأله لِم أعطاكَ به ما أغطاك وهي 
لا نرْرَعٌ ولا يُسْتتبْط بها ماء ولا يُنتفّع بها؛ فسألهء فقال: إِنَا لدجدُ صِفْتَهَا في الكتب» 
أن فيها غِراس الجئةٍِ. فكتب بذلك إلى عُمَرَ فكتب عمر إلى عمرو: أنّا لا نعلم غراسٌ 
الجنّةِ إلا للمؤمنين» فأقبز فيها من مات قَبِلَكَ من المسلمين» ولا تبغه بشيء» فكان 
وَل رجل دُفِن فيها رجلّ من المعَافِر يقال له: عامر. 
قالوا: والمقطّم ما بين القُصَيْر إلى مَفْطِع الحجارة» وما بعد ذلك فمِنَّ 
اليَحُمُوم . ١‏ ْ شْ 
وقد اخْتُّلِفَ في القُصَّيرء فقال ابن لّهيعة: ليس بِقّصَير موسى النبيّ عليه السلام؛ 
ولكلة قوسن الاح , 


وقال كعبُ الأحبار: هو قُصَير عَرِيزٍ مصرّء كان إذا جرى النيلٌ يترقُع فيه. 
ويقال: بل كان موقدًا يُوقَدُ فيه لفرعون إذا هو ركب مِنْ مَنف''' إلى عَيْنِ شمس» 
وكان على المقطّم تُوقد لخر /فزذا ارا الغاز علموا يتكريه قاعدوا له ما يريد 
وكذلك إذا انُصَرَفٌ. 


والله تعالى أعلّمء وحسيئًا الله ونعم الوكيل. 


فق المقطم: هو الجبل المشرف على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة» وهو جبل يمتد من 
أسوان وبلاد الحبشة على شاطىء النيل الشرقي حتى يكون منقطعه طرف القاهرة ويسمى في كل 
موضع باسم وعليه مساجد وصوامع للنصارى. . . (معجم البلدان) . 


ذكر خلافة عمر ين الخطاب. رضي الله عنه ا ا" 
ذكر خبر خليج أمير المؤمنين 


وهذا الخليج كانت السْمّن تسير فيه مِنْ مصرّ إلى بحر القَُرُم '". ٠‏ تحمل الطعامً 
والأصنافٌ إلى ك5 والمدينة . 


وكان من خبره على ما رُوِيَّ عن اللَيْثِ بن سعدٍ أن النّاسّ بالمدينة أصابّهم جَهْدٌ 
شديدُ في خلافةٍ عمرّ بن الخطاب في عام الرَّمَادَةِ» فكَتَبَ إلى عَمرو: 

من عبدٍ الله أميرٍ المؤمنين» إلى العاصي ابن العاص . 

سلامٌ عليك» أمَا بعد؛ فَلعَمري يا عَمرو ما ثُبالي إذا شبعتَ أنت ومَنْ معك أَنْ 
أهلك أنا ومّنْ معى» فيا غَوْثاف ثم يا غؤثاه! يرد د قولّه . 

فكتّبٌ إليه عمرو: 


لعبد الله عمرٌ أمير المؤمنين» من عَمروٍ بن العاص. 

أمَا بعد. فيا لبّيِكَ ثم يا لبّيِكء وقد بعفثٌ إليك بِعَيرٍ أوَلُها عندّك وآخرّها 
عندي» والسّلامُ عليك ورحمةٌ اللَهِ. 

وبعتٌ إليه بعير عظيمةٍ» فكان أُوّلُها بالمدينةء وآخرها بمصر يَنْبمُ بعضّها بعضاء 
فلمًا تَدِمَتْ على مُمَر وَسّعَ بها على الناس» ودفع إلى أهل كُلٌ بيتٍ بالمدينة وما 
حولّها بَعيرًا بما عليه من الطعام. وبعتٌ عبد الرحمن بن عَوْف والرُبِيرَ بنَ العوّام 
وسعدّ بِنّ أبي وَقُاص أن يقسمُوها على النّاس» ويَدْفَعُوا إلى أهلٍ كل بيتٍ بعيرًا بما 
عليه وأنْ يأكلوا الطَعَامَء ويَنحَرُوا البعيرٌ بأكلوا لحن وراترهوا كتحت وتتكدرا 
جلدة» وينتّفعوا بالوعاء الذي كان فيه الطعام لِمَا أرادُوا. فوسّع الله بذلك على الئّاس» 
فلمًا رأى ذلك عمرٌ حَمِدَ الله» وكتّب إلى عمرو أن يَقْدَمَ عليه» هو وجماعة أهل 
مصرّء. فَقَدِمُوا عليه. 

فقال عمر : يا عمروء إن اللّهَ تعالى قد قْنَحَ على المسلمين مصرّء وهي كثيرة 
الخير والطعام» وقد َلْقَِ في رَوْعِي لما أحببثٌ من الرّفقٍ بأهلٍ الحرميّن والنُوسِعةٍ 
عليهم ‏ أن أَخَمْرَ خليججا من نِيلٍ مصرّ حتّى يَسيلَ في البحر؛ : ايل لحا ردت 
حَمْلِ الطعام إلى المديئة ومكة» فإن خمله على الظهرا" يتعدر) ولا تبلغ منه ما 


)١(‏ بحر القلزم: يعرف الآن بالبحر الأحمر. قيل: سمي بحر القلزم قلزمًا لالتهامه من ركبه وهو 
المكان الذي غرق فيه فرعون وآله... 
(؟) الظهر: الدابة التي تحمل الأثقال» أو يركب عليها. 


نريد. فأنطلِق أنتَ وأصحابُكء فتَشاوّروا في ذلك حنّى يَعتدلَ فيه رأيُكم» فآنطلق 
مرو فأخبرٌ مَنْ كان معه من أَهْلٍ مصرء قُتقُّل ََقْل ذلك عليهم» وقالوا: نتخوّفٌ أنْ يدل 
في هذا ضررٌ على مصرء كَترَى أن ُعظم ذلك على أميرٍ المؤمنين وتقولٌ له: إن هذا 
الأمر لا يعتدلٌ ولا يكونٌء ولا نجدٌ إليه سبيلاً. 

فرجع عمرو بذلك إلى عمَرء فلمًا رآه ضَحِك وقال: والَّذِي نَفْسِيِ بيده لكأني 
أنظرٌُ إليكٌ يا عَمرو» وإلى أصحابك حين أَخْبرتَهُمْ بما أمرتٌ به» فتِقّلَ ذلك عليهمء 
وقالوا لك كذا وكذا. لِلّذي كان منهم. فقال: صدقتٌ والله يا أميرٌ المؤمنين» لقد كان 
الأمرُ على ما ذكرت. 

فقال عمرٌ: يا تَمروء انطلق بعزيمةٍ مئي حتى تجدّ في ذلك, ولا يأني عليكٌ 
الحَوْلْ حتّى تفرْعٌ منه إن شاء الله تعالى. فانصرف عمو 24 ثم احتفْرٌ الخليج الذي كان 
في حاشية المُسطاط الَّذِي يُقَالُ له: خليجٌ أمير المؤمنين» فساقّه من الثّيل إلى القُلْرُْم 
فلم يأتِ الحولٌ حتّى جَرَثْ فيه السْفْنُ ٠‏ فحَمَلَ فيه ما أراد من الطعام إلى المدينة 
ومكةء نَع اللّهُ بذلك أهلّ الحرمين» وسُّمّي خليجٌ أمير المؤمنين» لم يزل يُحمَل 
فيه الطعامٌ إلى زَمَنِ عمرٌ بن عبد العزيزء ثم ضَيّعه الوُلاةٌ بعد ذلك فترك وعَلْبٍ عليه 
الرّملُء فانقطع» فصارٌ مُنتهاه إلى ذَنَبِ التَّمْسَاح من ناحية طَحَا القُلْرُم . 

قال: ويقال: إِنّ عمروٌ بنّ العاص قال لعمرٌ بن الحَطَاب . لما قَدِمَ عليه: يا 

أمير المؤمئين» قد عرفتٌ أنّه كانت تأنينا سفن فيها تجارٌ من أهلٍ مصرّ قبل الإسلام؛ 

ارك اي امل ذلك الاخاري» وأَسْتَدَء وتركثه التّجارُ؛ فإن شئتٌ أن تَحفْرَهُ 
فتشِىء”' به سُفُنَا يُحمَل فيها الطعامٌ إلى الججاز فعلتّه . فقال له عُمَّر: نعم» فأفعل. 

فلمًا ذكرٌ عَمرو ذلك لأصحابه كرهوه على ما تدم فعرّم عمرُ على عَمِرِو أن 
يفره كَحفره. 

وَيقالة ]إن عهر بد الخطاب رضى الله عمد لقا فكب إلن عهرؤ نما كقن 
واستّغائّه» كتّب عمرو إليه: 0 ش 

أمَا بعد فيا لبّيك ثمّ يا لبّيك» القارى أرليا عي برا رما قدي مع آي 
أرجو أن أجدّ السّبيل إلى أن أخمِل إليك في البخر. ثم إن عمرا نُدِم على كتابه في 
الحمل إلى المدينة» وقال: إِنْ أمكدث من هذا خرب مصرّ ونقلهًا إلى المدينة» 
فكتب إليه: إِنّي نظرتُ في أمر البَخرء فإذا هو عَسِرٌ لا يُلتَآمم ولا يُستطاع. فكتب إليه 


)١(‏ ننشىء: نحدث ونوجد. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعلا 


مُْمَرُ: إلى العاصي ابن العاص: قد بَلَغَني كتابكَ» تعتلّ في الذي كنت كتبْتَ إلى به 
من أمر البحرء وأيْمُ الله لتَفعَلنّ أو لأقلّعئّك بأدُنك ولأبْعَئَنّ من يَفْعَل ذلك . 

فعرفٌ عَمرو أنه الجدّ من عُمّرء ففعل» فبعث إليه عُمَرُ ألا تدع بمصرٌ شيئًا من 
طعامهًا وكِسْوتها وبَصِلِهًا وعَدَّسِها وخلها إلا بَعَنْتَ إلينا منه. 

ويقال: إِنْما دَلَ عَمروٌ بنَ العاص على الخليج رجلٌ من قبط مصرء أتاه فقال 
له: أرأَيْتَ إِنْ دللتكَ على مكانٍ تجري فيه السُفُنُ حتى تنتهيّ إلى المدينة ومكةء أَنَضَعْ 
عنّى الجزية . وعن أهل بيتى؟ قال: َعَم وكَنّبَ إلى عمرء ‏ فقال: افعلٌ . وألله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
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روي عن سعيد بن غُفَيْرِ وغيره» قالوا: لما تم الفتخ للمسلمين» بعت عمرو بن 
العاص جَّجرائدَ الخَيْلٍ إلى القُرَى الّتي حَوْلّهاء فأقامت بالفيّوم سنةٌ لم يَعلّم المسلمون 
بمكانها؛ حتى أتاهم رجل فذَّكرَها لهم» فبَعث عَمرّو معه ربيعة بن حُبَيشُ بن غُرفطة 
لدان فلمًا سلكوا في المجابة 0 يَرَذا شيئاء َمُا ارات فقال: 00 
عند أهلها قتال» وألقذا أديهم. 

قال: ويقال: بل خْرَّجّ مالك بن ناعمة الصّدفي ‏ وهو صاحبٌُ الفّرّس الأشقّر 
على فرسه ‏ ينفُضٌ”' المابة» ولا عِلْمَ له بما خلفها من الفيّوم» فلمًا رأى سوادها 
رَجَع إلى عمرو» فأَخْيَرّه بذلك. 

ويقال: بل بعت عمرو بن العاص قيس بن الحارث إلى الصعيد» فسار حتّى 
أل الققق 4 فقتل بهاء :ويف سويت فذكر ذلك لعمزو. 

فقال ربيعةٌ بِنُ حُبيش: كُفِيت» فركِبَ فرسّهء فأجاز عليه البحرّء وكانت أنثى» 
فأتاه ِالْحْبَرِء ويقال: إِنَّه أجازٌّ من ناحية الشّرقِيّةِ حتى أَنْتَهّى إلى القَيُوم. والله تعالى 
أعلّمء وحسينًا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ الفيوم: ولاية غربية بينها وبين الفسطاط أربعة أيام بينهما مفازة لا ماء بها ولا مرعى مسيرة 
يومين وهي في منخفض الأرض كالدارة. . 


؟ ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ب به لك 
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كان فتحّ زوِيلةَ في سنة إحدى وعشرين؛ وذلك أن عمرو بنّ العاص بعتثٌ 
عُقبةَ بنّ نافع الفِهْريٌ إليهاء فافبّتحها صِلْحَاء وما بين برقة وزويلة سلما للمسلمين. 
وقيل : فَتَحَها فى. سنة عشرين » والله سبحانه وتعالى أعلم, والحمد لله وحذده. 

ثم سار عمرُو بن العاص من مِضصْرٌ في سنة اثنتين وعشرين إلى بُرقة» فصالح 
أهلّها على الجزية» وأن يبيعُوا مِنْ أبنائهم من أرادوا بَيْعَه» فلمًا فرغ من بَرْقة سَار إلى 
ربس ا مره شَهْرَاء فلم ربياه 1 قد 0 شرقيّهاء فخرج رجلٌ 
الح تدرا عل لجان حر اك ادر فته يعر وكانت تفن :الوه 
في مُرساها تُقَابلٌ بيوتهم» فَرَأى المُدْلجِيُ وأصحاية يلكا في البحر إلى البلد» 
فدحّلوا منهء وكبّرواء قَلَجَأْ الرُومُ 0 لأهم ظنُوا أن المسلمين قد دخلوا 
المدينةً فنظر عَمرو ومن معه» فرأى ى السيوف في المدينة» وسَمعوا الصّياح » فأقبل 
الجش حنّى دخل المدينة» فلَّمْ يفلث من الروم إلا بما خف حملّهُ في مراكبهم . 

وكان اح بع كارت كد إطارء فجهّرٌ إليهم جِيْشًا كثياء فصبّحوها وقد 
قتَح أهلها الباب» وسرّحوا مُوَاشِيَهِم فدخلها المسلمون مغالبةٌ وغئموا ما في الحصن» 
وعادوا إلى عَمْرو. 

ثم سار عمرو إلى بِرْقة وبها ثُواتة» وهم من البَرْبره فصالّحه أهلها على ثلاثة 
عشر ألف دينار يؤدُونها جزْيةً» وشرطوا أن يَبيعوا مَنْ أرادُوا بَيِعَهِ من أولادهم في 

قال المؤرّخ: وكان سببُ مَسير البَرْبر إليها وإلى غيرها من بلاد الغرب؛ أنّهم 
كانوا بنواجي فِلَسْطِينء فلما قتِلَ مَلِكهم جالوت» ساروا : نحوٌ الغربٍ وتفرقواء 
فسارت زناثة ومّغيلة» وهما قبيلتان من البَرْبرٍ فسكنوا الجبال» ومكدك لواتة يرق 


)١(‏ زويلة: مدينة غير مسورة في وسط الصحراء» وهي أول حدود بلاد السودان» وفيها جامع 
وحمام وأسواق تجتمع فيها الرفاق من كل جهة ومنها يفترق قاصدهم وتتشعب طرقهم. . 
وبزويلة قبر دعبل بن علي الخزاعي الشاعر المشهور. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(5) برقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية» واسم مدينتها أنطابلس 
وتفسيره الخمس مدن 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه "1١‏ 
وتُعْرَفَ قديمًا بأنطابلس - وقيل فيها: أَنْطَابلّس - وانتَشَرُوا فيها حتى بلغوا السّوس» 
ونزلوا:ويزلت هُوَارَهٌ مدينة. لبذَة + وتزلت نفوسة هدينة سكن :وجلا من كان بها من 
الوم من أجل ذلك كذلك» وأقام الأفارقٌ وهم خدم اروم على ملح يؤدّونّه لمن 
غَلَبَ على بلادهم. 
ع 
انتهث الُتوحاتٌ في خلافةٍ عمرّ رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى أعلمُ» 
ذكر الغزوات إلى أرض الروم 

كان أَوّلَ من غَرَا أرض الروم من المسلمين أبو بحريّة عبد الله بنُ قيس في سنة 
عشرين» وقيل: ألم كلها سزهرة بن مسروق العنمي: فسَلِم وغَيِمء ثم غزاها 
مُعاوية بن أبي سُفيانَ في سنة آثنتين وعشرين» ودخلها في عشرة آلافٍ فارس من 
المسلمين. 

وفي سنة ثلاث وعشرين غزا معاويةٌ الصائفة» ومعه عُبَادةُ بِنُ الصَامتٍ وأبو 
أيَوب الأنصاري وأبو ذَّرَ وشدَادُ بنُ أوس. 

وفيها قَتَح معاويةٌ رضي الله عنه عَسْقَلآنَ على صُلْح . 

ذكر ما اتفق فى خلافة عمر بن الخطاب 
غير الفتوحات والغزوات 


في هذه السئة» توفي الأرقمٌ بن أبي الأرقم يوم مَّ مات أبو بكر الصٌديق 
رضي الله عنهماء وهو الذي كان رسول الله وَل مسئخفيًا بداره بمككة أوَلَ ما 


اضل وك . 


سنة ربع عشرة 
في هذه السنة أُمَرَ عُمر رضي الله عنه بالقيام في شهر رمضانٌ في المساجدٍء 
وجِمَعَهم على أبِيّ بن كعبء وكتبٌ إلى الأمصار بذلك. 


نف ش ذكر خلافة غمر بن الخطاب رضي الله عنه 


وفيهاء ضرب عمرٌ رضى الله عنه أبئه عبد أللّه وأصحابه فى 0 شَربوه» 


وضرب أيضًا أبا مِحْبن الئْقَفَيَ في الشّرابٍ. 

وفيها حجٌ عمرٌ رضي الله عنه بالنّاس. 

وكان العمّال على مَكّة: عَنَّابُ بن أسِيد في قولٍء وعلى اليّمَن يَعلّى بن مُنْيَهَ: 
وعلى الكوفةٍ سعد بن أبي وَقْاصء وعلى الشام أبو مُبيدة بن الجرّاح» وعلى البحر 
عثمانُ بن أبي العاص. وقيل: العلاءٌ بن الحضرميّ» وعلى عمارةً حُذَيْفَةُ بنُ مِخصَّن. 

وفيها مات أبو قحافة» والد أبو بكر الصّديق رضى الله عنهماء ومات سعد بن 
عُبادةَ الأنصاريّ» وكان أسنّ مَنْ أسلم بشي هاشم يي الله عنه . 

د 4 1 


ذكر فرض العطاء وعمل الديوان 


وفي هذه السنة فَرّض عمرٌ رضي أللّه عنه للمسلمين المُرُوض» ودوّن الدواوين» 
وأعطى العطايا على السّابقة في الإسلام لا عَلَى البيوتٍ. 

قال: ولمًا فرض العطايا أعطى صفوان بن أميّةَ والحارتٌ بن هشام وَسُهَيْل بن 
عَمرو في أهل الفتح أقلّ مما أعطى مَنْ قبلهم. فأمّئعوا من أخذِهء وقالوا: لا نَعترفٌ 
أن يكونّ أحدٌّ أكرمً مناء فقال: إِنّي نما أعطَيتُهمْ على السّابقة في الإسلام لا في 
الأحسابء فقالوا: نَعَم إِذْنء وأحَدُوا. 

وخرج الحارثٌ وسُّهيل بأهليهما نحوّ الشَامء فلم يَزَالاً مجاهدَيْن حنّى أَصِيبا في 
بعض تلك الذُروبٍ. وقيل: مانًا في طاعون عَمُواس. 

وقيل: لما أراد عمرُ وَضْع الديوان» قال له علي ب بنُ أبي طالبء» كرّمَ الله وجهَه 
وعد الزعين بن حوب ري الله تعالى عتهم : ابْدَأْ بنفسك. فقال: لأسيل ابد بعد ًَ 
رسولٍ الله كله ثم الأقرب فالأقرب» ففَرّض للعبّاس» وبَدَأ بف تر ل 
وعشرين ألفّاء وقيل: فرض له اثني عشر ألما ثم فرض لأهل بدْرٍ لكل منهم خمسة 
آلاف» وألحق بهم أربعة لم يكونوا منهم. وهم: الحسّن والحسية وأبو در وَسَليَان 
رضي الله تعالى عنهم . 


)١(‏ الشراب: ما شرب من أي نوع والمراد هنا الخمر. 
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وفْرَض لمّن بعد بدر إلى الحُدَيْبِيَة لكل منهم أربعة آلافٍ» وفرض لمن بعد 
الحُدَيْبيّة إلى تال الرّدّه لكل منهم ثلاثة آلافٍ» كان منهم من شهد المَنْح. 

وفرض لأهل الأيّام قبل القادِسيّةِ» وأهل الشّامء في ألفين ألفين. 

وفْرَض لأهل البلاء منهم في ألفين وحَمْسّمائة» فقيل له: لو ألْحفْتَ أهلّ 
القادسيّة بأهل الأيام! قال: لم أكن لألحقَّهُم بدرجة من لم يُذركوا. وقيل لَّهُ 
سوَّيْتٌ من 1 ا بمنْ ب 0 عن فنائه. 0 0 أحنّ 
بالرْيادةٍ» لأنّهم كانوا رِدْءًا للحختوف» وشَّحَى"'' للعدرّء فهلاً قال المهاجرون مِثْلَ 
قولِكُم حين سَوَيْنَا بين السابقين منهم ان فقد كانث نصرةٌ الأنصارٍ بفنائهم» 
وهاجرٌ إليهم المهاجرون من بعدٌ. والله أعلمُ. 

وفْرَض لمَنْ بعد القادسيّة واليَرْمُوك ألما ألمًا. 

وفرض للرّوّادفٍ التي في خمسمائة خمسمائة» وللرّوادف الثلث في ثلاثماثة» 
سَوّى كل طبقة في العطاءء قويّهم وضعيفّهِم؛ عربيّهم وعجميّهم. وفرض للرّوادف 
الربع فيها في مائتين وخمسين. 

وفرض لمَنْ بعدّهم وهم أهلّ هَجَر والعباد على مائتين. 

وأغطى نساءً رسولٍ الله بل رضي الله عنهن عشرة آلافٍ عشرة آلافٍ إلا مَنْ 
جرى عليها اليلك. فقال نسوةٌ رسولٍ الله يكلهِ: ما كان رسول الله يكل يُمَضُلْئَا عليهنَ 
في التقسمةٍء فسوٌ بيننا؛ فَفَعَلّه وفضّل عائشةً رضي الله عنها بَِلفيْن لمحبّة رسول الله يك 
إيَامَاء فلم تأَحَذْمًا. 

وجعل لنساء أهلٍ بدر خمسمائة خمسمائة» ونساء مَنْ بعدهم إلى الحُدَيْبِيّة 
أربعمائة أر بعمائة» ونساء مَنْ بَعدَهم إلى الأيَام ثلاثمائة ثلاثماثئة» ونساء أهل القادسيّة 
هائنين ماتتيق :ثم سو بَيْنّ السناء يعد ذلك.. 

وجَعَل الصبيان سواءً على مائةٍ مائة» ثم جمع سئّين مِسْكيئًا وأطعمّهم الخبزء 
فأحصّوًا ما أكلواء فوجُدوهُ يخرج من جَرِيبَيْنَء» ففرّض لكل إنسانٍ منهم ولعياله 

وقال عمرٌ رضي الله عنه قبل موتّه: لقد هَمَمْتُ أنْ أجعل العطاءَ أربعة آلافٍ 
أربعة آلافٍ». ال م الرجلٌ في أهلهء وألف يَتَرْوَدُها معه» وألف يتجهّرُ بهاء 
وألفٌ يَرْتَفِقُ”" بهاء فمات قبل أنْ يَفْعل. 


)١(‏ شحى: أوسع في الخطو وأسرع. (؟) ارتفق به: انتفع واستعان. 
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وقال له رجل عند فرّض العطاء: يا أميرٌ المؤمئين» لو كُنْت. تركتٌ في- بيوتٍ 
الأموال عدَّةٌ لكَوْنٍ إِنْ كان فقال: كلمةٌ ألقاها الشيطانُ على فِيكء وَقَانِي اللّهُ شَرّهاء 
وهي فتنة لمَنْ بعدي. بل أَعِدٌ لهم ما أعدّ الله ورسولهء طاعة الله لورست ولت كما نكا 
التي بها أَفْضَيْئًا إلى ما تَرَوْنَ؛ فإذا كان المال تمن مَنَ دين أحدكم ملكتم . 


زقال عدر زفي الله“عنه للستتلجين ١‏ :إنن؟ كنت" آمرأ تاجرًا نبي الله:. عباتي 
بتجارتي» وقد شعلَتُموني بأمركم هذاء فما رون أنّه يَحِلّ لي في هذا المال؟ فأكثر 
القومٌ» وعلىٌ رضي الله عنه ساكتٌ» فقال: ما تقول يا عليّ؟ فقال: ما أصلّححك 
واضلج عِيالّك بالمعروف» ليس لك غيرٌه. فقال القوم: القول ما قال عليّ. فَأحَدّ 
قُونَهُ واشتدث حاجة عَمرَّ رضي ألله عنه . فاجتمعٌ نفر من الصّحابة منهم عثمانٌ » 
وعليٌ وطلحةًء والزبير»ء فقالوا: لو قَلْنَا لعمرّ في زيادةٍ يزيدها إيّاه في رِزقه؟ 
فقال عثمانُ رضي الله عنه: هلمُوا فلنستبرىء نا عندة ,و" واف وزالى دناتز ا سقفي 
أبنته فأعلّموها الحال» واستّكتّموها ألا تُخبر بهم عُمَّر. فلقيث عمرٌ في ذلك» 
فعضب وقال: مَنْ هؤلاء لأسوّئهم؟ قالت: لا سبِيلَ إلى عِلّمهم . قال: أنت بيني 
وبينهم» ما أفضلٌ ما أقتّئى رسول الله يه في بَيتِكِ من الملبّس؟ قالت: ثوبئن 
ممشَّقَين”'2 كان يَلبّسهما للوّفد والجمع» قال: فأيّ. الطعام نالّه عندك أرقع؟ قالت: 
حَبّزنا حَبْز شَعيرٍ قَصَبَيكًا علي وهو حاة أسفل مك زناه لعا بي ارا 
فأكل منها. فقال: أيّ بسط كان يُبِسَط عندَكِ كان أوطأ؟ قالت: كساءٌ تخينٌ كنا 
نرقَعْهُ بِرْفْعةٍ في الضَيفٍ فإذا كان الشتاء بِسَطبًا نصفَهُء وَتَدَثْنَاا" بنصفهء قال: يا 
حفصةً. فأبلغيهم أنْ رسول الله كَل قَدْر فوضعٌ الفضولٌ مواضعهاء وتبلّغ* 
بالتّزْجية» فوالله لأضعن القُضِولُ مواضتهاء ولأتبلغنّ بالتزجية؛ وإِنّما ملي ومثل 
صاحبيّ كثلاثةٍ سلكوا طريقّاء فمضى الأول وقد تزوّدَ قبَلَعْ المنزل» وتّبعه الآخْرٌ 
فسَلّكَ طريقّه فأفضّى إليهء ثم أتّبعه الثالث؛ فإن لزمَ طَريقَهُمَا ورَضِيَ بزادهما لحق 
بهماء وإن سَلَّك غيرٌ طريقهما لم يُجَامِعْهما. 


د كه 


)١(‏ الثوب الممشق: الذي فيه أثر يشبه أثر الاحتراق. أو الثوب الممزق. 

(؟) العكة: إناء يوضع فيه السمن. 

(0) تدثر: لبس الدثارء أو تغطى به؛ والدثار: الثوب الذي يكون فوق الشعار» أو الغطاء. 
(4) تبلغ بكذا: اكتفى به. وتبلغ الشيء: تكلف البلوغ إليه حتى بلغه. 
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وفي هذه السْنة حجج عمرٌ رضي الله عنه بالنّاسء وفيها عَوْتَ” 
أبا مخجن النّقَفْيّ إلى ناصع”" . 

ادها مو الزرفة كيل المسامي: 

قينا مانت مارية أل ]براهيم ابن زسول ان 11 وى خلتها قري رذكقها 
بالبقيع؟ وذلك في المحرّم. 

وفيها كتب عمرٌ النَّارِيحَ بمشورة عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وفيها حجٌ عمرٌ بالنئاس» واستخلف على المدينةٍ زيدَ بن ثابت. والله تعالى أعلمُ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبي ونعم الوكيل. 

2 


ذكر بناء الكوفة والبصرة 


سئة سبع عشرة 

فين هله السنية الختطت الكوقة والبصرة» وتحول معد إن أبن 'وقاضن من المداقق 
إلى الكوفة» وكان سَيبُ.ذلك أن سعدًا أرسل إلى. عمر بما فخ الله عليهء فلمًا رأى 
الوفْدَ سألهم عن تغيّرٍ ألوانهم وحالِهم؛ فقالوا: وُحومّة” البلاد غيَرئّناء فأمَرَهم أنْ 
يرتادوا مَنَزْلا يَنزله الئاس . 

وقيل: بل كتَّبَ حُذيفة إلى مُمر: إن العربَ قد نرّفث”'“ بُطوثهاء وحمت 
أعضاؤهاء وتغيّرتٌ ألوانها. وكان مع سعدٍء فكتب عمر إلى سَعْدِ: أخبرني ما الّذِي 
َيّر ألوانَ العَرَبِ ولحُومّهم؟ فكتب إليه: إِنَّ الَّذِي غيّرهم وُخومةٌ البلاد» وأنَ العربَ 
لا يوافِقُهَا إلأ ما وافق إبلّها من البُلْدان. فكتب إليهء أن أبعت سَلْمانَ وحذيقَةٌ فلْيرتَانا 
نولا يريا يريا لسن يش «وبيتكم سر .ولا جسن افارسّلهما معد 


)١(‏ غرّب: أبعد. 

(5) ناصع: والناصع من كل لون: ما خلص ووضح» وأكثر ما يستعمل في البياض . والمراد هنا 
موضع من بلاد الحبشة. 

(') وخومة البلاد: أي أنها غير ملائمة لأن تسكن. 

(54) نزفت البطن: سال منها الدم من جرع أو علة. 


كلف ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


فخرج سَلمانُ حنّى أنى الأنبار فسار في غربيٌ الفْراتٍ لا يَرضَى شيئًا حنّى أنَى 
الكوفة» وخرج حذيفةٌ في شرقي الثّراتِ لا يَرضَى شيئًا حتى أتى الكوفة - وكل رملة 
وحصباءً مختلطيْن فهو كُوفة كالما مليها ونيا دِيرَاتٌ ثلاثة: دَيْرُ 0 ودير م 
عَمرو» وكير ملشلة وخصاضصض ول ذلك» فأعجبئهُمًا البقعةٌ» فدلا ولا ودّعوا 
الله تعالى أنْ يَجعلّها منزلاً مُبَاركًا. فلمًا رَجَعا إلى سعد بِالخَبّره وقدم كتابٌ عمّر أيضًا 
عليه؛ كتب سعدٌ إلى المَعْقَاعَ بن عمرو وعبدٍ الله , بن المغتمر» أن يستخلفا على 
جندهما 0 ففعَلا . فأرتحل سعد من المّدائن حتّى تُزل الكوفة في المحرّم 
الحيرة لت 0 بحرياء يُتَبِتُ الحلفاء”" والئَصِئَ”". وخيّرتُ المسلمين بينها 
وبين المدائن» فمن أعجبَهُ المقامُ الحداي ترك نيها كالسدة : ولمّا استقرُوا بها 
عرفوا أنفسَهم. ورجع إليهم ما كاثوا َقَدوا مِنْ قُوْتهمْ . واستأذن أهل الكوفةٍ في بُيَانٍ 
القَصَبٍء واستأذنَ فيه أهلّ البَضْرةَء فاستقرٌ منزلُهم فيها في الشهر الذي نَرّل أهل 
الكوفة بعد ثلاث نَرّلات فيها قَبْلّها. فكتبٌ إليهم عنمرة إن العسكرة أشدٌ لَحَرْبكمء 
وأذكر 0 أحِب أنْ أخَالِمَكُمْء فآبتنى أهل الْمصرين بِالقَضَبٍ. 


إِنَّ الحريقٌ 3 ا والبصرة» وكانث الكوفةٌ أَشْدٌ حريقّاء وكان الحريقٌ 
في شوال. فبعثٌ سغْدٌ نفرًا م: منهم إلى عمر يستأِنُُ في البنيان باللَينء فقدمُوا عليه بخبر 
الحريق» ووه فقال: افعَلواء ولا يزيد بناء أحدِكم عن ثلاثة أبيات» ولا تَطَاوّلوا 
بالبئيانء وأآلرَّمُوا السّنّة تَلرّمكم الدولة. 


م القوم إلى الكوفةٍ بذلك» وكتب عمرٌ إلى أهل البِضْرَةٍ بمثلٍ ذلك» وكان 
على تَنزِيل”'' الكوفةٍ أبو اهياج بن ماللك؛ وعلى تنزيل البَضْرةٍ عاصم بن الدّلف أبو 
الجرباء» وقَدّر المناهجخ”” ' أربعين ذراعًاء وما بَيْنَ ذلك عشرين ذراعَاء وَالأرِقَة سبع 
أذرُع» والقطائعَ سبعين ذراعًا. فِأوُل شيء 6 فيهما مَسُجداهماء وقام في وسطهما 
رجلٌ شديدُ النزع©» فَرَمَى في كلّ ناحية بسَهُْمِء وأمر أن يُبْنى ما وّراء ذلك. وبئى 


)١(‏ الخصاصة: + الفرجة أو الخلل» جمع خصاص. 

(؟) الحلفاء: نبت أطرافه محددة كأطراف سعف النخل» ينبت في مغايض الماء. 
(*) النصيّ: نبت سبط من أفضل المراعي؟ واحدته نصيّة. 

(5) التنزيل: إحلال المنازل وترتيبها. 

(5) المناهج: واحدتها المنهج. وهو الطريق. 

(5) النزع: الإفساد وحمل بعض القوم على بعض» أو الطعن. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينف 


ظُلة''' في مقدَّمةٍ مسجدٍ الكُوفة على أساطينَ رُخام من بناءِ الأكاسرة في الجيرة» 
وجعلوا على الصَّحَن حَنْدقًا لئلاً يقتحِمّه أحدٌ ببنيان» وبنوًا لسعد دارًا بحياله» وهي 
تَعو الكو نع يناه وريه فين القة نيان الأكاسرة بالجيرة» وجعل الأسواقٌ على سُنة 
المساجِدٍ. مَنْ سبق إلى مَفْعَدٍ فهرٌ له حنَّى يقومَ منه إلى بيتِهِ» ويَفْرْعّ من بَيِعه. 

قال: وبلغ عمرَّ أنَّ سعدًا قال: وقد سمع أصوات الئاس من السُوقٍ: سَكتوا 

عن النَضْوِيتِ ون اننا تحموية قضد سفن فبعتٌ محمد بِنّ مُسلمةً إلى الكوفة» 
حر أن يُحْرِقٌ بات القضرء رع ففعل. وبلغ سعدا ذلك» فقال؛ هذا 0 
أرسل لهذا! فاستدعاف فأبئ أن يَدخْلٌ إليه» فخرج إليه سعدٌء وعرض عليه نفقةً 
َأبَى أن يأحدّهاء وأَبْلَعَهُ كتاب عمرّ إليه وفيه: 


بلغني أنّكَ انخَذْتَ قصرًا جَعلْتَهُ حصئاء ويسَمَى قصرٌ سَعْدٍ وبينك وبين الئّاس 
بابٌء فليس بِقَضْرِك؛ ولكنّه قصرٌ الخبال””“» انْزِلَ منه مما يلي يوك الأموال» 
وأغلقه. ولا تَجَعَل على القصر بابًا يمع الناس من دخوله. 

فحلّفٌ له سَعْدٌ ما قال الذي قالواء ورجمَ محمدٌء وأبلعٌ عمرٌ قوله» فصدّقه. 

وكانث عور رَ الكوفة أربعةً : خُلُوان وعليها القعقاعٌ بنُ عمرو. وَهَاسَيَذَان وعليها 
ضِرارُ بنُ الخطاب» وقرقيسياء وعليها عَمرُو بنْ مالك» أو عمرو بن عُقُبة بن تَؤفل» 
والمؤصل وعليها عبد الله , بِنْ المعتمر. . وكان بها خَلفاؤُهُم إذا غايوا عنها. 

ووّليَ سعد الكوفةً بعدما احْيّطَت ثلاث سنين ونصمًاء سِوّى ما كان بالمدائن 
قَبلّها. والله تعالى أعلمُ. 

ذكر عزل خالد بن الوليد 

وفي هذه السَّنَة اد بن الوليد عمًا كان عليه من التُعَُمٍ على الجيوش» 
وَشيث ذلك اله ات هو وعياضٌ بن غنم» فأصابا أموالاً عظيمةً» وكانا توجّهًا من 
الجابية بعد رجوع عمرٌ إلى المدينة. 

وقيل: إِنَّ مسيرٌ خالدٍ معّ عياض كان لفتح الجزيرة» فبلغ الئاس ما أصابٌ 
خالدٌ» فانتجعه ل وكان 0 الأشعثٌ ب 0 0 بعشرة ة آلاف» ودخل خالدٌ 


)1١(‏ الظلة: ما أظلك من شجر وغيره. زفهم الخبال: الهلاك . أو صديد أهل النار. 
(6) أدرب القوم: أي دخلوا أرض العدو من بلاد الروم. 


بلغني أنّك تدلْكْتَ بخمرء واللَهُ قد حَرْمٌ ظاهرٌ الخمرٍ وبِاطِتَهُ منهء فلا تمشها 
أجسادكم . فكتّب إليه: نا قتْنَامَا فعادكث عُسُولاً غير حَمْرٍ. كج امسن إن آل 


المغيرة ابتُلُوا بِالْجِمّاءِء فلا أماتكُم اللّهُ عليه. 

فلمًا فَوَقَ خالدٌ في الّذِين انتَجعُوه الأموالَ» سمع بها عُمرء فكتب إلى أبي 
تمبيدةٍ بن الجرّاح مع البريد أن يُقِيمَ خالدًا ويَعقِلّه بعمامته» ويترع عنم فللشوتة حتى 
يُعْلِمَكُم من أيْنّ أجاز الأشعفٌ» أَمِنْ ماله 4 أمْ من نْ إصابة أصابها؟ فإِنُ زعم أنها من ماله 


0ه وإِنْ زَعَمَ أنّها مِنْ إصابةء فقد أقرٌ بخيانة. وأَغزِله على لحان واضمُمْ 


وكان خالدٌ على قِنّسْرِينَ من قبَلٍ أبي عبيدة» فكتبٌّ أبو عُبيدةً إلى خالد» فقدِم 
عليه. ثم جممٌ الئاس وجلس على المنبرٍء وقامَ البريٌ قُبالةَ خالد» فسأن خالدًا من 
ين أجاز الأشعث؟ فلم يجيه رابو خئدة مناكث لز يكلم 

فال :يلال : إن أميرٌَ المؤمنين أمرّ فيك بكذا وكذاء ونَرْعَ عمامَتَهُ فلم يَمِنَعْه 
ووَضّع قَلْنْسُوّتهء وأقامّه وعَمّله بعمامَتِه» وقال له: أمن مالك اخرت؟ أم مِنْ إصابةٍ 
أصبْتها؟ فقال: لاء بل مِنْ مَاليء فأطلّقهُ وأعاد قَلَنْسُوَتَهه ثمٌ عَمْمَهُ بيَّدِو ثم قال: 
نسمعٌ ونطيعٌ لأُولايناء ونفحُم ونخدمٌ مَوالِينا. 

قال: فأقام خالدٌ متحيّرًا لا يَدْرِي: أمعزولٌ هو أم غير معزول! ولم يشافِهْه 
أبو عُبيدة بذلك تَكُرِمَةٌ له. 

فلمًا تأخَرَ قدومُهُ على عمرّ ظنّ الذي كان» فكتبٌ إلى خالدٍ بالإقبال إليهء فرجم 
خالدٌ إلى قِنَسْرِين فخطب النَاسّء وودّعهم. ثم رجعٌ إلى جِمْص ففّعل مثل ذلك» ثم 
سار إلى المدينة. فلمًا قدِم على عمرّ شكَاهُ وقال: شكوئُكَ إلى المسلمين» وياللَه إِنّك 
في أمري لغيْرٌ مُجَمِلِء فقال له عمدُ: من أيْن هذا الئَّراءُ؟ فقال: من الأنْمَالٍ 
والسّهُمان» ما زاد غلى سين ألقًا قُلْك. 

فقوّم عمرٌ مالّه؛ فَرَآهٌ عشرين ألفّاء فجعلها عمر في بَيْتِ المالٍء ثمّ قال: يا 
خالدٌُ» واللَه إِنْك علي لكَرِيمٌ» وإِنّكَ إليّ لَحَبِيبٌ. 

وكتب إلى الأمصار: إِنّي لم أعزِلْ خالدًا عن سَخْطَةٍ ولا خِيانَة» ولكنّ النّاسَ 
فَحمُوهُ وقُتَُوا به» فخفتٌ أنْ يوكلوا إِليْهِء فأحبَّبْتٌ أنْ يَعلّموا أنَّ الله هو الصانع» ولا 
يكونوا بِعَرَضٍ فِبّْنَةه وعوّضّه عمًا أَحَذْ منه. والله تعالى أعلمٌ» وحَسْبنَا الله ونعم 
الوكيل . 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حل 


ذكر بناء المسجد الحرام 


وفي هذه السنة اعتمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبّنى المسجد الحرام» 
ووَّسّع فيه» وأقام بمكة عشرين ليلة» وهدم على أقوام أبوا أن يبيعواء ووضَمَ أثمان 
دُورهم في بيتٍ المالٍ حتى أخذواء وكانت عُمْرئّه في شهر رجب» واستخلف على 
المقاينة يك بن قابكاء والستاذنة فأذن لهم وشرط عليهم.ء أنَّ ابن السبيل أحنّ بالظل 
والماء . 


ذكر عزل المغيرة بن شعبة 


وفي هذه السَنةٍ عَزَلَ عمرُ رضي الله عنه المغيرة بنَ شُعْبّة عن البَضْرة» واستعمل 
عليها أبا موسى الأشْعَريّء وكان سببٌُ ذلك أنه كان بينه وبين أبي بَكْرةً مُنائَرةٌء وكانا 
مُتجاورين بينهما طريق» وكانا في مشْريّينء في كل واحدة منهما كُرْةُ مقابلةً للأخرى, 
فأجتمعٌ إلى أبي بكرة نفرٌ يتحدّثون في مَشْرَبَتهِ فهبّثْ الرْيحُ» ففتحث باب الكُرَق 
ققام أبو بَكرّة يَرْدَه فبَضٌر بالمغيرة» وقد فَتّحت الريحُ باب كُوتوء وهو بين رِجْلّي 
قرا 0 قُومُوا وانْظرُواء َنَظْرُواء وهم: أبو بكرة ونافمٌ بن كَلّدة وزيادٌ ابنُ 
أبيه»ء وهو خو أبي بَكْرَة ل وشبلٌ بن مَعْبَدٍ البَجَليّ» » فقال لهم: اشهّدوا. قالوا: 
ومَّنْ هذه؟ قال: : أمَ جَمِيل بنت الأفْقّمء وكانت من بني عامِرٍ بن صَعْصّعَةء وكانث 
تَعْشَى المُغيرةَ والأمراة» وكان بعضٌ الئُّساءٍ يَفْعَلْن ذلك في رمانهاء فلمًا قمثْ 
عَرَفوها. فلمًا خرج المغيرةٌ إلى الصَّلاةٍ منعه أبو بَكرة. 


وروى أبو القَّرَجِ الأصبهانيَ صاحبُ الأغاني في كتابه بسند رفعه إلى أنس بن 
نالل وغوه أن المغيرةً بنَ شُعْبَّةَ كان يخرجُ مِنْ دار الإمارة وسط المّهار» وكان 
أبو بكرةٌ يلقاه فيقول: أينَ يذهب الأمير؟ فيقول: آتي حاجة. فيقولٌ له: حاجةٌ ماذا! 
إن الأميرَ يُرَارُ ولا يَرُورٌُ. قال: وكانت المرأةٌ التي يأنيها جارةً لأبي بكرة. قال: فبيا 
أبو بكرةً في غرفةٍ له مع أخويه نافع» وزياد» ورجل آخْرّ يقال له: شبلٌ بن معبي 
وكانت غرفة اجارته تحت عُرْئة أبي بُكرة؛ فضربت الرّيحُ بابَ المرأةٍ ففتحَيْةُء فنظر 
القَوْمُ؛ فإذا هُمْ بالمغيرة يَنْكحُهَاء فقال أبو بكرة: هذه بَليْة ابتُلِيثُم بهاء فانظرواء 
فَنَظروا؛ فإذا أبو بَكْرَة نرّلء فجلسٌ حنّى خرج إليه المغيرةٌ مِنْ بِيْتِ المرأقء فقال له: 
نه قد كان من أمرك ما قد علمتَء فأعترلنا. 


اا ا لت ب النا-ا حسم 


قال: وذهب ليْصلّيَ الئاس الظَهْر فمنعه أبو بَكْرَهه فقال: واللَّهِ ما تُصَلّي بنا 
0 فقال النَاسٌ: دَعُوه فليصلٌء فإِنّه الأميرُ. ثم تَقاربوا في الرُواية 
: وكَتّبوا إلى عمرء فبعث أبا موسى أميرًا على البَضْرةَء وأمره بلزوم السو 
فقال: د نهم في هذه الأمَةٍ كالملح . قال: حَذْ 
مَنْ اخترتٌ» فأخذ تسعة وعشرين رجلا نهو الس بن مالك” وعمرانٌ بِنُ حُصَيْنء 
وهشام , بِنُ عامرء وخرج بهم فقدم البصضرةً» ودفع كتابٌ إِمْرَ ته إلى المغيرة وفيه: 
أما بعذ: فإنَه بلغني نبا عظيمٌء فبعثتُ أبا موسى أميرّاء فسلّم إليه ما في يَدِكٌ 
والْعَجَل. 
فرحَلٌ المغيرةٌ 0 أبو بكرة والشّهودء فقَّدِموا على عُمَرء د 
سَلْ هؤلاء الأغبّد كيف رأؤني» أمستقبلهم أم مستديرهم؟ وكيف رأوا المَرأةٌ فعَرّفوها؟ 
إن كانوا مُسْتَقْيليّ فكيف لم أ سيا وإن كانوا مستذيري فبأي شيء استحلوا ال في 
منزلي على أمرأتي! واللهِ ما أَتيِتُ إلا أمرأتي» وكانت تُشيهُها. 
فشية أب بكر آله را علي آم جميل» يُدْخِلّه كالميل"" في المُكَحُلَةٍ وأنّه 
رآهما مستديرين» وشهد شبل ونافع مثلّ ذلك. 
وأمَا زياد فإنّه قال: رأيئُه جالسًا بيْن رِجْلَى أمرأة» فرأيت قدمين مخضوبتين 
تخفقان» وأستين مكشوفتين» وسمعتٌ حَقَرَان" شديدًا. 
قال: هل رأيت كالميل في المَكُْحلَةِ؟ قال: لاء قال: هل تعرفٌ المرأة؟ قال: 
لاء ولكن أشبْهُهًا. ْ 1 
قال: ففتح» وأمَرَ بالئَّلاثة فجلدوا الحدّء 0 المغيرةٌ : اشْفِئِي من الأَغيْدٍ. 
قال: اسْكّثء أسكت الله تأْمَتّك0"» أما واللّه لو تَمْتٍِ الشَّهادَةٌ لرَجِمتُكَ بأحجارك. 
وفي هذه السنةٍ تزوّج عمرٌ أَمّ ُلثوم بنتَ علي بن أبي طالب» وهي بنثُ فاطمة 
بنتِ رسول الله يه ودخل بها في ذي المّعْدة. 
وحج عْمَرُ رضي الله عنه بالئّاس في هذه السنة. 
وفي هذه السنة أسلم كعبٌ الأحبار. 
وفيهاء في ذي الحجة حَوّل عمرٌ رضي الله عنه المقام إلى موضعه اليوم» وكان 


)١(‏ الميل: ما يجعل به الكحل في العين. 
(؟) حفزه حفزانًا: دفعه من خلفه بالسَؤْق أو غيره. 
() التأمة: الصوت الخفيّ أيّا كان. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقف 
سنة ثمان عشرة 
وفيها أستقضى عمرٌ شُريحَ بن الحارث الكِنديّ على الكوفة» وكعبَ بن سور 


على البَصرقء وكغب هذا بِمْن أسلم على عَهْدٍ النْبي يك ولم يَره وكان لولايته 
القضاءَ سببٌ نذكذه. 
سبب ولاية كعب بن سور فضاء البصرة 

حُكي عن الشّعبت" أنّه كان جالسًا عند عمرٌ بن الخطابٍ رضي الله عنه» 
فجاءت امرأةٌ فقالت: ما رأيتُ رجُلاً قط أفضلّ مِن زوجيء نه لَيَبيتٌ ليلَهُ قائمّاء 
ا ل وأثنى عليهاء وقال: مِثلّك 
أننى بالخيْر وقاله فاستحيّتٌ المرأةٌ وقامت رَاجَعة: 

فقال كعبٌُ بِنُ سور: يا أميرٌ المؤمنين» هَلاً أَعَدْتَ المرأة على زوجهًا إِذْ جاءتك 
تستغديك”")! فقال: أكذلك أرادث؟ قال: نعم قال: رُدُوا علي المرأة» فرُدّت. فقال 
لها : لا بأس بالق أن تثولنه إن هذا رْعَم أَنْكِ جئته تشتكين أنه يجتذب فراشكِ» 
قالت: أَجَلُء إِنّي أمرأةٌ شابَةٌ» وإنّي أبتغِي ما تبتغِي النّساءء فأرسل إلى زوجها فجاءء 
فقال لكعب: اقض بينهماء فقال: أميرٌ المؤمنين أحقُ أنْ يقْضِيّ بينهماء فقال: عزمتٌ 
عليك لتقضِيّن بينهما؛ فإِنّك فهمت من أمرهما ما لم أفْهَّم! قال: فإِنّي أرى أنَّ لها 
يومًا من أربعةٍ أيَام؛ وكان زوجُها له أربعٌ نسوة» فإذا لم يكن له غيرُها فإنّي أقضي لها 
بثلاثة أيَام ولياليهنٌ يتعبّدٌ فيهنٌ» ولها يومٌ وليلة. 

فقال عمر: واللّهِ جاء رأْيّكَ الأوَلُ أعجبّ إليّ من الآخرء اذهب فأنت قاض 
على أهلٍ البصرة . فلم يزل قاضيًا على البَضرةٍ إلى أنْ يِل يوم الجمل؛ وذلك أنه لما 
أصطفٌ النّاس للقتال خرج وبيده المضصحَف فنشرّه» وجال بين الصَفَيِنْ يناشد الئاس 
في دمائهم. فأتاه سهُمٌ غزب”" فقتله. 

وقد قيل : إن المصحفت كان في عَنّقَه وعليه بركمن وبِيَّدِه عصًا رهق حل 

(2) مه 5 
بخطام الْجَمَلٍ ' فأتاه سَهِمٌّ فقتله. 


)١(‏ الشعبي: هو أبو عامر بن شراحيل (540م - 58/م): محدث ومؤرخ وأحد شيوخ التابعين» 
يمني الأعل» ولد بالكوفة لأحد القراء» واتصل بالحجاج حين ولي الكوفة 4م واختاره 
عارقًا لقبيلته همدان. . . (الموسوعة العربية الميسرة). 

(؟1) استعداه: -استعانه واستنصره. إفة 5 الغرب : الذي لا يدرى راميه. 


(5) الخطام: الزمام؛؟ أو ما وضع على خطم الجمل ليقاد به. 


يفف ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


وروى أبو عُمَّر بِنُ عبدٍ البَّرّ رحمه الله بسنده إلى محمد بن سيرين» قال: جاءث 
امرأةٌ إلى عمرّ بن الخطاب رضي الله عنهء فقالت: إِنَّ زؤجي يصومُ النهارء ويقومٌ 
اللّيل» فقال: ما تُريدين؟ أتُريدين أنْ أَنْهَاهُ عن صِيام النّهارء وقيام اللّيل! قال: ثم 
رجَعْتُ إليه فقالت مثل ذلك» فأجابها بمثل جوابه» ثم جاءت الثالثة فقالت له كما 
قالث» فأجابها بمثل جوابهِ. وكان عنده كعب بن سُورء فقال كعبٌ: إِنَّها امرأةٌ تشتكي 
زوجها. 

فقال عُمر: أمَا إذا فطئت لها فأحكم بينهماء فقام كغب: وجاءت بزوجها 
فقالت: 


يأيُّهًَاالقاضى الفقيه أَرْشْذَه 

زهذه فى م , 4 مَْجَعى وتعَيُِذَهْ 
فقال الرّوْحٌ: 

إلي امرق فد شقبي ما افند تل 

وفي كتاب الله تخويفٌ لل 
فقال كعبٌ: 

إن السعيدٌ بالقضاء مَنْ فَصَلْ 

إن لهاعليك حَقًايابَعَلٌ 
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ألهَى خَلِيلي عن فراشي مسجده 
نهازره وليله ما يفده 
فأمض القضايا كعبٌ لا تُرَدُدُهْ 


في سُورةٍ النُورٍ وفي السَّبْع الطوّل 
فرُدّها عنقي وعن سُوءِ النسدل 


من أزبع وااحدةٌ لحمد: ع عَقَلَ 


ثم قال: أيه الرجلّ إِنَّ لك أن تتزوّج من النّساءِ مَثتى وثُلاتَ ورُباعَ قَلكَ ثلاثة 
أيَام» ولأمرأتك هذه يومٌء ومن أربع ليالٍ ليلة» فلا تُصَلَّ في ليلتها إلأ الفريضة. 
فبَعثه عمرٌ قاضيًا على البَضْرة. والله تعالى أعلم. 
ذكر القحط وعام الرمادة 
وفي هذه السّنّة أصابٌ الئاس مجاعةً شديدةٌ وجَدْبٌ وقّخط»ء وهو عام الرّمادة» 
وكانت الريحٌ تَسْفِي ثُرابًا كالرّماد» فسّمّيَ لذلك عام الرّمادةٍ» وآشتدٌ الجوعٌ حبّى كان 


)١(‏ الحليل: الجار؛ وحليل المرأة: زوجها. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قفف 


الوحش يَأُوِي إلى الإنسء وكان الرجل يبَحُ الشَّاةَ فيعافها من فَنجها0". وأقِسَمَ عُمَر 
لا يذوق سمنئًا ولا لبئاء ولا لخمًا؛ حبّى يَحيًا النّاسٌ. 

وكتب إلى الأمراء المقيمين بالأمصار يستغيئُهم لأهلٍ المدينة ومَنْ حَولهاء فكان 
أل مَنْ قَدِمَ عليه أبو عبيدة بن الجراح بأربعةٍ آلاف راجلة من طعام؛ فولام هيه 
قَِسْمَتها فيمن حول المدينة» فقسّمَهًا وأَنصَرّف إلى عَمَله وتمَايَعٌ” عا واستغْنى 
أهلٌ الحجاز. 

وأرسل عمرُو بن العاص الطعَامَ من مصرّ في البَرٌ والبخرء فصار الطعام في 
المدينة كسِعْر مصرٌ. 

واسْتسْقَى عمر رضي الله عنه بالعبّاس بنٍ عبد المطَلِبٍ عمْ رسول الله يك 
وذلك أن أهلّ بيت مِنْ مزّيْنة» قالوا لَصَاحِبِهم وهو بلال بن الحارث: قد هلّكئاء 
فأذبخ لنا شام فقال: : ليس فيهن شيم» فلم يزالوا به حنّى ذبح فِسَلْحَ عن عظم 
أحمنٌ فنادى: يا محمّداه! فأرِيَ في المنام أن رسول الله كَكهِ أناه» فقال: أَبْشِدٌ 
بالحياة» انت عن وقِلّ له: ني عهدثك» وأنت في العهدٍ شديد 
العَقْدِء فالكيْسَ الكيس”” يا 

فجاء بلالُ حنَّى أتى 7 عمرء فقال لِعُلامه: استأؤِن لرسول الله يل فأتى 
عمر فَأْخْبّرَهُ ففزع وقال: رأيتَ مَسَّاا“؟ قال: لا. قال: فَأدجِلْهُ» فَأدْحَلَهُء فأحَبَرَهُ 
الخبنء فخرج عمرٌ فنادى في النّاسء وصّعِد المْيّرّء قال: تَسَّذتكم الله الَنِي هداكم 
للوسلامء هل رأيْتم شييئًا تكرهُون؟ قالوا: اللَّهُمَ لاء 0 ذاك؟ فأخبرهم فَمَطِئُوا ولم 
يفطِنْ عمرء فقالوا: إِنَمَا استبطأناك في الأستسقاءء فأستسق بنا. فنادّى في النّاس» 
فخرج كربق العا وقح جك رار وَصلى »ثم قا لركيتنه يه وقال: 
اللهم عبركدعة أنصارناء وعجر عنًا حَوْلَنًا وَكُوّنئاء وعجزث عا أنفسّناء ولا حول 
ولا قُوة إل بك الهم فأسقناء وأخي العبادٌ والبلادٌ. 

وأخذ بيد العبّاس» إن دموع ع العبّاس تَتَحادر على لحيّته. فقال: اللّهِمَ إنّنا 
نتقرّبٌ إليك بعمٌ نبيّك» وبقيّة آبائه» وأكبر رجالهء فإِنْكَ تقولء وقولكَ الحقٌ: #وآً 
لْعْدَارٌ فَكَانَ بِعْلَمَيْنِ يِنِيِمَيْنِ فى الْمَديسَةِ4 [الكهف: 2181 فحَفِظّتهما ع أبيهمّاء 
فاحفظ اللّهِمٌ نبيّكَ في عمّه فقد دَنّوْنا إِليِكُ مستشفعِين ومستغفِرين» ثم أقبل على 
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النّاس؟ فقال: : استغفروا ربَكُمْ إِنّه كان غمّارًا. 


إلرق الفيح : انتشار الرائحة . زفق تتايع الناس : تباعدوا على خحيرة وشدة. 


(9) الكيس: العقل. (5) المسن: الجنون. 


نلف ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


والعبّاسٌ يقولٌ وعَيْئاه تَذْرِفَانِء ولِحيُه تَجولٌ على صَذْرِهِ: اللّهُمَ أنتَ الوّاعي فلا 
تُهُمِل الضّالة» ولا نَدّعَ الكبيرٌ بدارٍ مَضِيّعة؛ فقد ضرع الصّغيرُ» وَرَفُ الكبير» وارتفعت 
الشّكوى» وأنت تعلّم السَرٌ وأخفى . 
اللّهمّ فأغْتِهِمْ بغِناك قبل أنْ يَقْنَطُوا فيَهلكوا؛ فإنّه لا بييَسُ إلا القومٌ الكافرون. 
فنشأت طرَيْرة!'؟ من سحابء فقال الئّاس: تَرؤْنَء تَرَوْنَ! ثم مَشَّتْ فيها ريح» 
ثم هَدَرَثْ0" ودرّث» فوالله ما بَرِحوا حتّى أعتلَّقُوا الحذاة» وقلّصوا المآزرء كَطَفِقَ”" 
النّاس بالعيّاس يَمْسّحون أركانه» ويقولون: هنيئًا لك ساقي الحرميّن! 
فقال الفضل بن العباس بن عُثْبة بن أبي لَهِبَ في ذلك: [من الطويل] 
توجّه بالعبّاس في الجذب راغبًا إليهء فما إِنْ رامَ حنّى أتَى المَطرٌ 
وكا سيول الله فيجا ثرائه فهل فوقّ هذا للمُفَاجِرٍ مُفْتَحخَْرُ 


ذكر طاعون عمواس وتسمية من مات فيه 

وفي هذه السنةٍ كان طاعون عَمواس بالشّامء وعَمواسٌ قريةٌ بين الرّمْلة وبيتٍِ 
المقدس . قال ابنُ عبدُ البّرّ: وقيل: إِنَّ ذلك لقولهم: عم واس. قال ذلك الأصمعيّ. 

مات فيه خمسة وعشرون ألقّاء منهم: أبو عبيدةً بن الجراح» وأسمه عامرٌ بنُ 
الجرّاح. وقيل عبدُ الله بن عامر بن الجرّاح . ١‏ 

قال أبو عُمّر: والصّحيح أن اسمّه عامرٌُ بنُ عبد الله بن الجرّاح بن هلالٍ بن 
أهيب بن ضَبّةَ بن الحارث بن فِهْرْ بن مالك بن النْضر بن كنانة القرشيّ الفهريّ. شهد 
ارا اوها يعدها امن (اللمشاهد كلها'مم «ونيول:اللذ :كه هاجن الهكيز» الثانية إلى أرضن 
الحيشة» ركان تحيمًا معروق”؟ الوجه + طوالة 7 

وهو أحد العَشَّرَةٍ المشهود لهم بالجندء وكان رضي الله عنه من كبار الصَّحَابةٍ 
ومُضَلائِهمء وأهل السّابقةٍ منهم. 
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قال رسولٌ الله يلِةِ: لكل أُمَةِ أمينٌء وأمينٌ هذه الأمَةِ أبو عُبّيدة بن الجَرّاح . 
)١(‏ الطريرة: الطريقة من السحاب. (؟) هدرت: انتفخت» أو سقطت. 


(9) طفق: جعل. (5) المعروق: القليل اللحم. 
)0( رجل أجنأ: أشرف كاهله على صدره. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يف 


وقد تقدّم في أثناءِ السّيرة النّبوية خبرُ وفد نجران» وسؤالهم أن يبعت معهم مَنْ 
يَحكمُ بينهم» فقال رسولٌ الله يكِ: «اثتوني العشيّةٌ أبعثُ معكم القويّ الأمِينَ؟؛ فبعئه 

وَرُوِيَ عن أنسٍ بن مالكِ رضي الله عنه: أن أهلّ اليَمَنَ كُدِموا على 
رسولٍ لله وو فقالوا: انقك معنا اوقد يليا فأحَدٌ بيد أبي عُبّيدة» وقال: هذا 
أمِينٌ هذه الأمة. 

وقال أبو بكر رضي الله عنه يوم السّقيفة: قد رضيتُ لكُمْ أَحَدَ هذين الرَجُلَيْنَ 
يعني عْمَرٌ وأبا عُبَئْدَة. 
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وقال له عمرٌ رضي الله عنهما؛ إذ دخل عليه الشَّامء وهو أميرها: كُلْنا غيرنهُ 
الدنيا غيرك. 

وكانت سِئّه يوم تُوفْيَ ثمانيًا وخمسين سئة» وكانث وفاثه رضي الله عنه 
بِالأَدِدُن وخلى عليه عاذ 2 ونزل في قبره هو وعمرو بن العاصء 
والضحَاكُ بن قيس. 

وقبرُ أبي عُبِيدّة بالقّربٍ من قرية عََمْيَا مِن غَوْر الشَّام معروفٌ هناك قد رُزْته أنا 
الي 

ومنهه” مقطا مرو ودرا رتو امت يقئاس بو اغوي 
أوس بن عائذٍ بن عَدِيَ بن كعب بن عمرو بِنٍ إِدَي بن سعد بن علي بن أسد بن 
شاردة بن يزيد بن جشم , بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجي ثم الجَشّميّ. 

وقد نسبَهٌ بعضهم في نَسَبٍ بني سلمة بن سعد بن عليء قال أبن إسحاق: 
معاد بن جبلٍ من بني جُشَم بن الخزرج» وإِنّما اذْعنّه بنو سلمة» لأنّه كان أخا سَهْل بن 
مُحمّد بن الجذ بن قيس لأمّه. 

قال الواقديٌ وغيره : : كان معاد بن جبلٍ طوالاً. حَسَنَ الشَّعْرٍ عظيمَ العينين» 
أييض ١‏ بَدَاقَ التتاياء لم يُولَدْ له قط. 

وقال ابن الكلبيّء عن أبيه: إِنّه ولد له عبد الرّحمن بن مُعاذ. مات بالشام في 
الطاعون أيضاء فانقرض بنو إذي بموته. 


)١(‏ المراد بقوله: (ومنهم) أي وممن توفي في هذه السنة. 


ضف ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اا ا ا را يت 


وقيل: إِنْ عبد الرحمن قائَلٌ مع أبيه يوم اليَرْموكِ . ومعاذ بن جبل أحد السّبعين 
الْذِين شَهِدُوا بَئِعَةَ العَقَبَة» وآحَى رسول الله َك بيته وبين عبدٍ الله بن مسعودء قاله 
الواقديٌ»ء وقال: هذا ما لا خلاف عندنا فيه. 

وقال أبن إسحاق: آحَى رسول الله كله بينه وبين جعفر بن أبي طالب. 

0 والمقادد كلا و رسول | لله كي قاضيًا إلى 0 
سس ا الْذِين بِالِيَمَنِ؛ 00 م 
رجال: خالد بن سعيد على صَنْعَاء والمُهاجر بن أبي أَمَية أَمََة مَيّةَ على كنْدة. زناه يق لبيك 
على حَضْرَمَوْتَ ومعاذ بن جبل على الجنَّدٍ» وأبي موسى الأشعري على زَييد وزّمعة 
وعَدّن والسّاحل. 

وقال له رسول الله كَل حين وَجْْهَهُ إلى اليمن» بم تَقْضي؟ قال: بما في كتاب 
الله عرّ وجل. قال: فإِنْ لم تجده؟ قال: بما في سئةٍ رسول الله كد قال: فإن لم 
تجن؟ قال : أجتهد برابى.. فقال رسول الله يَكلِ: «الحمد لله الذي لق ترشول :الله لها 
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يحب رسول ألله» . 


وروى أبو عُمّر بن عبد البرّ بسنده عن كعب بن مالكِ» قال: كان معاذ بن جبل 
شابًا جميلاًء من أفضل شباب قؤمهء سَمْحَاء لا يُمْسِكُ؛ فلم يزل يَذَانُ حت أغلق 
ماله كلّه من الدّين» فأتى النّبيّ يَلِل فطلب إليه أن يسأل عُرماءه أن يَضعوا لهء فأبؤاء 
ولو تركوا لأحدٍ مِنْ أجلٍ أحدٍ لتركوا لمعاذ بن جبل من أَجْلٍ رسول الله كيد فباع 
رسول الله يكل ماله كلّه في ديْنِهء حتّى قام معاد بغير شيءء حتى إذا كان عام فتح 
مكةء بعثه النبئ ككل إلى طائفةٍ من أهل اليمن ليجبر فمكث معاد باليَمَنٍ أميرًا 


وكان أوّل من انّجر في مال الله هوء فمكتّ حنِّى أصابٌ وحتَّى بض 
رسولٌ الله كلِ. فلمًا قَّدِم قال عمرٌ لأبي بكر: أرسلٌ إلى هذا الرّجلٍ فد له ما 
ميشه رخذ أسائزة فته كقال أبو بكر رضي الله عنه: إِنّما بِعَقَهُ رسول الله يَكِل 
ابعر ولسث اخلابه ها إلا أن بنط فانطلق عمر إليه إذ لم يُطْعْهِ أبو بكرء 
فذكر ذلك عاذ كقال شاد إنَّما أرسَلْني مول الله لَه ليجبرني » ولستٌ بفاعل» 
ثمّ أتى معاذ عمرٌ وقال: قد أَطَعْتُكء وأنا فاعِلُ ما أمرتَنِي به ني رأيتُ في المنام أني 
في حَوْمةٍ ماء؛ قد خشيتٌ لغرقٌ فَخَلْضْتَنِي منه يا عمر. ش 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفف 


فأتَى معاد أبا بكرء فذكر ذلك له.» وحلف [آ لَهُ أله لا يكثّمهُ شيئًا فقال أبو بكر: 
لا آخذ منك شيئًاء قد وَهَنثد للش فقال: هذا خير حَل» وَطاب» فخرج معاذ عند 
ذلك إلى الشام. قال أبو عمر: كان عمر قد استعمله في الشام حين مات أبو عبيدة 
ولما مات أبو عبيدة؛ استعمل عمر بن الخطاب معلذً بنَ جبلٍ على الشّامٍ؛ فماتٌ مِنْ 
عامه؛ وذلك في الطاعون, فاستعمل موضعَة عمرًو بن نّ العاص . 

وقال المدائية0©: مات معاد بناحية الأرْدن في طاعون عَمُْواس في 'سنة ى مالل 
عشرة» وهو ابن ثمانٍ وثلاثين. ١‏ 

وقال غيره: كان سِنُّهُ يوم مات ثلانًا وثلاثين سنة. 

وقبرٌ معاذ بِغْوْرٍ الشَّامء بالقرب من قرية المُصَّير من شرقيّها معروف هناك» قد 
زُرْنَهُ غير مرو وبينه وبين قبْرِ أبي عُبَئْدة نحو من مَرْحَلَّة. 

ومنهم يزيدُ بن أبي سُفْيان بن حَرْبٍ بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف» كان 
أفضلّ بني أبي سُفْيان وكان يقال له يزيدٌ الخير. أسلّم يومَ فتح مكَةء وشهد حَُيْنَا 
واستعمّلّه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأؤصاهء وخرج يشيّعُه راجلاً. 

وؤوق أبو. بش الذولاين9 : أنّه مات سنة تسع عشرة بعد أن افتتح قيسارية. 

ومنهم الحارثٌ بِنُ هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشيّ 
المخزوميّ. وهو أخنو أبي جَهْلٍ لأبويه. 

أسِلّمٌ يوم الفتح» وحَسّن إسلامُه, وشّهد حُتَيْئَا وأعطاه رسول الله يَكةِ مائةٌ من 
الإبل» وأغطى المؤْلّفَةً قلوبهم. ثم خرج إلى الشَّامه في خلافة عمرّ رضي الله عنه 
راغبًا ذ في الرّباطِ'' والجهادٍ فتبعه أهل مكةً يبكون فراقّه. فقال: إِنَّها التُقُلةٌ إلى الله 
تعالى» وما كنتٌ لأوثر عليكم أحدّاء فلم يزل بالشّام يجاهد حنّى مات في طاعون 
واب 


.)١(‏ المدائني: هو علي بن محمد بن عبد الله البصري» البداني (أبو الحسن)ء مؤرخ» إخباري. 
راوية للشعر. ولد ونشأ بالبصرة» وسكن المدائن» ثم انتقل عنها إلى بغداد» وروى عن 
الزبير بن بكار وغيره» وتوفي بها سنة 1570 هجرية 0 ولادته سنة ١06‏ هجرية. . (معجم 
المؤلفين لعمر كحالة). 

(؟) الدولابي: هو أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعدء الأنصاري بالولاء» الوراق الرازي 
الدولابي» كان عالمًا بالحديث والأخبار والتواريخ » سمع الأحاديث .بالعراق والشام وروى عن 
محمد بن بشار وأحمد بن عبد الجبار العطاردي وخلقًا كثير؛ وروى عنه الطبراني وأبو حاتم 
ابن حبان البستي. . . (وفيات الأعيان 707:5). 

(*) الرباط: المواظية على الأمر وملازمته. ش 


يلف ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
21 ا تكس اس سس ل رو ا ا 


وقال المّدائنيّ: إِنّهِ قُتِلَ يوم اليَرزموك» في شهر رجب سنة خمس عشرة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
ومنهم سي بن عمرد بن عبدٍ شمس بن عبد و5 بن نضر بن مالك بن جيل بن 


قريش 0 وهو الذي عاد رول لله يك يوم الْدَئية وقاضاه كما تَقدّم . 


أسلم يوم م الفتتح وحَسّنَ إسلامّه؛ وقال وول لله 5 لعمر بنٍ الخطاب في 
سهَيل بن عمرو: «دَعْهِ فُعسى أن يقوم مّ مقامًا نَحْمدَهُ؛» فكان المقام الذي قامه في 
الإسلام نه لما ماج”"© أهلُ مكة عند وفاةٍ رسول الله بل وارتدٌ من ارتدٌ من العرب» 
قام سُهيل خطيبًا فقال: الله إنِي 0000 الدينَ سيمتدٌ امتداد السّمسِ من 
طُنُوعها إلى غروبهاء فلا يغرئكم هذا عنْ أن 8  »‏ يعني أبا سفيان فإنّه يَعلمُ مِن 
هذا الأمرٍ ما أعلّم؛ ولكنه قد جَنَم على صَدْرِه بِحَسدٍ بني هاشم . 

وأتى في خطبته بمثل ما جاء به أبو بكر الصّديق رضي الله عنه بالمدينة . 

وَرَوى أبن المُبارَكِ'' عن جريرٍ بنٍ حازم؛ قال: سمعتثٌ الحسن يقول: حضر 
النّاسُ باب عمرٌ بن الخطاب» وفيهم سهيل بن عمروء وأبو سُفيان بن خحرب» وأولئك 
الشيوخٌ من قريش» فخرج َذِنُه فجعل يأذْن لأهلٍ بَذْرِهِ لِصَّهَيْبِ وبلال. فقال أبو 
سفيان: ما رأيتُ كاليوم قط؛ نه ليؤدن لهؤلاء العبيدِ ونحن جلوسٌُ لا يُلتَفت إليكا! 
فقال سهيلٌ: أيّها القِومٌ: إني والله قد أرى الذي في وُجوهِكمء فإن كُنْتُم غِضابًا 
فاغضّبوا على أنفسكم, ذُعِيَ القومُ ودُعيتُم) فَأُسْرَعُوا وأيطات:: 

أما والله لمَا سبَقوكم به بِنَ الفَضْلٍ أشدُ عليكم فَوَْا من بابكُم هذا الي تُناقسون 
عليه؛ ثم قال: أيُها القومٌ» إِنَّ هؤلاء الوم كد مكرك ينا ترَّوْنَّء ولا سبيل إلى ما 
سبقوكم إليه» فانظروا هذا الجهاد فالرَّمُوْهء عسى أن الله يرزَْكُمْ شهادةً ثم نَفُض ثوبه 
فقامَ ولّحِقّ بالشّام . 


وقال المّدائئي: إِنّهِ قُتِلَ باليَْموكء والله تعالى أعلمُ. 


زفق ص 8 اختلفت ع 00 
سج م اي 0 يه 
وروى عئه الموطأء وكان كثير الانقطاع محبًا للخلوة ة شديد التورع. وكذلك كان أبوه. .6 
(وفيات الأعيان “771:37). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه احرف 
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ومنهم : عَدْبَةُ بن سَهَيْل» وعامر بن غَيْلانَ انمي مات وأبوه حَيّ' ومات غير 
هؤلاء. رحمهم أللّه تعالى . 


ذكر قدوم عمر إلى الشام بعد ألطاعون 

قال: لما هلك النّاسٌ بالطاعون» كتب أُمراء الأجنادٍ إلى عمر رضي الله عنه بما 
في أيديهم دن المواريك) «تجييع الثامن واستشارّهم وقال لهم: قد بدا لي أن أطوفٌ 

على المسلمين في بُلُدانهم ؛ لأنظرٌ في آثارهم . فأشيروا علي وكان أراد أن يَبْدأ 
بالعراقِ» فصرف كعبٌ الأحبارٍ رأيّه عن ذلك» فخرج إلى الشَّامء واستخلّفٌ على 
المدينةٍ عليّ بن أبي طالب». وجعل طريقه على أيْلة» فلما دنا منها رَكَبَ بعيره وعلى 
رَخله فزْوٌ مقلوبٌ» وأعطى غلامه مركي فلما تلقاه الاسُ قالوا: أين أميُ المؤمنين؟ 
قال: أمامكم ‏ يَعنِي نفسّه ‏ فساروا أمامّهء وانتهى هو إلى أُيْلَةَ كَنرّلها. 

وقيل للمتلقين: قد دحل أمير المؤمنين» فرججعواء وأعطى عُمَرٌ الأسْقُفْ0"© بها 
قَمِيصَهُ وقد تخرّقٌ ظهْرُه؛ ليعْسِلَهُ ويرقَّعَهُ ففعلء وأحَّذه ولّبسه وخناظط له الاقف 
قميصًا غيرّه» فلم يأخذه. 


فلمًا قدِم إلى الشام ع فيها لأرزاق» وسَمَى الشّوائي والصّوائف» وسد روج 
الخام ومسالحهاء وأخذ يَدُورُ بهاء» واستعمل عبيد الله بن قيس على السّواحلٍ من كل 
كوو واستعمل معاوية على دِمَشْقَّ وخراجها بعد وفاة أخيه يريك د بن أبي سُفْيان» 
وعزل شرحبيل ابن حَسَنة وقام بعذره في الئّاس»ء وقال: ني لم أعزله عن سَخْطة 
ولكثي أَريدٌ رجلا أقوى مِنْ رجل» وكان شُرَحْبيل على خَيْل الأردن» فضمّ ذلك إلى 
معاوية. 

قال: : ولمًا قَدِمِ عمر رضي الله تعالى عنه تلقّاه معاوية في موكب عظيمء فلما 
رآه عمر قال: هذا كسْرّى العَرّبء فلمًا دنا منه قال: : أنت صاحبٌ الموكب العظيم! 
قال: تعم» يا أمير المؤمنين» قال: : مع ما يبلي منْ وقوف ذوي الحاجاتٍ ببابك! 
قال: : مع ما يَبلُعْكَ من ذلك» قال: وَلِمّ تفعل هذا؟ قال: نحن بأرض» جَوَاسِيسٌ 
العدوٌ بها كثيرةٌ: فيجبٌ أن نُظهرَ من عِرّ السلطان ما يُرْهِبُهمء فإِنْ أمرتّتي فعلْتٌ. و| 
نهِيْئَنِي انتهيِتٌ. لل 2 الا م 


)١(‏ الأسقف: هو عند النصارى القسيسء وهو دون المطران. 


ين ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ف ا ا ار ا سود سر ا ا 
رواجب”22 الفرس» لئن كان ما قلْتَ حقّاء إِنّه لرأيُ لبيب» وإِنْ كان باطلاً إِنّها لخدعة 
أريب. قال: فمرْنِي يا أمير المؤمنين. قال: لا آمُرُكَ ولا أنهاك. 

قال عمرُو بن العاص: يا أمير المؤمنين» ما أحسنّ ما صدّر هذا الفتى عما أردتّه 
فيه. قال: لحُسن مََادِرِه وموارده جَسْمَنَا" ما جَشْمََاه. 

ررق أبو عمر بن عبد البَر: أنَّ عمر بن الخطاب رَرّقى معاوية على عمله بالشّام 
عشرّة آلافٍ دينار في كُلَّ سنةٍ. 

قال المؤرّخ: واستّعمل عمرٌ رضي الله عنه عمرو بن عنبسةً على الأهراء» وقسم 
مواريث أهل عَمْواسء فورتٌ بعض الورئَةِ من بَغض»ء وأخرجها إلى الأخيّاء» من 
ورثة كل منهم» ورجع عمرٌ إلى المدينة في ذي القّْدة من الشَتةِ. 

قال: ولمًا كان بالشَّام وحضرت الضّلاهُ قال له الئاس : لو أمَرْتَ بلالا فأدّن! 
فأمرّى فأَذّنْء فما بقيّ أَحَد ممْن أدرك النبئّ يلل وبلال يؤدن إل بكى حنّى بل لخيته» 
وعمرٌ أشدُّهم بُكاءَ» وبكى مَنْ لمْ يذْرِكْهُ لبكائهم . 

وحجٌ عمرٌ رضي اللَهُ عنه بالنّاسِ في هذه السَّةٍ. 


لا ف 


سنة نسع عشرة 
في هذه السنة سالتث ج72" لبلى وه بِالْقُزْبِ من المدينة ثارّاء» فأمرّ عمرٌ 
بالصّدقَةَ» فتصدَّقٌ الئَّاسُء» فانطمَأثُ.. وفيها مات أَبِنْ بن كغب. وقيل: مات سنة 
عشرين» وقيل اثنتين وعشرين. وقيل: اثنتين وثلاثين: والله تعالى أعلم . 
وحجٌ عمرٌ رضي اللَهُ تعالى عنه بالئّاس في هذه السّنة. 
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)١(‏ الرواجب: مفاصل أصول الأصابع . (0) جد أمرًا: كلفه إياه. 

(0) حرة ليلى: الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار. . . وحرة ليلى لبني مرة بن 
عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان يطؤها الحاج في طريقهم إلى 
المدينة. . . (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تضرف 


سنة عشرين من الهجرة 

في هذه السّْئةِ عَزّلَ عمر رضي الله عنه قدامة بنَ مظعون عن البحرين» ووَلَى 
عثمان بنّ أبي العاص. وقيل: بل استَعمّل أبا هُريرة على البحريّن» واليمامة» وقيل: 
استغمل أبا بكرة على البحرين واليمامة. 

وكان سببُ عزْلٍ قدامة» أن الجارُود بنَ المعلّى سيّد عبد القَئْسٍ قدمّ على عمرٌ 

من البحرين» فقال: يا أمير المعؤمتين» إن قدامةً شَرِبَ فسَكرء ٠‏ وَإنّي رأَيْتُ حدًا من 
حدُود اللَّهِ حمًا عليّ أن أزفعه إليك. فقال عمرٌ: مَنْ يَشْهَدُ معك؟ فقال: أب شويرة: 
فدعا أبا هريرة فقال: بم تشْهد؟ قال: لم أرَهُ يشْرَبُء ولكن رأيثه سكران يقِيء . فقال 
عمرٌ: لقد تنطّعْتَ”'' في الشّهادةٍ. 

2 م كتب إلى قُدامة أن َم عليّه من البحريْن» فقدم» فقال الجارودٌ: أُقِمْ على 
هذا حدّ كتاب الله . فقال عمرٌ ا أنت أم شهيد؟ فقال: شهيد. فقال: قد أَدَيْتَ 
شهادّتك . 
أراك إلا خَضماء كيه ا لير 00 

فقال الجارودٌ: إِني أَنشْدُّكَ الله! فقال عمرُ: لتُمسِكنٌ عن لسائكَ وإلا سُؤْتَكَ. 
فقال: يا عمرء أما والله ما ذَاكَ بالحقٌّ أن يشربَ ابن عمّك الحََمْرَ وتسوءني! ثم قال: 
يا عمرٌء إِنْ كنت تشك في شَهادَينَا فأرسِلٌ إلى ابنة الوليدٍ فسلْهّاء وهى امرأة قُدامة. 

فأرسّل عمرٌ إلى هند ابنة الوليد ينشدهاء فأقامث الشَّهَادَةَ على زوجِهَاء فقال 
عمرٌ لقُدَامة: إن حادّك, فقال: : لو شربتُ كما يقولون ما كان لكم أن تَحدوني» فقال 
عمرٌ: لِمَ؟ قال قدامةٌ: قال الله عر وجلّ: ليس عَلَ لذت مثو وَعْمِنُوا عست جاه 

فيمَا طَهِمُوَاأ إِدَا مَا أَتَّقَوأْ وَءَامَبَاْ .. . » [المائدة: 9] الآية. 

فقال ضيزة# الات التأويل» إِنّك إذا انَقَيْتَ الله اجِتبْتَ ما حرّمه علَنِكٌ؛ ثم 
أقبل عمرُ على الئاس فقال: ما ترؤنٌ في جُلْدٍ قُدامَة؟ فقالُوا: ما نرى أن تَجلدّه ما كان 
مريضاء فسكتٌ على ذلك أُيَامَاء ثم أصبح يومًا قد عرّمَ على جَلْدِ فقال لأصحابه: 
ا ا فقالوا: ما نرى أن تجَلِدّه ما كان وَجِعًا("'» فقال عمر: لأنْ 
يَلقَّى الله تحت السّياط أحبٌ إليّ من أنْ القاء وكوافي علقي + ائثُوني بِسَوْطٍ تامٌء وأمّر 


ضف ذكر خلاقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ل ا 


بقُدامة فَجُلِدَء فغاضَبَ قدامةٌ عمرٌ وهَبَرهء فلم يزل كذلك حتّى حج عمر وقدامة 
معه» ا لشاحه 00 فلا استيقط قال: عجُلوا على 


5 أَبَى 3 7 000 أبى أن يَجُوُوه إليهء فجاءه فاستغفرٌ له 
عمرٌ وكلَّمَهُ فكان ذلك أوّل صُلْحهما. 
حكاه أبو مُمَر. قال: وكان قدامةٌ خالَ عبد الله وحفصة ابئَيْ عمرّ 
رضي الله عنهم . 
ذكر إجلاء يهود خيبر منها 


وفي هذه السََّةِ 3 أجلن عمرٌ رضي الله عنه يهودٌ خَيْبَره وكان تسرك الله يكلم لما 
فتح اللَهُ عليه خيبر» دَعَا أهلّها فقال لهم : : إن شئتم دفغتُ إليكم هذه الأموال على أن 
. تُعملوهاء وتكون تمارها ببكا ونكية وأتِرْكُمْ على ما أقرَهُ اللَّهَ عزّ وجل. فمّبلوا ذلك 
واشترط عليهمء أنا متّى شِئْنَا أن نخرجكم أحْرجْنَاكُمْ» وقد تقدّمَ ذكرٌ ذلك مستوفّى 
في السّيرة النّبويّة» في غَرْاةٍ خيبر. 

قلمًا قُبض رسولُ اللَهِ يله أقرّهم أبو بكر رضي الله عنه على ما أقرّهم عليه 
رسولُ الله يكو وأقرّهُم عمرٌ رضي الله عنه بعدّه إلى هذه السَّنةِ. 

ثم بلئهُ أنّ رسول الله يك قال في وججه الَذِي قبضَه اللَهُ فيه: : «لا يجتمِعَنَّ في 
جَزيرة العرب دينانِ»» فمّحص عن ذلك حنّى أتاه النْبتَء فأرسلَ إلى يهودء فقال: إن 
الله قد أذِن لي في إجلائكمء وقَذْ بلمَني أنَّ رسولٌ الله يك قال: لا يجتمعَن بجزيرة 
العرب ديناقٍ» فمن كان عنده عَهْد من رسول الله يك فليأيني به أَنْفذه له ومن لم 
يكُنْ عنده عَهِدّ فليتجهّز للجلاء» فأَجَلى مَنْ لَمْ يكن عندَهُ عَهْدّ مِنْ رسولٍ الله كَِ. 


وقال ابنُ إسحاق”" : حدّثني نافمٌ مولّى عبد الله بن عمَّره عن عبد الله بن عمر 


(1) السّقيا: الحسيل الذي يفرغ في عرفة ومسجد إبراهيم. .. وقيل: السقيا بركة وأحساء غليظة 
دون سميراء للمصّعد إلى مكةء وبين السقيا وسميراء أربعة أميال.. وقيل السقيا: بثر 
بالمدينة. . . (معجم البلدان لياقوت). 

فق انناف هو أبو بكرء وقيل أبو عبد الله»ء محمد بن إسحاق بن يسار بن خيارء وقيل 
يسار بن كوثان» المطلبى بالولاء» المديني» صاحب المغازي والسير. . . كان ثبنًا في الحديث 
عند أكثر العلماءء وأما في المغازي 0 . (وفيات الأعيان 
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ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رنيف 


قال: حرجت أنا والرُبِيرٌ بن العوّام» والمقدادُ بن الأسْوّدٍ إلى أموالنا بِخَيْبّر نتعهٌدهاء 
فلمًا قدِمنا تفرقنا في أمُوالنا. 

قال عبد اللَّهِ: فعدا علي تحت الليل شيءٌ وأنا نائمٌ على فراشي» فنزغتٌ يداي 
مِنْ فرّقي2"0» فلمًا أصبختُ استضرختٌ علي صاحباي» فأتياني فسألاني: مَنْ صنع بك 
هذا؟ فقلتُ: لا أدري» فأصلّحاني ثم قَدِما بي على عمّرء فقال: هذا عمل اليهود. 

ثم قام في الناس سَطيبًا فقال: أيّها الئّاس»ء إِنَّ رسول الله يكِةِ كان عامّل يهود 
حبر على أنا نخْرجُهُمْ إذا شِعْنَاء وقد عَدوًا على عبد الله بن عمرء فقدعو'" يديْه كما 
دكي مع عَدُوتَهم على الأنصارِيٌّ قَبْلهء لا نشكُ ألهم أصحابه؛ ليس هناك عدؤٌ 
غيرُهُم فمن كان له مال بخيبّر فليلحق به؛ فإنْي مخرجٌ اليهودء فأخرجهم. 

قال: ورَكب عمرٌ في المهاجرين والأنصارء وأخرج معه جبار بن صخر بن أميّة 
- وكان خارص" " أهل المدينة وحاسِبّهم . وزيدٌ بن ثابت» وهما قسْما خيبرَ على أهلها 
على أصلٍ جماعة السّهْمان التي كانت عليها 

وفيها أيضًا أَجْلِيَ نصارى نَجْرانَ إلى الكوفة . 

وفيها بعث عمر علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة» وكانت تطرفت بلاد 
الغام» فأصَنِيبَ الستلمو» تحمل عرز علق تنسنه آلا يعمل فن:البخر أتهدًا اننا 
للعَزو -. 

وقيل: كان ذلك في سنة إحدى وثلاثين في خلافة عثمانَ رضي الله عنه. 


ذكر عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة 
ومن ولىن بعذه فى هذه السنة 


سنة إحدى وعشرين 
وفي هذه السنة عزلٌ عمرٌ بن الخطابَ رضي الله عنه سعد بنّ أبى وَقَُاص عن 
الكوفة؛ حين شكاهٌ أهِلّْهَاء ووَّلّى عمّار بنَ ياسِر الصّلاةء وعبدٌ اللّهِ بنَ مسعود بِيتَ 
المال» وعثمان بنّ حُنِيف مساحة الأرضء ثم عَزّل عَمَارَا؛ لأنْ أهلّ الكوفة شَكَرْ 
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)١(‏ الفرق: الجزع واشتداد الخوف. (0) قدع: كف ومنع. 
(*) الخارص: الذي يقطع النخل. 


لقا ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لوف ل اال ا ل ا ككل در سردا ساس 1 لسوت ات كد لكك 


وأعاد سَعْدًا على الكوفة ثانية» ثم عَزّله وولى جُبَيْر بْنَ مُطعمء ثم عَرّله قبل 
أنْ يحرج إليهاء وكان سببٌ عزله أن عمرّ رضى الله عنه ولاه» وقال له: لا تذكره 
لأحدء فسمع المغيرةٌ بِنُ شغبة أن عمرٌ خلا بِجُبَيرٍ بن مُطعم» فأرسلٌ أمرأته إلى امرأةٍ 
جُبَيْرِ لتَعرضٌ عليها طعامٌ السَّفْرِه فقالت: نعم» جيئيني به. 

فلمًا علم المغيرةٌ جاء إلى عمرّء فقال: بارك الله لك فِيمَن ولَيِتَ. وأحْبَرَة 
الخبرّء فَعَرّلهء وولَّى المغيرةً بنَ شعبة الكوفة» فلم يزل عليها إلى أن قُتِلَ عُمَر. 

وقيل : : إن عمر رضي الله عنه لمّا أراد أن يُعيدَ سَعْدًا إلى الكوفَةٍ أبى عليه؛ 
0 اتأثرتي ان أعنوة إلى قوع يزهمون ايلا أحيين أذ أصلي» 4 فك كه وول 

لذ بق الوليد: 

وقيل: في سنة اثنتين وعشرين» قيل: كانت وفائه بحمُص» ودُفِن في قرية على 
ميل منها. وقيل: بل ثُوفِيَ بالمدينة. 

ولمّا حضرئه الوفاةٌ قال: لقد شهدتٌُ مائةً زخفب أو زهاءها وما في جَسّدي 
موضعٌُ شِبْر إلا وفيه ضَربةٌ أو طَعْنةٌ أو رَمْيَهُه ثم هاأنذا أموثُ على فراشي كما يموت 
العَيْردُ! فلا نامت أعمّن الجْبَنَاء . 

حكى أبو عمّر: أنه لم تَبِقَ امرأةٌ من بني المُغيرة إلا وضَعَتْ لِمْنَها على قبرٍ 

قال المؤرّخ: وكان الأمراءً في هذه السَّنةٍ 0 عُمَّير بن سَعْد على 
ب لبو ل الي 0 0 
00 

1 00 000 2 0 : م .9 سأ ام 

وفيها ولد الحسنْ البَضْرِي''' والشَعبيُ. وفيها مات العلاءُ بن الحضرميّ أمير 
البخرين» فاستَعغملَ عمرٌُ رضى الله عنه مكائّه أبا هُريرة. 

وحجٌ عمرٌ رضي الله عنه بالئّاس» وأستخلّفٌ على المدينة زيدٌ بن ثابت. 


ع تن كن 


وكبرائهم » وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة. . . (وفيات الأعيان 7 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه زارفا 


سنة اثنتين وعشرين 
في هذه السئة وُلِدَ يزيد بن معاوية» وعبدٌ الملكِ بِنْ مروان» وكان عمّاله على 
الأمضار من ذَكَرْنَا إلا الكوفة والبّضرة؛ فإِنّ عاملّه على الكوفة المغيرةٌ بن شعبةٌ 
وعلى البضرةٍ أبو موسى. 


ا د 6 


سنة ثلاث وعشرين 
وفي هذه السّنةٍ حج عمرٌ رضي الله عنه بالنّاس » وحجح معه أزواجٌ رسول اللّه 2 
وهي آخر حبّة حجّها. 
وفيها كان مَقَْلُ عمرُ رضي الله عنه وأرضاه بمنه وكرمه. 


ذكر خبر مقتل عمر بن الخطاب 
ومدة خلافته 

قد أختّلف في تاريخ مَقْثَلهِ رضي الله عن فقال الواقديٌ: لثلاث بَقِين من 
ذي الحِجَةٍ سنة ثلاثِ وعشرين. وقال الزُبير: لأربع بقِين من ذي الحبجة. 

ورويّ عَنْ مَعدانَ بن أبي طلحة اليَعْمُريٌء قال: تل عمرٌ يوم الأربعاء لأربع 
بقين مِنْ ذي الحجة. 

وكانت خلاقْتَهُ رضي الله تَعَالى عَنْه عَشْرَ سنين ونصمًا وخمسٌ ليالٍ» وعمرهة 
ثلاث وسِنُون سنةٌ على الصّحيح. 

وقتلّهُ أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة؛ وذلك أنّ عمرّ رضي الله عنه خرجٌ يومًا 
يطوف في الأسواق» فلقيّهُ أبو لؤلؤة فَيْرُوز - وكان نصرانيّاء وقيل: مَجُوسيًا - وقد 
ذكرنا ما كان يقوله لما قَدِم سَبِْيّ نَهَاوَئْد: أكل عمرٌ كبدِيء فلمًا لقِيّه قال: يا 
أميرٌ المؤمنين» أَعْدِنِي”'' على المغيرة ة بن شعبة؛ نه يلمي حَراجًا كثيرّاء قال: كم 
يحمّلك؟ قال: : ماثة درهم في الشهر. وقيل: ِنَّه قال: : درهمان في كلّ يوم» قال: وما 
صناعتّك؟ قال: نجارٌ نققاش حدَاة . قال: فما أرى خَراجَكَ كثيرًا على ما تَصبَع من 
الأعمالٍء وقد بلغني أنّكَ تقول: : لو أردتٌُ أنْ أَصِئَعٌ رحًا تَطحنٌ بالرّيح لفعلتُ. قال: 
نعمء قال: فاعمل لي رحًا. قال: إِنْ سَلِمْتٌ لأعملَنَ لك رحًا يتحدّث بها أهلٌ 
المَشْرقٍ والمغرب. 


)2 أعدني : أعني . 


هرف ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ا ل ا 0 


فقال عمرٌ: قد أوْعَدَنيِ العِلْجُ الآنء ثم أنصرف عُمر إلى منزله. 

كن من الغدِ جاء كعبٌ الأحبار إلى عمرّء فقال: يا أميرَ المؤمنين» اعهّد 
فإنّك ميت في ثلاث» قال: وما يُدْرِيك؟ قال: أجِدَهُ في كتاب التوراة» قال عمر: 
ل عمرٌ بن الخطاب في التّوراة؟ قال: اللّهم لا؛ ولكثي أجدٌ صِفَنَكَ وجليتك . 
قال: وعمر لا يَجد وَجَعَاء جين مركن بِقَيَ يومانٍ» ثم جاءه من عد العَدِ 
وقال: قد مضى يومانٍ» وقد بقي يوم . 


فلما أصبح خرج عمرٌ إلى الصّلاة» وكان يوكل بالصفوف رجلا فإذا استوّث 
كير ودخل أبو لؤلؤة في الئاس وفي يِه ختْجَرٌ له رأسان» نَصَابهُ في وَسَطِه 
فضربٌ عمرٌ سِِتَ ضَرَبِاتِ إحداهنّ تحت سَرَته» وهي التي تنه وقتِلَ معه كُلَيْب بن 
البكير اللْينيٌ وجماعةٌ غيره. 

رُوِيَ أنه طَعِنَ معه أثنا عشرّ رجلاء وقيل: ثلائة عشرء مات مِئهم سد فلمًا 
وجَدَ عمر حَرٌ السّلاح سقط وأمّر عبدَ الرَحَمْنٍ بِنَ عوفٍ فصلَى بالنّاسٍِ وهو طريحٌ» 
٠ 20‏ فأذخل بَيْنَه ودعا عبد الرَحَمْنِء فقال: الى أريدٌ أنْ أعهدّ إِليْكء قال: أتشيرٌ 
0 اللْهمْ لاء فقال: واللّه لا أَدخُلٌ فيه أبدًا. قال: فهِبْنِي صَمْنًا؛ 

حنّى أعهد إلى الئْمَرِ الذيق تُوْفْيَ زول الله يه وهو عنهم رَاضِء ثم دعا عليّاء 
0 وَالرُبِيرَه وسَعْذدَاء وقال: انتظروا أخَاكُمْ طلحة ثلانّاء فإنّ جاء وإلاً فافضوا 


على رقاب الئاس . 
أَنَشّدكٌ الله يا عثمانُ» إن وليتَ من أمور الئاس شيئًا أل تحمل بني أبي مُعَيْط 
على رقاب الئاس . 


أنشّدكٌ الله يا سَعْد إن وَلِيتَ من أمور النّاس شيئًا ألا تحمل أقاربك على رقاب 
النّاس. 


قُوموا ُتشاوَرُواء ثم أَقُضُوا أمركمء وليصَلٌ بالئّاس صُهِيبٌ» ثم دعا أبا طلحة 
الأنصاريٌ فقال: ُمْ على بابهم فلا تَدَعْ أحدًا يدخل إلبهمء وَأُوْص الخليفة مِنْ بعْدِي 
بالأنصّار الَّذِين تبوّؤوا الدَّارَ والإيمان» أن يُحْسِن إلى مُخسِنهم» وأنْ يعر عن 
مُسيئهم» وأؤص الخليفةَ بالعَرب؟ فإنّهم مادَةٌ الإسلام» أن تؤخذ من صلقّاتِهم حقهاء 
فتُوضّع فِي فُمَرَائْهم» وأؤص الخليفةً بِذِمَةِ رسولٍ الله تكله أن يُوفِيَ لهم بِعَهَدِهم. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيخيق 


اللْهُمّ هَلْ بلّعْتُ! لقد تركتٌ الخليفة من بَعْدِي على أنقى من الداحو يقال 
لأبنهِ عبد الله: انظرٌ مَنْ قَتَلني؟ فقال: قَتَلَكَ أبو لؤلؤة» فقال: الحمدٌ للَّهِ الذي لم 
يجعل منيّتي على َّ يَدِ رَجلٍ ما سَبَدَ لله سجدةٌ واحدةٌ» وأرسل عبد الله أبته إلى عائشة» 
فاستأدَتَهًا أن يُدْنَ مع النبي كل وأبي بكرٍ رضي الله عنه» ثم قال: يا عبد اللو إن 
اللو ا ٠»‏ فإنْ تساوًؤا فكنْ مع الحِزْب الّذِي فيه عبدُ الرَحمن بن 
عَوْفٍ . 

يا عبد الله. ائذدّنْ للئّاس» فدخل عليه المهاجرُونَ والأنصارء فجعلوا يسِلْمونَ 
عليه؛ فيقولٌ لهم: هذا عن مَل مِنَكُم؟ فيقولون: معاذ الله! ودخل كعبٌ الأحبارٍ مع 
النّاس» فلما رآه عمرٌ رضي الله تعالى عنه قال: [من الطويل] 

وأؤَمَدَني كعبٌ ثلانًا أممدُها ولا شك أن القولما قالَّهُ كَعْبُ 
وما بي حذارٌُ الموتٍ إِني لَميّتٌ ‏ ولكن حذار الذّنْبٍ يَتْبَعْه الذّنْبُ 

قال: ولمًا طعنّ أبو لؤلؤة عمرّء ومَنْ طّعن معه؛ رَمَى عليه رجلٌ من أهل 
العراقي بُرْنسَاا''» ثم نزل عليه فلمًا رأى أنّه لا يستطيعٌ أنْ يتحرّكء وجَأ نفسه كَقَئّلها. 

قال أبو مُمّر بن عبدٍ البّرّ: ومن أحسن شيء يُرْوَى في مَفْتلِ عمرّ وأصحّه ما 
رواه بسنده إلى عمرو بن ميمون» قال: شهدت عُمَر يوم طعِنَ ومات» وما منعني أن 
أكونَ في الصّفٌ المقدّم إل مَيته - وكان رجلا مهيبا - فكنتُ في الصَّفٌ الذي يليه 
فاق عمره اقترق له أبوالؤلؤة غلام المخيرة إن اشكبة» لفاجا عدن قبل أن تستري 
الصَمُوفٌء ثم طعَنَهُ ثلاث طلعتايقة منمغت حمر وهو يقول: دُونكم الكَلْبَ فإنَّهِ قد 
قَتَلَنِيء وماج الئّاسُ وأسرّعوا إليه» فجرح ثلاثة عشرٌ رجلا فانكمّأ عليه رَجِلّ من 
خَلْفِهِ فاحبّضَئَهُ؛ وحُمِلَ عمرٌء فماج النَاسٌ بعضّهم في بَعْض حنَّى قال قائل: الصّلاة 
يا عبادَ الله طلعتٍ الشمسٌ. 

فقدّموا عبدّ الرَّحمْن بنَ عوفٍ فصلَّى بنا بِأْصَرٍ سورتيْنٍ في القرآن» «إدَا جآه 
نصَرٌ أله واَلْمَنْحْ 469 [النصر: ]١‏ و«إنًا كَطِكك الورك كَرَ 469 [الكوثر: ١]ء‏ 
-- عم ودخل الئاس عليه» فقال: يا عبد الله , بنَ عباس» اخرج فنادٍ في 
النئّاس: أعن مَلوٍ منكمْ هذا؟ فخرج ابنُ عبّاس» فقال: أثها اناس إِنْ أميرَ المؤمنين 
يقول: أعن ملأ منكم هذا؟ فقالوا: معاد الله! والله ما علمْنا ولا اطْلَّعْئًا. وقال: اذْعُوا 


)١(‏ البرنس: كل ثوب رأسه منهء ملتزق به؛ أو القلنسوة الطويلة؛ أو رداء ذو كمين يليس بعد 


لويف ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


إليّ الطبيبٌ فَدُعِي الطبيبٌ فقال: أي الشَّرابِ أحبٌ إليك؟ 0 اليد فسهن'نبيذا 
فخرج من ْ بعض طعناته» فقال النّاس: هذا دم هذا ديل فقال: اشقوني لَبَنَاء 
فسُقِىَ لبنَاء فخرج مِنّ الطْعْئَق فقال له الطبيبُ: لا أرى أنْ تمْسِيَء فما كنت فاعلاً 
فافعل . 
وروى أبو عمرّ أيضًا بسئده إلى عَوْفٍِ بن عَوْفٍ بن مالك الأشْجَعي : أنه رأى 
في المئامء كأن الئّاسن جمعواء فإذا فيهم رَجل فُرَعهم فهو فَوْنَهم بثلاثة رع 
قال: فقلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ فقالوا: عمر. قلت: ولم؟ قالوا: لأنّ فيه ثلاتٌ 
خصالء لأنّه لا يخافٌ في الله لؤْمةً لائمء وآنه خليقة ممتخلفة) زانه شهيد 
قال: فأتى أبو بكر فقصّها عليه» فأرسلَ إلى عمرّ فدعَاهُ ليشْرَه فجاء عمرٌ فقال 
لي أبو بكر: اقْصصُء قال: فلمًا بَلَعْتُ خليفة مستخلفٌ. زَبَرَني'" عمرٌ وانتَهَرني» 
وقال: اسْكث» تقول هذا وهو حَيٌ! ْ 
قال: فلمًا كان هذا بعد ووَلِي عمرٌء مَرَرْتُ بالمسّجِدٍ وهو على المنبرء 
فدعانى وقال: اقصصُ على رؤياك» يا فلمًا قُلتٌ: إِنْه لا يخاف فى الله 7 
لائم قال : إن لأرجو أن يجعلني اللَهُ منهمء قال فلمًا قلْتُّ: «خليفةً تفتلت قال 
قد استخْلَمَّني اللَّهُ» وأسأله أن يعيئني على ما ولأني» فلما أن ذكرتُ: «شهيدٌ 
مستشهّداء قال: أنّئ لي بالشهادةٍ وأنا بين أَظهْرِكُمْ تَغْرُونَ ولا أغرُو! ثم قال: بلى 
يأني الله بها إن شاءء يأتي الله بها إن شاء. 
وقد رَوَى مَعمّر عن الزُهري» عن سالم» عن أبن عمرٌ رضي الله تعالى عنهم : 
أن ابي كه رأى على عمرٌ قميصًا أبيضء فقال: أجديدٌ قميصٌك هذاء ام عتبيل؟ 
قال: ثل:غسيل. قال: «البسس جديدّاء وعِش حميدًاء ومّتْ شهيداء ويررُقُكٌ الله قرّة 
عَيْن في الدنيا والآخرة»» قال: وإيّاكَ يا رسول الله. 
ا ورُوي عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ناحت الجن على عمرّ قبل أنْ يُفْتَلَ 
بثلاثء فقالتث:. [من الطويل] 
أبعدٌ قتيل بالمدينة أَظْلَّمَتْ ‏ لهالأرضٌ تهترٌ العِضَاهُ بَأسْوفق”" 
جَرَّى الله حيرا عن زا وباركث يذّالله في ذاك الأديم الممرّقٍ 


.)١(‏ الصديد: القيح يفسد به الجرح. زف زيره: منعه ونهاه وزجره. 
(*) العضاه: كل شجر له شوك ضغر أو كبر. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه كرف 


فمن يَسْعَ أو يَرْكَبْ جناخي نعامةٍ 2 ليِّذْرِكَ ما قدَّمْتَ بالأنممس يُسْبّقٍ 
تَضَبِت أمررا ثم عإذزث فته كزايو نين أفايها ل تليق 
وما كنت أخشّى أنْ تكونٌ وفاّه 2 بكف سَبَئْتَى أزرقٍ العَيْنِ مُطرقٍ”» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. ش 
ذكر قصة الشورى 
قال: وقيل لعمّر: لو استخلفُتٌ يا أميرٌ المؤمنين؟ قال: لو كان أبو عبيدةً حَيًا 
لاستخلفته: وقلتُ لربي إن سألبي: سمعتُّكٌ وسمِعْتٌ نبيّك يقول: إِنّه أمينُ هذة 
الأمَةِ» ولو كان سالمٌ مَولَى أبي حُذَيمٌة حيًا لأستخلفئُه. وقلتٌُ لربي إن سَألَّني: 
سمعتٌ نبيّك يقول: (إِنَّ سالمًا شديدٌ الحبٌّ للها . 
فقال له رجل: أدلَْكَ على عبد الله بن عمر؟ فقال: قاتكك اللّهً! ما أردت بهذا 
ويبحك! كيف أستخلف مَنْ عجز عن طلاق امرأته! لا أَرَب لنا في أموركمء ما 
حمِذْنهًا فأَرعْبُ فيها لأحدٍ من أهل بيتي» إن كان خَيْرًا قد أصبّْنا مِنْهء وإِنْ كان شرًا 
قد صَرِفَ: عثاء بخنت: آل عم أن يُحَاسَبَ متهم رجل :وَاحد؛ -ويسان عن أنة مجمد] 
أما لقد جَهدتُ نفسِيء وحَرَّمْتٌ أهليء وإِنْ نجوتُ كَفائًا لا أجر ولا وزْرَء إِنْي 
لسعيد. أنظرُ فإن استخلفْتٌُ. فقد أستخلّفٌ مَنْ هو حَيْرٌ مئي» وإِنْ أُثْرْكُ فقد ترك من 
هو خيرٌ مني» ولنْ يضيَّ اللّهُ ديئه. 
فخرجُواء ثم راحُوا فقالوا: يا أميرَ المؤمنين» لو عهدتَ عهدًا! فقال: قد كلت 
أجمعتٌ بعد مقالتي أن أنظرٌ فأولي رجلا أمركمء وهو أخراكه”" أن يحملكم على 
الحقٌّ - وأشار إلى علي - فرهِمَئْنِي عَشْيةٌ 4 'فرآيث رجلا دخل الجنَة؛ فجعلّ يقطِفٌ كل 
عَضَّةٍ ويانعةٍ فيضمه إليى ويُصَيّره تحتهء فعلمْتُ أنَّ الله بالغ أمره» فما أردتُ أن 
اتُحيلها هيا وميًا. 
علبكو مولام الرّهط الَّذِينَ قال رسول الله يله: | مِنْ أهل الجنّةء وهم: 
علي وعثمانٌ وعبدُ الرَحْمن وسعدء والرُبير بن العزام: ا بنُ عُبِيدٍ الله 
فلتختاروا منهم رجلاء فإذا وَلّوَْا واليّا فأَحْسِئُوا مُوازَرَته وأعينوه» وحَرّجوا. 


)١(‏ الكم: برعوم الثمرة؛ أو وعاء الطلع. وتفتق: تشقق. 
(؟) السبتتى: النمر. (9) الأحرى: الأفضل والأجدر. 
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فقال العبّاسٌ لعليٌ: لا تدخل معهم. إن أكرّهُ الخلافق» قال: إِذَنْ ترى ما 
تكرهء فلما أصبخ عمرٌ دعا عليّاء وعثمانَء وسعداء وعبدٌ الرّحمن» والزبير فقال: 
ني نظرتٌ فوتكم رؤساء النّاسِ وقادنّهم» ولا يكون هذا الأمرٌ إل فيكم؛ و 
قيض رسول الله يكل وهو عنكم راض. لي لا أخاف الا عليكم إن استفاق؛ 
لكي أخافكمْ فيما بينكم» ٠»‏ فيختلف الئّاس» فانهضوا إلى خُجرة عائشة بإذنهاء 

فتَشَاورا فيها. ووضَعٌ رأسه وقد نَرّفه الدّمُّء فدخلوا فتناجَؤا'2؛ حتى ارتفعث 
أصوائهم . 

فقال عبدُ الله بن عمر: سبيحان الله! 0 
عمر: فآأنتبّةَ» وقال: أعرِضُوا عن هذاء فإذا أنا مِثٌ فتشاوروا ثلاثة يام وليصلٌ 
بالئّاس شوك اول باذك اليومٌُ الرابع إلا وعليكم أميرٌ منكم. ويمر عبد اللددين 
عمرٌ مُشِيرَاء ولا شيء له من الأمرِء وطلحة شريككم في الأمرء فإِنُ قدمَ في الأيام 
النّلاثةَ فأخضِرّوه؛ وإِنْ مضث الأيّام الكّلاثْةٌ قبل قدومه فآمضوا لأمركم. ومَنْ لي 
بطلحة؟ فقال سعد بن أبي وقّاص: أنا لك بوء ولا يُخالِف إن شاء الله تعالى. 

فقال عمرٌ رضي الله عنه: أرجو ألا يخالِف إن شاء الله» وما أظن أنْ يلي هذا 
الأمر إلا أحد هذين الرّجُلين: عليَ أو عثمان. 

فإن وُلْيَ عثمانُء فرجل فيه لين» وإن وُلَيَ علي ففيه دعابة وأخرٍ به أن يَحمِلّهم 
على الحقء وإن تُولُوا سغْدًا فأهْلْهَا هو وإلأ فليستعن به الوالي؛ فإِنّي لم أغزِلّه عن 
ضَعْفٍ ولا جناية» ونِعْمَ ذُو الرأي عبد الرّحمُن بن عوف! فاسمّعوا منه. 

وقال لأبي طلحة الأنْصَارِي: يا أبا طلحة: إن الله تعالى طالما أعرّ بكم 
الإشلام: فاختز خمسينَ رجٌّلاً من الأنصارٍء فأستحِتٌ هؤلاء الرَمط حنَّى يختارُوا 
رجلا منهم . 

وقال للمقدادٍ بن الأسْودٍ: إذا وضَعْتُمُوني في حُفْرَتِي» فاجمغ هؤلاء الرّهط في 
بيتِ حتّى يختاروا رجلا. 

وقال لِصُّهَيْب: صَل بالئاسٍ ثلاثة ة أيام وأدخل هؤلاء الرمط بينَّاء وَثُمْ على 
رؤوسهمء فإن اجتمع خمسةٌ وأبى واحدّ فأشدّخ 6 رام ا لكين وإن انفق ةق أريدة 
وأبَى أثنان فأضربْ رأسيهماء وإنْ رضِيّ اثنان رجللاء واثنان رجُللاٌء فحكمُوا عبد الله بن 
عمرّء فإن لم ترضًوًا بحكمهٍ فكونوا مع الَّذِينَ فيهم عبد الرّحْمّن بن عَوْفٍء واقتلوا 


)١(‏ تناجى القوم: تسَّارٌوا. (15) شدخ: شجٌ. 


الباقين إن رغبوا عمًا اجتممٌ فيه النّاسء فخرجواء الاوك لكر مار و عاك 
أن أَطِعْ فيكم قومكم لم تؤمّروا أبدّاء وتلقّاه عَمُّهِ العبَاسٌ فقال: عَدِلَتْ عنّاء قال: وما 
عِلْمُكَ؟ قال: قرن بي عثمانٌ. وقال: كونوا مع الأكثرء فإن رضي رجلان رجلا 
ورجُلانٍ رجلا فكونوا مع الذين فيهم عبدُ الرّخمنء فسَعْدٌ لا يخالِفٌ ابن عَم 
وعبدٌ الرّحممُن صهرٌ عثمان لا يَحُتلفان فيولَيها أحدُهما الآخرء فلو كان الآخران معي 
لم يَتقَعاني . 

فقال له العبَّاسٌ: لم أَذْنَعْكَ في شيء إلا رجِغتَ إلى مستأجْرًا لما أكره» أشَرْتٌ 
عليك عند وفاةٍ رسول الله كل أن تسأله فيمن هذا الأمرٌء فأبيتٌ» وأشرتُ عليك بعد 
وفَاتّه أنْ تُعَاجِلَ الأمرّ فَأَبَيْتَ» وأشرتٌ عليك حين سمّاك عمرُ في الشّورى ألا تدخُلٌ 
يم كر 

احفظ عنّي واحدةٌ» كلما عرض عليك القومء فقل: لاء إلا أن ولول واحذز 
هؤلاء الرّط؛ فإنّهم لا يبِرحُونَ يدفعوننا عن هذا حتَّى يقوم به لنا غيرنا. وأَيمُ الله لا 
تناله إل بشر لا ينفم معه خيرٌ. 

فلمًا مات عمر ودُفِنَء جمعَ المقدادُ أهلّ الشُورى في بِيْت المسور بن مخرمة» 
وقيل: في بيت المال. وقيل: في حُججرّة عائشةً بإذنهاء وطلحةٌ غائبٌء وأمروا 


جاء عمرٌ بن العاص والمغيرةٌ بِنُ شعبة فجلسا بالباب. فحصبّهم”" سَعْدٌ 
وأقامهماء وقال: تريدان أن تقولا: حَضْرْنا وكنًا في أهلى الشُورَى! فتنافسٌ القومٌ في 
امْرِ وكثر بينهم الكلامٌ» فقال أبو طلحة: أنا كنتٌ لأنْ تَدْفعُوها أخوّف مني لأن 
تنافسوهاء لا وَالْنِي ذُْمَبٍ بنفس عمرٌ لا أزيدٌكُمْ على الأيّام الغلاثة اتن أمرء ثم 
أجلسٌ في بيتي فأنظرُ ما تَضئعون. 

فقال عبد الورّحمن: أيُكُمْ يُخْرجُ منها نفسّه ويتقلّدُها على أن نولَيَهَا أفضلَكُمْ 
فلم يجيه أحدّء فقال: أنا أُنخِلِعٌ منها. 

قال عثمانٌ: أنا أوّل مَنْ رضي قال القومٌ: روي وعلىٌ ساككتٌء فقالَ ما 

تقول أبا الحَسَن؟ قال: أَعطِني مَوْيْقًا لتؤثِرَنَ الح ولا ب جع الهوئ» ولا تخص ذا رسم 

لرجمه. ولا تألوا الأمة» فقال: اعتطوني ا ل ا تكونوا معي على من بِدُّلَ 
وغيّرء وأن ترضوًا من اخترت لكم. وعليّ ميثاق الله ألا أخصٌ ذا رجم لرحمه ولا 
آلو المسلمين قال: فأخذ منهم ميثاقاء وأعطاهم مثلّه. 


لق حصبه: رماه بالخصياء ونحوها. 


حق ذكر خلاقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ال ا مي ل و ته صا سك الل كا سيم 


فقال لعليٌ : قرل: اي 
وسابقتك وَحُسْنٍ أنَرِك في الذين» ولم تُبْعِد؛ِ ولكن أرأيتَ لو صرف هذا الأمرُ عنك 
ولم تحضّز إلى هؤلاء الوَهْطِء من تراه أحقٌّ به؟ قال: عثمان» وخلا بعثمان فقال: 
تقول: شيخ من بني عبد مناف وصهر رسول الله وابن عمه ولي سابقة وفضل» فأين 
يُصرف هذا الأمر عنّي؟ ولكن لو لم اتحضره أيّ هؤلاء أحقٌ به؟ قال عليّ. ولقي 
علي سَعْدًا فقال: انَقُوا اللّهَ الذي تَسَاءلون به والأرحامً» أسأنّك برجم أبني هذا من 
رسول الله كَل وبرجم عمّي حمزة ألا تكون مع عبد الرحمن ظهيرًا لعثمانَ عليّ. . ودار 
عبد الرحمن ليلقى أصحابَ رسول الله ومَنْ وانّى المدينة من أمراء الأجَنَادٍ وأشرافٍ 
الئّاس يشاورهم؛ ؛ حنَّى إذا كانت الأيلة التي صبِيحتُها يُسْتَكمّل الأجل» أنَى منزل 
المرة يك تكرت فافطله وفال له لم أذ في هذه الليلة كثيرٌ عْمْضِء الْطلِق فآدعٌ 
الزييرَ وسعدًا؛ فدعاهماء فبدأ بالرُبير فقال له: خلٌ عبد بني مّناف» وهذا الأمرء قال: 
نصيبي لعليّ. وقال لسعد: ا إن أَخْتَرْتَ نفسَكٌ فتَعمء وإِنْ 
اختَرْتَ عثمانَ فعلنٌ أحبُ إليّء أيّها الرَجلُء بايغ [: لنفسك وأرخنا وارفغ رؤوسَنا. 

فقال: قد خلّعْتٌ نفسي على أنْ أختارٌء ولو لَمْ أفعّل لم أَرِذهاء ني رأيتُ 
روضةٌ خضراء كثيرة العُْبٍِء فدحَلَ فل ما رأيث أكرم منهء فمر كأنّه سَهْمْ لم يلتفث 
إلى شيءٍ مثها؛ حنّى قطعهاء لم يُعَرَجْ. ودحَلَ بعيرٌ يلوه فانّبع أثره حنّى خرج 
منهاء ثم دخل فحلّ عَبْمَرِيُ يِجُرُ خطامه ومَضَى قَضدَ الأوْلَيْن ثم دخل بعيرٌ رابع 
فوقع في الرّوضْةٍء ولا واللَهِ لا أكون الراتعَ الرابع» ولا يقوم مقامَ أبي بكر وعمرٌ 
يتعدهما أحدٌ فيَرضى الئاس عنه. 

قال: وأرسلٌ المسورء فاستدعى عليًا قناجاه طويلاً وهو لا يِشْكُ أنّه صاحبُ 
الأمرء ثم نهض» ثم أرسّل إلى عثمان فتناجَيًا حنَّى فرّق بينهما الصَّبْحُ» ال 
لصح اجن ارم الجد وات سقرم من المُهاجرين وأهل السّابقةٍ والمَضْلٍ من 
الأنصار» وإلى أمراء الأجنادٍء فآجتمعوا حتى التحم المسجدٌ بأهله. فقال: 

أيَها الئّاس» إِنَّ الئاس قد أحبّوا أن يرجمٌ م أهلٌ الأمصار إلى أمصارهم» وقد 
علموا مَنْ أميرهم» فأشيروا عليّ. 

فقال عمَّارٌ بن ياسِر: إذا أَرَدْتَ أل يختَلفٌ المسلمون. فبايع عليًا 

فقال المقدادٌ بن الأسودٍ: صَدَقَ عمَارُ إِنْ بايعت عليّاء قلنا: سمغنا وأطغنًا. 

وقال ابن أبي سَرْح : إذا أرذت ألا تَختلفٌ قريْشٌ فبايغ عثمان. 

فقال عبد الله , بن أبي ربيعة : صدقْتّ» إن بِايعْتَ عثمان قلنًا: سمعنا وأطعْنًا. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رذق 


فشَتَمِ عمار بن أبي سَرْح, وقال: متى كنْتٌ تنصّح المسلمين! فتكلّم بنو هاشم 
0-0 تقال تمان أيهَا لكا إن الله أكرّمنا بنبيّه» وأعرّنا بدينه» فأنى تَصِرِقُونَ 


هذا الأمرّ عن أهل بِيْتٍ نبيكم! 

فقال رجل من بني مخزوم: لقذْ عَدَوْتَ طَوْرَكَ يا بْنَ سُميّقَ وما أنت تامور 
قُرَيْش لأنفسها! 

فقال سعدٌ بنُ أبي وقاص: يا عبدٌ الرَحمْنء افرع قبلَ أنْ يفْتَيِنَ النّاسُ» فقال 
عبد الرحمن: إِنّي قد نظرْتٌ وشاوّزتٌ» فلا تجعلنٌ فيها أيّها الرّهط على أنفيكم 
سبيلاء ودعا عليّاء فقال: عليك عهِدٌ اللّهِ وميثاقه» لتَعملنّ يكتاب اللو وسئّة رسولهء 
وسيرة الخليفتين مِنْ بعده؟ فقال: أرجو أن أفعلٌ» فأعمّل بمُبلغ علمي وطاقتي. 

ودعا عثمانٌ فقال له مِثلَ ما قال لعليٌ» فقال: نعمء فرفع رأسّه إلى سقفٍ 
المسجدٍ ويدهُ في يد عثمان فقال: اللّهِمّ اسمغ واشهذ. اللّهمّ ني قد جعلْتٌ ما في 
رقبتي من ذاك في رقبةٍ عثمانٌَ»ء فبابعَهُ . 


وقيل: وخرج عبدٌ الرحمن بنُ عَوْفٍ وعليه عِمامئُه التي عمّمَهُ رسول الله يله 
متقَلّدًا سيفه؛ حنّى ركب المنبر» فوقف وقوفًا طويلا: ثم دعا دعاءً لا يسمعْة الئّاس» 
ثم تكلّم فقال: 

أيّها الناسُ, إِنّي قد سَألتّكُمْ سِرًا وجهرًا عن إِمَامِكمء فلم أَجِدْكُمْ تَعَدِلونَ بأحدٍ 
هذين الرَجليْن: إمَا علىّ» وإمًا عئمان. 

ف فقَمْ إليّ يا علي فقام إليه فوقف تحت المنبرء وأخذّ عبد الرحمن بِيَدِهِ فقال: 
هل أنتّ مبَايعي على كتاب اللْهِ وسنةٍ نبيّه محمدٍ يِل وفغل أبي بكر وعمر؟ قال: 
اللّهُمّ لاء ولكن على جَهْدِي مِن ذاك وطاقتي . 


قال: فأرسَلَ يده ثم نادى : قم إليّ يا عثمان» فأخذ بيّدِء وهو في موقفٍ عليٌ 
الذي كان فيهء فقال: هل أنت مُبايعي على كتاب الله وسنّةِ نبيْهِ وفعل أبي بكر وعمر؟ 
فقال: اللْهُعّ نعم قال: فرفع رأسّه إلى سَفْفٍ المسجدٍ ويدّه في يد عثمان؛ فقال: 
اللّْهُ اسمّغ وأشهّذ ثلاناء اللّهُمَ ني قد جعلْتُ ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان» 
قال: فازدحم الئاس يبايعون عثمانٌ حتى عَشَوْهُ عند المتبرِء فقعد عبد الرحمن مَقَعَدَ 
النبي َك من المنبر» وأعقّد عثمانُ على الدرجة النّانية» فجَعَلٌ الئاس يبايعونه» وتلكا 
علي . 
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فقال عبدُ الرّحمن: نَم تَككَ نما يَكْكُ عَكَ نَنْسِدِءُ ومن أَوقَ يما عَهَدَ عله الله 
ا عَظِيمًا» [الفتح: .]٠١‏ 

فرجع علي يَشْقَ النّاسّ حتى بايعَ عثمانٌ وهو يقول: خدعة؛ وأيّ خدعة! 

وقيل: لما بايعَ عبد الرحمن عثمانَ قال علي : : ليس هذا أُوْلَ يوم تظاهرثم فيه 
علينا» فصبرٌ جميل» واللّهُ المستعانٌ على ما تصفون.ء والله ما ولَّيتَ عثمانٌ إلا ليرد 
الأمْرَ إليك» واللَهُ كلّ يوم مولن شان 

فقال عبد الرحمن: يا عليّء لا تجعل على نفسِكَ حبَةٌ ولا سَبِيلاء فخرجج علي 
وهو يقول: سيبلعٌ الكتابُ أجله 

فقال المقدادٌ: يا عبد الرحمنء أما واللَّهِ لقد تركته» وإِنَّه من الذين يَمْضْون 
بالحقٌ وبه يَعْدِلونَ. 

فقال: يا مقدادٌء والله لقد أجتهدثٌ للمسلمين» قال: إن كنت أردْتَ الله فأثابَك 
اللّهُ ثوابٌ المحسنين. 

وقال المقداد: ما رأيت مثل ما أتى إلى أَهْلٍ هذا البيتٍ بعد نبيّهم» إِنّي لأعجبٌ 
من قُرَيش أنهم تركُوا رجلاء لا أقولٌ ولا أعلمٌ أن رجلا أَقضَى بالعَدلٍء ولا أعلم 
منهء أما والله لو أجِدٌ أعوانًا عليه! 

فقال عبدُ الرحمن: يا مقدادٌ» انّق الله فإنْي خائفٌ عليك الفتنة. 

فقال رجلٌ للمقدادِ: رحمك اللَّهُ! مَنْ أهل هذا البيت؟ ومَنْ هذا الرّجل؟ قال: 
أهل البيت بنو عبدٍ المطلب» والرجلٌ علي بن أبي طالب. 

فقال عليٌ: إِنَّ النّاسَ ينظرون إلى قريش» وقريشٌ تنظر بينها فتقول: إن ولْيّ 
عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبدّاء وإن كانت في غيرهم تداولتموها بيلكم . 

قال: وقَدِم طلحةٌ في اليوم الرّابع الذي بويع فيه عثمان» فقيل له: بايعُوا 


لعُثمان» فقال: كل قريش راض به؟ قالوا: نعم. فأتّى عثمانَ فقال له عثمان: أنتَ 
لني رأ س أمْرِك إن أبيتَ ردذثها. قال: اك قال: نعم. . نّم قال أكلٌ الئاس 
بايَعوك؟ قال: نعم . قال: قد رضيتٌ» لا أرغَّبُ عمًا أجِمّعوا عليه» وبايَعّه. 


حكاه ابن 0 الكامل» عن عَمرو بن ميمون. وفيه زيادةٌ عن 
الطبريٌّ . 

ام ٠‏ 5 04 5 6م 0 .- 

وروى أبو جعفر الطْبرِي رحمة الله في قصّة الشورّى» ةا 
نحو ما تقدّم؛ إلا أنّه ذكّر زيادات ذكرنا بعضّها في أثناء هذه القصّةء وتذكر بقيّتها 
الآن. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ©؛ع»3ِ'وي> ‏ 


قال: لما دُفِن رضي الله عنه جَمَعهم عبد الرحمن وخَطبّهم» وأْمَرَهم بالاجتماع 
وتَرْكِ التفرق. 

فتكلّم عثمانُ رضي الله عند فقال: الحمد لله الذي اتخذ محمذا نبيًا وبَعنّه 
رسولاء وصَدقَهُ وعدّه. ووهّب له نضْرّه على كل من بَعُْد نسبّاء أو قَرْبٍ رَحِمّاء 
صلَّى الله عليه؛ جعلنا الله له تابعين» وبأمره مهتدين» فهو لنا نورٌ ونحن بأمره نقومٌ» 
عند تَفرّقٍ الأهواءء ومُجادّلة الأعداء. جعلنا الله بفضِلِهِ أئمة» وبطاعته أمراء» لا يَخْرجُ 
أمرنا مِنَاء ولا يدخُل علينا غيرُنا إل من سَفِه الحن» نكل عن القَضْدِء وأخرى بها 
يا بن عَوْف أن تُتَرك وأَجَدِرْ بها أن تكون إن خُولِف أمركء وثُرِك دعاؤكَء فأنا 
مُجِيبٌ وداع إليك» وكفيلٌ بما أقول رعيمء وأستغفر الله لي ولكم . 

ثم تكلم الزبيرٌُ بعدّهء فقال: أمَا بعدء فإِنَ داعي الله لا يُجِهَلُ ومُجيبّه لا يُخَذّلُ 
عند تفرّقٍ الأهواءء وَلِيَ الأعناق» ولن يُقَضّر عما قُلْتَ إلا عُوىُء ولن يترك ما دعوت 
إليه إلا شَقِيّه ولولا حدوةٌ للّهِ فرضثء وفرائضٌ لله حُدّتْء تراح على أهلهاء. وتحيا 
لا تموث؛ لكان الموثٌ من الإمارة نجاةٌ» والفِرارُ من الولاية عصمةء ولكنْ لله علينا 
إجابةٌ الدّعوة» وإظهارٌ السُنْةِ لئلاً نَمُوتَ مَوْتَهَ عميّة» ولا نَعْمَى عَمَى جاهليّة» فأنا 
مُحِيِبّك إلى ما دَعَوْتَ» ومُعِيئُك على ما أمرْتَ ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي 
العظيم» وأستَعْفِر الله لي ولكم. 

ثم تكلم سعد فقال:«الحمن :هه يديثاء يسحند 6ل أنارت الطزق» واسعفانت 
السَبُلء وظهر الحقٌء ومات كلّ باطِل» إياكم أيّها الدَمّرُ وقول الزُورِء وأْمْييَةَ أغلٍ 
الغُْرورِ! فقد سلَبّت الأمانٌ قومًا قبلكم» وَرئوا ما ورتم ونالوا ما تِلَتُمْ ار الله 
عَدُوّاء ولَعَنَهم لعكا يا قال اللَّهُ تعالى: #ليرح الْدنَ كترواأ مأ بت 
إِسَيْدِيلَ. . . * إلى قوله: #الِتست ما كانوا يَتَمَترت4 [المائدة: لاء 074]. 

اي بت 0 وأخذْتُ سهمي الفالج”". وأخذتٌ لطلحة بن عبِيْد الله ما 
ارتضيْتٌ لنفسِيء فأنا كفيلٌ به» وبما أعطيثُ عنه زعيمٌ» والأمر إلِيكَ يا بن عَوْفِء 
بجَهْد النْفْسٍ ء وقّضد النُضْح وعلى الله قَضْدٌ السبيل وإليه الرجُوعٌ ‏ وأستغفرٌ الله لي 
ولكمء وأعودٌ باللهِ من مخالفيَكُمْ . 


. المراد بالقرن هنا الجعبةء ونكب قرنه: نثر ما فيه من السهام‎ )١( 
الفالج: المنتصر‎ )( 


الإ 22 سملم 0ك 


ثم تكلّم علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال: الحمدٌ لله الذي بَعَثْ محمدًا 
كاتا :وتنك اننا رسولا) 0 بِيتٌ النبوّة» ومعدن الحجكمة؛, وأمانٌ أهل الأرض» 
رتجاة لمن طلب+ لنا عق إن تقطه تأخله». وإن تملع تزكب الفجاز”" الإبل» ولو 
طال الشُريَ”©. لو عهد إلينا رسولٌ الله يك عهدًا لأنمَذْنا عَهْدَهُ ولو قال لنا قولاً 
لجادلنا عليه حتّى تَموتٌ» لن يسرع أحدٌ قَبْلي إلى دعوةٍ حقٌ» وسِلَةٍ رحمء ولا قوَةً 
إلا بالله . 
اسمعُوا كلامي» وعُوا منطقي» عسَّى أن تَرَوْا هذا الأمرّ بعد هذا المجتمع 
تُنتَضَئ فيه السّيوفٌ» وتان فيه الْعُهودُء حتى تكونوا جماعةٌ» ويكون بعضكم أئمة 
لأهل الصَّلالَة» وشِيعةٌ لأهل الجَهالَةٍ. 
ثم قال: 
فإ تك جِاسِمٌ هلكث فإنّي بمافعلث بنو عبدٍ بن ضَحْم 
فطية في الهراجر كزعي ٠ ٠‏ مضيربالتوى موحل جب" 
فقال عبد الرحمن: أيكم يطيبٌ نفسًا أن يخرج نفسه من هذا الأمرء وقرليه 
غيره؟ قال: فأمسكوا عنه. وذكر نحو ما تقدم. 
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فلنرجع إلى بقيّة أخبار عمرٌ رضي الله عنه. 

قال: ومات عمرٌ لأربع بقين من ذي الحبجّةء قاله الواقدي. 

وقال غيرّه: يوم الاثنين لليلتين بِقِينَا منه» .وقيل: طَعِنَ يوم الأربعاء لأربع 
بقين من ذي الحجة. سنة ثلاث وعشرين» ودْفِنَ يوم الأحد هلال المحرّم» سنة 
أربع وعشرين في حُبجرة عائشة رضي الله عنهاء ورأسّه قبالّة كتمّئ أبي بكر 
رضي الله عنهماء وصلى عليه صَهَّيبٍ الرُوميّ. والله سبحانه وتعالى أعلمُ 


)١(‏ ركب في الطلب أعجاز الإبل: أي ركب الذل والمشقة. 
(؟) السّرى: عامة الليل. والمراد هنا احتمال المشقة والصبر. 
(9) العيّ :. العاجز. والنوى: البعد. 


ذكر خلافة عمر .بن الخطاب رضى الله عنه /" 


ذكر أو لاد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وعنهم وأزواجه 


تزوّج رضي الله عنه في الجاهليّةٍ زينبَ بنتَ مَظعون بِنِ حبيب بن وَهُب بن 
حُذافة بن جُمّح»ء فولدَّتُ له عبد اللّهِ وعبدٌ الرحمن الأكبر وحفصةً م المؤمنين 
رصي الله عنيم- 

وتزوّجٌ مُلَيِكةَ بنت جَرْوَلٍ الحُرَاعِيَ في الجاهليّة فولدت له عبيد الله ففارقها في 
الهدنة؛ وقيل: كانت أمّ عبد الله وأمّ زيد الأصغر أمّ كلثوم بنت جَرْوّل الخُرَاعيّ. 
وكان الإسلام فرّق بينها وبين عُمرَ. 

وترَوْج قُرَيْبةَ بدت أبي أميّة المَخزوميَ في الجاهليّة» ففارقها في الهُدْنة أيضّاء 
فتزوّجها بعدّه عبد الرحمن بن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه. وقُرَيْبة أختٌ أمْ سَلَّمة 
زوج النبي كَكة. 

وتزوج أَمْ حكيم بنت الحارث بن هشام المَخَزومِيَ في الإسلام: فولدث له 
فاطمدٌ فطلّقّهاء وقيل: لم يُطَلْقْها. 

وتزّْجَ جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأوسِيّ في الإسلام» فولدث 
له عاصمًا فَطَلْقّهاء وقيل: لم يطلْقْهًا. 


وترقخ آم كلتوم بدت .على بن أبي طالب رفي الله عنهء و 
رسول الله عَِيْةِ وَأصِدئيا أربعين ألمًا فولدتث رُقَيَةَ وزيدًا. 


وتزوج لع امرأة من اليَمَنء فولدث له عبد الرحمن الأوسط. وقيل الأصغر. 
وقيل : كانت 3 ولد وكانت عنده فُكيْهبة أمّ ولد فولدث له زَيْنْبء وهى أصغد وَلَدِ 


عمر. 


َم 


وتزوؤج عاتكة بنتَ زيد بن عمرو بن نفيل» وقد تقدمٌ خبرُها عند ذكر عبدٍ الله بن 
أن كر 


ومن أولاده رضى الله عنه : عبن التعدق: وكنيئه أبو شَّخمة؛ وقيل : إنه كان له 


تدك 


ولنفصّل هذا الفصلّ بذكر شيءٍ من أخبار مَنْ أدرك رسول الله كك من أولاد 
عمرّء ومَنْ وُلِدَ في حياتِهِ أما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنّه أسلم مع أبيه 
وهو صغير لم يبلغ الحلّم وكان أول مَساهِدِه الخّندق. وقيل: أحُد؛ لأنَّ رسول الله يكن 
رده يوم بذر لصغر سِنَّ وشهدٌ الحدّيُبية» وكان رضي الله عنه من أهل الوَّرّع والعلم؛ 
كثيرٌ الاتباع لآثارٍ رسول الله يليد شديدّ النَّحَرَي والاحتياطٍِ في قَنواه. وكان لا يتخلف 
عن السَّرايا على عَهِذْ رسول الله يده ثم كان بَعْدَ رسول الله كك كثير الحَجّ. وقال 
رسول الله يلهِ الحفصة بنتٍ عمر: إن أخاكِ عبدٌ الله رجلّ صَالِحٌ لو كان يقومٌ من 
النّْل2» فما تَرِكَ بَعْدمَا يام الليِل. وقعد عن حرب عَلِيَ لما أشْكَلَتْ عليه لوَرَعِْهء ثم 
نيم على ذلك حين حضرَتّهُ الوفاةٌ» فقال: ما أجدُ في نفسي من أمر الذنيا شيئًا إلا أنّي 
لم أقَاتِل مع عليٌ الفئة الباغية. 

قال ميمونٌ بن مهران: ما رأيت أورعَ من ابن عمرء ولا أعلمَ من ابن عبّاس. 

وأفتّى في الإسلام سئَّين سنة» ونشرٌ نافمٌ عنه عِلْمَا جَمًا. 

ورُويٌ عن يوسف بن المّاجشون» عن أبيه وغيره: أن مَرُوان بن الحكم دخل 
في نفر على عبد الله بن عمرٌ بعدما قُتِلَ عثمان» فعَرّضوا عليه أن يبايعوا لهء فقال: 
كيف 0 بالئّاس؟ قال: تقاتِلّهم وتقاتل معك». قال: والله لو اجتمع علي أهل الأرض» 
إلا أهل فدّك ما قاتلتُهم فخرجوا من عنده ومّروان يقول: 

إني أرّى فعمة تَقْلِي مراجلها والمُلك بعد أبي ليلى لمن علي" 

قال: وكانت وفاةٌ عبد اللّهِ بمكة سنة ثلاث وسبعين» بعد قَثْلٍ ابن الرُبيْرٍ بثلاثة 
أشهّر أو نحوهاء وقيل: سئّة أشهّرء وأوصى أن يُدْدَنَ في الجلٌء فلم يُقدّرْ على ذلك 
من أجل الحجاج» فَدَفِنَ بذِي طُوّىء بمقبّرة المهاجرين. 

وكان الحجاجٌ قد أمرّ ركلا رُمُجه وزَحَمّه في الطريق» ووّضعٌ 
الرُّجّ في ظهر قَدمِه؛ وذلك أن الحجاجَ خَطَْبَ يومّاء وأخْر الصّلاة» فقال ابنُ عْمَر: 
إن الشَّمْسٌ لا تَنْتَظِرُكء فقال الحججاج: لقد همَّمْتُ أن أضربَ الذي فيه عَيْناك. فقال: 
إن تفعَلْ فإنّك سفيةٌ سَلْطْ0". وقيل: إِنّه أحقّى قوله ذلك عن الحجّاج فلم يُسْمِعْهُ. 


)١(‏ المرجل: القدر من الطين المطبوخ؛ والمراد بقوله: تغلي مراجلها: أي تشتد الفتنة. 
(؟) الزج: الحديدة في أسفل الرمح. (*) السلط: الطويل اللسان. 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 31> 


وكان عبد الله يتقدّم في المواقف بعرفة وغيرها إلى المواضع التي كان 
رسول الله يك يقف فيهاء نعان خلك يعر علي الختشاج» ا 9 
حَرْبَة مسمومةٌ» فلما 0 النّاس من عَرفة» لصق به ذلك الرّجلء فأمَرٌ الحربةً على 
قَدَمِه وهو في عرز" ' راحلتف فمَرِض منها أيَامَاء فدخلّ عليه الحجَاجٌ يَعودُهء فقال: 
مَن قعل ذلك بك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: الطاشيت وبال : قتلني اللَّهُ إن لم 
أقبُلُهِ . قال: ما أراك فاعلء أنت الذي أمرتّ الذي نَحَسَني بالتحزبة. قال لا تَفعَل يا 
أبا عبد الرحمن وخرجٌ عنه. وقيل: اناسع إذ قال له: مَنْ فَعَلَ ذلك بك؟ 
قال: أنت الّذِي أمرتٌ بإدخال السلاح في الحَرّم» فلبتٌ أيّامَا ثم مات رضي الله عنهء 
وصَلَّى عليه الحجّاج . 

وأما عبد الرّحمن الأكبر» فإنه أدرك لسئهِ رسول الله يَلٍِ ولم يَحمّظْ عنه. 

وعبد الرحمن الأوسط وهو أبو شَحْمة هو الذي ضَرّبه عمرُو بن العاص بمصرٌ 

في الخمرء ا 000 ثم مَرض وماتٌ بعد شهر. 

كذا رواه مَعمّر عن الزُهريَ””'؛ عن سالم» عن أبيه» وأهلُ العراق يقولون: إِنّه 
مات تحت سِياطٍ عمر. 

قال ابن عبد البّر: وذلك غلط. وكا بالزيدر: أقام عليه عمر حدّ الشراب» 
فمرض ومات. 

وعبد الرحمن الأصغرء هو أبو المجبّرء واسم المجبّر عبد الرحمن بن 
عبد الرحمنٍ بن عمرء سمي المجبّر لأنّه وََع وهو عُلامٌ فتكسّرء فأتى به إلى عمته 
حَفْصة أَمّ المؤمنين» فقيل لها: انظري إلى ابن أخيكِ المكسّر فقالت: ليس بالمكسّر 
ولكثه المجيزء 

وقال. الرْبِيرُ:. هَلَك عَبدٌ الرحمن الأصفرء وترك ابئا ضغيراة أو نف 
حفصةٌ: عبد الرحمن» وَلقَبْه المجبّرء وقالت: لعل الله يجيُره. 


)١(‏ غرز الراحلة: ركابهاء وهو مصنوع من جلد محزوزء يعتمد عليه في الركوب. 

زفق الزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 

: الحارث بن زهرة الزهري أحد الفقهاء والمحدئين» والأعلام التابعين في المدينةء رأى عشرة 
من الصحابة رضوان الله عليهم. وروى عنه جماعة من الأئمة: منهم مالك بن أنس وسفيان بن 
عيينة وسفيان الثوري... :+ وتوفئ ليلة الغلاناء لسبع عنشرة لخلبت من شهر ران سدة قن 
هجرية:.. (وفيات الأعيان 4 :لالا١).‏ 


6 ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اا وى لسو ةكس ١‏ . تع سك عط هك 


وعبيد الله بن عمر وُلِدَ على عهد رسول الله وَكد» ولم يُثقل أنه رُوي عنه» ولا 
سمِع منه» وهو الذي حدَهُ عمرٌ في شُرْبِ الْخَمْرِء » وهو الذي وَنْبَ على الهُرمزان 
فقَتّلهء وقتل معه نصرائيًا اسبه جُمكَةَ من أهل الجيرة» وقد أتهمهما أنّهما أغرَيًا أبا لُؤْلؤة 
بقَْل عُمر. وقتل أيضًا أَبنةَ لأبي لؤلؤة طفلة» ولما ضَرَبَ الهُرْمزانَ بالسّيف قال: لا 
إله إلا اللهء فلمًا قل هؤلاء أَحَذَّه سعدُ بن أبي وَقاص وحَبِسّه في داره» وأحضره عند 
عثمان. وكان عبيد الله يقول: واللّهِ لأقتلنّ رجالاً مِمّن شرك في دم أبي» يُعرّضٍ 
بالمهاجرين والأنصارٍ. ٌ 

قالوا: وإِنّما قتل هؤلاء» لأنَّ عبد الرحمن أبي بكر قال غداةً قتل عمر: رأْيْتُ 
شيّة عشيّة أمس الهُرْمزانء وأبا لؤلؤة» وجْمَيْنة» وهم يتناجون» فلمًا رأوني ثارواء» وسَّقّط 
منهم جِئجر له رأسان» نصابه في وَسَطهء وهو الجئجر الذي ضُرِبَ به عمرء فقَتَلهِم 
عبد الله . 


فلمًا أحضّرَهُ عثمان قال: أشيروا على في هذا الّذِي قُتَنَ!'' في الإسلام ما فَتَقَء 
فقال علي : أرى أنْ تقبُلّه ‏ فقال بعضٌ المهاجرين: قُيِلَ عمرُ أمسء ونَقْقّل آبته اليوم! 
فقال عمرُو بن العاص: إِنَّ الله قد أعفاكَ أن يكون لك هذا الحَدّثء. ولك على 
المسلمين سلطانٌ. فقال عثمان: أنا وليه وقد جعلثها دية وأحتملتُها في مالي. 

0 
000 020 زأسافةه اله منه ) ٠‏ وقال اله ا قال: 
أْسَنٌ به ثرا وجل قلا اميت ع قال رأيثُ الْهُرْمْرانَ دَقعه إلى فيروز» فأقبل 
عبِيْد الله فَقَتَلّهِ . 

فلمًا وني غثمانُ أمكئنى منه» فخرججتٌ به وما في الأرض أحدّ إلا معي إلا 

أنْهم عار ا مستا مر ألي قَثْلّه؟ قالوا: نعم» وقثرا عبد اش قلت 
أفلكُمْ مَئْعْه؟ قالوا: لا وسَبُوه فتركتّه للَّهِ ولهمء ٠»‏ فحملُوني» فوالله ما بِلّعْتٌ المنزل 
إلا على رُؤوس الئّاس. 

والأَوّلُ أصحٌ وأشهب؛ لأنَّ عليًا لما ولي الخلافةً أراد قتل عبيدٍ اللّوء فهرب منه 
إلى معاوية بالشَامء ولو كان إطلاقه بأمْر ولي الدّمِ لم يَعرِض له علي رضي الله عنه . 


لق الات فتق: أوقع الخلاف بين الجماعة وصدع الكلمة. 


قال أبو عمر: وكان عبِيدٌ الله من أنجادٍ قريش وُمُرْسِاتِهمء قُتِلّ بِصِفْينَ مع 
معاويةً» وكان يومئذ على الخَيْلٍء فرماه أبو ربَيْد الطائيّ . 

ركل كاد رسي في اليوم الذي قُيَلَ فيه. وجعل امرأتين له بحيّث تنظران 
إلى فعله وهما: أسماء بنتُ مُطَارِد بن حاجب التّمِيميّ» » وبحريّة بنت هانىء بن 


قبيصة» فلمًا برز شدّت عليه ربيعة فنشِب”" بينهم فَقَتَلُوه, وكان على ربيعةً يومئل 


زياد بْنُ خصفة التُميميّء » فقيل له: إن هذه بحريّة» فسقط عبِيدُ الله مَيْنَا قُربَ 
فُسْطَاطِه, وقد بَقِيَ طَنْبٌ من طِنبَةَ الفُسْطاطٍ لا وَتَدَ له فجروه» رثا الل برو 
وأقبلَت أمرأتاه حبّى وقفبًا عليه» فبَكَبًا وصاحبًاء فكع زبادابن شيف نقبل 0 : إن 
هذه بحرية بنت هانىء» فقال: ما حاجتّكِ يا بنت أخي؟ فقالتُ: رَوْجِي قُتِلَء تَذْفْعَْه 
إليّء قال: نعمء نَحْذِيه فحملته على بَعْلِ) فذكر أن يديه ورجْلَيِهِ خَطتا على الأرض 
من قُوقٍ البعْلٍ. والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّواب» وهو حسبي ونعم الوكيل» 
وضكلى الله على مدنا يض 


ذكر عمال عمر 
رضي الله عنه وعنهم على الأمصار 


قد ذكنا عُمَالّهِ في حوادث السَنين» ور رأيْا أن نجمعَهُمْ في هذا الموضع فنقول: 
كان عمَالّه رضي الله عنهم: على مكّة عَبَّابٍ بن أييد» وعلى اليّمَن والطائف يَعْلَى بن 
مُنْيَك وعلى البّحُْرين واليّمامة العّلاء بنَ الحَضْرميّء ثم عثمان بن أبي العاص» ثم 
0007 ته آيا بكرة»وعلى عمان خذيفة بج مخضر» وعلن. التشية ب أول 
من كان بها قطبّةَ بن قتادةً السّدوسيَ» يَعْزو بتلك الناحية» كما كان المثنّى يَفِعلٌ 
بناحية الحيرة ا م سه وت رو 
أحد بني سعدٍ بن عمروٍ بن بكر فسار إلى الأهواز» فقتله الأعاجمٌ بدارس» فاستعمل 
عمرٌ عَنْبّة بنَ غَرُوانَء ففتحٌ ليله ثم سار إلى عمرء فأعاده إلى عَمَلِهِه فمات في 
الطريق» فكانت إمارثة سنّةَ أشهرء فاستعمل «بعده آبا سيره بن ن أبي رُهُم على أحدٍ 
الأقوالٍء ثم المغيرةً بِنَ شغبة» ثم عَزَله كما تقدّم بياه» فاستعمّل أبا موسى الأشعري» 
ثم صرفه إلى الكوفة» واستعمّل عمرّ بن سُراقة» ثم صَرّفه إلى الكوفة» وضرف أبا 
موسى إلى البِضّرةٍ فعَمل عليها ثانية» ثمّ صرقَهُ وأعاده ثالثهً. 


ا 02020000 تكظطم م1000 153557656 


وعلى مُضافاتٍ البصرة جماعةً فكان على مُناذر غالب الوائليٌ» وعلى نهر تيرَى 
حرملة بن مرّيطة» وعلى سوق الأهواز حرقوص بن زهير. وعلى الكوفة وما يُليهاء 
وَل من استعمّل عليها سعد بن أبي وقٌّاص» فكان عليها إلى سنةٍ عشرين» فَعَزَلَه 
لشكاية أهلهاء وأقَّرَ خليفتة على الكوفةٍ) وهو عبد الله بن عبدٍ الله بن عثبان» ثم 
استعمّل عُمَرُ عمَارَ بنَ ياسر بن مسعود كما تَقَدّم» ثم المغيرة بن شعبة. 


وعلى تُعُورٍ الكوفةٍ مَنْ قَدّمنا ذكره» وعلى البجزيرة وما يليها عياض بن عَنْم» ثم 
ضمّه عمر إلى أبي عبيدة» المسمل لج اتدل علي دع الوا رونا 
والوليدٌ بن عقبة على عَرَبِهَاء وعلى المَوْصِل من كان على حَرْبها رِبْعيَ بن الأفكل» 
وعلى حَْرَاجِهًا عرّفجةٌ بن هرثمة؛ وذلك في سنة ستّ عشرة. 


وقيل: كان على الحرب والخراج بها عتبة بنُ فرقد؛ وقيل كان ذلك لل 
عبد الله بن مغنم» وعلى الشام أبو عبيدة بن الجراح» وكانت تحت يده جماعةٌ على 
الأعمال» فكان خالدُ بن الوليد على قِنَسْرِين» وحمص» يويد بن أبي سفيان على 

ون يسان فلن الأرك وغلقمة بن مجرة على اقلشطين :وعتد اللدين قيس .على 
0 فلما مات أبو عبيدة استعمل عمرٌ معاذ بن جبل فمات من عامه» فاستعمل 
يزيد بخ أبن سفيان» فمات» فاستعمل معاوية على دمشق والأردن» ثم استقر في سنة 
إحدى وعشرين عمير بن سعد على دمشق وحوران وحمص وقئسرين والجزيرة» 
ومعاوية بن أبي سفيان على البَلْقَاء والأزدُْنَء وفِلّسطين» والسّواحل» وأنطاكية» 
وقلقية» ومعرّة مصرين. 

وعلى مصرٌ عمْرو بن العاصء» وكان العمّالٌُ في سنة وفاته إلى آخر سنة ثلاث 
وعشرين . 

وعلى مكْةٌ نافع بن عبد الحارث الخُزاعيّ وعلى الطائنف سُفيانَ بن عبد الله 
التَمَفيّء وعلى صَلْعَاء ءَ يَعلّى بن مُئْيةَ» وعلى الجََدِ عبد اللْهِ بنَ أبي ربيعة» وعلى 
الكوفة المغيرة بنَ شُعْبة» وعلى البضرة أبا موسى الأشعريّ» وعلى مصر عمرو بن 
العاص» وعلى حمصٌ عُمَّير بن سعد» وعلى دمشق معاوية» وعلى البحرين وما 
والاها عثمان بن أبي العاص الثقفيّ . 


كُنَابْه 


عبد الله بن خلف الخرّاعيٌ وزيد بن ثابت» وعلى بيت المال زيد بن أرقم . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه مدن 
ا ا ا ا 1 مشي 
قُضَائه 
يزيد ابن أحت الثمن بالعدينة. 
وأبو أن شريح بن الحارث الكنديّ بالكوفة» ويقال: إِنَّ شرَيْحَا أقام قاضيًا 


تن تق إل أيَام الداع فَعْطلَ ثلاث سنين » وامتئع من الحكمء وذلك في يام 
فتن ابن البير. ولمًا وُلَيَ الحجاج استغفاهء فأغمّاف ومات سنة سبع وثمانين وله مائةٌ 


وعشرون سنة. 

وقيل : مائة سئة» وليس هو في عدادٍ الصّحَابة رضي الله تعالى عنهم. بل من 
كبار التّابعيين. 

ا 

وكان حاجبة 0 مولاه وخائمه خاتم رسول الله عئدء. 

وقال أبو عمرٌ بن عبد البرّ: كان نقش خائمه: «كَفَى بالموت واعِظًا يا عُمرًا. 

ذكر خلافة عثمان بن عفان 
رضي ألله عنه 

هو أبو عبد الله وقيل : أبو عشرو: وقيل في تَكيْبته بأبي عبد الله : إن رقية :ودت: 
ا ولدث له ابنًا فسمّاه عبد الل فاكتنى به ومات» ثم ولد له عمروء 

به إلى أن مات. 

0 إن كان يُكتى أبا ليلى عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن 
عبد شمس بن عبد مناف» ويجتمع مع نُسبٍ رسول الله يَكِ في عبدٍ مناف» رفت 
بذي الثورين» لأنه ترج ابت رسولٍ الله وك رقية وأم كأفوم. 

وقيل للمهلب بن أبي صُفرة: لم قيل: عثمانُ ذو النُورَيْنِ؟ قال: لأنه لا تَعلم 
أن أحدًا أرسلّ سِئْرًا على أبنتي نبي غيره. 


)000( هو كعب بن سور بن بكر بن عبد بن ثعلبة بن سليم بن ( لقيط بن الحارث بن مالك بن فهمء 
ولي القضاء بالبصرة ة لعمر وعثمان رحمهما الله. ٠‏ وخرج يوم ال .رن علق الضف بساح 
بين الناس فجاءه سهم غرب فقتله. .. (الاشتقاق لابن دريد ص٠6١6).‏ 


”> ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
سس كبر ا تا سد 


وأمّه أروى بنتُ كُرَيزٍ بن ربيعة بن حبيب بنتٍ عبد شمس بن عبد مناف» وما 
البيضاء» م حكيم بنت عبد المطلب» عمّةٌ رسول الله يَكل. 

وُلِدَ في السَّنةٍ السادسة بعد عام الفيل. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب» 
وهو حسبي ونعم الوكيل» وصلى الله على سيّدِنا محمد. 

ذكر صفته ونبذة من فضائله 

كان رضي شعي طويل العام حسن: الوجه وقيل* كان رَيْعةٌ لجن بالفصير 
ولا بالطؤيل؛ حسنّ الوجه قيقٌ التشرق عنية اللحيه ليت ادهو اللونة كتير 
لكر » ضَخْم الكراديسء 0 لي لحت 007 
بالجنّةء ات وهو عنّْهم راف 

قال علىٌّ رضي .الله عنه: كان عثمانٌ أوصّلًا للرّحِمء وكان مِنَّ الّذِين آمنوا وانّقَوَا 
وأحسّئواء والله يحب المحسنين . 

واشترى رضي الله عنه بثرّ رُومَة! "© وكانت ركيّةٌ ليهُوديٌ» يبِيعٌ للمسلمين 
ماعهاء» فقال رسولٌ الله كله : «مَنْ يَشْتَرِي بئر رُومة فيجعلها للمسلمين» ٠‏ يضربٌُ بِدَلُوه 
في دلائهمء وله بها مَشْربٌ في الجئّة؟». فأتى عثمانٌ اليهوديٌ فساومّه بهاء فأبى أنْ 
يه اواو ودر ا بحري و ادا 10 » فقال له 
عثمان :' يت شَيْتٌ جعلت على نصيبي يَوْمَيْن وإِنّْ شعت شعت علي يومٌ ولك يومء قال: 
لاء 0 ل ل ا 
يوْمَيْنَء فلمًا رأى اليهوديٌ ذلكء» قال: أَفْسَدْتَ عَلَىّ رَكِيّتِي» فاشتر الصف الآخرء 
فاشتراه بثمانية آلافٍ. 
موضع خمس سُوَارِء فزادّه فى المسجد. 

وجهّرٌَ رضي الله عنه جَيْش العْسْرة بتسعمائة وخمسين بعيراء وأتمٌ الألف 
بخمسين فرسًا. 


دق بئر رومة: بضم الراء» وسكون الواوء» وفتح الميم : وهي في عقيق المديئة. .. (معجم البلدان 
لياقوت) . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه هه" 


وعن قتادة رضي الله عنهء قال: حمل عثمانٌ ما في - جيْش العْسّرة على ألفي 
بعير» وسَبْعِين فرسًا. 

وعن محمدٍ بِنِ بكير: أن عثمانَ رضي الله عنهء كان يُحبِي اللْيلَ بركعة يقرأ فيها 
القرآنَ. ورُويٌ أنه كان يصومٌ الدَّهْرَ رضي الله عنه. 


ذكر بيعة عثمان رضي الله عنه 


بُويع له بالخلافة كما تقدُمَ في قصّةٍ الشُوى: وقد اخثّلف في يوم بَيْعَتِهه وهو 
ُنْب على الخلافٍ في تاريخ وفاةٍ عمرّ رضي الله عنهماء ٠‏ فقيل: في يوم السَبْتِ غرّة 
المحرمء سنة أربع وعشرين. ولم يذكر أبو عمرَ بن عبدٍ البَرٌ غيرّه. 

وقيل: يوم الاثنين لليلةٍ بقيَثْ من ذي الحجّةٍء سنةٌ ثلاث وعشرين» فاستقيّل 
بخلافته شهرٌ المحرّم» سنة أربع وعشرين» قاله أبو جعفر. 

قال: وقيل: لعشر خلؤن من المحرّم بعد مقتل عمرّ بثلاث ليالٍ. 

قال : : استُخْلِف وقد دخل وقت العضرء ٠‏ وقد أَذُنَّ مؤدْنُ صُهَيِبِء والستبعرا ني 
ذلك بين الأذان والإقامة» فخرج فصَلَّى بالئّاس» وزادهم مائةً مائة» وَوَفْدَ أهل 
الأنْصَارِ وهو أَوَلُ مَنْ صَنمّ ذلك. 

قال: وقيل: لما بايع أهل الشورّق عثمانَ رضي الله عنه» خرج وهو أشدّهم 
كآبةٌ فأتّى مثبر الي له فخطب فحمد الله وأثتى عليه وصلَّى على النبئ كَكلٍْ وقال: 

أيها النَّاسُء إِنّكُمْ في دارٍ ين ؛ وفي بقيّة أَعْمَارِء فبادروا آجالكم بخير ما 
َفْدرُون عليه» فلقَذ نيم صُبْحْم أو مُسْيئُم؛ ألا وإنّ الدَنْيَا طَوِيَتْ على العُرورٍ #قلا 
ريحم الحزة الذي و ينسم أيه 1 الْعَرُودُ4 [فاطر: 5] وَاعتَبرُوا بِمَنْ مضى» ثم 
جِدُوا ولا تَعْقُلوَا؛ لهال ونان تك 

أين أبناء الذنيا وإخوائها الذين أثادومًا وعمروهاء ومُتَعُوا بها طويلآً! ألم 
تَلْفِظهم! رموا بالدنيا حيث رَمَى اللَهُ بها. واطلبوا الآخرة؛ فإِنَّ الله عر وجل قد 
ضرب لها مَكَلاً ولِلْذي هو خيرء فقال: وَامْرِتٍ ل مَتلَ لي آلدئيًا كنك أله 
من أسّمآِ...» إلى قوله: طوَليَقِيتُ مَِحَتُ عر عِند رَيْكَ يبا وذ أئلا4 
[الكهف: > 


)١(‏ المراد بقوله ”دار قلعة» أي ليست دار إقامة. 


لمن ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
اول لضا ضض هه كت 

وكان أوّْل كتاب كتبَّةُ إلى عمّاله: 

أمَا بعدٌُ؛ فإنَّ الله تعالى أمر الأثمةً أن يكونوا رُعاةٌء ولم يتقدَمْ إليهم أن 0 
جَبَاةٌ وأنّ صدرٌ هذه الأنة خَلِقُوا رُعاةٌ ولم يُخْلْقُوا جباةٌ» ولتوشكة أئمد 
يَصِيرُوا جُبَاةٌ ولا يكونوا رُعاءٌ؛؟ فإذا عَادُوا كذلك انقطمٌ الحياءُ والأمانةٌ والوفاكً. 

ألا وإِنّ أعدّلٌ السّيرة أن تنظروا ذ في أُمورٍ المسلمين قيما عليهم فتعطوهم ما 
لَهُمْ وتأخذوهم بما عليهم» ثم تثنُوا بالمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بِالْذِي 
عليهم» ثم العدرٌ الذي تَنْتابون» فَاسْتَفْتِحُوا عليهم بالوفاء. 

وكان أولُ كتاب كتبه إلى أُمراء الأجنادٍ في الفروب(3) 

أمَا بعل » فإنكُمْ ححْمَاةٌ المسلمين وذادتُهم وقد وضع لكم عمر رضي الله عنه ما 
بي 2 لسع ساد ا فيد فيغير . 
لظ فيه والقيامَ عليه 


ذكر الفتوحات والغزوات في خلافة عثمان 
ذكر خلاف أهل الإسكندرية 


وفي سنةٍ خمس وعشرين نقضّ أهلُ الإسكندرية الصُلْح؛ ؛ وذلك أنَّ الرومّ 
حضرُوا إليهم من ٠‏ المُسْطْنْطِينيَة ايمر م ٠‏ واتفقُوا مَعّ مَنْ بها من 
الرَومء ولم يُوَافِفَهُم المقوقِسٌء وثْبْتَ على صُلْحِهء فثبتَ لذلِك. 

وسار عَمرُو بن العاص إليهم؛ وسار إليه 5 واقتتلوا أَشَدٌ قتال؛ فأنهزمَ 
0 وتّبعهم المُسلمون إلى أنْ أدخلوهم الإسكندريّة وقتلُوا منهم في البلدة مقتلةً 

عظيمةً» وقُتِل مويل الخصيّ. 

وكان الرُومٌ لما خرججوا من الإسْكندريَةٍ أحَذُوا أموال أهلٍ تلك الْقُرَىء مَنَ 
وائَقّهم ومن خالَمَهمء » فلمًا ظفر بهم المسلمون جاء امل الفرى الذي اقيم تبر 
لعمْرو بن العاص: إن الرَومَ أخذوا أموالّنا ودوابّناء ولم نخالفٌ نحن عليكم» و 
على الطاعةٍء فردٌ عليهم ما غَرِمُوا ‏ مِنْ أموالهم بعد إقامة البيْنةِ. 


وهدمٌ عمرؤٌ سورٌ الإسكندرية. 


2232 الفروج : واحدتها الفرج» وهو الثغر المخوف. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه باه ؟ 


ذكر غزو أرمينية وغيرها وما وقع من الصلح 

كان عثمان رضي اله غنه قن اتتعمل تتعد بن أبي وقاص على الكوفة انم 
عَدَّله واستعمل الوليدٌ بنَ عُقْبة بن أبي مُعَيْط دوجو ا حو عقيان لله - فعزل الوليد 
عُثبةَ بن ركد عن أَذرَييحان”''» ٠‏ فنا العهد فغزاهم اليد في سنةٍ خم وعشريئ؛ 
وجغل عَلَى مقذمته 4 أبنَ ل الأخمسِي» وأغار على أهل مُوقَانَ7” و جاورها» ففْتَحَ 
وغَئِم وسبى » وطلت أهل كُوَرٍ أَدْرَبِيجَانَ الصلْحَء تمالجهم على صُلْحَ حَُذَيْفَةَ وهو 
ثمائمائة ألف ذزممء فقبض المالَ ثم بت سرايا ويعثٌ مَلعان ين ومعة الباهليٌ إلى 
أهل أزمينية في أثني عشر ألقًا فقتل وسبّى وَغَيمَ» ثم انصرف وقد ملا يدَهُ حتى أنَى 
الوليد. وعادٌ ار رول اماو الور ثم أتى الحَدِيثة . 

قال: ولمًا نزل الوليد بن عقبة الحديثة» أتاه كتابُ عثمانَ رضي الله عنه يقول: 
إن معاوية كتب إليّ أَنَّ الوم قد أجليث على المسلمين في جموع كثيرة؛ وقد رأيتٌ 
أن يمدّهم أَحوائهُمْ من أهلٍ الكوفةٍ. فابعث إليهم رَجلاً له نجدة وبأسٌ في ثمانية 
آلافٍ, أو تسعة ة آلاف» أو عشرة آلافٍ من المكانٍ الذي يأتيك كتابى فيه » والسّلام . 

فقام الوليد في الئّاسء 00 الحال» وندبهم مع ملداة بن ربيعة الباهليَ» 
فَأَنتَدَبَ معه ثمانيةٌ آلافٍ, فمضُوًا حبَّى دخلوا مع أهل الشَام إلى أرض الرّومء فَشَنُوا 
الغاراتِ» فأصابت ع د 0 حصونًا كثيرة. 
قا كان على الكرود وكان سبتُ ذلك أن عثمانٌ كتبٌ إلى لقاو مأ يُعْزِيَ 
حبيتٌ بنَ مسلمة في أهلٍ الشّا م أرمينيّة» فوجهه إليهاء فأتى اليفلا فحصرهاء وضيَقٌ 
غلى: من كان بها 500 أو الجزية» افجلا كثيرٌ منهم» فلحقُّرا 
ببلاد الرُوم» وأقام حبيتٌ بها فيمن معه أُشهُرَاء ثم بلغَهُ أنّ بطريق أَرْمَئْية و - وهي 
مَلَطيَة وسِيوّاس وي وما والاها من البلاد إلى خليج القسطَئْطِينيّة - وأسمّه 
الموريان» قد توجّه نحوه 5-6 ثمانين ألمًا من الرُوم. فكتبٌ إلى معاوية. بذلك» فكتب 


)١(‏ أذربيجان: بالفتح : ثم السكونء وفتح الراء» وكسر الباء الموحدة» وباء ساكنة» وجيم: حدها 
من برذعة مشرقًا ً أرزنجان 0 ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم» 0 
والطرم. . ومن مشهور مدائنها: تبريزء والمراعة. وخويّ» وسلماس» وأرمية وغيرها.. 
(معجم البلدان) . 

زفة موقان: : ولاية فيها قرى ومروج كثيرة تحتلها التركمان للرعي فأكثر أهلها منهم. وهي بأذربيجان 
يمر القاصد من أردييل إلى تبريز في الجبال. .٠‏ (معجم البلدان) . 


04> ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


يي 0 
معاويةٌ إلى عثمانَ» فأرسل عثمان إلى سعيدٍ بن العاص» يأمره بإمداد حبيب» فأمدّه 
بسلمان في ستةٍ آلا فأجمع حبيب على تبييت الرّوم؛ فسمعفة امرأنة أم عبد اله 
بنتٌ يزيد الكلبيّة فقالت: أينَ موعِدّك؟ فقال: سُرادِقُ الموريان» ثم بيّتهم» فقتل مَنْ 
ل ولمًا انهزمّتِ الرّومُ عاد حبيبٌ 
إلى قَالِيقَلاء ثم سار فيها فنزلَ مربالاء فأتاه بطريقٌ خلاط”" بكتاب عياض بِنٍ عَنْم 
1007 وحمّل إليه البطريقٌ نّ ما عليه من المالٍ. 


ونزلَ حبيبٌ خلاطً» ثم سار منهاء فلقيه صاحِبٌ مُكس » وهي من البُسْفُرْجانء 
فقاظعة على يلاد ثم سار منها إلى أزدشاط وهي القريةٌ التي 0 
الذي يُصْبَعُ به» فنزل على نَهْرٍ دبيل» وسرّح الخيول إليها 0 فتحصّن أهلّهاء 
فنصِبٌ عليهم مَنجنيقاء فطلَّبُوا الأمانَّء فأجابهم إلله؛ وبثٌ السّرايا فبلهَتُ خَيلَّهُ ذاتَ 
النْجُم ؛ ال ات لاز وساي ارا ير ٠‏ فكَبَسَّهم الرُومُ 
قبل أنْ يُلجمومَاء ثم أَلِجَمُوهَا وقائلوهم فظِفِرُوا بهم 

ثم وجه سريّة إلى سراج طيْر وبَغْرَوَنْد ا بطريقُهًا على إثارة؛ وقدم عليه 
بطريقٌ البُسْفُرْجانَء فصالحه على بلاده» وأتى الت تحارية اهلها فهزمَهُم» 
وغَلّب على حصونهم. وسار إلى جُرْزَانَء وفتح , عدّةَ حُصُونٍ ومُدُنِ تُجِاوِرُها صُلْحًا. 

وسار سلمانٌ بن ربيعة إلى أرَان» ففتح البتَْقان صلْحَاء على أواتدسهم عاى 
دمائهم وأموالهم» وحيطانٍ مُدُنِهمء وأشترط عليهم الجزية والخراج» : ثم أتى سلمانٌ 
مدينة بَْدّعةَ فعَسْكرٌ على التُزئور (نهرُ بينه وبينها نحو فَرْسَخ) فقائَلهُ أهلّهًا أيَامَاء وشنّ 
00 على قراهاء فصالّحوه على مثلٍ صلْح الْبَيْلَقَانِ وَدَكلهاء ووجّه خيلّه ففتحتٌ 

تيقّ الولاية» ودعبا أكرادٌ البلاشجان إلى الإسلام ؛ لكاو ه فظفر بهم» فأقرّهم على 
ال وأدى بعضَهُمْ الصّدقة وهم قلِيلُ» ووجّه سَرِيَة إلى شَمْكور ففتحوهاء وهي 
مدينةٌ قديمةٌ) ولم تزل معمورةً حتى أخربها السَاودقية وهم قوم 0 
يزيدُ بن أسيد عن أزِينيّة» ُعظم أمرُمُم» ثم عمّرها بغا في سنة أربعين ومائتين 
وسمّاها المتوكليّة» نسبةً إلى المتوكل . 


)١(‏ -خلاط: هي قصبة أرمينية الوسطىء فيها الفواكه الكثيرة» والمياه الغزيرة» وببردها في الشتاء 
يضرب المثل. .. (معجم ياقرت). 
زفق 0 صبغ لونه أحمر قان. يقال: إنه عصير نوع من الديدان الصخرية. . ويقال: لون 
. (المعجم الوسيط). 
إفية 0 بلدة من نواحي آراب» بينها وبين بيلقان أربعة أيام من ناحية أذربيجان... (معجم 
ياقوت) . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 6" 

وسار سلمان إلى مجمع الوّسٌ والكُنٌ ففتح قَبَّلَهَّ وصالحه صاحبُ شَكَى 
وغيرها على الإتاوّة» وصالحه مَلِكُ شَرْوَانَ» وسائر ملوك الجبالٍ فأهلُ مَسقّط 
وَالشائران00ع ومدينة الباب. والله تعالى أعلمُ بالصواب. 


ذكر غزو معاوية الروم 

وفي سنة خمس وعشرين» غزا معاوية بن أبي سفيانَ الرُوم فبلعَ عَمُورِيَة فوجد 
الحصون التي بين أنطاكيّةَ وَطرَسوس خاليةٌ فجعل عندها جماعة كثيرةً من أهل الشّام 
والجزيرة؛ حتى أنصرف من غَزَاتِهِ. ثم أغرّى بعد ذلك يزيد بن الحُرٌ العَبْسيَ الصائفَةً 
وأمره أن يَفْعَلَ مثل ذلك». ولما خرج هدم الحصونً إلى أنْطاكيّة. والله سبحانه وتعالى 

كراج تال 

وفي سنة خمس وعشرين بعت عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه عبد الله بن عامر 

زوف 50-0 ٠‏ 5 3 ام 2-6 :5 3 :ِ 
إلى كابل ''. فبَلَّغْها في قولٍء وكانت أعظعم مِنْ خراسانَ ولم يزلٌ إلى أن مات 
معاويةء فَامْتَتَمَ أَهلَهًا. والله سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ذكر غزو إفريقية وفتحها 

وفيها بعت عمرُو بن العاص عبد الله بنَ سعدٍ بن أبي سَرْح إلى أطرافٍ إفريقيّة 
غازيًا بأمرٍ عُْمانَ فََنِم وعاد؛ وكتبّ إلى عُنْمانَ يستأذئه في غَرْوهاء فأذن له» وعزلٌ 
عمروٌ بنّ العاص عن حراج مضرّ. واستعمل عبد الله بنَ سعد في سنةٍ سب وعشرين» 
ُتتَارّعا الأمر. 

فكتبّ عبدُ الله إلى عُفْمَانَ أنّ عَمْرًا كسرٌ علي الخراجّ. وكتب عمروٌ إِنَّ عبد الله 
كسرٌ عَلَىّ مكيدة الحزب. فعرَّلَ عثمان عَمْرًا واستقدمّه» واستعمل عبدٌ الله على حرب 
مصرّ وخراجهاء وأمره أنْ يغزوَ إفريقية وقال: إِنْ فتح اللّهُ عليك فلك حمس الخمس 
قرف / 
تفلا" . 


)١(‏ شابران: مدينة من أعمال أران» استحدثها أنوشروان» وقيل: من أعمال دربئد وهو باب 
الأبواب» بينها وبين مدينة شروان نحو عشرين فرسسًا. . . (معجم البلدان) . ِ 
(؟) كابل: بين الهند ونواحي سجستان في ظهر الغور. وكابل: اسم يشمل الناحية ومدينتها العظمى 

أو هند. . . (معجم البلدان). 
90 النفل : الغنيمة أو الهبة. 


لمأن ذكر نخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ا ال ل مي ا لض يت ا ا سيت 


وأمّر عثمانٌ عبد الله ب بنّ نافع بن عبد القيس وعبد الله بن بن نافع بن الحارث على 
جَنْدِءه وسرّحهماء وأمَرهما بالأجتماع مع عبد الله بن سَعْدٍ على صاحب إفريقيّة» ثم 
يقيمُ عبد اللو في علد حر ووصلوا إلى أرض إفريقيّة في عشرةٍ آلافٍ من شُجَعَانٍ 
الإسلام» فصالحهم أهلٌ إفريقيّة على مال يؤدُونه ولم يُقُدِمُوا على دخول إفريقيّة 
والتّوغُلَ فيها لكثرةٍ أهلها. 
ثم أرسلّ عبدٌ الله إلى عُمْمانٌ يستشيره في قَضْدٍ إفريقيّة» وفَنّحَهًاء فجهز إليه 
عثمان جماعة من أعبان الشحاة. منهم عبدٌ الله , بن عبّاس وغيره» فسار بهم ابنُ سعدٍ 
إلى إفريقية 
فكان ين أمر كفح إفريقية ما نذكره | ِنْ شاء الله تعالى في الباب السَّادِسٍ من 
القسم الخامس من هذا الفنّ في أخبارٍ إفريقيّة» وبلادٍ المغرب بما هو أبسط مِنْ هذا 
القول» وهو السّفر الثاني والعشرون من هذه النْسْحْةٍ. 
قال: لمًا فُتِحَتْ سُْبَيْطِلة('2 وهي دارٌ المُلْكِء وُجد فيها من الأمْوالٍ ما لم يكن 
في غيرهاء فكان سَّهُمْ الفارس ثلاثة آلافٍ دينار» وسهم الرَاجلٍ ألف دينار. 
وبعت عبد الله بن سعدٍ جَيُوشَه في البلاد', فبَلَّعَتْ قَفْصَةَ فسَبُوا وغَيِمُواء 
وبعت عَسْكُرًا إلى حِضْنٍ الأجَمٍ» وقد أحتمى به أهلُ البلادء فحصّرّه وفتّحَه بالأمانٍ» 
فصالحه أهل إفريقيّة على الفيء» لف وخمسمائة ألف دينار. 
وسار عبد الله بن الؤبيّر إلى عثمانٌ بالبشارة» وتنفل بابئنة الملك» .ثم عاد 
عبد الله بِنُ سَعْدٍ من إفريقيّة إلى مِصْرّ وكان مقامه بها سنةً وثلاثة ثةَ أشهرء ولم يفقذ 
مِنَ المسلمين إل ثلاثةَ عشر رجٌلاء وحُمِلٌ حمس إفريقيّة إلى المدينق فآبتاعه 
الح نيا العتطار فوضّعَها عنه عُثْمَالُ وهو مما أ أُحِلّ عليه 
اشح ىاه علي » وقال في ذلك عبد الرحمن بن حنبل أحد 
الصّحابة رضي الله تعالى عنهم 
احلت حالئلة كيت الهسو ماتَرَّكَ اللَهلمرَا سَدَى 
دعوت الطريد فَأدنَيِكَهُ خلافَالِمَاسئَهالمضطفى 
وولْيِتٌ قُرْباكَ أمرّالعباهد 2 خلافًالسئْةَمَنْ قد مَضَى 
وأامطفك مروان كس الفنيك: 2٠‏ آثرته وحعتمييت الجيمىئى 


)١(‏ سبيطلة: مدينة ٠‏ مدن إفريقية؛ بينها وبين القيروان سبعون ميلاآ. . . (معجم ياقوت). 
من قر بين سبعو معجم 


ذكر خلاقة عثمان بن عفان رضي الله عنه 1" 
ومالاً أتاني به الأشعريٌُ من ألفيء أعطيته مَن دنا 
فَإنَّ الأِينَيينَ قدبيّئًا منارٌ الطرِيقٍ علي هالهدى 
فماأخنذاغ عسباكة دِرزهمما ولا فَسَمَادِرْهمَا في هوى”) 

قال: ولما متحت إفريقيّة أمرّ عثمانٌ عبد اللَهِ بن نافع بن عبدٍ القيس أل سد 

إلى الأندلس. فأتاها من البحرء ففتصّ الله تعالى على المسلمين. . 

وفي سنة سبع وعشرين قُتِحَتْ إِضْطّخْر وهو الفتحٌ الثاني وكان فتَحُهًا الآن 
على يدٍ عثمانَ بن أبي العاص . | 
وقد ذكرنا الأول في خلافةٍ عمّرٌ. وفيها غزا معاويةٌ بن سفيانَ رضي الله تعالى 
عن لمن 
ذكر فتح جزيرة قبرس 
كان فتحها على يدِ معاوية بن أبي سفيان» واحتلف في وقتهء فقيل: قُِحَتْ في 

سنة ثُمانٍ وعشرين» وقيل: في سنة تسع وعشرين» وقيل : في سنة ثلاث وثلاثين. 

وكان قد ألح على عمر رضي الله عنه في غزوٍ البخرء وذكر قرْبٌ الرّوم من 

جغص؛ وقال: إن قرية من قُرَى حِمْص ليشمع أهلها باح كلابهم وصِيَاحَ تجاجهم. 

فكتب عمرٌ إلى عَمِرو بن العاص: أن صف لي البحر وراكيه فكعت إلية 
عمرو: إني رأيتٌ حَلْقًا كبيرًا يَركبهِ حَلْقٌ صغيرء ليس إلا السماء والماء إنْ رَكٌد خرق 
القلوبّ. وإنْ تحرّك أزاعٌ العقول. يَرْدَادُ فيه اليقينُ قلّةء والشَكٌ كثرة. هُمْ فيه كدُودٍ 

على عودء إِنْ مال غَرِقَء وإنْ نَجَا بَرقَ©. 

فلمًا قرأ كتابٌ عمروء. كتب إلى معاوية: والَّذِي بعثٌ محمدًا بالحقٌ لا أحملٌ 

فيه مسلمًا أبدَّاء وقد بلغني أنّ بحر الشَام يُشْرفٌ على أطولٍ شيءٍ من الأرض» 

فيستأذن الله كلّ يوم وليلةٍ في أن يُعْرِقَ الأرضء فكيف أحمل الجنود على هذا 

الكافرء لَمُسِلِمٌ أحبُ إلى مما حَوتٍ الرُوم. فإيَاكَ أنْ تَعرضٌ إليّء فقد علمت ما لقي 

العَلاءٌ مني . 

وترك مَلِكُ الرُوم الغزوّء وكاتبٌ عمر وقاربهء فلمًا كان زمن عثمان كتبٌ معاويةٌ 
إليه يشتأدنه في عزو البحرٍ مرارّاء فأجابَهُ إلى ذلك وقال: لا تَنْتَْبَ الناس ولا تُفْرغ 

بينهمء خيّرهم» فمن اختارٌ الغزوّ طائعًاء فاخمله وأعِنْ. ففعل. 


)١(‏ غيلة: أي على غفلة منه. () برق: أي فزع ودهش فلم يبصر. 


1 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


واستعملَ عبد الله بِنّ قيس الحارئيّ حليف بني قُزَارَة» ومتار المبتلهون" إلى 
ُبْرسء وسار إليها عبدٌ اللَّهِ بِنُ سعدٍ من مصرء فَاجْتَمَعُوا عليها فصالّحهم أهِلّهًا على 
جِزْية» وهي سبعة آلافٍ دينار في كل سنةء ويؤدُون للرّوم مثلّهاء لا يمنغهم 
المسلمون مِنْ ذلكٌ» وليس على المسلمين منعهم من أرادَهُمْ مِنْ ورائهم. وعليهم أن 
يُؤْذُوا المسلمين بمَسيرٍ عدوٌهم من الرُوم؛ ويكون طريقٌ المسلمين إلى العَدُوٌ عليهم»؛ 
فقبلوا ذلك منهم» وعادوا عنهم . 

وشهدَّ هذه الغزاة جماعةٌ من الصحابة» منهم: أبو ذَّرَ الغفاري» وعُبادة بنُ 


5 و اع 575 7 5 ع م 5201 واع 
الصَّامِتَ» ومعه زوجتُّه أمْ حرام بنت ملحان» وأبو الدّردّاء شذدادُ بِنْ أوس . 


وفى هذه الغزاة ماتت م خرام» ألقئها بَعْلتّها بجزيرة برص فائدَقٌ عنقّهاء وكان 
رسول اللّه كلل أخبرها أنّها مِن أَوَلٍ من يغزو في البحرٍ. 

قال: وبقيّ عبد اللَهِ بنُ قيس على البحرٍ» فغزا خمسين غَرْاةٌ في البخرء من بَيْنٍ 
شاتية» وصائفة» لم يُنِكَبْ أحَد مِنْ جنْدِمء وكان يدعو الله أن يُعَافِيّه في نيه ثم 
خرجٌ هو في قارب طَلِيعةً» فانتهى إلى المَرْفأ من أَرْضٍ الوُوم» وعليه مساكين 
يسألون» فتصدّق عليهم» فرجِعَث امرأةٌ منهم إلى قريتهاء فقالت: هذا عبد اللَهِ بِنُ 
قيس في المَوْفأ فبادّروا إليه» وهجموا عليه» فقَتلوى» بعد أن قاتلّهُم؛ فأصيبٌ وخذه» 
ونجا الملأحُ حنّى أتى أصحابَهُ فأعلّمَهم» فجاؤوا حنّى رسَوًا بالمرفأ وعليهم سُفْيانٌ بن 
عوف الأزُدِيَ» فخرج إل فقاتلَهُمْ . 

.وقيل لتلك المرأةٍ بعد ذلك: بأيّ شيء عَرَفْتِ عبدٌ اللَّهِ بنَ قيس؟ قالت: كان 

ولمًا كانت سنة اثنتين وثلاثين أعَان أهل قُبْرس الرّومَ على غُرْوِ المسلمين 
بمراكبَ أعطؤهم إِيَاماء فغزاهم معاوية في سنة ثلاث وثلاثين فَمَّتَحها عَنْوةَ فم 
وسَبَىء ثم أقرّهم على صُلْحهمء وبعتٌ إليهم اثني عشر ألمًا فبتوا المساجدّء وبنى بها 


مديئة . 


ل 


٠١ 


8 


وقيل: كانت الغزوةٌ الثانيةٌ فى سنة خمس وثلاثين. 


03 5 و م 85 2 ذا‎ 0 . 5 ٠. 0 ٠. 
وفيى سند ثمان وعسرين غزا حبيبٌ بن مسلمة سورية من أرض الروم. والله‎ 


تعالى أعلم , وحسينا الله وعم الوكيل : 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه نض 
ذكر نقض أهل فارس وغيرهم 
وفتحج إصطخر ودرابجزد 

وفي سنةٍ تسع وعشرين نقض أهل فارس بِعْبّيد الله بن مَعمَرء فسار إليهم. 
فالتقوًا على باب إصطخرء ٠‏ فَقْتِلَ عبِيدٌ الله وانهرّم المسلمون. فبلغ الخبرُ عبد الله بن 
عامر أميرٌ البَضْرةٍء فاستئمّر أهلّ البصرة وسار إلى فارسٌ» فالتقّا بإضطخر» واشتدٌ 
القتال» ٠‏ فهزم المسلمون الفْرِْسَء دقل منهم مقتلةً عظيمة» وفْتَححثْ إضطخْر عَنوةٌ 
وأتى درانجرد» وقد غدرَ أهليك ففتحها وسار إلى مدينة جُورء فانتقٌقضتٌ إصطخرء 
فلم يرجغ إليهاء وتمّمَ السيرَ إلى جور» فحاصّرهاء وكان هرمٌ بِنُ حيّان محاصرًا 
0 1 تار يُحَاصِرُوئْهَا وينصرفون عنها فيأنُونَ إصطخرء ويغزون نواجي 

تنتتققض عليهم» فلم يزل عبدٌ الله بِنُ عامر عليها حبَّى قَتسها. 

مر يسان إذاث اليل »إلى ناف راتت 
له فيه خَبْرٌ ولحمء فجاء كلْبَ فجرّه وعدا به حى دخل المدينة مِنْ مَدْخلٍ في فلم 
المسلمون ذلك المَدْحْل حنّى دخلوها منه وتّحوها عَتْوَة فلمًا فرع أبن ا 
إلى إضطخّر وفتححها عنوةٌ بعدَ أن حاصرًها ورّماها بالتجانين؛ وقتل بها حلقًا كثيرًا من 
الأعاجم » وأفئّى أكثرٌ أهلٍ البيُوتاتِ» ووجوه الأساورة”” ب وكانوا قد لجؤوا إليها. 

وقيل : : إن أهل إصطر لما نكَنُوا عاد إليها ابن عامرٍ قبل وصوله إلى جورء 
فملكهًا عنوةٌ وعاد إلى جورء وأتى درابجرد فملكهّاء وكانت منتقضةً أيضاء ووطىءَ 
أهل فارس وطأةٌ لم يزالوا مِنها في دُلُ. وكتبٌ إلى عثمانَ بالخبرء فكتبّ إليه أن 
استغمل على بلادٍ فارس هرم بن حَيَانَ اليَشْكريّ وهرم بن حيّان العَبْدِيّ. 
والخرّبت بن راشد» والتَّرجِمانَ الْهُجَيْميّ . 

وأمره أن يفرّقَ كُورَ حُراسانَ على جماعّة, فيجمّل الأحنفٌ بِنّ قَئْسٍِ على 
المْرْوَيْنٍ؛ وحبيب بن قرّة البَربُوعيَ على بَلْخْ. وخارجّة بن عبدٍ الله بن رُمَيْر على 
هَراة ''» وأميرٌ بنَ أحمرٌ على طّوس. وقيسٌ بن هُبَيْرةَ وقيسًا السّلمِيّ على نيسابورء 


واللّهُ أعلم . 


فق جور: مدينة بفارس بينها وبين شيراز عشرون فرسحًاء وهي في الإقليم الثالث. والعجم 
تسميها كور. وكور أسم القبر بالفارسية» وهي مدينة نزهة طيبة . ٠٠‏ (معجم البلدان)؛ 

() الأسوار: قائد الفرس؟ أو الجيد الرمي بالسهام وغيرها. والأصل أساورة الفرس وكانوا رماة 
الحدق. 

(6)9 هراأة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. . فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات 
كثيرة محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء. . . (معجم البلدان لياقوت) . 


نلف ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


ذكر غزو طبرستان 
في سنة ثلائين غزا سعيدٌ بن العاص عامل الكوئة طَبَرِسْتان ومعه الحَسِنٌ 
والحسينٌ وابنُ عبّاس» وابنُ عُمرء وعبدٌ الله بِنُ عمرو بن العاص وحذيفةٌ بن اليمانٍء 
وابنُ الزبير وغيرهم» ولم يَعْرُها غيْرُه أحد على أصمحٌ الأقوالٍ. 


وقد ذكرنا فيما تقدّمَ في خلافة عمر رضي الله عنه فتحهاء والخلاف فيه. 

5 ع و جََ ع عَِ 9 ْ 0 

قال: فأنَى سعيد جُرجان» فصالحوه على ماثتي ألف» ثم أتى طميسة وهي كلها 
من طبرستان» مُتاخمة جُرجانَ على البّحرء فقائّله أهِلّهَاء فصلَّى صلاءً الحَؤْف 
وحاصّرهّمء فسألوه الأمانَ فأعطاهم» عَلَى ألا يَفْثْنَ منهم رجلا واحدّاء واحتَّوى على 
ما فى الحصن» وفتح سعيدٌ ناميّة» وليست مدينة» هى صحارى . والله أعلم . 


ذكر غزو الصواري 

كانت هذه الغزوة في سنة إحدى وثلاثين» وقيل في سنة أربع وثلاثين» وكان 
سببها أنَّ المسلمينَ لمَا فعلوا بأهل إفريقيّة ما فعلوا عند فتحهاء عَظُمّ ذلك على 
ُسْطئْطين بن هرَقل» فخرج في جمع لم يجمع الرُوم مثله مذ كان الإسلام. 

قيل: خرج في خمسمائة مركب» وقيل: في ستّمائة» وخرج المسلمون» وعلى 
أهل الشّام معاويةٌ بِنُ سفيان» وعلى البحر عبدٌ الله بنُ سعد بن أبي سَرْحء فالتقّواء 
وقئبوا السَّفْنَ بعضّها إلى بعضء فاقتتلوا بالسّيوف والخناجر» فأنزل اللَّهُ نضرّه على 
المسلمين» فانهرّم مُسْطَئْطين جريحًاء ولم يَنْجُ من الرُوم إلا الشّريدء وأقام عبذ الله بن 
سعدٍ بذات الصّواري بعدّ الهزيمة أيّامَا ورجع. 1 

وأمًا قُسْطَئْطين فإنّه وصلّ في مَركبه إلى صِقَلَيّة فقال أهِلْهًا: أهلكتَ التضرائيّة: 
وأفئَيْتَ رجالّهاء لو أتانا أهل المغرب لم يكُنْ عندنا من يَمنَعُهُمْء ثم أدخّلوه الحَمّام 
وقتلوه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ذكر مقتل يزدجرد آخر ملوك بني ساسان 


قال: لما فتح عبدُ الله بنُ عامر بلادّ فارسّ على ما قدّمناف هَرَبِ يزدجردُ إلى 
خُراسان» فوبجّه عبدٌ الله في طلبه مجاشعٌ بن مسعودٍ وقيل: غيرهء فأتبعه إلى كزمان» 
وكثر التَلحّ والبرْدُء فهلك جيْش مجاشع» ورَجَع هو. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 6" 

واخئلف في قثْلٍ يَرْدَجِرْده فقيل: هَرَبِ من كزمان إلى مَرْوَ ومعه وراد أخو 
رُسْتُم فرجع عنه إلى العراق». وأَؤْصَى به ماهُوَيْه مررُبانَ مَرُوء فسأله يَرْدَجِرْد مالاً 
فمئَعَه مخافة أهل مرو على أنفسهم فأَرْسَلُوا إلى البرك يَسْتَنْصِه يَسْتَنْصرُونُهم عليه فأنَوْه فبيّتوه 
وقئّلوا أصحابه. فخرج ماشيًا إلى وَسَط المَرْغاب0", 1 إلى بيت رجل ينقرُ 
الأزحاء”, فلما نام قَتَلَهُ. 


وقيل: بل قَتَله أهلٌ مَرُْوء ولم يستنصروا بالتّزك. وقيل: غيدُ ذلكء» والله 
سبحانّه وتعالى أعلمٌ؛ وهو حَسْبِي . 


ذكر فتح خراسان 
قال: : كان أهل حُراسانَ قد عُدَّروا لمَا قل عمرٌ بن الخطّاب رضي اللَهُ تعالى 
عنهء ونَقَضْواء فلمًا افتتح عبد الله بن عامر بلاد فارسٌ عادً إلى البَضصْرةء واستخلفٌ 
على إضطخر شرِيكَ بنَ الأعورٍ الحارثي» فبنى شريك مسجد إِضْطحّرء ثم تجهّرٌ ابن 
عامرٍ من البصرة» واستخلفٌ عليها زياد ابنَ أبيه»؛ وسار إلى كِرْمان واستعملّ عليها 
مجاشع بنّ مسعود السلّمي» وله صحبةٌ وأمرّه بمحاربة أهلهاء وكانُوا قد نكتُوا. 


واستعمّل على سجستانّ الربيعَ بنَ زياد الحارثيء وكاثوا قذْ أعدُوا له أيضَاء 
ونَقَضُوا الصلح. 

وسار عبد الله بِنُ عامر إلى نيسابورّء وعلى مقَدّمته الأحنف بن قيس. فأتى 
المسيم: وهما حصّنانء وهما بابَا حُراسانَ» فصالّحه أُهِلّهَاء وسار إلى قُوَهِسْتَانَ 
فقَائَلَهُ أهلهاء نقائلهُمْ حتى ألجأهم إلى خصيه. وقدم عليه ابنُ عام ا أهلهًا 
على سدّمائة ألف درزْهَمء وبثّ سراياه فمَتَحت البلادٌ» وفتحّ هه لقي 2 (وهي 
بالشين المعجمة). وليست بست المعروفة. ثم فتح نيسابورَ بَعْدَ أن ا عَلَى 
أعمالهاء وبعد أن حاصرَّها أشهرًا. 


. المرغاب: قرية من قرى هراة ثم من قرى مالين:‎ )١( 

(؟) الأرحاء: واحدتها الرحى. وهي الأداة التي 0 بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما 
على الآخر ويدار الأعلن على قطي.. 

(*) بشت: بالضم: بلد بنواحي نيسابور. . وهي كورة قصبتها طريثيت. . . وتشتمل على مائتين 
وست وعشرين قرية منها كندر التي منها الوزير أبو نصر-الكندري. . وقد ينسب إليها جماعة 
كثيرة في فنون العلم. . . (معجم البلدان لياقوت). 


55" ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
اا رةه ست 


ل 2ك ٠‏ فطلب أحدُهم الأمان والصّلحَ 
على جميع نيسابو؛ فصالحه على القن الف دزف ووان نيسابورٌ قيس بن الهيثم 
السُلَميَ؛ وسيّر جِيْشًا إلى نسَاا'©» وبيوّزد ففتحوهما شغ ور هري أحرى ان 
سَرْحْس؛ فقَائَلَ أهلّهاء ثم طلَبُوا الأمانَ والضّلَح على مائة رجل» فصالح مَرْرّبانها على 
ذلك» واعيية إلى ذلك» وَسَمَى مائة رجل» ولم يذكر نَفْسَهء فَقَتَلى ودخل سد حل 
عَنُْوةٌ وأتى مَرْزبان طوس إلى عبد الله فصالحة على مَكّمَائة آلف درهَم. 

وبعتّ جِيْشًا إلى هراة عليهم عبد لله بن خازم؛ وقيل غيره» فسار مَرْزيانّهَا إلى 
ابن عامر وصالحه على مَراةٌ وباذّغيس وبُوشَنْج على ألفَيْ ألف دهم وماتَيْ ألف 
دزهم. 

وكانث مَرْرُ كلها صلححا إلا قريةً السّنج"2. (وهي بكسر السين المهملة)» فإنّها 
فتحت عنوة. 

ووجّه الأحنف بِنّ قيس إلى طَخارِسْتانٌ» فمرٌ بِرُسْتاقٍ عدت فاق الأحنف» 
فصالحوه على ثلاثمائة ألف درهم» ومضى مضى إلى مَرْوٍ الرُوذ فقاتله أهلماء فهرَّمَهم) ثم 
0 مرزيائها على سلما ألف درْهَم . 

جتمع أهل طخارستان والجُوزجان والطّالقان» والفارياب ومن حَولَهِم ؛ فلقوه 
ا فالتقُوًا واقتتلواء فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم قتلاً ذريعًاء» وعاد إلى 
مَرُو 0 ولحق بعض العدوٌ بالجوزجان» فوجّه إليهم الأحنفث بن قيس الأفرعٌ سن 
بِسُ التّميمِيَ في جيش» وقال: يا بني تميم» تجانوا وتباذلوا تَعتدلٌ أموركم» 
5 يجهاد بطونكم جك يَضْلْحْ لكم دينكم» ولا تقلوا فيَسلّم لكُمْ جهادكم. 


فسار الأقرعٌ فلقيّ العدرٌ بالجُوزجان”"*: فكانت بالمسلمين جُوْلةٌ ثم عادوا . 


)١(‏ نسا: مديئة بخراسان بينها وبين سرخس يومان» وبينها وبين مرو -خمسة أيام. رده 
وبئة جد يكثر بها خووج العرق المديني حتى أن الصيف قل أن ينجو من أمي . 

(0) سنج: :".بكسر أولهء» وسكون ثانية» وآخره جيم: : وهي من أعظم قرى مرو اميا ل ل 
هناك يكون طولها نحو الفرسخ [ لا أن عرضها قليل جِدًا. بنيت دورها على النهر ثم صارت 
مديئة عظيمة .جدًا. . .. (معجم البلدان لياقوت). 

(0) جوزجان وجوزجانان واحد: اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان» وهي بين مرو الروذ 
وبلخ» ويقال لقصبتها اليهودية» ومن مدنها الأنبار وفارياب وكلارء وبها قتل يحبى بن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. .. وقد نسب إليها جماعة كثيرة. . 
(معجم البلدان) . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه نض 


فهزموا المشركين وفتحوا الجوزجان عَنُْوةٌ وفتح الأخحنفٌ الطالقان صُلْحَاء وفْتَحَ 
الفارياب» وقيل : بل فتحها أميرٌ بن أحمرٌ. 

ثم سار الأحنفٌ إلى بَلْخْ. وهي مدينةٌ طخارسْتان؛ فصالحه أهلّهًا على أربعين 
ألف. وقيل: سبعمائة ألف. 

فاستعمل على بَلْخ أسيدٌ بِنّ المُتَشَمس ٠‏ ثم سار إلى خوارزم» وهي على نَهْر 
جَيْحون» 7 م ا ا 
فارس» ا 2 ' 2007 فقال: لأجعلء 0 لله عل ل أنْ 
أخرجٌ محرمًا من موقفي هذا. فأحرم بِعْمْرةٍ منْ نَيُسابور. 

وقدمَ على عُثمَان واستخلفٌ على حُراسانَ قيس بن الهيثم» ؛ فسار قيس في 
أرض طخارِسْتان» فَلَمْ يأت بلدًا منها إلا صالحه أَهِلّهاء وأَذْعَنوا ل إلا سمئجان2"©, 
نه فتحها عنوةٌ. والله سبحانه وتعالى أعلم وحسيئا ألله ونعم الوكيل. 

5 

0000 اك أن عا وكان أهها ة قل نكثُوا وغدّرواء ففتح هميد 
عنُوة وَاستَبْقَى أهلّها وأَمّنهم» وبنى بها تغيرا رت فر انجائمع» وأتى السّيرجان» 
وهي مدينة كَرْمان فأقام عليها أُيَامًا يسرةً» وقد تحصّن أُمْلّها فقائلهم وفتّحها عنوةٌ. 
فجلا كثيرٌ من أهلها. 

وفتح جيرفت عَنُوة وسار في كرمانّ فَدَوّخ أهلّهاء وأتى القّمْص”" وقد 
له خلق كثيرٌ من الأعاجم الذين جَلَوْاء فقاتلهم, فظفر بهم وَظهِر عليهم» عن 4 

من أهل كزمان. فركبوا البحر ولحقّ بعضهم تفكراة وبعضهُم بسجستان » فَأَنْطعَتَ 

العرت منازلُهم وأراضيّهم ؛ واحتَمُروا لها القَنِيُ في مواضمٌ منهاء وأدُوًا العْشْر منها. 
والله تعالى أعلّم, 00 الله على سيّدنا محمد وصحيبه وسلم؛ 


000( سمنجان: بلدة من طخارستان وراء بلخ وبغلان» وبها شعاب كثيرة» وبها طائفة من عرب 
تميم» ومن بلخ إلى خلم يومانء ومن خلم إلى سمنجان خمسة أيام. . . 

(؟) . القُفص : قرية مشهورة بين بغداد وعكبرا قريب من بغداد. وكانت من مواطن اللهو ومعاهد النزف 
ومجالس الفرح» تنسب إليها الخمور الجيدة والحانات الكثيرة. 


4 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
مس ا ا ا ا ا 


ذكر فتح سجستان وكابل''' و 
قد ذكرنا أنَّ عبدٌ الله عافن استعمل على سِجستان الربيعٌ بن زياد الحارئيّ 
وسجستان من الُتوحات في خلافة عْمَّره ولمّا نقض أهلهًا؛ سار الربِيع وقطع المفارَّة 
حتى حصّن زالق» فأغارٌ على أهله في يوم مهْرجان وأخذ الدهقانء فافتّدى نفسَّه بأن 
دك عنرّة('؟ وغَمّرها ذهبًا وفضّةً وضالجة على صُلْح فارس» ثم أتى بلدةٌ يُقَال لها: 
كرُكُوبه فصالحه أهلّهَاء وسار إلى زَرَنْجِء فنزل على مدينة روشت بقرب زَرَنْج2"7 


2 


فقاتله أَهُلّهًا افده كال هن الكبلين» ثم انهزم المشركون» وقُتلَ منهم مقتلة 


*« 


عظيمة . 


وأتى الرّبِيعُ ناشِرُوذ فمَتّحهاء ٠‏ ثم شَرُواذْ مغلب عليهاء وسار إلى زَدَنْجٍ فنازلة 
أملهاء فهرَّمَهم وحصّرّهم» فأرسلّ إليه مَرْزْبانُها ليصالحه واستأمَئه ليحضر عنده» 
فَأمّئَهُّءء وجلس الربيعُ على جَسَّدٍ من أجساد القئْلّىء وانّكأ على آخرء وأمر أصحابّه 
فققلوا مثله» ف فلمًا رآهم الع نان هاله ذلك قضالكه علق الك :وضيك"' ع كل 
وصيف جامٌ” “ مِنْ ذُهَبِ ودخل المسلمون المديئنة . 

لم سار منها إلى سَناروذ» وهوّ وادِء فَعَبرَهء وأنّى القرية التي بها مَرْبط فرس 
رُسْتم السّديد» فقاتلّه أهلهًا فظفر بهم» ثم عاد إلى زَرَنْجِ وأقام بها نحو سنة» وعاد 
إلى ابن عامرء واستخلفٌ عليها عاملاء» فأخرجٌ أهلّها العاملّ» وامتنعُوا. 

فكانت ولايةٌ الرّييع سنةٌ ونصمّاء سَبَى فيها أربعين ألف رأس. 

وكان كاتِبُه الحسّنٌ البصريّ» فاستعمل ابنُ عامر عبدٌ الرّحمْن بن سَمْرة بن 
حنيكب إن عبد شفسن_ على سجستان) فسار إليهاء فحصّرٌ رَرَنْجء فصَالَحَهُ مَرْزبانُها 
على ألفي ألف دِزُْهم وألف وصيف. 

وغلبٌ عبدُ الرّحمن على ما بين زنج والكشٌ” من ناحية الهند» وغلبَ من 
ناحية الرُّخّح على ما بينه وبين الداون» فلمًا انتهى إلى بلد الداون وحصّرهم في جبلٍ 


)١(‏ كابل:.قال ابن الفقيه: كابل من ثغور طخارستان» ولها من المدن: واذان وخواش» وخشك» 
وجزه. . وبكابل عود ونارجيل وزعفران وإهليلج لأنها متاخمة للهند. . . (معجم البلدان) . 

(؟) العنزة: رميح بين العصا والرمح» فيه زج. 

(0) زرنج: مدينة هي قصبة سجستان» وسجستان اسم الكورة كلها 

0 00 الخادم» غلام كان أو جارية . 

(5) الجام: إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها. 

() الكش: بالفتح ثم التشديد: ليه على لان انان از ار 1 ينسب إليها أبو 
ع من اين رساب محمدرن الج الكل الحرجاا اه 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه كف 
الزُوز ثم صالّحهم ودخل الزوزء وهو صَنَمْ من ذهب عيناه ياقُوتَتَانْء فقطع يده 
وأخذ الياقوتتين وقال لَلْمررُبان: دُوئَك الذّهبَ والجِوْمَرَ وإِنّما أردثٌ أن أَعْلِمَكَ أنه 
لا يَضْرٌ ولا ينفع . 

وفتح كابل» وزابلستان؛ وهي ولاية غزنة» ثم عاد إلى زَرَنْحء فأقامَ بها حتى اضطربٌ 

ين ين 

وفي سنة أثنتين وثلاثين غزا معاوية بن أبي سفيان مضيق القُسطنطينيّة ومعه 
زوجّّه عاتكة بنتٌ قرّظةء وقيل: فاختة. والله سبحانه وتعالى أعلمٌُ بالصّواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

ذكر خروج قارن ببلاد خراسان وقتله 

في سنة اثنتين وثلاثين جَمَّعَ قارن جممًا كثيرًا من ناحية الطّبّسَين وأهل باذغيس 
وهراة وقهستان. وأقبل في أربعين ألمًا. 

وقال قيسٌ بن الهيئم أميرٌ خراسانٌ من قِبَلِ ابن عامر لعبد الله بن خازم: ما 
ترى؟ فقال: أرى أن تُخليَ البلادٌ؛ فإنّي أميزهاء ومَعِي عهدٌ ابن عامر؛ إن كانت 
حَرْبٌ بخْراسانَ فأنا أميدُهاء وأخرج كتابًا كان قد افتَعلهء فكره قيسٌ منازَّعبَهُ وخلاه 
والبلادٌ. 

وأقبلٌ إلى أبنٍ عامر فلامّهء وقال: تركْتٌ البلاد خرابّاء وأقبلتَ! فقال: جاءني 
تعهدك . . 

ولها توجّه قبس بن خازِم إلى قارن في أربعةٍ آلافٍ. أمرّهم أن يحيلوا الوّدَك", 
فلمًا قَرُبُوا من ذلك, وقَرْبَ من الوَّدَكء أمرّ الئّاسّ أن يُدِرِج كل رجل منهم على رُجٌٍّ 
رمحه خرقة أو قُطئَاء ثم يكثْروا دهئّه ثم سار حتّى أمسّى» فقدّم أمامه ستمائةً من 
أصحابه» ثم انبَعهم» وأمرٌ النّاسَّ أن يُشْعَلُوا الثيران في أطراف الرّماح» وانتهث مقدمته 
إلى معسكر قارن نصف اللّيل فنارّشوهُّمْ» وهاج الئاس على دَهَشء وكانُوا قد أمنوا من 
البّيات» ودنا ابن خازم منهم. فرأوا النيرانَ يَمْنةَ ويَسْرة تتقدّم وتتأخَنُ وترتفمٌ 
وتنخفضء فهالهم ذلك وأهل المقذمة يقاتلوتهم ثم عشْيَّهُمْ ابِنُ خازم بالمسلمين» فَمَيِلٌ 
قارن وانهزمًٌ المشركون. واتبعوهم يقتّلوتّهم كيف شاؤواء وأصابُوا سَيْيّا كثيرًا. 


لق الودك : الدسم؛ أو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرجح منة ؟ أو شحم الألية والجنبين في الخروف 
والعجل . 


تف ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ا ا 0 

وكتبّ ابنُ خازم بالفتح إلى ابن عامر» فرضيّ وأقَدَهُ على خْرَاسَانَء فكان عليها 
حبّى انقضّث حَرْبُ الجمّل. 

وقيل : لما جمع قارن» استشار قيس بِنُ عبد الله عبدٌ الله بنَ خازم فيما يُصنع؟ 
فأشار عليه أن يلحقّ بابنٍ عامر» فيخيره ه بكثرة العدو» وقال له: إنك لا تُطِيقُ كثرةً مَنْ 
قد أتاك» فاخرج بنفسكٌ ونقيم نحن بالحصونٍ ولطار لقم حكن ,اننا مدذكم: 

فخرجٌ قيس» فلمًا 55 أظهرّ ابنُ حازم عَهْذَاء وقال: قد ولأني ابِنُ عامر 
خْراسانٌ وسار إلى قارن فطَفِر به كما تقَدُم. 

وفي سنة ثلاث وثلائين غزا معاويةٌ حضْنّ المرأة من أرض الرّوم» بناحية 
010 5 

وفيها سار الأحنفٌ بِنُ قيس إلى حُراسانَ» وفتحٌ المَرْوَيْن: مَرْو الرُوذ ومُزو 
الشّاهجان. 

ييا نا 
نتهث الفتوحاتٌ والغزواث» والله سبحانه وتعالى أعلّمُ بالصواب. وإليه المرج 

8 وحسبنا اللّهُ ونعم الوّكيل لامجل الله على سيّدنا محمد. 


ذكر ما وقع في خلافة عثمان 
غير القَرّوات والتوحات على حُكم السنين 


سنة أربع وعشرين 
في هذه السّنة كَمْرَ الؤعاف بالئّاس» فسمُيّ عام الرُعاف . 
وفيها استعمل عثمانُ سعد بنّ أبي وَقّاص على الكوفة؛ وعَرْلَ المغيرةً ة: بن شعْبة 
عنهاء فعمل سعدٌ عليها سنةٌ وبعض أخرى . 
وقيل: بل أقدٌ عثمالٌ عُمّالَ عمر رضي الله عنه سنة؛ لأنّ عمرّ رضي الله عنه 
أوصّى بذلك» ثم عزلَ المغيرةً» واستعمل سعدا. 


)١(‏ ملطية: 0 وثانيه» 0 الطاءع» د الياء: بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه و" 
2 15 ا كف اا ا 1 ا 11111011 
سنة خمسر وعشرين 

في هذه السّئّة عزلٌ عثمانٌ سعدٌ بنَ أبي وقّاص عن الكوفة في قول بعضهمء 
واستعمل الوليد بنّ عقبة بن أبي مُعَيط , بن أبي عَمرو ذُكُوان بن أميّة بن غبد شمس» 
ور أعفى عفان القن وشيب ذلك أن .سعدا برضي الله .عنه' اتترض. من عدا الله ين 
مشعووا" قاض » فلمًا تقاضاه ابِنُ مسعودٍ رضي الله عنه لم يتيسّر له قضاؤهء فارتفع 
بينهما الكلام. 

ا ل شراء هل أنت إلأ ابن مسعودء عبد بِنْ مُذَيل! 

: أجل والله اك 3 مسعود» زات لابن حَمَينة . 
يُنظر | مكنا ول ال ل دم 
وانتجان ببحطة ونا حل إنطازه: فافترّقوا وبعضهم يلُومٌ بعضًا. 

تحن ذلك سس "به الشيطان بين أهل: الكرقةء وأوّل مِصّرٍ نزغ الشيطانٌ 

وبلغ الخبرٌُ عثمان» فَعَضْبَ وَعرَّلَ سعدّاء وأقرٌ عبد الله» واستعمل الوليدٌ بن 
عُقْبة مكان سَعْلِ وكان على عرب الجزيرةً عاملاً لعمرء وعثمان بعدّهء فلمًا قَدمَ 
الكوفة قال له سعد: أكسْتَ”" بعدنا أم حمُقنا بعدك! قال: لا تجزعَنٌ أبا إسحاق» 

كُلْ ذلك لم يكن؛ وإنما هو المُلكُ يتعَدّاه قوم ويتعشّاه قومٌ أخرون. قال سعد: : أراكم 
والله ستجعلوتها ملكا 

0 ا ا ما جاء بك؟ 

جر 00 

وحجٌ بالئّاس عثمانٌ. 


د كد 


)١(‏ عبد الله بن مسعود: من بني صاهلةء وهو من المهاجرين الأولين» وله فضائل كثيرة 
معروفة . (الاشتقاق لابن ا 
زفرف كاس: عقل وظرف وفطن. 


ذف ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


سنة ست وعشرين 

اله السنة زاد عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه في المسجد الحرام ووسّعةف 
وابتاع أملاك قَوْم وامتئع آخرون» فهدم عليهم » ووضع الإيراد في بيت المال» فصاحوا 
بعنْمانَ فحبسهم» وقال: قد فَعَل بكم عمرٌ هذا فلّم تصيحُوا! فكلّمَهُ فيهم عبد الله بنُ 
خالد بن أسيد فأطلقَهُم . 

وفيها استعمل عثمانٌ رضي الله عنه عبد الله بن أبي سَرْح على مصرء وكان أخا 
عثمانَ مِنّ الرّضاعة» وعزل عمرو بن العاص . 1 

د 


في هذه السنة حجٌ عثمانٌ بالئّاس. 
وفيها من العَرّوات ما تقدّم بيانة . 


د د د 


سنة ثمان وعشرين 
في هذه السّئة تزوّجٌ عثمانٌ نائلّة بنت الفّرافصَّة» وكانت نصرانئيّة» فأسلمتُ قبل 
أن يَدخلٌ بها. 
وفيها بَنى عثمانُ رضي الله عنه الرَّوْرْاء . 
وحجٌ بالنّاس عثمانُ رضي الله عنه في هذه السنة. 


د د جد 


سنة تسع وعشرين 
ذكر عزل أبي موسى الأشعري عن البصرة وعثمان بن العاص 
عن عمان والبحرين واستعمال عبد الله بن عامر على ذلك 
قيل : كان عَزْلٌ أبي موسى الأشعريٌ عن البصرة» وعَزْلُ عثمانَ بن أبي العاص 
عن عَمانٌ والبحرين» واستعمالٌ عبد الله بن عامر على أعمالها في هذه الْسّنة. 


وقيل : عن فلاف عن قت نك خلال شان ركان شي أغزل أن نوسن أذ 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي .الله عنه | ارقف 


أهل إِيذَّج''' والأكراد كََروا في السنة الثالثة من خلافة عثمان فنادى أبو موسى في 
الئاس وحضّهم على الجهاد. وذّكر من فَضْلٍ الماشي للجهاد ما ذكرء فَحَمّل قوم على 
دَوابْهم» وأجمعوا على أن يَخْرجُوا رَجَالةَ لينالوا فضل الماشي . 

وقال آخرون: : لا نغجل حنّى ننظر ما يَضْنع» ال 
يفعلٌ» فلما خرج أخرجَ تَقَلّه على أربعين بغلاء فعلقوأ بعنانٍ دايئته» فقالوا: | 
على بعض هذه الفضول» وارِعْبْ في المَّشْي كما رَغْبتناء فُضْرّبهم بسَوطٍء 58 
دابّته» وأُتَوْا عثمان فاستعفّوْهُ منه» وقالوا: ما كل ما نعلم تحب أن تسألنا عنهء فأبدلنا 
ما سواه فقال: من تحبّون؟ فقال: غيلان بن خرّشةً. وفى كل أحدٍ عوض من هذا 
العبد الذي قد أكلّ أَرْضَئا أما منكم خسيس فتَرفعُونه! أما منكم فقيرٌ فتجبرونه. يا 
مُعشرٌ قريش حنَّى متى يِأكُلَ هذا الشيخ الأشعريّ هذه البلاد! 

فعزل عثمانٌ أبا موسى؛ وأمّرَ عبد الله بن عامر بن كُرَيْزْ بن حبيب بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَيَ القرشيّ العَبْشَميّء وهو ابن خال عثمان» وممّن 
وُلدَ على عهد الئبِيَ كَل. 

وعزل أيضًا عثمان عثمانَ بن أبي العاص عن عُمَان والبحرين» واستعمل عبد الله 
على ذلك كُلَّه وكان إِذْ ذاك ابنَ خمس وعشرين سئة. 

واستعمل عثمانٌ رضي الله عنه على خراسانَ عميرٌ بن عثمان بن سَعدِء فَأَنْحَنَ 
في حراسَان حتّى بلع كَرزْغانة» فلم يَدعْ دُونّها كُورةٌ إلا أصلّحها. 

واستعمل على سجستانَ عبد الله بن عُمير الأيئيء فأئحَّن فيها إلى كال. 

وبعث إلى مُكران عبيد الله بن مَعمَرء فأئخنَ فيها حتى بلغ النّمر وبعتٌ على 
كَرْمانَ عبد الرّحمن بن عُبَيس. 

ثم عزلٌ عبد الله بن عُمَير عنْ سجستان. واستعمل عبد الله بنَ عامر فأقرّهُ عليها 
سنة ثم عزّلّه. والت ل عاصيم رين ركمررة وعرك عبد الرسدن يو عيضن واد 
عدي بن سّهّيل.» وصرف عبد الله بنّ م معمن إلى فارس» واستعمل مكانه عميرَ بنّ 
عثمانَ» واستعمل على حخراسانٌ أميرٌ بن أحمرٌ اليَشْكُريّ؛ واستعمل على سجستانَ في 
سنة أربع عمرانَ بن الفَضْل البُوْجُمِيَ 


61 إيذج: الذال معجمة مفتوحة» وجيم: كورة وبلد بني خوزستان وأصبهان» وهي أجل مدن هذه 
الكورة. . وهي في وسط الجبال» يقع بها ثلج كثير يحمل إلى الأهواز والنواحي وشربهم من 
عين شعب سلمانء ومزارعهم على الأمطار وولهم بطيخ كثير وهو في هوّة؛ وقنطرة إيذج من 
عجائب الدنيا المذكورة لأنها مبنية بالصخر على واد يابس بعيد القعر... (معجم البلدان 

لياقوت) . 


فق ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ذكر الزيادة في مسجد النبي كَل 


وفي سنة تسع وعشرين أيضًا في شهر ربيع الأول» زَادَ عثمانٌ رضي الله عنه في 
مسجد رسول الله عله تجفل طول يكين ومالة ذراع وعرّضّه خمسين ومائة ذراع ؛ 
وجِعَلَ أبوابه على ما كانت أيامٌ عمرٌ سنَّة أبواب» وبتاة بالسجارة المتفوقية»وجعل 
عَمّده من حجارّة فيها رَصاصٌ . والله تعالى أعلمٌ وهو حسبي. 


ذكر إتمام عثمان الصلاة 
وما تكلم الناس به في ذلك 
و سه التو حباد رمي الشاعة باقن وضرب فسطاطه بمئّى» وهو 
أوْلُ مُسْطَاطٍ ضْرِبَ بمئى» وأتمّ الصلأة بها وبعرّفة» فكان أوّل ما تَكلّم به النّاسُ في 
عثمانٌ ظاهبًا حين أتمّهّاء فعاب عليه ذلك غيدُ واحدٍ من الصّحابة» وقالغلق بن 
أبي طالب رضي الله عنه: ما حَدّث أمرٌء ولا قَدُم عَهْد ولقد عهدثٌ النبيّ َل 
وأبا بكر وعُمرَ لطلوك رسو رانك متنا عن مفلا تقال :براق تراطة : 
وبلغ الخبرُ عبدَ الرَحمْن بن عَوْفِء وكاق عةة فياك وقانة إل تصيل و :هذا 
المكان ركعتين مع رسولٍ الله وَل وأبي بكرٍ وعُمرَ وما كينا انك “قال 0 
ولكني أَخَبرتُ مِنْ بعض الئاس أن بعضٌ مَنْ حجٌ من اليّمَن وجْمَاة الخاس اعلراء 
الصلاة واللعقيم ركسان» واحتجُوا بصّلاتي» وقد انَخذتٌُ بمكة أهل ولي بالطائف بأل 
فقال له عبدٌ الرحمن: ما في هذا عُذْرٌ أمَا قولّكٌ: اتخذتٌ بها أهلاًء فإِنَ 
رَوَجَكَ بالمدينة تخرج: بها إذا شنتٌ» وإنما تسكن بسكئاك. . وأما مالّك بالطَائِفٍ فبيتك 
وركة سير قلات لباك وأمًا قولكَ عن حاج اليمنٍ وغيرهم فقد كان رسول الله يك 


ينزل عليه الوخي والإسلامٌ قليل» ثم أبو بكر :وعمزء فصيلوًا وكين وقد ضَرّبَ 
الإسلامُ بجرانه""" . فقال عثمان: هذا رأيٌّ رأيثّه . 


وقيل: كان ذلك سنة ثلاثين» والله أعلم. 


د 4 


دق ضرب الإسلام بجرانه : أي ثبت واستقر . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ييف 


ذكرٌ عَزْلٍ الوليد بن عقبة عن الكوفةٍ 
وولاية سعيد بن العاص 
في هذه السئة؛ عَزَّل عثمانُ رضي الله عنه الوليدٌ بن عُقْبة عن الكُوفة» وأستعملَ 
عليها سعيدٌ بنَ العاصء وكان سببٌ عزله أنَّ أهلّ الكوفة نسبوه أَنّه يَشْربُ الخَمرٌ 
وذكروا ذلك لعثمان» فاستّذعاه وطلب مَن ذُكّر ذلك عنهء فقال: أتشهدونٌ أنه يشَرتُ 
الخمر؟ فقالوا لاء قال: فكيف قُلْئّم عنه إِنّه شَربها؟ فقالوا اعتصَرّناها من لِحيته» وهو 
يقيء الخمرٌء فأمرٌ بجَلّْده, فجلده عبدٌ الله بِنُ جعفرٍ بن أبي طالب أربعين. 
وقيل: إِنَّ الوليد سَكْرَ وصلى بأهلٍ الصُبْح أربعاء ثم التقّتَ إليهم وقال: أزيدكُم؟ 
فقال ابنُ مسعود: ما زلنا مَعَك في زيادة مُنْدُ اليوم» فقال الخطيّئة : [من الكامل] 
شَهد الحُطَيئةٌ يوم يَلقَى ربَّهُ ‏ أن الوليدّأحنٌبِالعْذر 
نادّى وقد تمّث صلائَهُمُ انعد كن اك زا وميا ندري 
فَأَبَوا أبِاوَهُب ولو أذنوا لقرنتٌ بين الشَّفْع والو كين 


وقال أيضًا: [من الوافر] 


تكلم في الضَّلاةٍ وزادٌ فيها 
ومَجّ | لخمرً في 5 سثرا المصلىي 


قالوا: ولمًا استُعمل سعيدُ بن العاص» 


ا إلى سعيدٍ 


ععلانية وجامَرٌ بِالئُمَاقٍ 
ونادّى والجميعمٌ إلى افتراقٍ 
نكا دك وباارن و 
قال بعض شعرائهم : [من الوافر] 

كأهلٍ الحججر إِذْ جزِعوا فباروا"”' 


700 سار إلى الكو وسه من كا قد شخص من أل الك 


مع الوليدٍ» فلمَا فلمًا وصَّلَّها صَعِد المنبيّ فحمد اللَّهَ وأثنى عليه ثم قال: والله لقد يُعِنْتٌ 


)000( الشفع : ما شفع غيره وجعله زوجّالء وهو مخللاف الوتر. والوتر: الفرد. 


خف ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


إليكمْ وإني لكارة؛ ولكئي لم أجذ بدا إذ أُمِرْتُ أنْ أأْتَمِرَ. ألآ إِنَّ الفِبْندَ قد أطلعتْ 
اك وعينئهاء وواللّهِ لأضربَنٌ وَجْهَهَا حنَّى أفْمَعَها أو تُغييني» وإِنّي لرائدٌ نفسي 
اليوم . ونَرّل. 

وسأل عَن أهْل الكوفة» فعرفٌ حال أهلهاء فكتبٌ إلى عثمان: إن أهلّ الكوفةٍ 
قد اضطرب أُنْرُهمء وعُلِبٍ أهلُ الشرفٍ منهم والبيوتاتٍ والسابقة» والغالبٌ على تلك 
البلادٍ روادِفٌ قَدِمَتْء وأعرابٌ لحمَّث حتى لا يُنظر إلى ذي شرف ولا بَّلاءِ من نازلتِها 
ولا نابتتها . 

فكتب إليه عثمان: أمّا بعدء ففضّل أهلّ السَّابِقَةٍ والقدمة» مِمَن قُنَسَ اللّهُ عليه 
تلك البلاد؛ وليكن من نَزّلها غيرهم تبعًا لهم إلا أن يكونوا تَكّاقلوا عن الحق» وتركوا 
القيآمَ به وقام به هؤلاء. واحمّظ الكل منزلتَةُء وأعطهم جميعًا بِقِسْطِهم من الحقٌّء 
إن المعرفة بالناس ها صاب العذل: 

فأرسّل سعيدٌ إلى أهلٍ الأيام والقادِسيّة. فقال: أَنْثُم وجوه النّاسء والوجةٌ ينبىء 
عن الجسدء قاللقورنا حاجة ذى الشاحة: وأدخل معهم مَنْ يحتملُ من اللّواجق 
والرّوادف» وجَعَل القرّاء في سَمْرِه فَفَسَّتَ القالهُ في أهلٍ الكوفة . 

فكتبّ سعيدٌ إلى عثمانَ بذلك» فجمع الئاس وأخبرّهم بما كتبّء فقالوا له: 
أَصبْتَ لا تُطمِعْهم» هم ليسوا له بأفل؛ ؛ فإنهِ إذا نَمَض في الأمور مَنْ ليس لها بِأهْلٍ 
لها لم يحتملها وأفسدها. 

فقال عثمانُ: يا أهلّ المدينة» استعدّوا واستمسِكُواء فقد ديّتٍ إِليكُمْ الفِتّن. والله 
سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصّواب» وإليه المرجعٌ والمآب. 


كان سبتٌ ذلك أن حُذيفة بنَ اليَمانِ كان قد توج مددًا لعبد الرّحْمِنٍ بن ربيعة 
حبّى بلغ الريهانة فَأقامَ حتى 1 حُذَيْمَة فلمًا عادا ورجعاء قال لع : ااي ” 


لقد رأيتُ في سَمْرتي هذه أمرًّا لئن نزل بالئاس لِيخْتلِمُنَ في القرآن» 0 ثم لا يقومون عليه 
أبدًا . 


)١(‏ الخطام: الزمام» والمراد هنا أن الفتنة قد ظهرت. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي ألله عنه ذف 


قال: وما ذالك؟ قال: رأيتٌ أنامًا من أهلٍ حِمْص يزعمون أن قراءتهم خير من 
قراءة غيرهم» وأنهم أحَدوا القرآن عن المقدادء» ورأيتٌ أهل الكوفة يقولون مثل ذلك» 
وأنّهم قرؤُوا على أَبِنٍ مسحو وأهل البصرةٍ ة يقولون مثلّ ذلك» وأنّهم قرؤُوا على أبي 
موسى » ويسمُونٌ مصحفه لباب القلُوب. 

فلمًا وصلوا إلى الكوفةٍ أخبرٌ حذيفةٌ الئّاسَّ بذلك» وحذّرهم ما يخافٌء فوافقه 

أصحابٌ رسول الله يِه وكثيرٌ مِنّ التّابعينَ . 

فتفاوض حذيفةٌ وابنٌ مسعود» فغضِبٌ سعيدٌ وقام. وتفرّق النّاس وسار حذيفةٌ 
إلى عثمانَء وأخبره بما رأى» وقال: أنا النّذِيرُ العُزيانء فأذرك الأمة. 

فجمعَ عثمانٌ الصّحابَةَ وأخبرّهم الخبرّء فأَعظَمُومُء فأرسل إلى حفصة بنتِ عمرٌَ 
رضي الله عنهما: أن أَرْسِلِي إِليْنَا بالصّجِفٍ لئَنْسَحُهَا وكانت هذه الصّحُف هى التى 
كُيِبَتْ في أيَامِ أبي بكرٍ رضي الله عنهء وكا ع عل عير ل كانت جود 
حفصةء فأخذها عثمانٌ منهاء وأمر زيدٌ بن ثابت وعبَّدَ الله بن الرُبِير وابنَ عبّاس 
وسعيدٌ بن نَّ عاص وعبد الله بِنَ عَمْرو بن العاص» وعبل رح بن نّ الحارث بن هشام 
فنسخوها فى المصاحفبي. 

وقال عثمان: إن احَتلَفْثُم فاكثبوا بلغة قُريش؛ فَإنّْما نَرَّل بلسانها. 

قال زيدٌ: فجعلْنَا نكتبُ؛ فإذا احَتلَفْنَا في شيءٍ جَمَعْنَا أمْرّنا على رأي واحدء 
فِاحَتلَفْئَا في التَّابوتِ» فقلث: التَّابُوه. وقال التّفرُ القُرَشْيُون التّابوت. فأبيتُ أنْ أرجمَ 
إليهم» وأبَوًا أنْ يرجعوا إلىّ فرفَعْنَا ذلك إلى عثمانٌء فقال: اكتُيُوا النّابوتَ. 
وجدنهًا عند خزيمة بن ثابتٍ الأنصاريٌ وهى: ##لَقَّد سم 7 ئًَ شك 
عير عَلَيِّهِ ما 2 حرص يح بالْمَؤّمِنينَ رَهُوف حم 9 قن لما فل مَك 
خسو ألَّهُ لآ إِلَهَ إل 7 كر عقيل ك1 وَهْوٌ رب الْصرّش الْمَظِيم 4639 [التوبة: 
مككف .])١159‏ 

قال: وكُيِبَتْ أربع نسخء فبعث نسخة إلى الكوفة» وأخرى إلى البصرةء وأخرى 
إلى الشام» ورامك واحدة لتفية» واعاد الطحت إلى خقصة»» وأمر أن ترق ها 

دوقيل إن" التشخ كافت استيفة +« وآئه ركه لمنكة وان امكةه بوالفرى الى الم 
وأخرى إلى البَخْريْنء والأوّلُ أصَح. 


٠. 
سس‎ 


لف ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


ذال عرف كان تمن عفان إلا امل الكرفة فزن المصحف لما قَدِمَ عليهم 
فرح به الصحابة» وامّئع عبد الله بنُ مسعود ومن وَاقْمّهم. فقام أبن مسعود. فيهم 
فقال: ولا كلّ ذلك» فإنكم قد سِقْتُم سبقًا بِينَاء فاربّعوا 000 

ولمًا قَدِمَ على رضي الله عنه إلى أهل الُوقَةِء قام ! إليه رجل» وعاب عثمانَ بجَمْعه 
الناسّ على الصّحف» » فنهاهء وقال : لو وليتٌ منه ما وَليَ عثْمالُ سلكت سبِيلَهُ رضي الله عنهما. 

وفيها زاد عثماكُ رضي الله عنه التداء الثَالِتَ يوم الجمعةٍ على الرّزراء"©, والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


ذكر سقوط خاتم النبيّ عبد 
وفيها سقط خاتمُ النْبِيّ يل من يدٍ عثمانٌ في بثر أرِيسٌّ”"' وهي على مِيلَيْن من 
المدينة» وكانت قليلةَ الماء» فما أذرك قَعرُها بعدٌء ولمًا سقط من يدِوء تَرّحوا ما فيها 
من الماء فما قَدَروا عليه فلمًا أيسّ منهء صَّع حَائَمًا آخرٌ على مِثَالِهِ وَقْشِهء فكان في 
إصبَعه حتى قتل . 
وقيل: إِنّه نقشٌ عليه: «آمَنْتُ بالّذي خَلّق فُسؤى». 
وقيل: كان عليه «لتُنْصَرُنَ أو لتَنْدَمُنَ: والله تعالى أعلم. 


ذكر خبر أبى ذر الغفارى فى إخراجه إلى الربذة 
وما تكلم الناس به في ذلك ووفاة أبى ذر رضى الله عنه 
وفي سنة ثلاثين أخرّج عثمانُ رضي الله عنه أبا ذَرَ الغِفارِيّ» وأسمّه جُنْدْبِ بن جُنادة . 


وقد كو قن سب لقا أموة كقيرة عدها نا أورده احم ادن دين بن حابر 
التفاؤرت240, في كتاب اجُمَل أَنْسَابِ الأشراف» وغيره. 


)١(‏ يقال: أربع على ظلعك: أي إنك ضعيف فارفق على نفسك ولا تحمل عليها أكثر مما تطيق. 
والمثل نفسه يقال للمتوعدء أي لا تجاوز حدك في وعيدك. 

(8). الروراءة وان عنهان ود عفان رق إل عه ببالمدية: 

6 تر أريق بر بالعدية ثم يقنا عقايل امسعدهاء 

(5). البلاذري: هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي البلاذري. أديب» شاعرء مؤرخ من 
أهل بغداد. سمع بدمشق» وبأنطاكية» وكان أحد النقلة من الفارسية إلى العربية. له من الكتب: 
كتاب البلدان ا كتاب البلدان الكبير (لم يتم)» التاريخ في أنساب الأشراف وأخبارهم 
وفتوح البلدان» الاستقصاء في الأنساب والأخبار سوّده في أربعين مجلدًا فمات ولم يكمله. 
وله شعر بخمسين ورقة. كانت وفاته سنة 714 هجرية. . . (معجم:المؤلفين لعمر كحالة 
0 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه لحف 


قال البَلاذُريَ: لما أعطى عثمانٌ رضي الله عنه مروانٌ بنّ الحكم ما أعطاف 
وأعطى الحارتٌ بن الحكم بن أبى العاص - وهو أخو فووا تلؤتماتة ألك درهمء 
وأعطى زيدٌ بنَ ثابت الأنصاري مائة ألفٍ درهم. جعل أبو در يقول: بشّر الكافرين 
بعذاب أليم : ويتلو قولّه تعالى : «وَألَدِيت كت ذهب وَالْفْضََة. . . » [العوبة: 
5"] الآية. 


فَرمَع مروانٌ ذلك إلى عثمان» فأرسلَ إلى أبي ذرٌء أن أنَّْهِ عمًا يبلُغني عنك, 
فقال: أينهاني عثمانُ عن قراءة كتاب اللى وعَيْب من تَرَكَ أمرّ اللّه! فوالله أن رفي 
اللَّهَ بسَخَط عثمانٌ أحبٌ إلنامن أن كط الله برضاه فأغضبّ ذلك عثمان» 0 
وكَف عنهء ثم قال عثمانٌ يومًا: أيجورٌ للإمام أن باحك هن المالٍء فإذا أيسَرَ قَضَى؟ 
فقال كعبٌ الأحبار: لآ بأمن رذلك: فقا لأبو دْرّ: يا بْنَ اليهودييئن أتعلمنا ديكنا! فقال 
عثمان: ما أكئّر ذاك لي وأُوْلِعَك بأصُحابي ! الحق بِمَكتَبِك» وكان مكتبه بالشّام إلا 
أنَّه كان يقدمٌ حاجاء ويسأل عثمانٌ الإدْنَ له في مُجَاوَرَةٍ قبن رصول الله كلق فيادن له 
في ذلك . 

وقيل: إِنّهِ إنّما صار إلى الشام لأنّه رأى البناء قد بلغ سَلْعَاء فقال لعثمان: إني 
سمعت رسول الله كله يقول: «إذا بلغ البناء ملع فالهَرَب». فأذَّنْ لى آتِىَ الشأمَ فأَغْرُو 
هناك :فاون له»"فكان أبو ذر ينك على منعاوية أثياة يقعليا» فبعتة إليةمفاورية 
ثلاثمائة دينار» فقال: إِنْ كانت صلةً فلا حاجة لى فيها. وبنى معاويةٌ الخَضراء 
بدمشىّء فقال: يا مُعاويةٌء إِنْ كانت هذه من مالٍ اللّهِ فهي الخِيانةٌ» وإن كانت من 
مالك فهي الإسرافٌ». فسَكتٌ معاويةٌ. 


وكان أبو ذَرُ زٌ يقول: واللّهِ لقد حَدَنَتْ أعمال ما أَعْرِفهَاء والله معي في كانت 
اللو'.ولا سكة ترقدع :ورائلة ان لأرى حمًا يُطْمَأء وباطلا يحيَاءِ وصادقًا مكذّبَاء وأثرَةٌ 


فقال حبيبٌ بن مسلمة لمعاوية: إن أبا در مُفسِدٌ عليك الشَّامٌَ فتدارك أهلّه إن 
كانت لك بهم حاجَةٌ 

فكتبّ معاويةٌ إلى عثمانٌء فكتب إليه عثمانٌ : 

نا بعدٌء فأحيل جُئدبًا إليّ عَلَى أغلظِ مَرْكَبٍ وأزعره. 

فوبجه معاوية مع أبي دَرْ من سار معه اليل والنهار فلمًا قَدِمَ المدينةة جعلٌ 
ول تستعمل الصبيان» وتّحوِي الحمّى» وَتَقَوت أولادٌ الطلّقاء! 


93> ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


فبعتٌ إليه عثمانٌ: الحَقْ بأيٌّ أ رض شِنْتَ . . فقال: بمكّة؟ فقال: لاء قال: فيِيْت 
المَفْيس؟ قال: لاء فيأحد المضريْن؟ قال: لاء قال: ولكني مسيّرك إلى الرّبَذْق 
فسيّرّه إليها. فلم يزلُ بها حنّى مات. 

وذكّر البَلاذْري فيما حكاه كلامًا كثيرّاء وَقَ بين عثمانَ بن عفان وعليّ بنٍ أبي 
طالب رضي الله عنهما بسبب ذلك أغضِيْئًا عن ذكرو. 

وحُكِيّ أنَّ أنا'ذة بلغه أن معاوية يقول: إن الَمال مال الله ألا إن كل شيء 
فللّهء وأنّهِ يُرِيدُ أن يحتّجبّهُ دون الناس» ويمحوّ اسم المسلمين: فأتاه أبو در فقال: ما 
يَدْعُوك إلى أنْ تسم مال المسلمين. مال اللَّهِ! فقال: يَرحمّكٌ الله يا أبا ذرُ! ألشنا 
غَتَادٌ اللده والمال حال قال قل تعلده قال ساقول مال المسلميق: 


وكان أبو در يذهبٌ إلى أن المُسْلم لا ينبغي أن يكون في يلكه أكثر من قُوتٍ 
يَوْمِهِ وَلَيْلْته إلا شيء يُنفقه في سبيل اللَهِ أو يُعِذدَّه لغريم» وَيَأحْد بظاهر القرآن: 
«والدرت يكرت ألذَّهَب وَالْفِصَةَ ولا يْفِقُونجًا في سَبِيلٍ أَلَّو4 [التوبة: 4"] الآية» 
وكان يقومٌُ بالشام ويقولٌ: يا معشّر الأغنياء» واسُوا المُقَراءء بَشْرُوا الْذِين يُكنزون 
الذّهبَ والفضّة ولا يُنفقونها في سبيل اللَهِ بمكاو من نار تُكُوَّى بها حِبَاهْهُمْ وجُنُوبُهم 
5207 فما زال حتّى وَلع”" الفقراء بمثل ذلك» وأوجبوه على الأغنياء. 

وشكا الأغنياءً ما يلقؤدٍ منهم إلى معاوية» فأرسلّ معاويةٌ إليه بألفٍ دينار في 

جئْح اللْيْلء فأنققها قلما صلى معاوية الصٌبْح ها متعاوية رسوله الذق أرسله إلَيّه» 
38 اذْمَب إلى أبي ذُرَ فقلّ له: أَنْقِذْ جَسَدِي من عذاب معاوية» فإنة ارسلي إلى 
غيرك» وأني أخطأتٌُ بكء ففعَلَ ذلك. فقال له أبو ذُرّ: يا بُنيّء قل له: والله ما 
أصبحَ عندنا من دنانيركِ دينارٌء ولكن أَخرْنا ثلاثة أيَام حنّى نجِمَعَها. 

فلمًا رأى معاويةٌ أنَّ فِعْلَهُ صَدِّق قوله كتبّ إلى عثمان: إن أبا ذرٌ قد ضيِّن عليّ» 
وقد كان كذا وكذاء الذي يَقوله الفقراء. ْ 

فكتب إليه عثمان: إن الفتنة قد أخرجث حَطْمَها وعَيْئئهاء ولم يَبّْق إلأ أن تيب 
فلا تنك المَرْح» وجَهّز أبا ذرٌء وابعَتُ معه دليلآاء وكَفْكف الئاس ونفسّك ما 
أستطغتٌ . 


)١(‏ ولع به: أغراه. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ذف 


فَبَعَتَ له بأبي ذرٌء : فلما يم المدينة ورأى المجالسٌ في أصلٍ جبل سَلْعِ قال: 
نش أهل العدينة بعارة شكواة؛. وحوب يزه ٠١‏ ' ودخل على عثمان فقال له: ما بال 
أهلٍ الشّام يشكونَ ذَرَبت2”"0 لسانِكَ؟ فأخبَرّه. فقال: يا أبا ذَرُ عليّ أنْ أَمْضِيَ ما عَلَىَ» 
وأنْ دعو الرَعيّةَ إلى الاجتهاد والاقتصاد. وما علي أنْ أخْيْرَهُم على الزْهدٍ. 

فقال أبو ذَرٌُ: لا ترضًوا من الأغْنِياءٍ حنّى يَبِذُلوا المعروف ويُّحْسِيُوا إلى 
الجيراة والأخرات» ويقيدرا القرابالقء فقال: كعبٌ الأخبَّار - وكان حاضرًا: من أدّى 
الفريضة فقد قَضَى ما عليه فضَرَبه أبو ذرٌ فشبجهء وقال: يا بن اليّهوديّة» ما أنتَ وما 
هامُنا! ش 
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فَاسِتَوْهَبٌ عثمانُ كعبًا شجَّنّهء فوَهَبّه فقال أبو ذَرّ لعثمان: تأذنُ لي ف رك 
من المدينة؛ فإِنّ رسولٌ الله كك أمَرَني بالخروج منها إذا بلع البناء كلعا؟ فأذن ,له 
فبلغ الوّبَدَّة9" وبنى بها مسجدّاء وأقطعه عثمانُ صِرْمة©' مِنّ الإبل» وأعطاه 
مركيو لحر اليه أن ان و عطاءٌ, وكذلك 0-5 على رافع بن حُديجء وكان 
قال: وكان أبو ذرٌ يتعاهَدٌُ المدينةً مخافة أنْ يعود أعرابيًاء باحو معاويةٌ إليه 


وم بي 


أهلّه. فخرجوا ومعهم جرابٌ يُنْقِلُ يَدَ الوَجُلء فقال: انظروا إلى هذا الذي يُرَهْدُ في 
الذنيا ما عندة؟ فقالت امرأته : : والله ما هو دينارٌ ولا درهم ولكنّها فُلوسٌ كان إذا خرجٌ 
عطاؤه ابتاع منه فُلوسًا لحوائجنا. . 

وَرِوَى البُخَاريُ رحمه الله في صحيحه بسنده إلى رَيْد بن وهب» قال: مرزتٌ 
بِالرَبَدْةء فإذا أنا بأبي ذْرٌ رضي الله عنهء فقلتٌ له: ما أَنْرَلكَ مَنِزِلَكَ هذا؟ قال: كنتٌ 
في السام فاختلفْتٌ أنا ومعاوية في #رالييت بكزرت اذهب وَالْقِصََةَ ولا فقوتب 
في سيبل أللَّه» [التوبة: 4"]. قال معاويةٌ: نزلث في أهل الكتاب» فقلْتُ: نزْلَتْ فينا 
وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك كلام» وكتبٌّ إلى عثمانَ رضي الله عنه يشكوني» 
فكتبّ إليّ عثمانُ أن اقدم المدينة» فقدمتهاء ٠‏ فكثر علي النّاسّ حنّى كأنهم لم يرَؤني 
قبل ذلك؛ فذكرْتُ ذلك لعثمان رضي الله عنه فقال لي : إل شعت تنحيت فكنت 
قريبًا؛ فذلك الذي ألزلق هذا المنزل» ولو آم مَرُوا علي حَبشيًا لسمعثٌ وأطغتٌ. 


(؟) حرب مذكار: قوية. () ذرب اللسان: حدته. 
فر الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رجلت من 
0 مكة وبهد حا اراي 0 رضي الله عنه . ..٠‏ (معجم البلدان لياقوت) . 


ذف ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


وأقامَ أبو ذَرُ رّ بِالرّبَذْةِ إلى سنة اثنتين وثلاثين» فمات بها رضي الله عنة» ولما 
حفيرتة:الوقاة قال الأبحه انك ستشرفي' أ يا ليق هل تريْنَ أحدًا؟ قالت: لاء قال: فما 
جاءث ساعتي بعدء ثم أمرّها فَذْبَحَتٌ شاه ثم طبخْتْهَاء » ثم قال: إذا جَاءك الذين 
ال ا قري مم 000 أبو ذز ألا تركبوا 
هؤلاء رَكُبٌ. قال : إستَفْيلي الكفيٌ: ا ا عم اللي 08 1 
رسول الله عله وماتٌ. فخرجث أبنته) فتلمّتُهم وقالث: رحمكم ألله» اشْهَدُوا أبا در 
قالوا: وَأَيْنَ هو؟ فأشارث إليه» قالوا: نَعَمُ ونَعْمَةَ عَيْنَء لقد أكرّمَنا الله بذلك. 

وكان فيهم أبن مسعود رضي ألله عنه فبَكى» وقال: صَدَقَ مدل الله عله قال 
(يموث وخدّه وَيْئْعَتٌ وخذه). 

فغسّلوه وكفتوة وضلا عليه ودّفنوه» فقالت لهم آبنثه : إِنَّ أبا دَرَُ يقرأ عليكم 
| الشبلام *. وأَقْسَم آلا تركيوا عمق تأكلواة د وحملوا أهلّه معهم حنَّى أَقُدموهم 
5 وَنَعَوْه إلى عُثْمانٌ » فض أَبنتّه إلى عيا عياله 

وقيل : كانتث مد وثلاثين. 

وقيل: ! ِنَّ أبن مسعودٍ لم يحمل يحمل أهلّ أبي ذَرُ معهء نما ده هُم حَنَّى قَدِم على 
عثمانَ بمكة فأ علمّه بِمَوْتِهء فجعَلَ عثمانٌ طريقه عليهم» ٠‏ فحَمَلَّهُمْ معه. 

فيها حَجّ عثمان رضي الله عنه بالنّاس. 

وفيها مات أبو سفيانَ بنُ الحارث بن عبدٍ المطلب» وصَّخْرُ بِنُ حزب» وهو ابْنُ 
تمان وثمانين. سِنة . 


6د ع 
سنة اثنتين وثلاثين 


فى هذه السِّئَةٍ مات العبّاس بن عبد المطلب» وكان قد كُفَ بصرّهء وله من 
العمو ثماة: وابانوة 'سنة: 


000 استشرف ‏ الشيء: رفع بصره ينظر إليه. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وك 


وماثت عبد اللّه بن مسعود» وصللن عليه عمَارٌ بن ياسرء وقيل : عثمان . 
وتُوفْيَ عبد اللّهِ بن زيد بن عبد ربّه الذي أَرِيّ أمرّ الأذان. 


وتُوفيَ عبد الرحمن بن عَوْف رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى أعلمُ. 


ذكر وفاة عبد الرحمن بن عوف 
وشيء من أخباره ونسبه 

هو أبو محمّدٍ عبد الرحدن بن عَوْفٍ بن الحارث بن زفرة بن كلاب بن مُرّة بن 
كعب بن لُوَّي بن غالب القُرَسيٌ الزُهريّ. 

وكان لي اجام عاد اععرياء وقيل : عبد الكعبَةء» فسماه 10 الله عَلِنٍَ 
عدار تمن 

وه الشفاء بنتُ عَوْف بن عبدٍ الحارث بن زُهرة. 

وُلِدَ بعد عام اليل يِعَشْرٍ سنين؛ وأسلّم قبل أنْ يدخَلَ رسولٌ الله ككل دار 
الأرقّم» وكان من المهاجرين الأوّلين» جِمّع الهجرئَيْنِ جميعًا؛ إلى أرض الحَبّشة» ثم 
نِم قبل الهجرة مهاجرًا إلى المدينٍ» وهو أحدٌ العَشّرة المشهودٍ لهم بالجنّةِ» وأحد 
السْنّ الّذِين جَعَلَ عمرُ رضي لله عنه الشُورَى فيهم . 

وشيد عبد الرحفن بَذْوَاء والمشاهدّ كلها مع رسولٍ الله يله وبَعَكّه 
رسول الله كك إلى دَؤْمة الجَنْدَلِ”''» وعَمّمَهُ بِيَدِه وأسْدَلّها بَيْن كتِفَيْه وقال له: سد 
بأسم اللو» وأؤصاه بوّصايا الأمَراء» ثم قال: إِنْ فتحح اللّهُ عليك فتزوّجٌ بنت مَلِكهِم أو 
شريفِهم . 

وكان الأصبعٌ بن تعلبةً بن م ضُمضم الكلبيّ شريفهم» فتزوّج عبد الرحمن ابنته 
تماصّرٌ بنت الأضبغ» فهي أمْ أبي سَلّمَة الفقيه بن عبدٍ الرحمن» ا 
سالم الأكبر» مات قبل الإسلام» وإبراهيم» وحُمّيدء وإسماعيل» وعُرْوة قُتِل بإفريقيّة 
وسالم الأصغرء وأبو بكرء وعبدٌ الله الأكبر قُتِلَ بإفريقيّة» والقاسمٌ. وعبدٌ الله 
الأصغرء هو أبو سَلَمَة الفقيه؛ وعبدٌ الرحمن بن عبد الرحمن» ومصعبء وعثمان» 
ومحمد» ومَعْن وزيد» وأ القاسم وَلِدَتْ في الجاهلية» وجويرية» وهم لأمهات أولاد 
شَنّى ذكرمُنٌ الرُبِيرُ بن بكار. 


)١(‏ دومة الجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبليّ طيىء كانت به بنو كنانة من 
كلت 


34> ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ا يك 


ولعيدٍ الرحمن بن عَوْف رضى الله عنه. فضائلُ كثيرةٌ» ومناقبٌ جَمّة؛ِ منها أن 
رسول الله به صَلَى حَلْمَهِ في سَفْر . 

ورُويَّ عنه كلِِ. أنّه قال: «عبدٌ الرحمن بن عوفٍ سيِّدٌ من ساداتٍ المسلمين». 

وقال رسولُ الله بكهِ: «عبدُ الرحمن بن عَوْفٍ أمينٌ في السماء» وأمينْ في 
الأرض». 

وكان رضي الله عنه رجا طويلا» اي" أبييض مَشُرَيَا بحمرة» حسنّ الوجه» 
رقيقٌ البَشَرَوٍ لذ بكر اسه ولااراسة. 

0 

ورُوِيَ عن سهلة بنتِ عاصم زوجته قالت: كزع لصح مقن ان 
أهدّبَ الأشفَار0”"» أفْتى”*“: طويل لابين الْأَعْلَييْنء ورُتّما أذمَيًا صَفَتَهُ له جمَة, 
فيخم الكنين : » غليظ الأصابع» جُرِحَ يوم أحُدٍ إحدى وعشرين جراحة» وجُرِحَ في 
رجلهء فكان يَعْرْجٍ منها. 

وقال أبو عمر بن عبد البَرُ: كان عبد الرَحمنٍ تاجرًا مَجْدودَ"" في التّجارةٍ 
وَكِسَتَ مالا كثيرًاء 50 ألف بعير ) وثلاثة آلافٍ شاة» ومائة فرس تَرععى بالبْقِيع » 
سد ناضحا" فكان يأَخُدُ مِنْ ذلك قُوتَ أهله سند 

رَوَى عَمرو بن دينار» عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عَوْفٍ قال: 
ضَالخنا امرأة عبد الرّحمن: بن عَوْفٍ التي طلقّها في تاضه عرد كلف« لقعو تلات 
وتماتين ألقا: 

وَرَوَى غيره أنّها صولحَث بذلك على رُبِعْ الثمن من ميرائه . 

وَحَكى ابن الأثير في تاريخه الكامل: أنَّ عبد الرّحمن بنّ عَوْفٍِ رضي الله عنه 
أَوْصَى لكل رجل بَقِيَ من أهْل بَدرٍ بأرتعماثة دينار» وكان عُدَنّهم يومئذٍ ماثة رجلء 
وقسّم ماله على سه عَشَر سهمّاء فكانّ كُلْ سَهُم ثمانين وألف دينار. 


)١(‏ الأجنأ: الذي أشرف كاهله على صدره. (؟) الأعين: الواسع العين. 
(0) الشفر: أصل منبت العين في الجفن. 

(4) الأقنى: الذي. ارتفع أعلى أنفه واخدودب وسطه. 

(5) الجمة: مجتمع الشعر. (7) المجدود: المحظوظ. 
010 الناضح: البعير يستقى عليه . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 46> 


وقال أبو عُْمَر: وروي أَنَّه أعتق في يوم واحد ثلاثين عبدًا. ولمَا حضرثه الوفاء 
بَكى بكاءً شديدّاء فسئل عن بُكائه فقال: إن مصعبّ بن عُميرٍ كان خيرًا مِئّي» تُوفْيَّ 
على عَهْدٍ رسول الله كَل ولم يكن له ما يُكَمّن فيهء وإِنَّ حمزةً بن عبد المطلب كان 
خيرًا مِئّى لم نجد له كفئاء وإني أحْشَى أنْ أكونَ مِمَنْ عُجْلتْ لَه طَيّبائُه في حَياتِه 
الدَنْياء أو أخافٌ أن أختبس عَنْ أصحابى بكثرةٍ مالى. 

وقد تقدّم أن هذا المالّ الذي اكتّسبّه كان ببركة دعاءِ رسول الله 6. 

وكانت وفائه رضى الله عنه بالمّدينة فى هذه السَّنَة. 

وقيل: في سنة إحدى وثلاثين» وصَلَّى عثمان رضي الله عنه عليه بوصيّةِ منهء 
ودُفِنَ بالبقيع . 

واحتّلِف في مبلغ سئّهء فقيل: توفي وهو ابنُ خمس وسبعين» وقيل: اثنتين 
وسبعين» وقيل : ثمانٍ وسبعين. والله أعلم. 

سنة ثلاث وثلاثين 

ذكر خبر من سار من أهل الكوفة إلى الشام وما كان من أمرهم 

في هذه السَّنةِ سيّر عثمانُ رضي الله عنه نفرًا من أهل الكوفةٍ إلى الشَّامء وكان 
سببُ ذلك أَنّ سعيدٌ بن العاص لمّا ولأه عثمانُ الكوفة اختار وجوه النّاسء وأهل 
القادسيّة؛ وقرَاءً أهلٍ الكوفة فكان هؤلاء يَدْحْلونَ عليه في منزله. وإذا خرجٌ فكلٌ 
النّاس يَدْخْلون عليه فدخلوا عليه يوماء فبيئما هُمْ يتحدئون» قال حبَيئيش أبن فللان: 
ما أَجْوَد طلحة بنّ عبيد الله! فقال سعيدٌ: إِنَّ مَنْ له مثلُ النشاسْيَجِ”'2 لحقيقٌ أن يكونَ 
جوادٌ» واللهِ لو كان لي مِثْلّه لأعاشكُمْ اللَّهُ به عيشًا رغدًا. 

فقال عبدٌ الرحمن بن حُبَيشء وهو حَدَث: ولله لوَدِدْتٌ أنَّ هذا الملطاط0"© 
لك وهو ما كان للأكاسرةٍ على جانب الْمُراتِ الَّذِي يَلِي الكوفة» فقالوا: قَض الْلَّهُ 
فاك والله لقد هَمَمْنا بك" فقال أبوةٌ : : غلام فلا تجاوزه» ققالوا: تمر سَوادَناء» 


)١(‏ النشاستج: ضيعة أو نهر. بالكوفة كانت لطلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المبشرة» وكانت 
عظيمة كثيرة الدخل» اشتراها من أهل الكوفة المقيمين بالحجاز بمال كان له بخيبر وعمرها 
معظم دخلها. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(؟) الملطاط: قيل: هو طريق على ساحل البحر.. وقيل: كان يقال لظهر الكوفة اللسان وما ولي 
الفرات منه الملطاط . . 
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ويتَمئٌى لكم أضعاقه. فثار به الأشْتَدُ وجُنْدُبَ وابن ذي الحنكة» وصَعْصعة» وابنُ 
الكَوَاء وكُمَيْلء وَعُمَيرُ بِنُ ضابىء» فأحّذوهء فثارٌ أبوه ليمع عنه» فضَرَبُوهُمَا حتى 
عشي عليهماء وجعّل سعيدٌ يُناشِدُهم ويأئذنةء خض فقوا مهما وطواانسيعة بدلك 
بنو أَسَّدء فجاؤواء وفيهم طليحة» فأحاطوا بالقصرء وركبّتٌ القبائِلُ فعاذوا بسعيدٍء 
فخرج سعيدٌ إلى الئّاس» فقال: أيها النّاسء قوم تتازعواء وقد رَزَّق اللَّهُ العافية. 
رذهره فتِراجَعوا . وأفاقٌ الرجلانٍ» فقالا: قاتلنا غاشيتك» فقال: لا يَعْسُوني أبدا» 
فكمًا ألستتكمًا ولا : تجرّئا النّاس» ففعلاء وفَعد أولئك النْقَرُ في بُيوتهم» وأقبلوا يُفَعَونَ 
في عثمانٌ رضي الله عنه . 

' وقيل: بل كان السيَبْ في ذلك أنه كان يسمُر عند سعيدٍ وجوه أهل الكوفٍ؛ 
منهم: مالك بن كعب الأرحبيَ؛ والأعوة ف رديه وعلفنة يخ فين اللتعيان) 
ومالِكُ بن الأشْئّر» غيرهم. 

فقال سعيدٌ: إِنّما هذا السَوَادُ بُسْتانٌ قريش» فقال الأشترٌ: تزعم أن السَّوادَ الذي 
أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك! تكلم القومُ معهء فقال عبد الرحمن 
الأسَديّء وكان على شرطة سّعيد: أتردون على الأمير مَقالئه! وأغلظ لهم» فقال 
الأشترٌ: من هاهنا لا يفوتئكم الرّجُلء فَُوئَبوا عليه فوطئوه وطنًا شديدًا حنّى عْشِي 
عليه» ثم جَرُوا برجله فتُضِح بماء فأفاق» وقال: قتلني مَنْ انتخبْتُ» فقال: والله لا 
يسمرُ عندي أحدٌ أبدّاء فجعلوا يَجُلسون في مُجالسهم يشتمون عثمانَ وسعيداء 

جتمعٌ إليهم الئاس حنّى كثروا. 

فكتبَّ سعيدٌ وأشرافٌ أهل الكوفةٍ إلى عثمانٌ في إخراجهم؛ فكتب إليهم أن 
يُلحِقَوهُم بمُعاويةً» وكتب إلى معاوية: إِنَّ نَفْرًا قد خَلقُوا للفتنة» فَقُمْ عليهم وَانْههُمْ. 
إن آنسث منهم رُشْدا َأقْبّل مِئْهم وإِنْ أغيّؤك فارددهم علي . 

فلمًا قدموا على معاوية أنزلهم كنيسةً مَرِْيمء وأجْرَى عليهمْ ما كان عليهم 
بالعراق بأمرٍ عثمانٌ وكان يَتَغدّى ويَتعنَّى معهم. ١‏ 

فقال لهم يومًا: العم تور رون لزت لكر أبثان نوا وقد أدركثُمْ بالإسلام 
شرقاء غلبت الأممّء وحُزْثم مراتبهم ومواريئهم» وقذ بلمَنِي أَنكُمْ نقمم قريشًا؛ وى 
لم نكن قريشٌ كنتُّم َل إن أتمتكم لكم جْنَة ين ؛ فلا تفترقُوا عن جُنتِكُمْ ون 
أتمتَكُمْ يَضْبّرون لكمْ على الجَوْرِه ويخملون عَنكم المّؤونة» واللَهِ لتَنْتَهْنْ أو ليبتليئكم 


.2)١1(‏ الجنة: كل ما وقى من سلاح وغيره. 
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الله بِمَنْ يسُومُكُمْ ولا يحمدكم على الصّبْرِء ٠‏ ثم تكونون شركاءهم فيما جَرَرْتُم على 
الرَعيّةَ في حياتِكُمْ وعد وفاتِكُم . 

فقال صَعْصعة: أمَا ما ذكَرْتَ من قريش ها لم -تكن أكثر النّاسِء ولا أرفقهاء 
ولا ل ونا كرك هن اقلت إن الجّةَ إن اخْتْرَِتْ 
خلِص إلينا 

فقال معاوية: عرَفتكم الآن» وعلمتٌ أنَّ الّذِي أعْراكُمْ على هذا قِنّة العُمَولٍ؛ 
وأنتَ خطيبهُمٍ» ولا أرى لك عَقُلاٌ أعَظُم عليك أمرّ الإسلام وتُذكُرني الجاهليّة! 
أخزى اللّْهُ قومًا أعظَمُوا أمرَكُم . 

افْقَهوا عن - ولا أَظدُكُمْ تَفُقهون - أن قريشًا لم تعزّ في جاهليّة ولا إسلام إلأ 
بالله تعالى» للم تكن كدر العَرَبِ ولا بِأَشَّدُهم؛ ولكنَهُمْ كانوا أكرمَهُمْ أحساباء 
000 أنساباء وأكملَهُمْ مروءة؛ ولّم يَمْتَعُوا في جاهليّة - والنَّاسٌ يأكل بعضهّم 

- إلا باللوء فبواي”!' حر حرمًا آمناء يُتخطفُ النَاسُ مِن حَرْلِهم هل تعرقون عَربًا 
5 أوصوذا أو ةل أ وقد أَصَابَهُ الدَّهْرُ في بَلَّدِهِ وحُرْمَيهِ؛ إلا ما كان مِنْ 
ريش ؛ ؛ فأثهم لم يُردهُم أحدٌ من الئاس بِكدٍ إل جعل اللَهُ حَدَهُ الأسفل؛ حتى آراة 
ألله أن يَسْتَئقِذٌ مَن أكرم. واتَبّع دِيئَهُ من هَوانٍ الدَنْيا وسُوء مَرَدَ الآخرة» فارتضى لذلك 
خير حَلَقِه ثم ارتضى له أصحابًا فكان خَيارُمُم قريشاء ثم بتَى هذا الملك عليهم؛ 
وجعل هذه الخلافة فيهم» فلا يَصلّح ذلك إل عليهم؛ ٠‏ فكان اللَهُ تعالى يَحُوطُهم في 
الجامليق وهم على كُفْرِهم أفتراه لا يَحَوطُهُمْ وهم على دِييْه! أفّ لك 
ولأصحابك! . 

أمَا أنتَ يا صَعْصّعةء فَإن قَرْيتك شر الْقُرَىء أَنَْنُها نينا وأعمَقّهًا واديّاء وأعرَثُها 
باك اميا ألأم العَرَب ألقايًا وأصهارّاء نُرَاع الأممء وأنتم جيرانٌ الخَطء وَعَلهُ 
فارِسٌء حنَّى أصابثكُم دعوةٌ النبيّ كَل لم تسكن البحرينْ ركيم نيا دعر 
النبي ككل . فأنتَ شَرّ قومك. حتى إذا أَبْرَرَكُ الإسلام وخلّطك بالناس أُقبَلْتَ تبتكغى 
دينَ الله عِوَجَاء و ع إلى الذُلّقَ ولا يضر ذلك قريشاء ولا يضعهم ولن يمنعَهُم من 
تأديةِ ما عليهم. إن ؛ الشيطان عدكم غير غائل:. قد عرّفُكم يالشة فأغْرَى بكم النّاس 
وهو صَارِعُكمْ» ولا تُدركون بالشر أمرًا أبدًا؛ إلا فتّح اللهُ عليكم شرًا منه وأخْرّى. 


ثم م قام وتركمُم» فتقاصَرث إليهم أنفُسّهم . 
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ا ار إني قد أذنتُ فلأهبوا حيثُ شِلكم 2 لا ينفعٌ الله 
أحذًا أبدًا ولا يضرهء ولا أنتم برجال منفْعَةٍ ولا مَضَدَةِ فإن أرذتم النجاءً فالرّمُوا 

اكه ولا يُبُطِرنكم الإتعام» إن البَطرّ لا يغْتّري الخيارّء فاذهبوا حيثٌ شئْتّم, 

فسأكُبُ إلى أميرٍ المؤمنين فيكم . 
فلمًا خرجُوا دعاهم وكلّمَهُم نحوّ كلايه الأوّل» وكتبٌ إلى عثمان أنه قدم عليّ 

أقرامٌ ليسَث. لهم عقول ولا أذيان» أضجِرهُم العدلُء لا يريدّون الله بشيءء ولا 

يتكلّمُونَ بحجّة؛ إِنْما هَمْهِم الفتنةٌ» وأموال أهلٍ الذَّمَقَ واللّهُ مبتليهم واي همه ثم 
فاضحُهم ومُخزيهم» ولسوا مالذيق يتكتون أحدًا إل مع غيرهمء انه سَعِيدًا ومَنْ عنده 

عنهم؛ فإنّهِم ليسوا لأكبر مِن شَعْبٍ أو أكير. 
قال: ولمًا خرجوا من دِمَشْقَ قالوا: لا نرجع إلى الكوفقء فإنّهم يَشْمَتون بنَاء 

ولكِن مِينُوا إلى الجَزِيرة» فسمعَ بهم عبد الرحمن بن خالدٍ بنٍ بن الوليك وكان .على 

حِمْصَء فدعاهم وقال: يا آلّة الشَّيْطانء لا مرحبًا بكم ولا أهلا! ا الشيطانٌ 
مَحْسورًا وأنتُمْ بعد نشاطء حَسْر اللَّهُ عبد الرحمنٍ إِنْ لم يؤننكم» »يا معشرّ مَنْ لا 
أذري» أعَرَبٌ أم عَبجَم! لا تقولوا لي ما يبلغني أنكم قَلْيّم لمعاوية: أنا ابن خالدٍ بن 

الوَلِيدِء أنا ابنُ من عَجمبْه'" العاجماتُ» أنا ابن فاقىء الرّدّة . 
والله لئن بلعّني يا صعصعةٌ أنَّ أحدًا مِمْنْ معي دَق أْقّكَء ثم أَمَضْكَ0"»: لأطيرن 

بك طيرةٌ بعيدةً المَهْوَى . وأقامَهُم شهرّاء كلما ركب أمشاهم. . فلمًا مرّ به صعصعة 

قال: يا بن الخطيئة» أعلمت أن مَنْ لم يضلحه الخَيْرُ أصلّحه الشْرَء » ما لَك لا تقول 
كما بلغني أنّك قَلْتَ لسعيد ومعاوية! فيقولون: نتوبُ إلى اللّوء أُقِلْنَا أقالّك الله فما 

زالوا به حتّى قال: تاب اللَهُ عليكم. 
وسَرّحَ الأشئرٌ إلى عثمان» فقدِمً إِلَيْهِ ثانيّاء فقال له عثمان: احلل حيث شئت» 

قال: مع عبد الرحمن بن خالد؟ فقال: ذاك إليك» فرجع إليه. 


007 المؤرَخِينَ مِنْ أخبارهم نحو ما تقدم» ووافاقيه از لتتعارية لما 
عاد إليهم من 'القابلة وذكرهمء كان مما 0 واللَّهِ إنّي لا آمركم بشيء إلا قد 
بدأتُ فيه بنفسي» وأهل بيتي» وقد عرفّتٌ قريشٌ أن أبا سفيان كان أكرمهاء وابنَ 
أكرمها؛ إلأأما جعل اللْهُ لنبيه يه فإِنَّه انتَحبَهُ وأكرَّمَهُء وإني لأظنٌ أنّا أبا سُفْيان لو 
وَلَدَ النّاسُ لم يلد إلأ حازمًا. 


)١(‏ المراد بقوله: عجمته العاجمات: أي امتحن واختبر ودرّب. 
(؟) أمضك: آلمك. 
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قال صَعغْصعة: كذبتَء لقد وَلّدهم خيرٌ من أبي سُفْيانء من خلقّه اللّهُ بِيّدم 
تفخ فيه من رُوحهء وأمّر الملائكة فسجَدُوا لهء وكان فيهم البّرُ والفاجرٌء والأحمنٌ 
والكيّسٌ . ش 

فخ تلك ليله مر عدم دم أتاهُم من القابلة فتحدّث عِنْدَهِمٍ طويلا ثم 
قال: أيها القومٌ» ردُوا خيرًا أو اشكتواء 00 والظلر وفيا ينفعُكُمْ وينفَّعُ أميىا 
المسلمين فاطليوه 

فقال صعصعة: لست بأهلٍ ذلك ولآ كرامة» لك أنْ تُطاعَ في مَعْصِيَةِ الله 
عزّ وجل! فقال: أليس أوّل ما ابتدأتكم به أن أمربّكُم بتقوى الله وطاعَتِهِ وأنْ تعتصمُوا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرَقُوا. 

قالوا: بل أمرْتٌ بِالقُرْقةٍ وخلافٍ ما جاء به الب يكك. 

قال: فإني آمُرْكُمْ الآنَّء إِنْ كنت فعلتُ فَإِنْي توت إلى الله وآمُرْكم بتقواه 
وطاعتهء وطاعة نبيّه» ولزوم الجماعة» وأنْ 526 أئمْتَكُمْ » وتَدُلُوهم عَلَى أخْسّنه ما 
قَدَرْتُمِ عليه. 

فقالّ صعصعة: فإنا تأمْركَ أنْ تعتزل عملَكَ؛ فإن فى المسلمينَ مَنْ هو أحنُ به 
منك؛ مَنْ كان أبوه أحسّن قَدَمَا من أبيك في الإسلام ا قدمًا في الإسلام من 
أبيك . 

فقال: والله إن لي في الإسلام قدمّاء ولَخَيْري كان أحسن قدمًا مِئي» ولكن ليسّ 
في زماني أحدٌ أقوّى على ما أنا فيه مِئّء ولقد رأى ذلك عمرٌ بن الخطاب» فلو كان 
غيري أقوى مِنْي لم تَكْنِ عند عَمر هَوادةٌ لي ولا لغيري» ولم أحيث من الحَدّثٍ ما 
ينبغي أنْ أعيَرِلٌ عملي ولو رأى ذلك أميرٌ المؤمنين لكتبَ إليّ فاعتزلتٌ عملهء فمهلاً 
فإِنٌ في ذلك وأشباهه ما يَتمئّى الشيطانٌ وأ 

ولعمري. لو كانت الأمورُ تُقْضَى على أَيكُمْ وأمانيكُم, ما استقامت لأهلٍ 
الوسلام يومًا وليلة» فعاودوا الخيرَ وَعواوه ون لِلّه لسَطْوَاتِ وإني لخائفف عليكم أن 
تتابَعُوا في مُتابّعة الشّيْطانَء ومعصية الرّحمن فيُحِلّكُم بذلك دارٌ الهّوان في العاجلٍ 
والآجل . 

ونوا عليه» وأحَدُوا رأسه ولحيئةُ. فقال: مه! إِنّ هذه ليسث بأرض الكوفةٍ 
والله لو رأى أهل الشّام ما صنعتُمْ فيّ ما ملكتٌ أنْ أنهاهُمْ عنكم حتى يقتلوك 
فلعمري إِنْ صنيعكم لَيُشبه بعضّه بعضًاء ثم قام من عندهم. 
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فَكَتَبَ إلى عثمانٌ نحو ما تقدمَء فكتب إليه يأمره أن يرُدّهم إلى سعيدٍ بن العاص 
إلى الكوقة» فردّمُمء فَأطَلَقُوا ألسنتَهُمْء فضجٌ سعيدٌ منهم إلى عُثمانَء فكتب إليه أن 
يسيّرّهم إلى عبدٍ الرحمن بن خالدٍ بحمصء فسيّرهم إليه» فأنْرّلهم وأجرى عليهم 
ِرْقًا. وكانوا: الأشترء وثابتٌ بِنُ قيس الهمْداني» وكُمَّيل بن زيادِ» وزيد وصّعصعة 
ابا صُوحانء وجُنْدُبٍ بن زُمَير العْامِدِيٌّ» وجُندُبٍ بِنُ كعب الأزديّء وعروة بن 
الجعد. وعمرو بن الجمّق الحُزاعيَء وابن الكوّاء. 1 


ياف 


0 0 ع او م 5 وا بع‎ ٠. 
وفيها مات المقداد بن عمرو» المعروف بابنٍ الأسود. وتوفيّ الطفيل والحصينٌ‎ 
. ابا الحارث بن عبد المطلب بن هاشم‎ 


ا د 


ذكرٌ خبر يوم الجَرّعة وعزلٍ سَعيد وخروجه عن الكوفة 
واستعمال أبي موسى الأشعريٌ 


وفي هذه السنة توجه سعيدٌ بن العاص أمِيرُ الكوفة إلى عثمانَ» وقد استعمل 
على أعماله قبل مسيره بسنةٍ ويعض أخرى على أدْرَبيجان الأشعتٌ بنّ قيس» وعلى 
الرَىّ سعيدٌ ينّ قيس» وعلى هَمَذَان التُسَيْر الْعجلىَء وعلى أَطْبَّهانَ السائبٌ بن الأقرع» 
وعلى ماه مالك بْنَ حبيب» وعلى الْمَؤْصل حكيمَ بنَ سلام الحرّاني» وعلى قَرْقِيسيا 
جريرٌ بنّ عبدٍ اللو وعلى الباب سليمانٌ بن ربيعة» وعلى حُلوان عُمَيِبَةَ بنَ النّهَاس. 
وجعلٌ القعقاعٌ بن عمرو على الحرب» حلت الكوفةٌ من الرُؤساء. فخرج يزيد بن 
قيس وهو يريدٌ خلعٌَ تمان ومعة الذين كا قافن السؤفاء يكاتبّهم . فأخذه الملا بت 
عمرو فقال: إِنَمَا نَستَعْفْي من سعيد. شك توكاقت يزيد الكقر الرين كانوا سُيروا من 
الكوفة إلى الشَام 0 عليه فسار الأشترٌ والّذِين كانوا عند عبد الرَحمْنٍ بن 
خالد» فسبَّقّهم الأشترُ شتر. فلم يفجأ الئاس بالكُوفة يوم جمعة إلا والأشترُ على باب 
المسجد يقول: جنتكم من عند أميد, المؤمنين عثمانٌ» وتركتٌ سعيذا يُريده على 
نقصان نسائكم على مائة دزهمء ورد د أولي البّلاء منكم إلى لْمَيْنء ويزعم م أن فيئكم 
بستان قريش» فاستخلّفٌ الاس» وجَعل أهلُ الرأي ينهؤئهم فلا يَسمَعون منهم. 


الي 
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فخرج ييزدٌُء وأْمَرَ مُنادِيًا ينادي: مَنْ شاء أنْ يَلحقّ بيزيد لِرَدَ سعيد فليفعل» فبقيّ 
أشرافٌ الئاس وحلماؤٌهم في المسجدء وعمرُو بن حُرَيْثِ يومئظٍ خليفة سعيد» فصعِدَ 
المنبرء فحَمِد اللَّهَ وأثتى عليه» وأمرّ الام بالأجتماع والطاعة. 


فقال له القعقاعٌ بنُ عمرو: أَردُ السَيْلَ عن أذراجه؟ هَيْهات! لا والله لا يَسْكُن 
المَؤْغاء: إلا التشوية"" ونوشك أن تنتضى + ثم ر 00 عَحجِيج العذان” "+ ويتمتون 
ما هم فيه اليَوْم فل" يده الله عليهم أبدّاء فاصبز. قال : أصبرٌ» وتَحَوّل إلى مَنْزِله . 


وخرج يديد بن قيمس فنزل ال وهي قريب من القادسيّة ومعه الأشئّرء 
ووصل إليهم سعيدٌ بن العاصء فقالوا: لا حاجة لنا بكَّء فقال: إِنّما كان يكْفِيكُمْ أنْ 
تبعتُوا إلى أمير المؤمنين رجلا وإليّ رجلاء مَل يخرّجٌ الألفٌ لهم عُقول إلى رجللى. 
ثم أنصرفٌ عنهم» ومَضَى حنَّى قدمٌ على عثمانّ فَأحَبَرَهُ الخبرّء وأنّ القومّ يريدون 
البَدَلء وأنهم يختارونَ أبا مُوسى. فولأه عثمانُ» وكتبٌ إليهم: 


أمَا بعدء فقد أمَرتُ عليكم من أخترثّم» وأعفيئكُمْ من سعيدء وواللَّه أْقرِضَدَكُمْ 
عِرْضي » ولأبْدْلئكُمْ صَبْرِي ) ولأضْلحَتَكُمْ جَهْدِيء فلا تَدَعوا شيئًا أحيَبيّموه لا يعصَى 
اللّهَ فيه إلا سألتموهء ولا شيئًا كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا ما أستعمّيتم منه. أنزل 
فيه عند ما أحبَبْتُم؛ حتى لا تكون لكمْ على الله حُجَةء ولنَضْبِرَنَ كما أمرّنا؛ حنّى 
تبلغوا ما تُريدون. 


ورَجّع الْأمَراُ من قُربٍ الكوفة» فرجعٌ جَريرٌ من قُرْقيسياءء وعتيبة بن النهاس 
من خلوان» وخطبهُم أبو موسى» وأمرهم بلزُوم الجماعة وطاعةٍ عثمانَ. فأجابوه إلى 
ذلك» وقالوا: صل بنا. فقال: لا إلأ على الْسَمع والطاعة لعثمان» قالوا: ١‏ تعم» 
فصلّى بهم . وأتاه وُلانّه فوّلأهم . واللّهُ سبحانه وتغالى أعلمء وهو حسبى 


)١(‏ المشارف: قرى قرب حوران» منها بصرى من الشام ثم من أعمال دمشقء» إليها تنسب السيوف 
المشرفية» وهنا حذف المضاف. 

(؟) يعجون: يصيحون. 

(') عذان: المراد به ضفة النهرء وعدّان: مدينة كانت على الفرات لخت الزباء ومقابلئها أخرى 
يقال لها عرّان. ش 

(5) الجرعة: هو موضع قرب الكوفة المكان الذي فيه سهولة ورمل... وقيل: الجرعة بين النجفة 
والحيرة. . 


ذف ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي ألله عته 


ذكر ابتداء الخلاف على عثمان 
ومن أبتدأ بِالجَرْأة عليه 

كان أوّل من ابتدأ بِالْجُْرْأَةِ عليه عبدُ الرحمن بنُ عرف؛ وذلك أن إبلا من إبل 
الصدقةٍ جيء بها إلى عثمانً» فَوَهَبّها لبعض بني الحَكمَء فبلغ ذلك عبد الرحمن» 
فأحَذَّهاء وقسّمَهًا بين الئّاس وعثمانٌ فى الدار. 

وكان أولَ من أجترأ عليه في المّنطق جبَلةُ بِنُ عَمْرو السَاعديّ» مر به عثمانٌ 
وهو في نادي قومه وبيدِه 0000 فَسَلُم عثمان» فْردٌ القومء فقال جبلة : لم ترذون 
على رجل فَعَلَ كذا وكذا! ثم قال لعثمان: والله لأطرَحَنْ هذه الجامعةً في عنُقِكَ» أو 
لتتركن بطائّتك هذه الحبيثةٌ ؛ مَرُوانَ أبن عامِر وابن سَعَدِء» ومنهم من نزْلٌ القرآن 
بذمه» وأباح ول الله كَكِلهِ دَمَهِ . 


وشكى, أو جعفر الطبّريٌ: ازع ركو يشا زات جامعةء. فقال يا 
نَعْقل(" والله لأقتلئّك ولأحملئكَ على قُلُوص”" جَرْباءء ولأحملئكَ إلى حَرّة الَّارِ. 

قال: ثم جاءهُ مرّةٌ أخرى» وعثمانٌ على المنبر» فأنزَله عنه. 

قال أبو جعفر: ٠‏ وعن َع حبيبةً قال: خظبَ عثمانٌ الئّاسّ في بعض أيّامه؛ 
فقال عزيين م العاضض: يا أميرَ المؤمنين» نك قد ركبتٌ تَهَابير”*'» وركبنا معك» 
فب َنْب فاستقبل عثمانُ القبلةً» وشّهّر يديه قال أبو حبَيبة : : فلم أرَ يومًا أكثرٌ باكيًا 
ولا باكية من يومئذ. 

قال: ثم خطبٌ الناس بعد ذلك» فقام إليه جَهْجَاهٌ الغِمَارِيَ فصاح: يا عثمانٌ» 
ألا إن هذه شارف22©» قد جتنا بهاء عليها عباءة وجامعة» فأنزل فلندرّعْك العباءة» 
لتَطْرَحْكٌ في الجامعةٍ. ولنحملئكَ على الشارف». ثم تَطرحكٌ في جَبّل الدخان. 

فقال عثمانٌ: قبّحك الله وقبّح ما جتتّ به! 


)١(‏ الجامعة: الغل يوضع في العتق. 

 )1(‏ نعثن: رجل من أهل مصرء قيل: كان يشبه عثمان رضي الله عنه. 

(9) القلوص: من الإبل: الفتية المجتمعة الخلق» وذلك حين تركب إلى التاسعة من عمرهاء ثم 
هي ناقة. 

(5) النهابير: المهالك. (6) الشارف من النوق: المسنة الهرمة. 
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قال أبو حبيبة: ولم يكن ذلك منه إلا عن مَل من الئّاس» وقام إلى عثمان 
شيعته من بني أميّة؛ فَحَمّلوه فأدحلوه الدّار. 

ورّوى عن يحيى بن عبدٍ الرحممن بن حاطب عن أبيه» قال: اا 
يخطبٌ على عصا النبيّ كَكةِ التي كان يخطبٌ عليها أبو بكرء فقال له جَهْجَاه: قم يا 
تَعْمَل مدان : وأخذٍ العّصا فكسَّرّها على ركبّته اليمنى» فدحْلّثُ شَظَيَةٌ 
منها فيهاء فبّقيَ الجرح حنّى أصابئه الأكلةَ"''» فرأيتُهًا تُدوّد. ونزل عثمانُ وحَمَلوه 
وأمرّ بالعصا فشدّوهاء فكانت مُضَكَبَة2'9 فما خرجٌ بعد ذلك اليوم الأخوعة أو 

هذا ما كان من أمر أهل المدينة. 

وأما ما كان من أهل الأمصارء فكان سبب خلافهم أنَّ عبد الله بن سَبَأ 
المعروف بآبن الشؤداء» كان يهودياء تأسلم أيَام عثمان. ثم تنقّلَ في الججازء ثم 
بالبَصرة» أ بالكوفة» ثم بالشام. ريك إضلالٌ الئاس فلم يقدر منهم على ذلك» 
وأحْرجَهُ أهل الشامء فأنّى مص فأقامٌ فيهم» وقال لهم: العجبٌ ممن يُصَدَقَ أن 
عيسى يرجعٌ » تكذث أن محمدًا يرجع ‏ ووضع لهم الرّجِعةٌ فقبلُوا ذلك معه. ثم 
اللي برك ِل كان لكل نبي وصيّء وعلي وصيٍ محمّدِء فمن ن أظلمٌ ممّن لم 
يُجز وصيّةَ رسولٍ الله» ووَنّب على وصيّه! وإنّ عثمانَ أخذّها بغْيْرٍ حقٌء فأنهضوا في 
هذا الأمرء وابدؤوا بالطغن على أُمرائِكُمْ. وأظهروا الأمرّ بالمعروي» والنهيّ عن 
المنكر تستميلوا به الئّاس. وبثٌّ دُعاته» وكاتبٌ من أستفسدٌ في الأمصارء وكاتبُوف 
ودَعَوًا في السّرٌ إلى ما عليه رأَيْهُمْ. 

ثم كان أهلٍ الكوفةٍ 0 مَنْ قامّ في ذلك؛ فاجتممَ ناسٌ منهم فتذاكَرُوا أعمالَ 
عثمانٌ» فاجتمعٌ رأَيُهم أنْ يُرِسِلوا إليه عامرٌ بنَ عبدٍ اللَهِ التّمِيِمِيَء ثم العتْبريَء وهو 
ا 0 فأتاى فدخل عليه فقال: إن ناسًا من المسلمين 
اجتمعُوا ونظروا في أعمالك. فَوجَدُوك قد ارتكبْتَ ا عظَامّاء فائق اللَّهَ وثبُ إليه. 

فقال عثمانٌ: الظروا إلى هذاء فإِنْ النّاسَ يزعمُون أنه قارىء. م هو يجيء 


فيكلّمُني في المحمّرات» ووالله ما يَذْرِي أينَ الله؟ فقال عامر: بل واللَهِ إِنّي لأذري إِنْ 
أللّه بالود ضاف 


)١(‏ الأكلة: الحكة 
(؟) يقال: ضيب الخشب ونحوه: ألبسه الحديد ونحوه. 


33> ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ااال 222 0ك 
فأرسل عثمانٌ إلى معاوية» وعبدٍ الله بن سعدء وسعوبن العاض, وعمرو بن 
العاص» وعبد الله بن عامر» نيتام وشاورهمء وقال لهم: إن لكل أمير وزراء 
ونْصَحاء نكم وُزرائي 050 وأهلٌ قتي » وقد جع الثاس ها قد رأيكمء وطلبوا 
إليّ أنْ أعزلٌ عَمَالِي» وأنْ أرجعٌ مم عَنْ جميع ما كرون إلى ما يحبُون» فأجتهدوا 
رأيكم. 
فقال ابن عامر: أرَى يا أميرٌ المؤمنين أن أن تشكلهم بالجهاد عنك حثى يَدِلُوا لكء 
ولا تكون همّةُ أحدهم إلا في نفسّه وما هو فيه من دَبر '' دابته وقَمَلَ9") فَرُوَتِه . 
وقال سعيد: 0 فأقطغ عنك الذي تخافٌ» فإنّ لكل قوم قادمٌ» 
مَتى تّهلك تَفْرّقُوا ولا يجتمعٌ لهم أَمْر» فقال عثمان: هذا هو الرأَىُ لولا ما فيه. 
وقال معاوية: أشيد عليك أن تأمرَ دا الأجناد فِيكْفِيَكَ كلّ رجل منهم ما قبله» 
وأكفيك أنا أهلّ الشام . 
وقال أبن سّعد: إِنَّ النام أهلُ طمعء فأعطهم من هذا المالٍ» تَعطِفْ عليك 
ري 
لوقام عرو بن العاطري 0 يا أميرٌ المؤمنين» نك قَذْ ركبْتَ النّاس بمثلٍ بني 
. فقلْتَ وقالواء وَرُعْتَ ار فأعتّدِل أو أعتزل» فإن اث فاعتزِم عَرْمَاء 


3-3-5 


أ قُدمًا. 

فقال له عثمانٌ: ما لَك قَمِلَ فَرْوُكَ ماري ناك ا بو 
تَنَّدَقوَاء فقال* واللّه يا أميرٌ المؤفتين .لأنت أكرمٌ علي من ذلك؛ ولكئي علمتٌ أن 
بالباب من يُبَلُْ النّاسّن قول كل رجلٍ مئاء فأرذتُ أن يَبْلْعْهُمْ قَوْليء فَيثقُوا بي » فأقود 
إليك خيرًاء وأدفَعٌ عنك شرًا. 

ثم رد عثمانُ عماله إلى أعمالهم» وأمرهم بتجهيز الناس في البُعوثُ» وردٌ 
سعيدٌ بنّ العاص إلى الكوفةء فلقيةُ الناسش من التجرّعةٍ فردُوه كما تقدمَ» وتكاتب أهل 
الأمصارء لما أَفْسَدَ أمرّهم ابن السؤداء” + وصار أهلٌ. كل مصر يكتت :إلى أهلٍ 
المصر الآخرٌ بعغيوب يضعونها لولاتهم» وينالون منهم حتى ذَاع ذلك في سائر البلاد» 
ووَصّل إلى المدينة . 


)١(‏ دبر الدابة: أصابها الدبرء والدبر: داء يصيب الإبل. 
(9) قمل فروته: كثر فيها القهخل. (*) ابن السوداء:. هو عبد الله بن سبأ. 
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فيقولٌ أهلٌ كل مصر: إنا لَفِي عافية مما أَبتُلِيَ به هؤلاء. ثم تكاتبٌ نفرٌ من 
أصحاب رسول الله وك وغيرهم. بعضهم إلى بعض في سنة أربع وثلاثين أنْ اقدّموا فإِنَ 
الجهاد عندناء ونال الناسٌ مِنْ عثمانٌ» وعَظّموا عليه ولين احد عن الضصعابة ينيو ولا 
كدمة الاده منهم زيد بن اثافنتء :وابؤ سيد ل الساعديّ؛ وكعبٌ بِنُ مالك» وحسّانٌ بن 
ثابت» فاجتمع الناس» فكلّموا علي بن أبي طالب رضي اللَهُ وأزضاه وكَرّم وجهه. 


مر كلام علي لعثمان وجوابه له 


قال: ولمًا اجتمعٌ الناسُ إلى علي رضي الله عنه» وكلّمُوهٍ دخل إلى عثمان 
فقال: إن الناس وَرَائِي ؛ وقد كَلْمُوني فيك» واللَّهِ ما أدري ما أقول لك» ولا أعرفٌ 
فيك جيل + ٠‏ ولا أدلّك على أمرٍ لا تعرفه إنك لتعلم ما نَعلّمُ» ما سَبَقْناكِ إلى شيءٍ 
فتُخبرك عنهء ولا حَلّوْنا بشيءٍ فنبلَُك» وما حُصِصْنا بأمر دونك» وقد رأيتٌَ وصَحِبْتَ 
رسول الله كله وسمعتٌ منه. وَيْلْتَ صِهْرَهء وما ابن أبي مُحافةً بأوْلَى بالعمل منك» 
ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك وأنتَ أقربُ إلى رسولٍ الله يكل رَحِمّاء 
ولقذ يِلْتَ من صهرٍ رسولٍ الله يك ما لم يَنالاء ولا سَبِقَاك إلى شيءء الله لله في 
نُفْسِكُ: فإنك واللّهِ ما تُبضَر عن عَمّىء وما تُعلّمُ من جهالة» وإن الطريقٌ لواضحٌ 
بيّنء وإن أعلام الذينٍ لقائمة . 

الم يا عثمانٌ أنّْ 0 عباد الله عند الله إمام عادل) هَدِيَ وهَدَى» وأقا به 
معلومةً» وأماتٌ بدعةً مكروهةً فوالله إِنْ كلا لبيّن» وإن السّئَن لقائمةٌ لها أعلام» وإ 
البدع لقائمة لها أعلام؛ وإن شر الاين عند الله 4 إمامم - دل وأضل» فأماتَ سنةً 
معلومة اوآخيًا بذْعةً متروكة» وإني َحَذُرك الله وسَطَوَاتِه وتَقَمَاتَهء فإن عذايّه شديدٌ 
أليم » واددرله أن تكون إمام هذه الأمةٍ الذي يُقَتَلُ فَيَفتَح عليها القثل والقتال إلى يوم 
القيامة» تلبس أمُورَها وتتركهم شِيَعَا؛ِ لا يُبصرون الحق لعلو الباطل» يُموجون فيه 
مَوْجَاء ويَمرجُون"'' فيها مَرْجًا. 

فقال عثمانُ: قد علمتٌ وله ليَقولُن الي قلْتَء أما والله لو كنت مكاني ما 

عنَفْتّكَ ولا أَسْلَّمْتّك ولا عِبْتُ عليك» ولا لت تكزاء. أن وصلت وسماء: وسدذت 
كلف راوي شان رد أنشدُك الله يا عليّ» ٠‏ هل تَعلمُ 
أن المغيرَةٌ ة بن شعبة ليس هناك! قال: نعمء قال: فتعلمٌ أن عمرَ ولأه؟ قال: نعم 
قال: فِلِمَ تلومُني أنْ وَلَبِ ابن عامر في رَحِمِه وَقَرَابَتِه؟ قال عليّ: إِنَّ عمرٌ كان يَطأ 


- مرج الناس: اختلطوا؛ ومربع الدين: فسد وقلّ الوفاء به.‎ )١( 
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على صِماخ مق ولن إن بلعة بغت حرف: جلبة: بع يه القن النتوء وألكذكا 
تَفعلٌ» ضعْفُتَ ورففُتَ على أقربائك. 

قال عثمانٌ: وهم أقرباؤّك أيضًا. قال: أجَلء إِنَّ رَحِمَهُمُ مني لقريبة؛ ولكنّ 
الفضلٌ في غيرهم. 

قال عثمانٌ: هل تعلَمُ أنَّ عمرَ وَلَى عاوية ققد رلقية قال علي : أنشُدُك اللَه! 
هل تعلمٌ أنّ معاوية كان أخوف لِعُمَر من يرقا" (غلام له)؟ قال: نعم» قال: فإنّ 
مدارية يقطع الأمدة دونك» ول للنّاس : هذا أمرٌ عثمان» وأنْتَ تعلَمُ ذلك» فلا 

ثمّ خرج علي مِنْ عنده. وخر يعتيات ع ارم ريا 

أمَا بعد» فَإنّ لكل شيء آفدّء ولكُلٌ أمرٍ عاهة»ء وإِنَّ نافلا الأنة روعاف افده 
النُغمة طَعَانُونَ يُرُونكم نا تحكون» ستزوق عدكم ما تكرمُون» ويقولون عم 
ويقولون». أمغال العام يَتْبَعُونَ أَوّلَ ناعق» أحبُ مواردها إليها البعيد» لا يشربون إلا 
نْقَضَاا"2 ولا يَرِدُون إلا عَكرَاء لا يقوم لهم رائد» وقد أغيثهم الأموذء ألا فقد عِبْتّم 
علي واللو بما أقرزتم لابن الخطاب بمثله؛ ولكنّهُ وَطئكم برجْله. وضربكم بيه 
وَفمَعَكمُ بلسانه» نتم له على ما أَحبَبِتم أو كرهْتمْ » ولنْتٌ 0 وأوطأتكم كتفي ١‏ 
وكَفَفْتُ يَدِي ولساني عنكمء فأجترأم عَلَيّ. أما واللّه لأنا أعرٌ نَمَرَاه وأقربٌُ ناصرّاء 
وأكثرُ عَدَدّاء وأحرى أن قلت هلم أَتِيّ إليّء ولقد أعدذتٌ لكم أقرائكم» وأفضلتٌ 
عليكم فضولاً» وكَمَرْتُ لكْ عن تابي؛ وأَخْرجِثُم مني خُلْقَا لم أكن أَخْسِنُهُ» ومَنطمًا 
لم أنطق بهء فكمُوا عي الستَكُمْ وطعكُمْ وعيكُمْ عَلَى وَلايكُمْء ٠‏ فإنْي قد كَمَفْتُ عنكم 
َنْ لو كان هو الَّذِي يُكلّمكم لرضيثُمْ منه بدون مَنيلقي هذاء ألا فما تَفقِدون من 
كَمْ؟ والله ما قصَرْتٌ عَنْ بلوغ ما بَلّعْ من كان قَبْليء ولم يكونوا يُختلفون عليه. 

فقام مروانٌ بِنُ الحكم فقال: إن شئُمْ حكمنا واللَهِ بيئنا وبيتكم السيفّء نحن 
والله وأنتم كما قال الشاعر: [من الطويل] 

نَرِشْنا لكمْ أعراضّئا فَتَبَثْ بِكُمْ مَعَارِسُكُمْ تَبْنُونَ في دِمَنِ الثْرَى*' 

فقال له عثمانُ: اكت لا سكتٌء دَغْني وأصحابي» ما منطقّكَ في هذا؟ ألم 

أُتقدّمْ إليك ألا تَنطق! فسكت مروانٌ» وتَرّل عثمان. 


)1١(‏ الصماخ: قناة الأذن التي تفضي إلى طبلته. (؟) يرفأ: يصلح. 
(*) النغص: الماء الكدر. (5) الدم.: جمع دمنة: وهى المزبلة. 
من: جمع هي المز 
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ذكر إرسال عثمان إلى الأمصار ليأتوه بأخبار عماله 
وما يقول النَّاسٌُ فيهم 

قال: لما تكائبَ أهلّ الأمصارٍ بعُيوب وُلاتِّهم التي وَضَعوهاء وشاع ذلك» 
وأتت الأخبارٌ إلى المدينة» أنَى أهلّ المدينة إلى عثمانٌ وقالوا: يا أميرَ المؤمنين إنا 
نخبرك عن الئاس بما يأتيناء وأخبّروه» فاستشارّهم فأشاروا أن يبعث رجالاً ممن يثق 

نهنم إلى الأمصارء لياثوة بأخبار العُمَالِء فأرسلَ محمد بن مُسلّمة إلى الكوفق 
وأسامةٌ بن ريد إلى البصرة» وعبمارَ بن ياسِرٍ إلى مِضرء وعبد الله بنَ عمرّ إلى الشّام . 
وفرّق رجالاً سواهم» فرجّعوا جميعًا قبل عمّارء فقالوا: ما أنْكَرْنا شيئًا ولا أنكَرّه 
أعلامُ الئاس ولا عَوامُهم. وتأخّرَ عمّار حنَّى طَنُوا أنّه اغْتِيلَه فجاء كتابُ عبدٍ الله بن 
أبي سرح يذكرٌ أنَّ عمّارًا قد استمالّه قومٌ وانقّطعوا إليه» منهم عبدُ الله ابن السّوْداء 
وخالد بن مُلجَمء وسُودانٌ بنُ حمران» وكنانة بن بشر. 

فكتبٌ عثمانٌ إلى أهل الأمْصَارٍ: : إِنْي آخذٌ عُمَالِي بموافاتي في كل مؤسمء وقد 
رفع إليَ أهل المّديئة أن أقوامًا يُضرّبون ويُشتّمون» فمن ادّعى شيئًا من ذلك فَلْيُوافٍ 
الموسمء لاحل يفت مني أو من عُمَالي» أو تعدا فإنّ الله يَجِزِي المتتصدقين . 

فلمًا قرىء كتابه في الأمصار بّكى الناسٌ بكاءً شديداء ودَعَوًا لعثمانٌ 
رضي الله عنه. وقدمَ عجال الأمصان إلى معة قن التلاسي: عبد اللَّهِ بن عامر أميدُ 
البضرة» وعد الله بن سعد أميد مضر» ومعاويةٌ أميرُ الشّام وأذخلّ معهم في المشورة 
سعيد بن العاص» وعمرّو بن العاص. 

فقال عثمانُ رضي الله عنه: ويِحَكم! ما هذه الشكايةٌ وما هذه الإذاعة! إِنّي والله 
لخائف أن تكونوا مَضْدوقًا عليكم» وما يُعْصَبٍ هذا إلا بي» فقالوا: ألم تبععث؟ ألم 
ْرْجَعْ إليك الخبرَ عن عن القَْم؟ ألم ترجغ رسْلك ولّم يشاففهم أحدٌ بشيءء ولله ما 
صَدَكُوا ولا بَرُوا ولا نعلمٌ لهذا الأمر أصلاء ولا يحل الأخذ بهذه الإذاعة. فقال: 

أشيرُوا على . 

فقال سعيد: هذا أم مضى يُْلقَى في السُرٌ ُيتحدّتُ به الئّاسء» ودواء ذلك 
طلبٌ هؤلاء وقتل الْذِين يَخْرجٌ هذا مِنْ عِنْدِهم. 

وقال عبدُ الله بنُ سعد: خذْ من النَّاسٍ الَذِي عليهم إذا أعطيتَهُمْ الذي لهم فإ 
خيرٌ من أنْ تَدَعَهُم. 
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وقال معاوية: قد ولَيَْيِي فوَليْتُ قومًا لا يأتيك عنهم إل الخيرٌء والرّجلان أعلمُ 
بناجِيَتَيْهماء والرأَيٌ حُسنٌ الأدب. 

وقال عمرو: أرى أنّكَ قد لِنْتَ لهم وتَراخَيْتَ عليهم» وزِدْتّهم على ما كان 
يَصنعٌ عَمْر) فأرى أن تَلزمَ طريقٌ صاحبَّيِك» فتشتدٌ في موضع الشذة» وتلين في 
موضع اللّين. 

فقال عثمانٌ: قد سمعتٌُ كل ما أَشَرْتُم به عليّ» ولكل أمرٍ باب يُؤْتى منه . إن 
هذا الأمرّ الَّذِي يُخافُ على هذه الأمةٍ كائن وإنَّ بابهُ الذي يُعْلّق عليه فيُكفْكف بهء 
اللينِ والمُؤاتاة إلأ في حدود الله فإِنْ قُتِح فلا يكون لأحدٍ علي حُجةٌ حَقُ. وقد علمم 
اللّهُ أنْي لم آل الناسّ خيرًاء وأنّ رَحَا ال الفتنةٍ لدائرة» فطوبى لعثمانٌ إِنْ مات ولم 
يحرّكها. سكتُوا الاين وهيّئوا لهم حقوقَّهُمْ؛ فإذا تُعُوطِيَتْ حقوق الله عزّ وجل فلا 
تذْهِنُوا فيها. 

وكان هذا بمكّة. فلمًا قيم عثمانُ المدينةً دعا عليّا وطلحة والزُبِيْرَه وعنده 
معاوية» فحيدٌ معاويةٌ اللّهَء ثم قال: أنتم أصحابُ رسول الله يك وخِيرئه مِن خَلقِهِء 
ووُلاةٌ أمر هذه الأمّةء لا يَطْمَعُ فيه أحدٌ غيرُكم؛ اخترْتُمْ صاحِبَكُم عن غير عَلَبَةٍ ولا 
طمع؛ وقد كبر وولّى عمرهء ولو انتظرتُمْ به الهَرَمَ لكان قريبًا؛ مع أَنّي أرجو أنْ يكون 
أكرمَ على الله أنْ يُبْلِعَه ذلك» وقد فشثُ مقالةٌ حِفْتُها عليكم. فما عَتَبُم فيه من شيءٍ 
فهذه يَدِي لكم بهء ولا تُطَمِعُوا الئاس في أمركم فوالله إن طَمِعُوا فيه لا رأيثُم منها 
أبدَا إلا إِذْيارًا . 

' فقال علي بن أبي بى طالب: ما لَك وذاك لا أَمّ لك! قال: دع أمّي فإنها ليست 
برٌ أهايكم» قد أسلمث وبَليت التي به: وأَجِبْني عمًا أقول لك. 

فقال عثمانُ: صدق ابن أخي, أنا أخبركم عَنْي وعمًا وَلِيتُ» إِنَّ صاحبَي اللْذَيْنِ 
كانا قَبْلي ظَلَّما أنفْسَهماء ومَنْ كان منهما بسَبيل احتسابًاء وإن رسول الله ككةِ كان 
يُعْطِي قَرابتّه) فأنا في رَمْطٍ أهلٍ عَيْلّةء وقِلّة مَعاش» فبسطتٌ يدي في شيءٍ من ذلك 
المال لِما أقوم به فيه فإنْ رأيْتُمْ ذلك خَطأ فردوه» فأمري لأمركم تبع . 

فقالوا: أصيق ولسلت» قن أعطيت عبد الله ين خالد بن أسيد خمسين آلقاء 
وأعطيْتَ مَروانَ خمسةً عشر ألقًا. فأخذ منهما ذلك؛» فَرضُوا وحَرجوا راضين. 

ولمّا رأى معاويةٌ ما الئاس فيه قال لعثمان: اخرج معي إلى الشام فإِنّهم على 
الطاعة قبل أن يَهِجُمَ عليك ما لا قِبَلَ لك بهء فقال: لا أبيعٌ جوارٌ رسول الله ككةِ؛ 
وإن كان فيه قَطعٌّ حَبْطٍ عقي . 
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قال: فأبعثٌ إليك جُندًا منهمُ يُقِيمون معك لنائبةٍ إن نابت المدينة» فقال: لا 
ضَيّنُ على جيران رسول الله كل فقال: واللَّهِ إنك لَتُغْتالَنٌ فقال: حسبيّ اللَّهُ ونعم 
الوكيل . 

وخرج معاويةٌ» فمرٌ بنفر من المهاجرين؛ فيهم على وطلحةٌ والزبير وعلى معاوية 
يِيِابُ سَمَره فقام عليهم» فقال: إِنْكم قد عَلِمتُّمْ أنَّ هذا الأمرّ كان النَّاسٌ يِتغَالَبُون 
عليه حنَّى بعت الله نبيّهُ» فكانوا متفاضلين بالسابقةٍ والقدمةٍ والاجتهادٍء فإنْ أحذوا 
بذلك فالأمرُ أمرُهم. والئَّاسُ لهم تبع. وإن طَلَبوا الدنيا بالتغالُب سُلِبوا ذلك وَردّه الله 
إلى غيرهمء وإنّ الله على البدّل لقادرء وإني قد خََلّفْتُ فيكم شيْحَاء فاستّؤصوا به 
خيراء وكاتّفوه تكونوا أسعدّ منه بذلك. ووَدّْعَهِم ومَضَى إلى الشّام . 

فقال علي رضي الله تعالى عنه: كنتٌ أرَى في هذا خيرًا. 

فقال الرُبِيرُ: والله ما كان قط أعظم في صَذْرِك وصدورنا منه اليوم. والله سبحانه 
وتعالى أعلمٌ. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


6 مد 


واوست 


ذِكرٌ مسير من سار إلى عثمان رضى الله عنه من أهل الأمصار 

قال: ولمًا فُصَّل''' الأمراء عن المدينةٍ» وقدموا على أمصارهم وذلك في سنة 
خمس وثلاثين» وكان المنحرقون عن عثمانٌ قد انّعدوا يومًا يخرجون فيه بالأمصار 
جميعًا إذا سار عنها الأمَراء فلم يتهيّأ لهم ذلك. ولمًا رجع الأمراء ولم يتم لهم 
الؤنوبُ تكاتبُوا في القدوم إلى المدينة» لينظروا فيما يريدُون ويسألوا عثمانَ عن أشياء» 
لِتَطيرَ في النّاس. 

فخرج المِضْرِيُون وفيهم الرحمن بِنُ عُدَيْس البَلُويَ في خمسمائة. وقيل: 
ستّمائة» وقيل: في ألف» وفيهم كنانةٌ بن بشر الأيئي» وسُودان بن حُمْران السّكونيّ» 
وعليهم جميعًا الغافقيَ بن حرب العَكيّ. 

وخرجٌ أهل الكوفةٌ وفيهم زيدُ بن صُوحان العَبْديَء والأشتّر النْحَعيّء وزيادُ بنُ 
النْضْر الحارثيَ» وعبد الله بن الأصمّ العامريّء وهم عِدَادٍ أهل مِضْرَ. 


)١(‏ فصل القوم عن البلد: خرجوا. 
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وخرجٌ أهلّ البصرة وفيهم حكيم بن جَبّلة العَبدِيّء وذَرِيجُ بن عبّاد العَبْديّء 
وبشرٌ بن شْرَيْح القَنِسيء وابنُ المُحترش» وهم بِعَدادٍ أهل مِصرَّء وأميرهم حُرْقوص بن 
زُهَير السّعْديّ . ْ 

فخرجوا جميعًا في شوّال» وَأظهَرُوا أنهم يريدون 0 فلما كانوا من المدينة 
على ثلاث - نام من أهلٍ البَضْرةء فنزلُوا ذا حُشُبٍ"') ٠‏ وكان هواهم في طلحة» 
وتقدّم ناس من أهل الكوفة فنزلوا على الأعرّص وهَّواهم في الزْييرهء وجاءهم ناس من 
أهلٍ مصرٌ وهواهّم في عَلِيَ» ونّزل عانتهم بذِي المروة”". 

فاجتمعَ نفرٌ من أهلٍ مصرٌ وأنَوَا عليّاء ونفرٌ من أهل البصرةء وأَنَوَا طلحة» ونفرٌ 

من أهلٍ الكوفة فأْنًَا الرُبِيرٌ واجتمعوا بهم فكلّ طَردّهم وأبِعَدَهم» فعادُوا إلى 
أصحابهم . 

وقيل : إن عثمان لما بَلَغَهُ ُرُولهم بذي حُشبٍء جاء إلى علي وكلّمه في رَدَهم 
فقال عليّ: على أيٍّ شيءٍ أَردُهم؟ فقال عثمان: على أن أصير إلى ما أشرْتٌ إليه 
ورأيْته لي. 

فركبّ على ومُحمد بن مَُسلمة وأبو المُضرّس وكلّموهم في الرُجوع» فرجَعُواء 
فعاد علي إلى عثمانَ برجوعهم» فْسْرٌ بذلك. 

لاسو ا تكلم وأعلِم 
النّاسَ أن أهلّ مِصرَّ رجعواء وأنَ مَا بَلَغْهم عن أميرهم كان باطلا قبل أنْ يأتيّ النّاسُ 
مِنْ أمصارهم. بأملفدنا لا نُستطيعٌ رَدْه؛ ففعَلَ عثمان» فلمًا حَطبَ الثاين قال 
عمرٌو بن العاص: انق اللّهَ يا عثمان» فإنّك قد ركيْتَ أمورًا وركيئاهًا معك» فتُّبُ إلى 
الله تنب . 

فناداه 'عثمانٌ: وإِنّك مُنالك! قُمِلَت واللْه جُبْتّكَ منذُ عزلتكَ عن العَمَلء ٠‏ فنُودِيَ 
من ناحية أخرى : نب إلى اللى فَرفَع رأُسَه وقال: اللّهُمّْ إني أوَلَ تائب. ٠‏ وخرجٌ 
عمرُو بن العاص حتَّى أنَى فِلسطين. 

وفي رواية عن عَلْمّمة بن وَقُاص: إِنَّ تَمرو بن العاص قامَّ إلى عثمان وهو 
يخطبٌء فقال: يا عثمانٌ؛ إِنّك قد ركبْتَ بالئّاس التَهَابِير”" وُركبرغاء فيب إلى اللَّهِ 
ولْيتُوبُوا. فَالتَفَتَ إليه عثمان وقال: وإِنّكَ لهّنا يا بن النابغة! ثم رفع يدَيْهِ واستقبل 
القبلةَ وقال: أتوبٌ إلى الله اللهمّ أنا أوّل تائب إِليِْك. 


لق شت بضم أوله وثانيه » وآخره باء موحدة: واد على مسيرة ليلة من المدينة. . 
زفق ذو المروة: قرية بوادي القرى ؛ وقيل: بين خشب ووادي القرى. . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ١‏ 


قال ابن الأثير الجَزّرِيّ: وقيل: إِنَّ عليًّا لمّا رجع من عند المصريّين بعد 
رجوعِهم أتى عثمان» فقال: تكلم كلامًا يسمعٌه النّاسٌُ منك. ويشهدّون عليك ويشهدٌ 
اللّهُ على ما في قلبك من التّزوع”'' والإنابة؛ فإِنٌ البلا قد تمخّضت عليك» فلا آمَنْ 
أن يُجيء ركبٌ آخْرٌ من الكوفةٍ والبصرة» فتقول: يا عليّ» اركبُ إليهم» فإنْ لم أفعَل 
رأيتني قد قَطعتٌ رَحِمَكَء واستخففْتٌ بحقّكٌ. 


6 عثمانٌ فخطبّ خطبةٌ نزم فيهاء وأعطى الناس من نفيه التَّوبِةَء وقال أنا 
3 من اتُعظء أستغفد اللَهَ مما فعلْتٌ وأتوبٌ إليه فيثلي تزع وتابّ؛ فإذا نزلتٌ 

نف اوفك فليرّوًا رأيّهم» فوالله لين ردني الحق عبد لأسن بشنة العئد» ولادلق 
7 العَبي وما عن اللَّهِ مَذْمَبٍ إلا إليه» فواللَه لأعطيئكم الرضاء ولي مروانٌ 
وذُويهء ولا أحتجبٌ عنكم. 


فرقٌ النّاسٌ وبَكَوًا حبّى أَخْضِلَث” '"' لحاهم» وبكى هو أيضًاء فلمًا نزل وَجَد 
مروانَ وسعيد بنَ العاص ونفرًا من بني أميّة في منزله» لم يكونوا شهدُوا خطبتَهُ. 

فلمًا جلس قال مروانٌ: يا أميرَ المؤمنين, أَتكلُمُ أم أسكت؟ فقالّث نائلةٌ ابن 
المُرافصّة امرأةٌ عثمانَ: لاء بل اصِمّتء فإِنّهم واللَهِ قاتلوه ومُؤئْموهء إنه قد قال مقالةً 
لا ينبي له أنْ ينع عنها. 

فقال لها مروانٌ: ما أنتٍ وذاك؟ فواللْهِ لمَّدْ مات أبوكِ وما يُحسِن يتوضأء 
فقالت: مهلا يا مَرْوان عن ذكر الآباء» تُخْبِرُ عن أبى وهو غائبٌ تَكْذِبٍ عليه! وإنّ 
أباك لا يستطيعٌ أن يدفم عنه. أما.والله لولا أنه عمّهء وأنّه ينالهخَمُه لأخبرئُكٌ عَنْهِ ما 
لم أكذب. قال: فأعرّض عنها مروانٌ» وقال: يا أميرٌ المؤمنين» تكلم أم أسْكتٌ؟ 
قال: تكلى ٠»‏ فقال: بأبي أنت وأمي! والله لودِذتٌ أن مقالتك هذه كانث وأنتَ ممتنغ» 
فكنتُ أَوَل من رضيّ بهاء وأعانٌ عليْها؛ ولكنك قَلْتَ ما قلْتَ حين قد بلع الحزامُ 
الل 0 بَلَمّ السَيْلُ الرّبَى”*'» وحين أغطى الحْطة الذَّليلةَ الذَّلِيلُء واللَّهِ لإقامدٌ على 
خطيئةٍ يُسِتغْفَرُ منهاء أحسنُ من تَوبِةٍ يخافٌ عليهاء وأنتَ إن شئتَ تقر بالتُوبقِ» ولم 
قر بالخطيئة» وقد اجتمعٌ بالباب أمثال الجبالٍ من الئاس . 


زطق النزوع: الكف. (0) أذن لت : ابتلت. 
(؟) الطبى: حلمة الضرع التي فيها اللبن» والتي يرضع منها الرضيع 
() بلغ السيل الزبى: مثل يضرب للأمر إذا اشتد حتى جاوز الحد. 


.م ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي :الله عنه 


فقال عثمانُ: فأخرج إليهم وكلّْنهُم ٠‏ فإنّي أستحبي أن أُكلْمَهُمْ: ٠»‏ فخرجٌ مروانٌ 
إلى الباب والناسٌ يَركبُ بعضهم بعضاء ٠‏ فقال: ما شأئكم؟ كذ اجتمغثم كأنكُمْ قد 
جنم لتيب» شاف" الرخرة! إلا من أرينة جنم تُرِيدُون أنْ تَنزِعُوا مُلْكَنَا من 
أيديناء احَرُجُوا عناء والله لئنْ رُئتمونا لَيُمِرّن عليكُمْ ما أمرٌ لا يَسْرَكمء ولا تحمدوا 
غِبٌ رأيكم» ارجعوا إلى منازلكُمْء فإنًا واللّهِ ما نحن بمغلوبين على ما في أَيْدينا. 


فريعَ النّاسٌء وأتى بعضهم عليًا فأ خْبَرّه الخبرّء فأقبل على عبدٍ الرحمن بن 
الأسودٍ بن عبدٍ يغوتٌ فقال: أحضرْتٌ خُطبةَ عثمان؟ قال: نعم» قال: أفحضرْتٌ مقالة 
مَرْوانَ للئّاس؟ قال: نعمء فقال علئّ: أي عِبادَ الله يا للمسلمين! إِنّي إِنْ قعذتُ في 
بيني قال لي: تركتّني وقراتي وحَمّيء وإنْي إنْ تكلّمْتُ فجاء ما يريدُ يَلعبُ به مَرُوانء 
قصار سَيْقَةَ له يَسُوقُهُ حَيْتُ يشاكءء بعد كبر السّنّء وصّحْبَّةٍ الرسولٍ كَل وبامخيما 
2 حنّى دخل على عثمانٌ فقال له: ما رضيت من مرواٌ ولا رضي منك إل بتحؤفك 
عن دينكَء وعن عَفْلِكُء ٠‏ مثل جمل الظعِيئة""©. يُقَا 5 1 واللعدنا 


صو 


مروانٌ بذي رأي في دينه ولا نفسه» ولا وأَئِمُ اللّه ؛ إني لأراه يوردُك 3 لا للك 
وما أنا عائد بعد مُقامي هذا لمعائيد تَبْتِكَء أذهبتَ شَرفَك» وَعُليِت على رأبيك. 


فلمًا خرجَ علي دخلّث على عثمانً امرأثه نائلة فقالث: قد سمغت قول علي 
لك» وليس يُعَاوِدُكَ وقد أطعْتَ مروان يقودُك حيْتٌ شاء قال: فما اصا؟ قالت: 
تنّقي الله وتَتَّبِعَ سئْةَ صاحبَيِكَ؛ فإنّك متى أطعْت مروانَ قَتَلَكَء ومروانٌ ليس له عند 
الئّاس قَدْرٌ ولا مَيِبةٌ ولا محبّةٌ؛ وإنّما تركك الناسٌُ لمّكانه فأزْسِل إلى علي 
اع ا فزن الدكر ا ساو ا لا ل 
فأرسل عثمانُ إلى على فلم يِأْيِهِ وقال: قَدْ أعلمْتُه أنّي غيرُ عائدٍ» فبلعٌ مروان 
مقالةٌ نائلة فيه فجلس بين يدي عثمانٌ فقال: يا ابئة المُرافِصة» فقال عثمانُ: لا 
تبلء بحرفٍ» فأسوىء وجهّكَء فهي واللَهِ أنصحٌ لي منكء فكفٌ مَزوان. 
نَى عشمانُ إلى علي بِمَنزْلِه ليلا وقال له: ني غيرُ عائدٍ» وني فاعل» فقال له 
علق بعدما تكلمت على ير رصول الله 8 وأمطيت بن تقسلق» يم هطلت 


3 
- 


بيتك . ٠‏ فخرج فروان إلى النّاس يشْتُمهم على بابك ويُؤذيهم! 


(١).-شاهت‏ الوجوه: قبحت. (؟) الظعيئة: الراحلة يرتحل عليها. 
زفرة رت الشيء : سيدهة أو صاحيه . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه تداق 


فخرج عثمانٌ من عنده وهو يقول: خذلتتي وجَرأتَ الئاس علي فقال له علي : 
وال إِنْي لأكمّرُ الئّاس ذَبا'؟ عنك؛ ولكنّى كلما جِمْتٌ بشىء أظنُّه لك رضاء جاء 
فررات بأحرق ١‏ ليحت رلك وتركت قولي. ولم يَعْدْ عليٌ يَعمّل ما كان يعمل إلى 
أن مُنْعَ عثمان الماء. فغضبٌ غضبًا شديدًا حنّى دخلث الرُوايا على عثمانٌ 
رضي الله عنه. واللَهُ أعلم. 


ذكر مقتل عثمان رضي الله عنه 

ولما عاد المصريُون وعيرهم ظَنّ أن الفِيّتة قد رَكَدَتْء والبليّة قد سكَئتُ» ٠‏ فلم 
ا أهل المدينة إل والتكبير في نواجيهاء وقد عاد القوم فجاءهم أهل المدينة 
وفيهم على فقال: : ما ردّكُم بعد ذُهايكم! 

وقيل: إن الذي سال ممه بن مسلية ٠‏ فأخرجُوا صحيفةٌ في أَنْبوّةٍ رَصاص 
وقالوا: وجذنا غلا عثمانَ بالبُوز يُب'" على بَعيرٍ من إبلٍ الصَّدَقةٍ ٠‏ ففمِّشْنا متاعه 
فوجذنا فيه هذه الصَّحيفة نام فها عامل عون كلد حل الرحدة نو مدييي ولغارة 
وصلب بعضًا. 

قيل: وكان الذي أَحِذْتْ منه الصَحيفةٌ أبو الأعوّرٍ السُلَمِيَ . 

فدخل علي ومحمدُ بِنُ مَسْلّمَة على عثمان وأَعلّمُوهُ بما قال القَومُ؛ فأقسمٌ باللَهِ 
ل فقال محمدٌ: صَدَقَء هذا من فِغْلٍ مَرُوانء ودخلٌ عليه 
المصريّون» فلم يسلحزا عليه بالخلافة» وتكَلْمُواء فذكر أَبنُ عُدَيْس ما فعلَ عبد الله بن 
سعد بالمتسلهين وأهل الذنة ونه انشائز بالغنائم» فإن قيل له في ذلك قال: هذا 
كتاب أمير المؤمنين»؛ وذكر أشياء ممًا أَحْدَئَهَا عثمانٌ بالمدينة. 

وقال: خرجنا من مصرٌ نريد قَتْلَكَء فردّنا على ومحمدٌ بن مُسَلّمة» وضَمِئًا لنا 
النزوعَ عن كلّ ما تكلَّمْنَا فيه فرجِغْنًا إلى بلادناء فرأيْئَا غلامّك وكتابّك وعليه 
خائَمُك» تأمرُ بِجَلْدنا والمُثلة"" بناء وطولٍ حبْسِئا. فحلف أنه ما كتب ولا أمرَ ولا 


)اس 
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. ذث عنه: دفع عله ومنع‎ )١( 
زفق 0 بلفظ تصغير الباب: نقب بين جبلين.. وقيل: البويب مدخل أهل الحجاز إلى‎ 
وقيل: البويب: نهر كان بالعراق موضع الكوفة» فعة عله دا الرزق يأخذ من‎ .. 
(معجم البلدان لياقوت).‎ . 1 0 
المثلة: العقوبة والتدكيل.‎ )*( 


0 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


فقال محمدٌ وعليٌ : صدق عثمان. قال المصريُون: ا قال: لا أدري. 
قالوا :١‏ فَيُجيَرَأ عليك» ويُبعثٌ غلامُك وجَمّل الْصَّدَقَةء وَينقَشٌ على خائمكء ويُبِعَتُ 
إلى عاملك بهذه الأمور العظيمةٍ وأنت لا تعلَّمُ! قال: نعم. قالوا: ما أنت إلا صادقٌ 
أو كاذبٌ» جا ار ا امك لو وإن 
كنت صادقًا فقد استحققتٌ الخلع. لضَعْفِك عن هذا الأمرء وغَفْلَتِكَء وخُبِث 
بطائَيكَء ولا تَيْدكُ هذا الأمر بِيّدِ مَنْ يُقطمٌ الأمرُ دوئه. 

فقال: لا أنرِعٌ قميصًا ألبَّسنِيه اللّهُ؛؟ ولكننِي أتوبٌ وأنزع. 

قالوا: قد رأيْاك تتوبُ» ثم تَعودى ولسْئًا منصرفينَ حئَّى تَخْلَعَكء أو نقُلّك» أو 
تُلحَق أرواحُتا باللو» وَإِنْ مََعَك أهِلّكَ وأصحابك قاتلتاهم. 

فقال: أما أنْ أَنَبَاً من خلافةٍ اللَّهِ فالَلُ أحبُ إلى من ذلك» وأما قتالّكُمْ مَنْ 
معني فإِنّي لا آم بقتل أحدٍ بقتالِكُمْء فمن قَائَلَ فبغيْرٍ أفري 

وكَثْرت الأصواتٌ واللّمَط”'2: فقام علئُ وأخرّج القومّ ومضى إلى منزله. 

قال: لما رجع أهلُ مصرّء رجع أهلُ الكوفة وأهلّ البَضْرةٍ ة فكأنّما كاثوا على 
مِيعادٍ واحد؛ فقال لهم على رضي الله عنه: كيف علمثُمْ يا أهلّ الكوفة» ويا أهل 
البصرة بما لَّقَِ أهلل مصرء وقد مرق الراعل حل رحددد! هذا واللّهِ أمرٌ بِيّتَ بليل! 
فقالوا: ضعُوه كنِفٌ شِنكُّم لا حاجة لنا في هذا الرجل» ليعتزلنًا. 

قال: ثم أحاط القومٌ بعثمانَ» ولم يَمنعُوه من الصلاةٍ» ولا مَنعُوا مِنْ أجتماع 
الئاس به. 

وكتبّ عثمانٌ إلى أهلٍ الأمصار يَسْتَْجِدُهمء ويأْمُرُهم بالحتٌ للمَئْع عنه 
ويعرّفُهم ما النّاسُ فيهء فخرج أهلُ الأمصارٍ على الصّعْبٍ”" والذّلول”” . 

فبعتٌ معاويةٌ حبيبَ بنّ مُسلّمة الفِهْرَيّء وبعتٌ عبد اللَّهُ بِنُ سعد معاوية بنّ 
خديج. وخرج من الكوفة القعقاعٌ بنُ عمرو. 

وقام بالكوفة نفرٌ يحضُونَ على | إعانةٍ أهل المدينة» منهم عقبةٌ بِنُ عمروء 
وعبد الله بْنُ أبي أوْفَى» وحنظلة الكاتب وغيرُهُمْ من أصحاب رسول الله عَلة. 


ومن التابعين مسروقٌ الأسود وشريْح وعبدُ اللَهِ بن عُلِيمم وغيرهم. 


. اللغط: الصوت والجلبة . زفهة الصعب: الذي صعب قياده‎ )١( 
قرف الذلول: السهل الانقياد.‎ 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كنا 


وقام بالبَصرةٍ عمرانُ بِنُ حصيّن» وأنّس بنُ مالك وهشامُ بنُ عامر وغيرُهم من , 
الصحابة . 


وقام بالشّام جماعةٌ من الصَحَابةٍ والتّابعين» وكذلك بمصر. 


قال: ولمًا جاءت الجمعةٌ التي على إِنْرٍ دخولهم المدينة» خرج عثمانُ فصلّى 
بالنّاس» ثم قام على المِنْبَرٍ وقال: يا هؤلاءء للَهَ الله فوالله إِنّْ أهل المديئة ليعلمُون 
أنَكُمْ ملعُونُون على لسانه محمّدء فامْحُوا الخطأ بالصواب. 

وقام محمد بِنُ سلمة وقال: أنا أشهدٌ بذلكء فأْفْعَدَهُ حكيمُ بن جَبَلَةَ وقام 
زَيْد بن ثابت» فأفْعده محمد بن أبي قُتَيْرة وثارَ القومٌ بأَجْمَعِهمء فحصّبُوا الئاس حنَّى 
أخرججوهم من المسجدء وحَصَّبُوا عثمانَ حتّى ضرع عن الجر عفشي عليه فَأَدخِلَ 
داره» واستقتل نفرٌ من أهلٍ المدينةٍ معه. منهم سعد بن أبي وقّاصء والحسنٌ بن علي 
وزيد بن ثابت وأبو هريرة» فعزم عليهم عثمانٌ بالأنصراف» فانصَرَفُواء وجاءهة علي 
وطلحة وَالْرْبِيدُ يعودونّه» وعنده جماعةٌ من بني أُميّة منهم مروانٌ بن الحكمء فقالوا 
كنْهُم لعلي : : أهلكتّئا وصَئْعْتَ هذا الصّنْعَ! واللهِ لئن بلعْتَ الذي تريدُ لدُمِرَن عليك 
الدياء فقام مُعْضْبًاء وعاد هو والجماعة إلى منازلهم . 

قال: ل ل ل 
الصّلاة» وصَلى بالئّاس أميرُهم الغافِقيَء وتفرّق أهلّ المدينةٍ في جيطائهب” ّ ولَزِموا 
بيوتَهُم. لا يجلسٌ أحدٌ ولا يخرجٌ إلا بسَيْفه؛ لِيمتنع به. 

قال: وفي أثناء ذلك أستشارٌ عثمانٌ نُصَحاءَهُ في أمره» فأشاروا عليه بالإرسال 
إلى علي في رَدُهم ويُغطيهم ما يُرضِيهِم ؛ ليطاولهُه”© حى نأي أمداده» فقال: إِنْهم 
لا يقبلون التعنل وقد كان مني ف في المرة الأولى ما كان. 

فقال مَروانٌ: أعطهم ما سألرك؛ وطاولهم ما طَاوَّلُوكٌ ؛ فإنّهم قوم بَعْوًا عليكٌ 
ولا عَهْدَ لهم. 

فدعًا عليّا وقال له: قد تَرَى ما كان من أمرٍ الئّاس» ولا آمَنْهم على دَمِيء 
فارئذهم فإثي أعيليهم ما يريدون من الحنّ مني ومن غيري. فقال علي : الئاس إلى 
عارتر جوع بم منهم إلى قَيْلِكَء وقد كنت أعطَيتَهُمْ عهدًا فلم نَفٍ به فلا تُفْرِدني هذه 
المرّة اال الي علك اليد 


)١(‏ الحيطان: البساتين. (؟) طاولهم: ماطلهم وأخرهم 


ال ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ا ل ييا يل يت م ب ان سس سم 


قال: أعطهمء ٠‏ فوالله لأفينَ لهم. ترج على إلى الخاض تقال لم : إِنْما طلبتم 
الجن وقد ووه وقد َعَم أنَّه منصفُكُمْ من نفسِه ومن غيره» فقال النّاس: قَبِلنَاء 
فَاستَوْئِنْ منه لنا؛ فإنّا لا نرضى بقولٍ دون فِعْلِء فدخل عليه على فأعلّمهء فقال: 
اضرب يتين بتكم ألا يكون لي افيه فيه مُهلة» فإنه لا أقدر على رد مَا كَرِهُوا في يوم 
واحد منك. فقال له عليّ: آنا يتقان باالدينة قاذ ال الك نه ويا غالك تأجل 
وشيوك أمرك . . قال: نعم» فَأْجِلّني فيما في المدينةٍ يام فأجابَهُ إلى ذلك . 

وكتبٌ بينهم كتابًا على رد كل مَظلمةٍ وعَزْلِ كُلَّ عامل كرهوهء فكفٌ الناسُ 
عنه» فجعل يتأهبٌ للقتال» وعد بالسُلاح» واتخذ جُنذا. فلمًا مضت الأيامُ الثلاثة 
ولم يعي شين ثار به القوم . 

ولخرج عبمزق بن حزم إلى المصريّين فأَعلَمَهم الخبر» وهم بذي حخشبء فقدِمُوا 
المدينة وطلّبوا منه عَرْلَ عُمَالَه ورد مُظالمهم. 

فقال: إن كنت أستعمل من أرذم» وأعزلُ مَنْ كرِهْتُمْ» فلَسْتُ في شيءٍ مِنْ 
الأمْرء والأمرُ أَمرْكُمْ. فقالوا: واللَهِ لتَفْعَلّنّ أو لتُخْلَّعنَ أو لتُقْئَلْن. 0 
فحَصّروهء واشتد الحصارٌء فأرسل إلى علي وطلحة والرْبيرٍ فحضّرواء فأشرفٌ عليهم 
وقال: يأيّها الناسُ»ء اجلسواء فجلسٌ المُحاربُ والمسّالمُ» ثم قال: يا أهل المدينة» 
أستؤْدِعكم الله» امال أنْ يَحسِنْ عليكم الخلافة مِن بغدِي» ثم قال: أنشدكم باللّه! 
هل تعلمُون أنْكم دَعَوْئُم الله عِنْدَ مصاب عمرٌ أن يَخْتارَ لكم» وأ يجمعَكُمْ على 
خيركُم! أت تقولون إن الله لم يَستجبْ لكمء ومُنْتُمْ عليه» وأنثّم تُمْ أهلُ حَمَّه! أم تقولون: 
هانّ على اللَِ ديه فلم يبال من وَلَىء والدّين لم يَتفرَق أهله حينذ؟ أم تفولوك؟ لم 
يكن أخذّ عَنْ مَشُورةٍ إنما كان عَنْ مُكابرة فوّكل اللَهُ الأمَةَ إذ عَصَنْهِ ولم يُشَاورُوا في 
الإمامة! أم تقولون: إن الله لم يعلّمْ عاقبة قري 

وألشدكم باللَه! أََعلّمُون لي سابقة حير وقدّم خير قُدْم اللهُ لي ما يُوجبٌ علي 
كل من جاء بَعْدِي أن يَعْرِقُوا لي فضلهاء ٠‏ فمهلاً لا تقتأوني فإنه لا يَجِلُ إلا قتل ثلائة: 
رَجُل زّنَى بعد إحصانه» أو كفر بعدّ إيمانِهء أو قتلّ نفْسًا بِغْيْرٍ حق. . فإِنَكُمْ إِنْ 
تَلتّمُوني وضَعْتّم السيف على رقايكم» ٠‏ ثم لم يَرفع الله عنم الاختلاق أبدًا . 

قالوا: أمَا ما ذكَرْتَ من استخارة الناس بَعْدَ عمرّء ثم وَلّوْكَ فإِنَ كل ما صنعٌ 
اللهُ الخيرة» ولكن الله جعلّك بَلِيَةَ ابتلى بها عبادّه. 

وأما ما ذكرْتٌ من قَدِمِكَ وسلّفِك مع رسول الله كلِْهِ فقد كنت كذلك» وقد 
كنت أهلاً للولاية» ولكن أحدئتَ ما علمئّه» ولا ئُتركُ إقامة الحقٌّ عليك مخافةً الفتنةٍ 
عامًا قابلا . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان. رضى الله عنه حكن 


وأمًا قولّكَ : إنه لا يَجل إلا قتل ثلاثة» فإنا نجدٌ في كتّاب الله قَثْل غير الثلاثة 
الذين سَمْيْتَء قَثْل من سّعى في الأرض فساداء أو قثْلَ مَنْ بَعَىء ثم قائلَ على بَغْيه 
وقَثْلَ مَنْ حَالَ دون شيءٍ من الحقٌّ ومّئّعه وقائّل دُونّه. وقد بغيْتَ ومئعغتَ الحقٌّ 
وحُلْتَ دُونّهء وكابزتَ عليه» ولم تُقِد؛' من نفسك مَنْ ظلمتء وقد تمسّكتٌ بالإمارة 
غليْتَاء فإِنُ زَعمْتَ أنّك لم تكابزنا عليه فإ اين ثاموا ذوئك وميفرك ما إنما بعاتلزة 
لتَمسَكك بالإمارة» فلو حَلَعْتَ نفسك لانْصَرقُوا عَن القتالٍ معك. 


فسَكتٌ عثمانٌ ولزِمَّ الدارء وأمرَّ أهل المدينةٍ بالرجوع, وأقسمٌ عليهم فرجمّواء 
إلا الحسنّ بنَ عليّء ومحمدٌ بنَ طلحة» وعبد الله بنّ الزبير وأشبامًا لهم رجتم 
إليهم ناس كثيرٌء وكانت مده الحصار أربعين يومّاء فلمًا مضت ثماني عشترة ليلة) قَدِمْ 
رُكبانٌ من الأمصار فأخيرُوا خبر من تهيّأ لهم من الجنودء فحالوا بِينَ النّاس وبِيْئَه 
ومنعُوهُ كل شيءٍ حنّى الماء» فأرسّل إلى علي سِرّاء وإلى طَلحةٌ والزبير» وإلى أزواج 
لني عله يقولٌ لهم : الهم قد مَنعُوني الماءء فإن َدَرثُمْ أن ترسلوا الينا با فافْعَلُواء 
فكان أَوّلُهم إجابةً علي وأمّ حبيبة» فجاء علىّ في الناس فقال: يأيُّها الناس, إن الْذِي 
تَفعَلُونَ لا يُشْبِه أمر المؤمنين؛ ولا أمْرَ الكافرين» فلا تَقطعوا عن هذا الرّجل الماءَ ولا 
المادّة؛ فإِنّ الرُوم وفارسٌ تَأْسِر ل وتسقِي . . فقالُوا: لد وال ولا نَعْمة عَينِ ) 
فُرمى بعمامَتِهِ في الدارٍء وجاءث أمْ حَبِيبَةَ على بَغْلةٍ لها إداوة”"'. فضربوا وجة بَعْلَتها 
فقالت: إن وَصايَا بني أميةَ عند هذا الرُجلٍ» فأحبِيْتٌ أنْ أسأله عنها لئلا تَهْلِكَ أموال 


الأيتام والأرامل» فقالوا: كاذبة» وقطعُوا حَبْلَ البغْلَةٍ بِالمّيْفٍِء كَتَفَرتَء وكادّث تَسقْط 
عنهاء فتلَقَاها النّاسُء ثم ذَمَبُوا بها إلى منزلها. 


فأشرفٌ 0 يوماء فسلّمَ عليهم. ثم قال: أنشدكم الله هَل تعلمون أني 
اشتريْتٌ بئر زُومة”" من مَالي لَيُسْتَعْدَبَ بهاء فجعلْتُ رشا ئي”*' فيها كَرجُلٍ من 
المسلمين؟ قالوا: نعم» قال: فلم تمعو ي أن أشرت منها حتن أنطرٌ على مام الملت ! 
ثم قال: أنشُذكم الله! هَلْ تعلمونَ أنْي اشتريثٌ أرضّ كذا فَزِدْتُها في المسجي؟ قيل: 
نعم. قال: : فهل علمتُمْ أنَّ أحدًا مُنِعَ أن يُصِلَّيَ ذ فيه. قبلي؟ ثم :قال : أُنشُدُكم الله! هل 
تعلمون أن النبيّ ل قال عن كذا وكذا أشياء في شأنِهِ؟ 


)١(‏ القود: القصاص. (؟) الأداوة: الإناء. 
(9) بئر رومة: هي في عقيق المديئة. (5) الرشاء: .حبل الدلو ونحوها. 


0 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


نَفضَا النّهْيُ في الئّاس» يقُولون: مَهْلاً عن أميرٍ المؤمنين فقام الأشترٌ: فقال 
لعلَّهُ قد مَكَرَ به بكم . 
قال: وبل طلحةً والزبيرٌ ما لقيّ عليّ وأمْ حبيبة» فلزموا بيوتّهُم» وبقِيّ عثمانٌ 
قال: ,لجرك لففقة رشي لانن الى اليم ؛ فاستتبئعت تَنْبَعَتْ أخاها محمذاء 
فأبى» فقالث: واللَهِ لئن استطغتٌ أن يَحرمَهُمْ الله ما يُحاوِلون لأفعآن . 
فقال له حنظلة الكاتب: تَسْتَنِيعُك أُمّ المؤمنين فلا تَنْبَعْهاء وتّْبع ذدُؤْبانَ العَرَب 
إلى ما لآ يَجِلَّ! وإِنَّ هذا الأمرّ إنْ صار إلى اغالب عَلبئْك عليه بنو عَبِدٍ مناف. ثم 
رَجَع حنظلةٌ إلى الكوفة وهو يقولٌ وبالله المستعانء وعليه التُكلان: [من الوافر] 
عَجِبتٌ لمايخوض الناس فيه يَرُومُونَ الخلافة أن تتزولة 
ون زاك لزال 100 هم ا ا ك0 
انرا كا تيون ارافان "وو علية عا لشمية 
قال: ثم أشرفٌ عثمانُ على الئّاس» واستّذعى عبدٌ الله بن عبّاس» فأمَرَه أن 
يَحج بالنّاس» وكان مِمنْ لزِمّ البات» فانطلق. 
قال: ولمّا رأى المصريُون أن أهلّ الموسم يرد يذو تضتعم يعد الضح معنا 
يليهم من مسير أهلٍ الأمصارٍء قالوا: لا يُخْرجِنَا من هذا الأثر الَّذِي وَقَعْنَا فيه إلا قتل 
هذا الرّجلٍ» فِيشْتَغلٌ النّاسُ عنئًا. فتقدّمُوا إلى الباب» فُمئعهم الحسَنٌ» وابنُ الزبير» 
ومحمدٌُ بن طلحة. ومروان وسعيدٌ بن العاصٍ ومن معهم من أبناء الصَحابةً» 
واجتَلّدو'" فرَجِرَهُم عثمان» وقال: أنثُمْ في جِلّ من تُضرّتي» فأبواء فمتّح البات 
ليمئَعَهُمء فلمًا حرج ورآه المصريُونَ رجَعُواء فَرَكِبَّهُم هؤلاء» وأقِسَمَ عثمانٌ على 
الصَحَابة يُفحلوة فدخلرل فأغلقٌ البابت دون المصريّين فثاروا إلى الباب. وجاؤوا 
بنارء فأخرّقوا السّقيفة التي على الباب» وثارٌ ب بهم أهلّ الدارء رعفان تسل الس 
طْةَء فما شَّعّْله ما سَمِع حلى أل عليهاء لقا رغ مج إلى التصحفب فق : «الْدنَ 
قَالَ لهم َلنَاس إِنَّ ألنّاس د جَمَعُوأ جَبَعوا ل أ كَأَحْمَو هه خْمَوْهُمٌ كَرَادَهمْ يمنا وَكَانُْاْ حَسَبْنَا أَنَّهُ وَيعْمَ 
الْركيلٌ 4069 [آل عمران: “17]. 


لق اجتلدوا: تضاريوا بالسيوف. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وم 


قال: ثم قال عثمانٌ للحَسّن: إن أباك الآنَ لَفِي أمر عظيم مِن أمرك» فأقسمْتٌ 
عليك لما خَرجتَ عليه» فتقدّموا فقائلُواء ولم ندرا كولةاه قدرر السغيرة ين 
الأخنس بن شريق النّقَفيَ حليفُ بني زهرة وكان تعجل تعججل الحج في عصابة لينصروا 
عثمان وهو معه في الدارٍء وارتجز: 
قدعَلمث ذاتُ القُرِونٍ الييل و«الحَلْي والأنايل الطفول() 
4 
لتَصَّدَفَن بَيِعَمَىي خليلي بصارم ذي رَوْنقٍ مَضْقول" 
# لا أسمَمِيِلْإْ أقلْتٌ قِيلِي * 
3 0 ال قال بن بابَهُ: والله لا 


3 اين 


32 


ا 00 تِيمَمْتٌ منهنّ بأبًا غيرَ مُحتر 
عقا أقول لعبد اللوامرة إذالم انل لدع حفمان فانطلق 
واللة اتركنه مادام.بي رمق .حتى يزيل , عن الرانن وال © 
هو الإمامٌ فلسْتُ اليومَ خَاؤِلّهٌُ إنَّ الفِرَارَ عليّ اليومّ كالسّرَقٍ 
وحَمّل على الئاس فضَربَهُ رجلُ على ساقِه فقطعهاء ٠‏ ثم قَتَلهء فقيل إِنَّ الذي قتله 
تقطع جُذامًا0” بالمدينة. 
وقال قتادةٌ : : لما أقبل أهل صر إلى المدينة في شأنه عثمانٌ رأى رجل منهم في 
المئام كأن قائلا يقول له: خرودائل االمدير» بن الأخنس بالئّاره وهو لا يَعرفٌ 
القغيرةة رأى ذلك ثلاث ليال» فجعل يحدتثٌ أصحابّه . فلمًا كان يوم مُ الذار رِ خرجح 
المغير فقائل» والرجلٌ يَنظرٌ إليه فقتل 5 َه فلمًا قَتلّهم وَنَب إِلَيْه الرجُل فحذفهء 
فأصابٌ رجلهء ثم ضَرَبَه حنّى قتلهء ثم قال: م فقالوا: المغيرة بن الأخئس» 
فقال: لا أراني إل صاحبّ الرؤيا المبشّر بالئّارء فلم يزل بشرٌ حالٍ حبّى هَلَكَ. 
وخرج الحسنُ بن علي وهو يقول: [من الكامل] 
لا دِيِنَهُمْدِينِي ولا أنامنهمُ حتّى يسِيرٌ إلى طمار د 
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شَمًا 200 
شمام 


)١(‏ الطفول: جمع الطفلء والطفل: الناعمة. (؟) الصارم: القاطع. 
(6) يمم: قصد. () الرمق: بقية الروح . 
() جذم: أصابه الجذامء والجذام: علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط . 
(7) الشمام: اسم جبل بالعالية. والطمار: المكان العالي من الجبل وغيره. 


لفن ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


واصضاه و * 00 3 . )2 
أنا ابنٌ مَنْ حامّى عليه بأحذ ورد أحرانا غعلئ رقم مهد" 


وخرج سعيد بن العاص وهو يقول: [من الطويل] 
صبزرنا غَداةً الدَارٍ والموثُ واقفك22 بأسيافئنا دون ابن أرْرّى نُضارِبُ 
وكُنًا غُداةً الرّوْع في الدّار نُضْرَةٌ شُشسَافِهُهُمْ بِالضُربِ والموثُ ثاقبُ"" 
وكان آخر مَنْ خرج عبد الله بن الرْبِيرِء وأقبلَ أبو هريرةً والئّاسٌّ محجِمُونٌ» 
فقال: هذايومٌ طابّ فيه الضَرْبُء ونادّى: #9# وَيَمَرْرِ مَا ك أَدَعْوكُمَ إِلَ الجر 
وَتَدْعُوت إِلَ أَلَارٍ 469 [غافر: .]4١‏ 
وجَاء عَيْدٌ الله بن سَلم يُثهاهم عن كَفْلِه, فقال: يا قوم اميا 
0 00 إن لتر الع 00 إن اسليطانة: 0 بالدرو” قا 
فقالوا: يا بن اليهودية» ما أنتَ وهذا! فرجع عنهم. 
قال: ثم افْتَحمُو موا على عقمانً داره» مِنْ َارٍ عمرو بن حَزْم حبى ملؤوها ولم 
يَشعرُ مَنْ بالباب منهمء ففي ذلك يقول الأحوصٌ”'' يهجو آلَ حَزْم: [من البسيط] 
لاترئينٌ لحزمِيٌ رأيتَ به ضُرًا ولو طرحَ الحََرْمِيُ في النَارٍ 
الباخسين لمَروانٍ بذِي خُشُبا ولمُذخلين على عُئمانَ في الذَارٍ 
قال: ولمًا صارُوا في الدَارٍ تَدَبُوا رجلا ليقتِلَّهُ؛ فدخل عليه فقال: اخَلّعْها 
وَتَتْركَُكَ. قال: لستٌ خالعًا قميصًا كسَانيهِ اللَّهُ تعالى حنَّى يُكرم اللَّهُ أهلّ السعادة» 
ويُهِينَ أهلّ السّقاوق» فخرج عنهء فَأْدحَلُوا عليه رجلاً من بني ليث» فقال: لست 
بصاحبي لأنّ النبئ يكل دَعَا لكَ أنْ تُحفظ يوم كذا وكذاء ولَنْ تُضيِّعَء فرجع عنه 


ءم 


)1١(‏ بنو معد: بطن من بعد عدنان. (؟) الثاقب: الظاهر. 

(*) الدرة: السوط يضرب به. 

(8) الأحوص: هو الأحوص بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وعاصم بن ثابت 
من الأنصار وهو حميّ الدبر وكان الأحوص يرمى بالأبنة والزنى وشكي على عمر بن عبد العزيز 
فتفاه من المدينة إلى قرية من قرى اليمن على ساحل البحرء فدخل إليه عدة من الأنصار فكلموه فيه 
وسألوه يرده إلى المديئة. . فلم يستجب لهم. . . (طبقات الشعراء لابن قتيبة) . 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه امن 


وفارَفٌ القومّ. ودخل عليه رجلٌ من قُريش فقال له: إِنَّ النبي يكلهِ استغفرَ لك يومَ كذا 
وكذا فلَنْ تُقَارِفَ دمًا حراماء و وفارقٌ أصحابه. 

ودخل عليه جماعةٌ كلهم يَرْجِع؛ أخرُهم محمد بِنُ أبي بكرء فلمًا خرجٌ ثار 

ّ وسُودانٌ بن ُمرانَ وَالعَافِقي» فضربه الغافقيّ بحديدة» وضرب المصحفت 
50 فدار المصحف. واستقرٌ بين يديّْه» وجاء سُودانٌ ليضربّه فأكبّثْ عليه نائلة بنتُ 
المَرافِصةٍ وَانَّت السيف بيّدها فَقَطع أصابعها وشيئًا من الكت ونصف الوبهام 
0 فَعَمَرّ أؤراكهاء وقال: إنها لكييرة العَجِزء وضرت عثمانٌ فقبلّه . 

وقيل : إن لذي قَتَله كنانة بن ب؛ بشو لشي وكان عثمانٌ قد رأى النبي يك في 
تلك الليلة وهو يقولٌ له: نك تُفْطِرٌُ الليلةَ عندنا. 

ولما قْتِلَ قَطرَ من دّمِه على المصحف على قوله تعالى: ظانَبَكْيِصُيْْ أمَّدُ)4 
[البقرة: /ا١].‏ 

قال: ودخل غِلمةٌ لعثمانَ مع القوم لينصروه» فقال عِثْمَانٌ: مَنْ كفٌ يَذَه فهو 
خُرٌء فلما ضَريّه سُودانُ ضَربَ بعضٌ الغلمان رقبةً سُودان فقّتلهء ووَتَبٍ قُتَئِرةُ على 
الغُلام فقّتلهء وانتَهَبُوا ما في البئّت» وخرجواء وأغلَقُوا البات على ثلاثة قَثْلى. 

لعا حترحموا وثت غلام لعثمانَ على قُتَبْر فقتّله وثار القوم فاحدوا ما وعدا 
1 اعدو ما ل اسان راعذ كلاوم التُجِيبِيُ ملاءة كانث على نائلةَ فضربه غلام 

قال: رونت عخوق بن الحوق على (صثرعتمان. ويه رَمَقَ) فطعّنه تسعٌّ طعئّات» 
وأرادٌ قطعّ وأففة فوقععتث نائلةٌ و م البنِينَ عليه فصِخْن وضَرّبن الوجوه. فقال ابن 
عُدّيس : اثرُكوه» وأقبل عُميرُ بِنُ ضابىء البرْجمِيّ فوئبَ على عثمانٌ» فكسر ضلعًا منْ 
أضَلاعِهِء وقال له: سَجِئْتَ أبى حتّى مات فى السّجَن. 

وكان قَثْلّه يوم الجُمُعةٍ لشماني عشرةً» أو سبع عشرةً ليلةة خلث من ذي الحِجَةء 
سنةٌ خمس وثلاثين. ذا عجان عن أبي مَعْشَّر عن نافع وعن أبي عثمانٌ النهْدِيَ ؟ 
أنه قتِلَ وَسَط أيَام التّشْرِيق” 

وقال ابن إسحاق: يِل عثمانٌ عَلَى رأسٍ إحدى عشرةٌ سنة» وأحدّ عشَّرٌ شهرّاء 
واثتئين وعشرين يومًا من مقئلٍ عمرٌ بنِ الخطاب» وعلى رأس خمس وعشرين سنة من 
متوفى رسول اللو يَك. 


)١(‏ أيام التشريق: ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 


د ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


وقال الواقديّ رحمه الله: قُتِلَ يوم الجمعةٌ لثمانٍ ليالٍ خلت من ذي الحجة يوم 
الترود يق1". وقد قيل: إنه قتل يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجة. 

رق ده الاتوان كلها بو غمة لق عبن الي 

واختّلِف في مدة الحصار. فقال الواقديّ: حاصّروه تسعة وأربعين يومًا. وقال 
البير بن بكار: حاصروه شهرَيْن وعشرين يومًا؛ وقيل غير ذلك. 

وقد تقدّمَ أنه رضي الله عنه صَلَّى بالئّاس بعد أنْ نَرَلوا به ثلاثين يومّاء ثم منعوه 
الصّلاةء وصَلَّى بالئّاس أميرُهم العَافِتِيَ . 

وقد قيل: نه لمَا مُنع عثمانُ الصلاءً جاء سَعْدٌ القَرظ وهو المؤذن إلى علي بن 
أبي طالبء فقال: مَنْ يُصَلَي بالئّاس؟ فقام خالدُ بن زيدء وهو أبو أَيُوبَ الأنصاريّ» 
فصلّى أيامّاء ثم صَلّى على بعد ذلك بالئاس. 

وقيل: بل أمرٌ علي سهلّ بنَ حُتيف فصَّلّى بالئّاس من أُوَلٍ ذي الحبّة إلى يوم 
العيد» ثم صَلَّى علي بالئّاس العيدّء وصَلَّى بِهِمْ حتى قُتِلَ عثمالٌ. والله أعلمٌ. 

حكى أبو عُمِرَ بن عبدٍ البرٌ في مَقتِل عثمانَ» قال: كان أولٌ مَنْ دخل عليه الدارّ 
محمد بن أبي بَكرء فأخذ بِلحْيَّتِهِ فقال: دَغْها يا بن أَخِيء فواللَهِ لقد كان أبوك 
يُكْرِمُهَاء فاستّحيًا وخرج. ؛ ثم دحل عليه رومانٌ بِنُ سزحان» رجلٌ أزرق قَصِير 
مَجْدُور» عِدادُه في مُراد» وهو من ذي أْصْبّح » معه حْنْجَر» فاستقبَلّهُ به.» وقال: على 
أي دين أنتَ يا تعئل؟ فقال: لسْتٌ بتغثل ولكني عثمانٌ بن عفان وان على رييلة 
إبراهيم حنيفًا مُسلِمًا وما أنا مِنَ المشركين. قال: كدَّبْتَء وضَربّه على صُذْعْه فقثَلهُ) 
فخرء فَأَدحَلَيه امرأثه نائلةُ بينها وبين ثيابهاء وكانت امرأة جسيمة. 

ودخل رجلٌ من أهل مصرّ معه السَّيِفَ مصلنًا فقال: والله لأقطعنٌ أَنْمَك فعالّجَ 
المرأة فكشَفْتْ عن ذراعيهاء وقِبِضَتٌ على السّيف فقَطع إِبْهامَهاء فقالت لغلام لعثمانَ 
يُقَالُ له رَباح» ومعه سيف عثمانّ: أَعِن على هذاء وأخرجهء فضرَبّه الغلام بالبنت 

قال: وأقام عثمانُ يومّه ذلك مطروحًا إلى اللّيْلِء فحمله رجال على باب 
ار اين 5 ناسٌ ليمتَعُوهم من دَفْنِهء فوجَدُوا قبرًا قد حُفِرَ لغيره فَدَقَنُوه فيه» 
وَصلن أغليه حور بن 'مطعة: 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه اندض 


وقال محمد بِنُ طلحة: حَدَّنَنِي كنانةٌ مولى صفية بنت حُيَيَ بن أخطب» فقال: 
شهدت مقتل عثمان» فخرج من الدارٍ أمامي أربعة من شباب قريشٍ مضرّجين بالدوه 
محمولين» كانوا يَدُودُونَ عن عثمانَ وهم الحسنٌ بن علي وعبذ الله , بن االر يده 
ومحمدٌ بن حاطب» ومروان بن الحكم. 

قال محمد بن طلحة: فقلْتٌ له: : هل نَدِي محمد بِنّ أبي بكر بشيءٍ من دمه؟ 
فقال: معاد الله دخل عليه فقال له عثمان: يا بن أخي لست بصاحبي, وكَلّمَهُ كلامًا 
فُخرج2 ولم ينذ بشيء من دمه. 

قال: فقلْتٌ لكنانة: مَنْ قَبَلَهُ؟ قال: رجل مِنْ أهلٍ مصرء يقال له: جَبَلةٌ بن 
الأَنْهُمء ثم طاف بالمدينة ثلانًا يقول: أنا قاتِلُ نعكل. 


ورَوَى أبو عُمّر أيضًا يسنده إلى مالك , و أن قال: لمَا قُتِلَ عثمالٌ ألقِيَ على 
المزيلة ثلاثة ثة يام فلمًا كان في الَيْلٍ أتاه اثنا عشر رجلاء منهم حُويْطِبٌ بن عبدٍ العْزّى 
وحكيم بن جزامء وعبد الله بن الربيرء وجديّ بن مالك بن أبى عامرء فاحتملوف 
فلمَا صارٌوا به إلى المقبرة ليَدفتُوه تاداهم قوم من بتي هازت! 5 هاهناء 
لحرن الئّاس غذاء فاحتملوه» وكان على باب» وَإِنَّ رأَسَهُ كان على الباب يقول: طُقْ 
طن حتّى صَارُوا به إلى حش كوكب”" فَاخْتَمُرُوا له» وكانث عائشة بنتٌ عثمان معها 
مصباح في حُقٌ”" فلمًا أخرجُوه ليدفنوه صاححثء فقال لها ابن الزُبير: واللّهِ لئن لم 
تسكتي لأضررّنٌ الذي فيه عيناك» فسكتَّتُ» فدفن. 

قال مالك: وكان عثمان يمر بِحَشٌ كؤكب فيقولٌ: إِنّهِ سيّدْمْن هاهنا رجل 

وعن يشام بِنِ عروة» عن أبيه» قال: أرادوا أن يُصَلُوا .على عثمان رضي ألله عنه 
فمنعوه. فال أبو جهم بن حذيفة: : دعوه» قد صلَّى عليه اللَّهُ 0 

وقد قيل: إن عليّ بنَ أبي طالب. وطلحةء والزيّير» وزيدَ بن ثابت» وكعبٌ بن 
مالك» وعامرٌ بن نمير من أصحابه شهدوا جنازته . 

وقِيل: إنه كُمْنَ في ثيابه ولم يُمْسَل 

وَاخَتّلِفَ في سنة يوم قُتِل. 


() حش كوكب: الحش: البستان؛ وكوكب: رجل من الأنصارء وهذا البستان كان عثئمان قد 
اشتراه وزاده في البقيع» كما سيأتي. 
(1) الحق: وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرهما. 


لفن ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
يي ل ا لو م ا بي 


تقال ابى إمسحاق: لين وهو ليق اتماتين لتبلة» نوفال غبره:. كيل وغيق اب تمان 
وثمانين» وقيل: تسعين. 

وقال قتَادةٌ: اا 3 

وقال الواقديٌ: لا خلاف عندنا أ نه قُتِلَ وهو ابن اثنتين وثمانين سنة» وهو 
قولٌ أبي اليقظان . 

ون ليلا بموضع يقال له: حش كَزْكب» وكوكب رجل من الأنصارٍ (الحش : 
البستان)» كان عثمانٌ قد اشتراه وزاده ف في البقيع » وهو وَل من قُبر فيه. 

قال: وقد قيل: إنه بشن عليه عرو بن فياك انه رقيل بل على عليه 
حكيمٌُ بن جزام» وقال: بل صلَّى عليه المسورٌ بن مَخرّمة. ٠‏ وقيل: بل جُبِيرُ بن 
مُطعم. وقيل: : بل مروانُ بن الحكمء وقيل: كانوا خمسةً أو ستة وهم: جبيرٌ بِنُ 
مطعمء وحكيم بِنُ حزام» وأبو جهم بِنُ حذيفة» ونيارٌ بن مُكرمء وزوجتاه نائلة وم 
البنين بنتٌ عَيَيِئّة . 

ونزل قَبْرَهُ دينارٌ» وأبو جَهمء وجُبَيْره وكان حكيمٌ ونائلة وم البنين يُدْلُونه» فلمًا 
ددتُوه غَيّبُوا''" قَبرّه. 

ورَوّى أبو المُرج الأصفهّاني بسندٍ رفعه إلى نائلة بنتٍ المُرافصة: كتبثُ إلى 
معاوية» وبعئت بقميص عثمانَ رضي الله عنه مع النعمانٍ بِنٍ بَشِيرٍ وعبدٍ الرحمنٍ بن 
حاطب بن أبي بلتعة : 

من نائلةً بنتِ المُراقصة» إلى معاوية بن أبي سُفْيان: 

أمَا بعدُء فإنْي أذكركم باللَّهِ الذي نَم عليكم» وعلمكم الإسلام وهّداكم من 
الضلالة» وأنْقذَّكُمْ من غوايةٍ الكفرء ونصِرَكُمْ على العدرّء أي غليكم النشةء 
فأنشدكُم الله تعالى» وأدكْركُمْ حقه وحق خليفته أن تَنْصُرُوه بعزمة الله عليكمء فإنة 
قال تعالى: إن طقَئَانِ من نَ الْمُؤْمينَ امتَتنا كَأصْلُِوا بِتِتمأ إن بعت إِحَدَههُمَا عل لتر 
َكَدِنُواْ الى تبَنِى حقٌ كفن ِل أَمَرِ 90 [الحجرات: 9]. 

وإن أميرَ المؤمنين بُغْيَ عليهء ولو لم يكن له عليكم حَقٌّ إلا حقُ الولاية ثم أ 
عليه بما أَِيَ لحُقْ على كلّ مسلم يرجُو أيامَ الله أن ينصره لَه في الإسلام» وحَسْن 
بَلاَئِهِ؛ فإنه أجابّ داعي الله وصدّق كتابّه ورسولَةُء واللَّهُ أَعْلَّمُ به إذا انتجبّةء كلاد 
شرفٌ الدنياء وشرفٌ الآخرة. 


)22 غيب الشيء : واراه وأخفاه. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 16م 


بام عل ره نكن اتقليلة اده كلاس أبعن الي 

إن أهلّ المدينة حَصّروه في داره يَحرُسونه لَيْلّهِم ونهارهم؛ قَيَامَا علن أبؤائة 
بسلاحهم» يمنعونه كل شيء قَدروا عليه حتى مئعوه الماء يُحضرونه الأذّى» ويقولون 
له الإفك”''. فمكتٌ هو ومَنْ معه حَمْسِين ليلةٌ» وأهل مصر قد أسئدوا أمرّهم إلى 
محمدٍ بن أبي بكر وعمَارٍ بن ياسرء وكا عا م المح فين العطر رن لي آهل 
المدينة» ولم يُقَاتل مع أمير المؤمنين ولّم ينْصُرْهء ولم يأمز بالعدلٍ الذي أمرَّ اللّهُ 
تبارك وتعالى به فظلت تق خزاعة» وبكر» وسعد بن يكرء ومُذَيْل وطوائفٌ من 
مُرّينة» وجُهّينة» وأنباط يَثْربِء ولا أرَى سائرّهمء ولكني قد سمَيْتٌ الْذِين كانوا أشدٌ 
الناس عليه في أول أمره وآخرهء ثم إنه رمي بالنبل والحجارة» فَقتِلَ ممَنْ كان في 
الدارٍ ثلاثة نفرٍء فأتّؤه يَصرخون إليه ليأذنَ لهم في القتالٍ» فنهاهم عنه. وأمرّهمْ أن 
را إليهم نَبلَهُم كروما إليهم» فلم يزذهم ذلك على القِتالٍ إل رأ في الأمر 
وإغراقّاء ثم أحرقوا بابٌ الدار. 

فجاءه نفرٌ مِن أصحابه وقالوا: إن في المسجدٍ ناسًا يُرِيدُون أنْ يأخذوا أمرَ 
الثاني بالعذلة: فالدرع: إلى المسيعه سل اتوك« والظلون: وقد كان لي فريك علق 
عامّتهم السلاح؛ فلِبسٌ دِرْعَهء وقال لأصحابه : لولا أنتّم ما لبِسْتٌ دِرْعَاء فوثب عليه 
القومٌ فكلّمَهُم الزبيرُء واد ملو المان نن عسي بَعَتْ بها إلى غثمانٌ 
رضي الله عئه : إن عليكم عهد اللَّهِ وميثاقّه ألا تَعْوُوه بشيعء فَكلْمُوه ه وتحرجواء 
فوضع السلاحَ فلم يكن الأ وَضْعه حتى دخَلّ عليه القومٌ يقد مهم ابن أبي بكر ؛ حتق 
أخَذُوه بلحيّيهِ ودَعَوْه باللّقّبء ٠»‏ فقال: أنا عبد اللّه وحليمَتُه فضربُوه في رأه 97 
ضَربَاتِء وطعَنُوه في صدره ثلاث طَعَناتِ»ء وضربُوه على مُقَدَّم الجبين فوقٌ الأَنْفٍ 
ضَربةٌ أشرعث في العَظْمء فسقطتٌ عليه وقد أَنْحَنُوهُ وبه حياة» وهم يُريدون فطع 
أْسِهٍ ليذهبوا بهء فَنَئْنِي بنتُ شَيْبة بن ربيعة» فألقث بِتَفْسِهًا معي عليه» فَوُطِئنا وَطْنَا 
شديدًا وعُرٌينا مِن ثيابكاء وحرمة أمير المؤمنين أعظّمء فقتلوه رحمة اللّهُ في بَيْتد 
وعلى فراشه. 

وقد أرسلتُ إليكم بثوبو» 505 وإنّه واللّه لئن كان أَبِمّ مَنْ تله لا يَسْلَم 
مَنْ حَذَّلّه فانظروا أين أنتم مِنّ الله عر وجل» شدي با ب د وتلق 
وليه وصالح عباده. ورحمةٌ الله على عثمان» ولَعنّ اللْهُ مَنْ قتلّه وصرعَهُم في 
الدّنيا والآخرة مصارع الخزي وَالمذلق وشَفَى منهم الصٌدورٌَ. 


)١(‏ الإفك: الكذ 


8 ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


فحلف رجال مِنْ أهْلٍ الشام ألا يطئوا النساءة حبَّى يَقتَلُوا قتلّة عثمان» أو تَذهبَ 
أرواخهم . . وكان أمَرّهُمْ في القتالٍ ما نذكره إِنْ شاء اللَّهُ تعالى. 
وكانت خلافته ائنتي عت اليه إلا اثني عشر يوماء قاله ابن إسحاق. وقال 
ه: إلا ثمانية أيام . وقيل* إلا سئّة عشر يومًا. 
رُوِيّ عن عائشة أ المؤمنين رضي الله عنهاء أنها قالت: قال رسول اللو كلة: 
ادعُوا لي بعضّ أصحابي» فقلْتٌ: أبو بكر؟ قال: لاء فقلتٌ: عمر؟ قال: لا» فقلتٌ: 
ابن عمّكَ عليّ؟ قال: لاء فقلْتٌُ: عثمان؟ قال: نعم. فلمًا جاء قال لي بِيّدِه 
فتنحَيتٌ» عل رضول الله يلل يُسارّه ولونُ عثمانَ متغيّر»ء فلمًا كان يوم م الدّارٍ 
وخصرء قيل له: ألا تُقاتل؟ قال: لاء إِنْ رسولٌ الله يككِهِ هد إليّ عهذاء وأنا صابرٌ 
وعن موسي بن طلحة» قال: أنَيْئَا عائشةً رضي الله عنها لنسْألّهًا عَنْ عثمان 
فقالت: اجلسوا أُحدّتُكم عمًا جثتم له: ِنَا عَتَبنا على عثمان رضي الله عنه في ثلاث 
خلال - ولم تُذكرهنَ - فعَمّدوا إليه حتَّى إذا مَاصُوه؟'' كما يُماصٌ الثوبُ اقتحموا عليه 
الفقر الئّلائة: حرمة البِيْتِ الحرام» والشهر الحرام» وحرمة الخلاقة ؛ ولقد قَتَلوء وإنّه 
لمن أوصّلهم للوّحم وأثقام لرئه . 
وعن أبي جعفر الأنصاريّ قال: دخْلْتٌ مع المصريّين على عثمان» افلا ضريره 
خرجتٌ أشتد» حبّى ملأت فُروجي عَذْوَّاء حنّى دخلتٌ المسجد؛ فإذا رجلٌ جالس في 
نحو عشرة» عليه عمامةٌ سوداء» فقال: ويْحك! ما وراءك؟ قال: قلْتٌ: قد والله فرغ 
من الرّجِلٍ » قال: تم با لك آحرَ الذهر! فنظرتٌ» فإذا هوّ على رضي الله عنه. 
وروي عن مبارك بنٍ فضالة قال: سمعت الحَسّن يقول: سمعتٌ عثمانَ يخطبٌ 
يقول: يأثها الناس + ما تتقمون عل وما من يوم إلا وأنتم تُقيمون فيه خَيْرًا! 
فاك القتل وسيعية لناويا شاد + أيه الناس اغدوا على أعطِياتِكُم» 
فيغذون فيأحَذُوئَها وافرة» حتّى والله ما سمعيّه يقول: اغدُوا على كُسْوتِكم» 4 تاعدون 
الحُلّل» واعْدُوا على السّمن والعسّل. 
قال الحَسَن: أرزاقٌ دارّة» وخيرٌ كثير» ما على الأرض مؤمن يخاف مؤيئًا إل 
يده وينصُرُهء فلو صَبرَ الأنصارٌ على الأثّرة(" لوّسِعَهم ما كانوا فيه من العَطَاءٍ 
والأزرّاق» ولكئهم لم يصبرواء وسَلُوا السئِفٌ مع مَنْ سَلَّء فصار عن الكقّار مُعْمَدَاء 
وعلى المسلمين مَسْلولاً إلى يوم القيامة. 


)١(‏ ماص الثوب: غسله غسلاً ليئًا رفيقًا.. 2 (5) الأثرة: المنزلة؛ أو المكرمة المتوارثة. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ش ينض 


وعن محمد بن سيرين” اكفال: كَثْر المال في زمن عثمان حتى بيعت جاريةٌ 
بوَرْنِهاء وفرس بمائة ألف درهم. ولد بألفٍ درهم. 

وقد ذكر بعض من أرَّحَّ أسبابًا كثيرة» جعلها مَنْ أقدمَ على قَثْل عثمانَ ذريعةٌ لى 
ونَمّسَّك بهاء أغضَّيْئا عن ذكرهاء وهو رضي الله عنه مبرّأ من كل سوء ونَقْصء 
فلنذكرٌ خلافَ ذلك . 


ذكر أزواج عثمان وأولاده 


تزؤج رضي الله عنه رُقَيَةٌ وم كُلنُوم أبنتي رسولٍ الله كل فولدّث له رقيّةٌ 
عبدَ الله هَلّك. وتزؤج فاختة بنت غَرُْوانء فولدَثُ له رقيّةٌ عبدٌ الله الأصغر. + ترج 
م عمرو بنت جَنْدُبٌ الدوسة فولدث له عمرّاء وخالداء وأباناء وعمر» ومريمء 
وتزج فاطمة بنت الوليد بن المغيرة المخزوميّة» ولدث له الوليد» وسعيدّاء وأم 
سعيد » وتزوجٌ أمٌ البنين بنت عُيينة بن جضن القَرّاريّة؛ فولدث له عبدٌ الملكِء هلك. 
وتوجَ َملة بنت شيبة بن ربيعة» ولدث له عائشة ئشة وأمّ أبان» وأُمَ عَمروء وتزوّج نائلة 
بنتٌ الفَرافِصّة الكلبيّة 

وقد رَوَى أبو المْرّج الأصمّهانيٌ في سبب زواج عثمانَ نائلة سَنَدَا رفعة إلى 
خالدٍ بن سعيد. عن أبيه» قال: تزوّج سعيدُ بن العاص وهو على الكوفة مِندًا بنتَ 
الفَرافْصةٍ بنِ الأحوص بن عمرو بن تعلبة» فبلعٌ ذلك عثمان» فكتبٌ إليه: قد بلغني 
الاير فاكتبٍ إليّ نسبّها وجِمَالَهَاء فكتبّ إليه: أما بعد فإِنْ تَسَبَها أنّها 

بنتُ الفرافصةٍ بن الأحوّصء وجَمَالّها أنّها بَيْضاء مدِيدة2 . ش 

فكتبٌ إليه: إِنْ كان لها أختٌ فَرَوْجْنِيهاء فكتّب سعيدء وبعتٌ إلى القُرافصة 
يخطبٌ إحدى بناته على عثمانَ رضي الله عنه» فأمر الفٌرافصةٌ أبئه ضَبًا فزرّجها إِيَا 
وكان ضَبٌ مُسلِماء والمُرافصة نصرانياء فلمًا أرادُوا حَمْلّهَاء قال لها أبوها: يا بنتي 
نك تُقدمين على نساءٍ من نساءٍ قرش» هن أقدّرُ على الطيبٍ منكِء فاحفظي عني 
حَضلتين: تكَسّلِي وتطيِّي بالماء حتّى تكون ريك ريح من أصابّه مطر. 


020 محمد بن سيرين : هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري؛ كان أبوه عبذدا لأنس بن مالك 
رضي الله عنهء كاتبه على أربعين ألف درهم... كان محمد المذكور صاحب الحسن البصري 
ثم تهاجرا في آخر الأمر. . . وكانت له اليد الطولى في تعبير الرؤيا. وكانت ولادته لسنتين بقيتا 
من خلاف عثمان» وتوفي سنة عشر ومائة بالبصرة. . . (وفيات الأعيان 181:5). 

(9) المديدة: الطويلة. 


4م ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


فلمًا قدمتٌ على عثمانَ قعدّ على سريره» ووضع لها سريرًا جِياله نيدت 
عليه» فوضعَ عثمان قُلَنْسِيتَه َُدا الصْلَعُ» » فقال: باب قرا 1/1 ا ا 
مِن صَلَعي: » فإنَّ وراءه ما تُحِبِّينَء وقال: إما أن تقومي إليّ» وإمَا أنَْ أقومَ 77 
فقالت: اما كرت من الام فإني من تساء أحبُ يمون إلِيهن الساط الصلم؛ 
وأمّا قولك: إمَا أن تقومي إلىّ؛ وما أن أقومٌ إِلِيْكُء فوالله ما تجِشَّمْتٌ من جَنَبَاتَ 
السَّماوَّة أبعدٌ مما بيني وبيتك» بل أقومُ إِلِيْك. فقامتُ فجلسّث إلى جَنْبه» فمسح 
ا ودّعَا لها بالبرّكة» ثم قال لها: الزن عبان ردلا فطرحَتّه ع قال لها: 
تارك فطرحئة ثم قال لها: رن وزع فتَرَّعَنْه ثم قال لها: حُلّي إزارَكِ. 
فقالت : ذا إِليَك» فحلّ إَِارَهَاء وكانث من أخظلى نسائه عندة . 

ولدث له مريم . وقيل: ولدث له أُمْ البنين بت عُيينة عبد الملك» و 
وولدت له نائلٌ عَنْبّسة» وكان له منها أيضًا أبنة تُدعَى أَمّ المؤمنين وأمّ 9 كانت 
عند عبدٍ الله بن يزيد بن أبي سُفيان . 
وقُيَلَ عثمانُ وعنده رَمْلة بنت شَيْبة ونائلة وم البتين» وفاختة» غير أنه طلق 
أمّ البنين وهو محصور. 

فهؤلاء أزواجه في الجاهليّة والإسلام» وأولادُه رضي اللَهُ تعالى عنه. 

كتّابه وقضاته وحجًابه وأصحاب شرطته 

كاتبّهُ مروانٌ بنُ الحَكمء وقاضيه كعبٌ بِنُ سُورء وحاجبّه عمران» مولاه. 
وصاحبُ شرطتِهِ عبدُ الله بن قُنقُذ النّمِيمِيَء وهو أَوَلْ من انّخذ صاحبّ شُرْطة؛ وكان 
على الدّيوان وبيتٍ المال زيدُ بنُ ثابت. والله تعالى أعلّمٌ بالصواب» وهو حَسبي ونعمَ 
الوكيل . 


كان عمَّانّه فى هذه السنةٍ على مكّة عبد الله بن الحضرميّ» وعلى الطايئف 
القاسم بن ربيعة اللَمَفَيّ» وعلى صَنْعاءَ يُعلّى بن مُنْية وعلى الجَنَدٍ عبد الله بن ربيعة» 
وعلى البصرة عبد اللَّهِ بن عامرء وكان قد خرج منها ولم يُوَلَ عثمانٌ عليها أَحَذَاء 
وعلى الكوفة أبو موسى الأشعريّ» وعلى الصّلاة» وعلى خراج السواد جابر ابن فلان 


)١(‏ الدرع: قميص المرأة. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه احلضن 


المزّنيَ وسماك الأنصاري» وعلى حَرْبها المَعْقاع بن عمرو» وعلى قَرْقِيسيا جرير بن 
عبدٍ اللّو» وعلى أَدْرَبِيجانَ الأشعث بن قيس الكنْدِيّء وعلى حُلوان عُتيبة بن النّهَاسء 
وعلى ماه مالك بن ححبيب» وعلى همذان النُّسَيره وعلى الرَّيّ وأصمّهان السائب بن 
الأفرع. وعلى ماسَبَّذان حبيش» وعلى بِيْت المال عُقْبَة بنُ عمروء وعلى الشَّام 
معاويةٌ بن أبي سُفْيان. ولمعاوية عمّالٌ وهم عبدٌُ الرحمن بن خالد بن الوليد على 
حمص ٠»‏ وحبيبٌ بن مسلمة الْفْهُري على قِنْسْرِين» وأبو الأعوّر السَلّمي على الأزدن» 
وعلقمة بن حكيم الكناني على فِلسْطِين وعبدٌ الله بن قيس القَرَاريَ على البَحْرء وكان 
عامل عثمان على مصرّ عبد اللَهِ بن سَعْد بن أبي سَرْحء ثم سار إلى عثمان في رَجَبَ 
في شؤال. وأخرج عقبة» وتأمّر بمصرء وعاد عبدٌ الله بِنُ سعد فلم يمكنه. فتوجّه 
إلى عَسْقَلانَء ومات بها. 
وكان القاضي بمصّر عمَارُ بِنُ قيس بن أبي العاص» ثم مات بعد مَقْتّل عثمانَ 
فلم يكن بمضر قاض إلى أَيّام معاوية بنِ أبي سُفْيانَ رضي الله تعالى عنهم . والله تعالى 
أغلمٌ وهو حسبي ونعم الوكيل . 
ذكر شىء مما رثى به عثمان من الشعر 
ولما'قكل رضى الشاعذة ركاه تجماعة منهم : حسَانٌ بن ثابت وغيره فكان مما 
قال حسّانٌ بن ثابت: [من البسيط] 
إن تمْسٍ دار ابن أَرْوّى اليومً خاليةً باب صريعٌ وبابٌ مُخْرَقُ حَرِبُ 
فقد يصادف بَاغِي الخير حاجتّه فيها ويأوي إليها الجُودُ والحَسَّبُ 
وقال أيضًا ممًا رثاه به فى أبيات أخرى : لمن البسيط] 
من سَرّه الموتُ صِرْفًا لا مِزَاجَ له فليأتٍ مأدُبةً فى دار عُثْمانًا 
صبرًا فِدّى لكُمُ أي وما وَّلَدَتَ قد يَنفّع الصبرُ في المَكروهٍ أخيانا 
لكَسمَعَنْ وَشيكافي ديارهمٌ الله أكبريٌ واثاراتٍ مُئْمانًا 


)١(‏ الأشمط: المختلط سواد شعره ببياض. 


فض ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


وقد قيل: إِنَّ البيت الثاني من هذه الأبيات «ضَحَوًا بأشمّط» ليس له» وقال 
بعضهم: هو لعمرانٌ بن حطان. 
وقال أبو عُمَر: وقد زاد أهل الشَّام فيها أبيانًا لم أرَ يذكرها وَجِهًا. 
قال ابن الأثير: يعني ما فيها من ذكر علي رضي الله عنه» وهو: 
ياالبيث.شعري :ولية"الطيز تخبري ما كان شأن علي وابن عَفَانا 
وقال أيضًا: [من الطويل] 
قتلتمْ ولي اللَّهِ في جوف دارِه وجئتمُ بأمر جائر غير مهتدٍ 
فلا ظفرث أُئِمانٌ قَوْم تعاوثوا على كثل غفمات الْوْفَيَدٍ المسدد 
زقال كعك ن مالك [من اليشيط] 
يا لَلرّجال لأمر هاج لي حَرَّنَا لقد عجيتٌ لمن يُبكي على الدَمَنِ 
إِنّى رأيتُ قتيلَ اللَهِ مُضْطَهَدًا ‏ عثمانٌ يُهدَّى إلى الأجداثٍ في كَمْنٍِ 
يا قائلَ اللَّهُ قومًا كان أمُرَّهمُ قعل الإمام الذكيّ الطيّب دون( 
لم يَفْثُلوه على ذُنلب لم به إلا الَّْذِي نطمُوارُورًا وللم يكين 
وقال أيضًا: ونسبت لحسّان وقيل: للوليدٍ بن عُقْبة» والله تعالى أعلم: [من 
الطويل] 
وكفٌ يَديْهِثعَأغلئّ ناته وإبقخ أذ اشالحجس يشاك 
فكيفٌ رأيتَ الله ألمَّى عليهمم ال عَدَاوَةَ والبَعُضًَاء بعد التّواصصل 
وقيف رايت النكيد أنهد بعكة” عن الثاس اإدناز الشحاب الخو ا 90 
وقال حُميدٌ بن نَوْرٍ الهلالي"": [من البسيط] 
إن الخلافة لما أَظعَئَت طَعَنَثْ ‏ من أهلٍ كرك إذ غير الهنوى اشلكوا 
صارث إلى 0 1 ووارثها 2 لما رأى الله في عثمانَ ما انتَهكوا 
ري ا م 5 


)١(‏ الردن: الكم. (؟) الحوافل: اللائي كثر ماؤها. 
() حميد بن ثور الهلاليَ: هو من بني عامر بن صعصعة» إسلاميّ مجيد. 


ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وقالت زينب بنت الزُبير بن العوّام 


أعطْشْئّعٌ عثمانَ في جَوْفٍ داره 


وكيف بنا أم كيف بالنّوم بعدّمًا 


احضنا 


: [من الطويل] 


يق 


شربتم م كَشُرْبٍِ الهيم شْرْتَ خميم 
أصيبٌ اين أروّى وآابنّ م حكيم 


وقالت يلق التو من مجر وء الكامل ] 


تتعسان انح نيان الأسن 
لد تحن التزعكا 
أنت الذي من بع كه 


خوك اكات 


و 


وقال أيمنٌ بن خُرَيم 
ضَحُوًا بعثمانَ في الشَّهِر الحرام ضْحىَ 
وأئي ششة كيقفر سنن وهم 
ماذا أرادوا أَضَلٌ اللَهُ سعيَّهُمْ 


60 [من البسيط] 


م وضاع أمْرُ اله للم ل ال ل 2 


: ولصادرين وواردسستا 


تشقنى بها الدهة الدفينا 


فأيّ ذبح حرام وَيْلَهمْ ذَبَحوا 
وباب شَرٌ على سلطانِهمَ مُتَحوا 
بِسَفْكِ ذاكَ الدم الذاكي الذي سَمَحُوا 


ورّثاه غيزهم ممّن لو ذكزنا شعرّهم لانبسط به الخبر. 


تم الجزء التاسع عشر »2 
ويليه إن شاء الله تعالى 5 الجزء العشرون. 


4 الهيم : جمع الأهيم. وهو من الرجال ومن الوبل: العطشان أشد العطش . 


ليلى الأخيلية: هي ليلى بنت الأخيل من عقيل بن كعب وهي أشعر النساء لا يقدم عليها غير 
٠‏ (الشعر والشعراء). 


اخنساء وكانت هاجت التايغة الجعدي: . 


أيمن بن خريم : هر اشاين كيب إن قلق دبي السدروعان ألركك مضق الب ل 


وروى عنه الحديث» وكان به يروص وكان أسيرًا عند عبد العزيز بن مروان. . 


والشعراء). 


. (الشعر 


اليآب. الغاتي من القسم الشامين :“فى أخبار الخلفاء الراشدين: أبى بكر الصديق: 


وعمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان» وعليّ بن أبي طالب» وأيام الحسن بن علي 


رضوان الله عليهم أجمعين لع ده عم قر ولعو م ذه لوا #ا قب لوا مما جل لباه الع ولع عع معأ لك عوا ما 
ذكر خلافة أبي بكر الصديق وشيء من أخباره وفضائله 011111 
ذكر نبذة من فضائل أبي بكر الصديق ومآثره في الجاهلية والإسلام 11 
ذكر صفة أبي بكر الصديق ا[ 1[ 00 
ذكر ما ورد من أن رسول الله يلخِ استخلف أبا بكر على أمته من بعده وخجة من قال 
ذلك مع لخاد امك ا 1 لقو و ا وداه ارا رم و 1 ا 
ذكر بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخبر السقيفة» وما وقع بين المهاجرين. 
والأنصار من التراجع في الإمارة بعك ومع اما دوه احا وار بج لجيه تابي 1 
ذكر ما تكلم به أبو بكر الصديق بعد بيعته وما قاله عمر بن الخطاب بعد البيعة الأولى 
وقبل البيعة الثانية العامة ا ونا و مود جا لول م ا ون ل الي ا 0 
ذكر إنفاذ جيش أسامة لاطي نع وكا و وا لاع وا الو لوا ل 


ذكر أخبار من ادعى النبوة من الكذابين وما كان من أمرهم» وتجهيز أبي بكر الصديق 
الجيورش إليهم» وإلى من ارتد من قبائل العرب ممه جد وف تو + اتاو خاو ب مولع ابحو لا 


ذكر غزوة أبي بكر وقتاله أهل الردة وعبس ودُبيان ب 00 
ذكر عقد أبي بكر رضي الله عنه الألوية وتجهيزه الجيوش لقتال أهل الردة وما كاتب 
فتهي أرق ونا ههه فقاع ماف ع مامه عه عه أ روه ع خا مالا مه لأحا كه 1 الام العم اول لوه 
ذكر خبر طليحة الأسدي وما كان من أمره وأمر من اتبعه من قبائل العرب وما آل إليه 
أمره بعد ذلك انط و طتوا د اتدوو فج اد ا خان ند الاو جو د و د رن ا ا ف 21 
ذكر خبر تميم وأمر سجاح ابنة الحارث بن سويد 0« غ25 
ذكر مسير خالد إلى البطاح ومَقُْتل مالك بن تُوَيْرة ا ا د لجا ا 
ذكر خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة 0000 شظ5©' 
ذكر الحروب الكائنة بين المسلمين وبين مسيلمة وبين أهل اليمامة وقتل مسيلمة ا 
ذكر خبر ثابت بن قيس بن شماس في مقتله وتنفيذ وصيته للرؤيا التي رئيت بعد مقتله 
ذكر أهل البحرين ومن ارتد منهم وانضم إلى الحُطم وما كان من أمرهم 000 
ذكر مسير خالد بن الوليد إلى العراق وما افتتحه وما صالح عليه وما قرره من الجزية 
ذكر وقعة النّنى ا[ 0 
ذكر وقعة الولجة 0005 ؤ ز ز 0 ز 1010010 زؤز 1111111 
ذكر وقعة أليس لظ مع د و فاح لاق حو كالاب لمر لوق ل 511 لل اف ل ل 


لفن فهرس المحتويات 


ذكر وقعة فرات بادقلى وفتح الحيرة ومفمم موقم ةمه ةف ة ةوف ةر ءءء رم ة ممم ت رن 21000 
ذكر ما كان بعد فتح الحيرة ا 0 0 ا ل 
ذكر فتح ا ظ51 
5 8 عبن 0 اا ا مع مع الم مع ول ما وهاه لع م موي لاط ا جمماة اناك 


ذكر وقعة التي اليل .. ومفف وام ةو ةو و ء ةو رفوو ءء ون ووو ووم و و6 ووم وم 5 0200010 
ذكر وقعة الفِرَاض .. 5 ا 1 ا 0 


ذكر فتوح الشّام بالج وو لام اح لمعه توه اماو و خطاء اللو وأو معام لايد 0 
ذكر مسير خالل ب بن الود إلى اشام وما فعل في مسيره إلى أن التقى يجنوة المسلمين 
بالشام وامووووء ومع وووءة و مووو وو ووو وولوونوء وو دعوو وو عونو ومووم و وء مو و عمو و د موود ورد 56966 
ذكر وقعة أجنادين مثثنن وموف مث ةم ةفو ةو وم فو ء ثم وو ة ةم ووو ةم وم ةو رلور وو ءلمو مد 59 
اكرولمة لمرلا محا سن اام مس ام او اع الح ع 0 0 
ذكر ما وقع في خلافة أبي بكر غير ما ذكرناه ب 2070700000 
سنة إحدى عشرة ... معد ا و اع تخا امه م م ع عه وما 6ل 5 5# 
سنة أثنتي عشرة ...مما م ننه ا ل 0 
ذكر وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومدة خلافته ........... 000000000 
ذكر نبذة من أخباره وأحواله ومناقبه رضي الله عنه غير ما تقدم و ا لام 210 
ذكر أولاد أبي بكر وأزواجه ا ا 0 0 
ذكر أسماء قضاته وغماله وكتابه وحاجية وخادمة .............. ام دخا اام اد ممه 
ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عله ........يييييييتييييلة عه طاو تحر ويه لل 
ذكر نبذة من قضائل عمر رضي الله عنه ومثاقية ...ممم ميمه 5 
ذكر صفة عمر رضي الله عنه و جا لم لطر امو ا ا 2001011 
ذكر الفتورحات والغزوات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عله ........... 52 
ذكر فتوح مذيئة ومشق لبر يي ةمث يةءيلءء مم ةو ممة ةم ية ةي ةمول رة تت ماري 20000 
ذكر شيء مما قبل في أمر مدينة دمشق ومن بناها عي لامعا الك الوا 


000 
ذكرٌ غروة قحل ...ي.يءب يبب بي ءاب يي ةما ء وي ة ءءء ور يروو مر دود 090 25 
1 3 
ذكر فتح بلاد ساحل دمسى وتعثموءة وموم ة ةمل ة وام ةو ةم ةو ةم فون م نوم م در 1 10 02000000000 
00 8 7 

8 
ذكرٌ فتح بيسان وطبرية 0 0 00000003 0000 2200 


ذكرٌ الوقعة بمرج الرُوم ..... شغ« 21000 7 
ذكرُ فتح بعلبك وحمص وحماة وشيزر ومعرة النعمان وسلمية واللاذقية وانطرسوس ٠‏ 
ذكر فتح قسرين ودخول هرقل القسطنطينية وما تكلم به علد ذلك ....ييييءابتيييية 
ذكر فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العراضم ........,.. ...0ت تيييييية ا 
ذكر فتح قيسارية وحصن غزة .......... ا 0 
ذكر بيسان ووقعة أجنادين وفتح غزة وسبسطية 0 وتبنى واللد وعمواس وبيت 
جرد سانا دوس ب د ب ما ابي ا و وا عورا روا 20 
ذكر فتح بيت المقدس وهو إيلياء ...,.ي..يي.يءيوءميي .م .يمي يما برت اوت رتة 5 ظشه5*ظ2 


أذكر خبر حمص حين قصد هرقل من بها من المسلمين 12117 عا اه عله وج علطمو عا ع2 


فهرس المحتويات 


ذكر فتح الجزيرة وأرمينية ماري وو وو ا جهو لو واد لا وزوز 2211 
ذكر فتوح العراقين وما والاها من بلاد فارس وغيرها وغزو الترك وفتح خراسان 
وسجستان وغير ذلك من الوقائع ومووو يمو وةة ةن هوم ةممة وم نممو مم ةم مو و م مو ةنم مامه 
ذكر وقعة النمارق موي ووم اد مأ أ وه و اج لاد م لو قن وما ارو لو واه بللا لل وا و21 


ذكر وقعة السقاطية بكسكر 00001 
ذكر وقعة الجالينوس ل ب بر ملل او ويا و ا ا 0 
ذكر وقعة قس الناطف ويقال لها: وَقعة الجسر ووقعة المَرْوّحَة ومقتل أبي بيد وغيره 
ذكر وقعة أليس الصغرى 21111110000 
ذكر وقعة البويب معع ف جو ما عقاو م جعي عاو وجا وجو كالمل توعان فو لل ملع 14م 1 جع وو يا 
ذكر خبر سوقي الخنافس وبغداد 0 ببب2ب000000020 0 00 
ذكر خبر القادسية وأيامها 110000000 3117110111 


ذكر يوم عماسء» وهو اليوم الثالث حنمو ا ل ا الامجو د لا رق ل 1 
ذكر ليلة الهرير مقس ويم و لوا ل م فر عد قا ا 6 ولاه م2117 ل او 110 1 1 
ذكر يوم القادسية وقتل رسكم وهزيمة الفرس وممووةةث مونم ةو فوةءة وو ومة ةنو م ةم مم م مه 
ذكر ما كان بعد القادسية من الحروب والأيام يوم بُرْسء ويوم بابل» ويوم كُوتَى ... 
ذكر خبر بهرسير وهي المدينة الغربية ش32 
ذكر فتح المدائن الغربية وهي بهرسير 00 شظ1ظ5 
ذكر فتح المدائن الشرقية التي فيها إيوان كسرى 0000 
ذكر ما جمع من غنائم أهل المدائن وقسمتها الال وا وتو كا مرا و2 
ذكر وقعة جلولاء وفتح خلوان #ااعة لم 188188 موث موود ل 415 :1 حا نات عا ع اد 
ذكر ولاية عتبة بن غزوان البصرة وفتحه الأيلة ةلمع م اد اج 1 ا 
ذكر فتح تكريت والموصل 17 ا اصن جو رف ام 1 اي 


ذكر فتح الأهواء ومناذر ونهر تيرى 01010 
ذكر صلح الهرمزان وأهل تُسْتّر مع المسلمين 0 
ذكر فتح رامهرمز ا ال ا كل لل 0 


ذكر انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الفرس ا 00 
ذكر غزوة فارس من البحرين 110[ |[ ز[ز[ز[ز [ ز ‏ 0100111 
ذكر وقعة نهاوند وفتحها 010 0 0000 
ذكر فتح ديئور والصيمرة وغيرهما 0 0000 
ذكر فتح همذان والماهين وغيرهما 111111110111110 
ذكر فتح أصبهان وقم وقاشان تون ب جع امو او 4 و ا ا 
ذكر فتح قزوين وأبهر وزنجان اا 711010110100000 


ذكر فتح الرّي 1 1 1 1 1 1 0 


ذكر فتح أذرييجان امم ام ا و اماس موه لافطال و اق مواقا بو ورم مف 


ذكر غزو خراسان 0101201 ا 
ذكرٌ فتح شهرزور والصامغان ا ا ا ل ال اه لد ااا مم ا 
ذكرٌ فتح تُوْج 0000 ذ1ذ1[ز[1[ز[ز[ [ 1[ [ز [ز[ز[ [ [ [ 1 2711111 
ذكر فتح اصطخر وجور وكازرون والنوبندجان ومدينة شيراز وأرّجان وسينيز وجنابا 
وجَهْرّم وممممة ةم ة ووو مام وموم ةم ةفر ةممة ةو ةم نه وومةه م نوو مه رمم م ءءء ممم ممم م ممم 066 
ذكر فتح فسا ودرابجرد ا ا ا 0 


ذكر فتح كرْمَان 1 1 0 1آ121آ1171 ااا ا ا ا اا ااا 0 
ذكر فتح سجستان مممء وم لوعفم ممم م معفمو فم وف ووو موقم مم ممم مم ممم ءممثنثعة 


ذكر فتوح مصر وما والاها ا 1 لوو الام امد امام او 0 


ذكر حصار القصر وما قيل في كيفية الاستيلاء عليه وانتقال الروم والقبط إلى الجزيرة 
ذكر إرسال المقوقس إلى عمرو في طلب الصلح وجواب عمرو له واجتماع المقوقس 


وعبادة بن الصّامت وما وقع بينهما من الكلام وقبول المقوقس الجزية 8 51 
ذكر مسير عمرو لقتال الروم وما كان من الحروب بينهم إلى أن فتحت الإسكندرية . 
ذكر الفتح الثانى وما وجد بالإسكندرية وعدة من ضربت عليه الجزية مقف ممم مة وف امقة 
ذكر من قال إن مصر فتحت عنوة 00 
ذكر أخبار الإسكندرية وبئائها وما اتفق في ذلك من الأعَاجِيبَ 0 
ذكر تحول عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط واختطاطه ا 
ذكر -خبر أصل النيل وكيف كانت عادة القبط وإبطال عمرو تلك العادة ا 
ذكر ما قرر في أمر الجزية من الخراج ا 001 
ذكر خبر المقطم مح نا ا م لا كو قا لك ودام لول لو ياد وز داعف وخر ازا ع 6 21 
ذكر خبر خليج أمير المؤمنين ممممةةوءوءوءةمممووءموء وم مور وءءوءةءوءءثءوءوءءممءوءءد 596696966 
ذكر الخبر عن فتح. الفيوم باو ا جدوات لج له مج 4 مسو نه لحو ف اط اكه 
ذكر فتح زويلة وطرابلس الغرب وبرقة وحصن سبئرت ولح للع نه السواء وا اوه اه 
ذكر الغزوات إلى أرض الروم ااا 0 
ذكر ما اتفق فى خلافة عمر بن الخطاب غير الفتوحات والغزوات م ملا ا 
سنة الاث عشر: 10 1 1 1 1 اا ا اا اا ا ا 0 
سنة أربع عشرة 000001 10 


فهرس المحتويات يفض 
سنة فس عشرة 1511111 الس وا ار ا “د 
سنة ست عشرة ممع عه مق ل موا امي وق ع ممع 06لا 66 اما عله ف قم لوه عل و م لااو الاو و لي ‏ لقات؟ 
ذكر بناء الكوفة والبصر ا 0 
سنة سبع عشرة دبب-ب1ب1-1-1د]02012ب000202 27700 
ذكر عزل خالد بن الوليد ا ا 
قر يناه الشسجد الحرام 010121 0 
ذكر عزل المغيرة بن شعبة لا ا 
سنة ثمان عشرة 270010101011000 
سبب ولاية كعب بن سور قضاء البصرة اا 2 
ذكر القحط وعام الرمادة ف لال وول ل و 0 
ذكر طاعون عمواس وتسمية من ماث فيه ل 
ذكر قدوم عمر إلى الشام بعد ألطاعون 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
سنة تسع عشرة د ا واوا واو ووب عو ل م قا 
سنة عشرين من الهجرة اا ا 
ذكر إجلاء يهود خيبر منها اا ل 
ذكر عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة ومن ولي بعده في هذه السنة 000000 ل 
ب كدي وعشرين ال ا ا 
سنة اثنتين وعشرين لع ممه ممق قم اليه ما و وروا مزه مم اعم قافن لمعبو ووو للم الم اي ل وعم 
ثلاث وعشرين 0 ل 
ذكر خبر مقتل عمر بن الخطاب ومدة خلافته ملعمل مم مامه وو ول مو لل ع لونم 
ذكر قصة الشّورى 1-11 200010151 
ذكر أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم وأزواجه 1 اا 
ذكر عمال عمر رضي الله عنه وعنهم على الأمصار ا ا 
كُتَابُه عع عه زعاو لمع مو عمو و رم ووه لوي لماه أو و لمق ماوع مع اع ال 6666 اهل الو ال ول “مات 
قُضَائه 1 1 1 ا 0 
ذكر خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه 227000 0 0 0 00000 00 
ذكر صفته ونبذة من فضائله ... واد 
ذكر بيعة عثمان رضي الله عنه 2700000000 
ذكر الفتوحات والغزوات في خلافة عثمان فمعءمةة ممم يء ةم يا لمن ةو نر ةونم ا ا ل 98827 
ذكر خلاف أهل الإسكندرية 00 اه 
ذكر غزو أرمينية وغيرها وما وقع من الصلح 0 
ذكر غزو معاوية الروم 0 ا ااا 
ذكر فتح كابل مع و ماه ممعم فا لوووط لمعه 6 اودأ «الارلصم امج هاعر عهاولطلة اماه وااو اي اي ل الت 
ذكر غزو إفريقية وفتحها 00000000000 211111171121 
#كر فتع جريرة قبرس ا اسن 
ذكر نقض أهل فارس وغيرهم وفتح إصَطخر وراد ا 0 اا 0 
ذكر غزو طبرستان 10 1 1 1 1 1 1 ا 
ذكر غزو الصواري 0000 ل و ل ا 0 


ايض . فهرس المحتويات 
ااا سس سمش كشن ته 
ذكر مقتل يزدجرد آخر ملوك بنى ساسان ما ال ل م ماو ا وو 1 
ذكر فتح خراسان ا ا سنسدا امت وروي وال 1010 
ذكر فتح كرمان ا و ل ل لو ل ما ا لو 501 
ذكر قتح سجستان وكابل ويرها م ا ا ما ما ووو ل 1 
ذكر خروج قارن ببلاد خراسان وقتله و م ا وش 1030 
ذكر ما وقع في خلافة عثمان غير المَرّوات والقُتوحات على حُكم السنين ا 
سنة أربع وعشرين ا ا ا 101 
سنة خمس وعشرين ا م ا 
سنة ست وعشرين ا ل الام ا و و و ةط م اا ع 1103 
صنة سبع وعشرين ل ل د ل موا من مل قا عم م عاو لكل 1 719301 
سنة ثمان وعشرين ل مالم الت مو كا ل 710110 
سنة تسع وعشرين: ذكر عزل أبي موسى الأشعري عن البصرة وعثمان بن العاص عن 

عمان والبحرين واستعمال عبد أئله بن عامر على ذلك ا 11 
ذكر الزيادة فى مسجد النبي يكل او ا ل ل اام و ال ا 
ذكر إتمام عثمان الصلاة وما تكلم الناس به في ذلك ل ا 
سنة ثلاثين: ذكرُ عَزْلِ الوليد بن عقبة عن الكوفةٍ وولاية سعيد بن العاص 0ك 
ذكر جمع القرآن 1000 11110ذظ2ظغ2 20 1 
ذكر سقوط خاتم النبي يك ل ا ان و ل اكاك امو و اا 10/1 
ذكر خبر أبي ذر الغفاري في إخراجه إلى الربذة وما تكلم الناس به في ذلك ووفاة 

أبى ذر رضي الله عنه اا و لاو اي 1 
سنة إحاع وكين مي ا 0000000 
سنة اثنتين وثلانين م ا 1 
ذكر وفاة عبد الرحممن بن عوف وشيء من أخباره ونسبه ااا ال 
سنة ثلاث وثلاثين ذكر خبر من سار من أهل الكوفة إلى الشام وما كان من أمرهم .. 580 
سنة أربع وثلاثين ذكرٌ خبرٍ يوم البمرّعة وعزلٍ سّعيد وخروجه عن الكوفة وأستعمال 

أبى موسى الأشعريٌ 001 اد م ا ا اف ا ف ل 1 
ذكر ابتداء الخلاف على عثمان ومن أبتدأ بِالْجُرَأة عليه 151 
ذكر كلام علي لعثمان وجوابة له اماع ع عه اطع لأ اماه جاه ع يداه مج مده 6 ا 58620 
ذكر إرسال عثمان إلى الأمصار ليأتوه بأخبار عماله وما يقول النّاس فيهم ا او 
سئة خمس وثلاثين ذكرٌ مسير مَن سار إلى عثمان رضى الله عنه من أهل الأمصار  ...‏ 1994 
ذكر مقتل عثمان رضي الله عنه 000 ا 5 
ذكر أزواج عثمان وأولاده اي ااا 
كتّابه وقضاته وحسجابه وأصحاب شرطته 211 ا ا 
ذكر عماله على الأمصار في سنة مقتله برج اول ما مال تكد اللو ارش اك 
ذكر شىء مما رثى به عثمان من الشّعر لام مو ا ا 510 
فيرين اللمشقويات: ا ااا ااا 


